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ب فضلها و خواصبا » 


روى الصدوق دخوان ال تعالى عليه فىثواب الاعمال باسناده عن ج 


د هل أتى على الانان » فى غداة خميس زو جهالل من الحود 


بة آلاف تيكب حوداء 


العين د كان مع 


دداء الط 


ی فى المجمع دالبحرانی فی‌البرهان دالحویزی‌فی‌نودا 


انه قال : من قرء هذه السودعکان جزاژه 


من أدمن قرائتها قويت نفسه الضعيفة د من كتبها .شرب 


ماثها نفعت دجم الفؤاد دصح جسمه دبرء من مرضه 


وفيه : قال السادق لت : قرائتها و ی‌اللفد تشد د إن ضعففى فر ائتها 
کتبت دمحیت «شربها منعت عن النفس (كذا) 
اقول : إن التدبرقىغرض السو 


دما بشرهم من الجنة دنميمها يدقع ماقد 


ضعفها عنه باذن‌النه‌تعالی 


رما دصف الله تعالى فيها الممنین به, 
ی على بعض من التلجلج فىالردايات 


. بيس فمن المحتمل أن يكون لتقادت الزمان‌نوع عناية على 
ك الانسان إلى فعال الخيرعن ففاء النذددإطعام الطعام دما إليهمامن وجوه 
البرفی الجمعة: ليلها دنهادها 


مه 


دة ماددد فی‌الر دابتین الاخیرتین 
وروی الشیخ الطوسی قدی سرءفى أماليه باسناده عن علی‌بن عمر العطاد 
قال : دخلت على أبىالحسن المسكرى 23 
بت الحركة فى بوم الاثنين قال : 


فلبقرأ فى 


4€ 


له دجود أصلاً 


لخلق الانان بعد مالم يكن 
بما هداءإلى مافيه خيره وصلاحه برسالةالنبى 


يها لقوةالمودعةفيه من قابلية التمبیزدالاختبادفالدعوة 


بحب الدنیا دأعراشها » دإستغراقهم فيها وإهمالهم! 
فى اليوم الاخر الآتى الهائل الشديد وأنذدهم بالاغلاا 


۶ النزول » 


الانسان مدنية نز 


بعد سودة الرحمن 


ى التاسعة دالتسمون نزدلاً والسادسة والب 


على إحدى دثلائ 


آية مصحفاً على التحقيق 


نملة على ,۲۴۰ كلمة ور ۱۰۵۴ حرفاً د قيل: ,۱۰۵۳ حرفا على ما 


فى تفسير القمی : 


فال: كان عند فاطمة سلامالل عليها شعير فجعلوه عصيدة فلما انشجوها د ضموها 


هم جاء مسكين 


دحمكم اله أطعمو تامما 


8 ت22 فا عطاء 
دحمكم الله أطعمونا مما دزقكم الل ؛ 


فقام علی 
الثلث » فمالبث أن جا 
فقام على ت فأعطاء 

برحکم الله أطعمونا مما دزقكم اله » فقام على ج فأعطاء الثلث الباقی 
اذا قوها » فأنز لاب فيهم هذه الاية : « دیطمعون الطعام على حبّه مسكيناً و 
یتیماً دأسيراً ‏ إلى قوله ۔ دكان سعيكم مشكوداً فى أمير المؤمنين ## هی 
جادية فى كل مؤهن مثل ذلك له عزدجل . 


فقال اليد 


مة دداهم فتسداق بددهم 
ليلاً د بددهم نهاداً د بدد ينفقون 


أموالهم بالليل دالنهاد سرا د علائية » 
ری فى أسباب النزدل عن إبن عباس : د ذلك 


و روى الواحدى ال 


ابيطالب دضىالله عنه نوبة أ 


نأخرجوا إليه الطعام ثم 
عمل الثلث الباقی فلما تم إنشاجه نی 
فاطموء «طودا يومهم ذلك فأئزلت فيه هذه الاية 

و فى الكشاف , بن له مرا » فعادهما 


فن ناس معه فقالوا : با أبالحسن لو نذدت على دلدك 


م 


هما بهما أن يسوموا ثلائة 


فنذد علي و فاطمة د فضة جادية لهما إن 


أيام فشفيا د ما معهم شی* » فاستقرض على من شمعون ال اليهودى ثلاث 


آسوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً فراص على عددهم + 
فوضموها بين أيديهمليقط. 
فوقف عليهم سال فقال : السلام عليكم آهل بيت محمد 28435 مسکین 


من مساكين المسلمين أطعمونى أطممكم اه من موائد الجنة فآثرده د باتوالم 


بذوقوا إلا الماء 


و أسبحوا سياماً فلما أموا و دضموا الطمام بين أيديه»' 


بيد الحسن دالحسین د آقبلوا إلى دسولالل 45 فلما أبسرهم د هم يرتعشون 
کالفراخ من شد الجوع . 
قال: ها أشداما يسؤنى ما أداى بكم ؟ دقام فانطلق همهم » فرای فاطمة فى 
محرابهاقد |لتسق ظهرها ببطنها دغادت عیناها فاءه 7 
و قال : خذها با محمد هنأك الله قى أهل بيتك فاق 
اقول : واه جماعة من أعلام العامة : 


)<۱۲۸۵ -إبن الاثير فى (اسد الغابة ج ۵ ص ۵۳۰ ط مصر سنة‎ ١ 


- محمود الزمخثرى الحثفی فى ( دبيع | 
۳- البغوی الشافمى فى ( معالم التنزيل ج ۷ ص ۱۵۹ ط القاهرة ) 
٤‏ - محمد بن طلحة الشافعی فى ( مطالب السئوول ص ۳۱) 
- إبن حجر السقلانی فى (الاصابة ج ۴ ص ۳۷۹ ط دادالکتب المصرية ) 
- سبط إبن الجوزی فى ( الئذ كرة ص ۳۲۲ ط العزئ ) 
۷ - إبن أبى الحديد فى ( شرح النهج ج » س ۲۷۰ ط القاهرة ) 
۸- الخطيب الخوادزمى فى ( المثاقب ص ۱۷۹ ط تبريز ) 
ه- الكنجى الشافمى فى ( كفاية الطالب ص ۲۰۱ ط الغرى ) 
١‏ - إبنالعر بى المالكى الاندلسى فى ( محاضرة الاب 
س ٠١‏ ط مصر يمطيعة الشعرادى ) 


امرة الاخياد ج ١‏ 


) محب الدين الطبرى فى ( ذخائر العقبى ص ۱۰۲ ط مس‎ - ١ 

۲- إبن حجر العسقلانى فى ( الكاف دالشاف ص ۱۸۰ ط مصطفى مصر ) 

۳ - الصفودى البغدادى قى ( نزهة المجالى ج ١‏ ص ۲۱۳ ط القاهرت) 

4 - إبن كثير الدمشقى فى ( البداية دالنهاية ج ۵ ص ۳۷۹ ط السعادة بمصر ) 
۵- إبن المغازلى الواسطى فى (المناقب) 


5 سود الانسان 


- القندوزى الحنفى قى ( ينابيع المودة ص ۲۱۲ ط اسلامبول ) 
نجى فى ( مقاصد الطالب ص ۱۱) 


ی فى ( أدجح المطالب عن ۱۶۵ ط لاهود ) 


اض النشرة ص۲۲۷ط محمدأمين الخاتجى) 
القرآن) 
- أبوحيان الاندلى فى تقسيره ( البحر المحيط ج ۸ ص ۳۹۵ ط 


السعادة بمصر ) 


۸ - محمد محمود الحجاژی فی 


ثم فال الحجا 


ازی ما لفظه : 


دهذا هو الا 


بان السحیح ال 


ليم من کل شائبة بطسمون الطمام علی‌حبه 
اسان الحال لابلسانالمقال قالوا: انانخاف من, 


م تعبس فيه الوجوه 
تلاقی يوما عبوساً لشدة هوله د عظیم خطرء على العباد » 
و دی السیوطی فی‌الددالمنتود عن إبْعباس : قوله تعالی: « د يطعمون 
الطعام على حبه » الابة تزات فى على ب نأبيطالب د فاطمة بنت دسول ار نز 
دواء الشوکانی فى تفسيرء ( فتح القد 
اقول : دي در من قال 
إلى م الام د حتى متى 


و هل زو جت فاطم غیسرء 


آعاتب فى حب هذا الفتى 


0 


هذا کلام إمام الشافعية محمد بن اددیس المطلبى الشافعى نقله الآ لوسی 


فى تفسیر ددح المعانی د فى أدله : إلى م الى م د حتی عتی - الخ بعینه . 


وقال القرطبی فى تفسیرء ( الجامع لاحم | ) ما لفظه : 
د قال أهل التفسیی : تزلت فى على و فاطمة دضى ال علهما د جادية لهما 
إسمها فة , 


وفيه : د قال إبن عباس : پینما أهل الجنة فى 
شمسا قدأشرقت بذلكالنود الجنة, 


ذمهريراً » فما هذا النود ؟ فية 


هذه فاطمة و 

« هل أتى على الانسان» 
آنا مولی لنتی أنزل فيه هل أنى 
ذاك علی المر نضى ف ابن عم المسطفى 


و رؤى الصدوق دحمة الل تعالی عليه فى الامالى باسناده عن مسلمة ب 


بن 
بالنذن 


خالد عن الصادق جعفر بنمحمد عن أبیه له فی‌قوله عزدجل : 


بن ند 


والح 


قال: مرض ال | صبيان صفیران فعادهما دسول ال تب 


د ممه دجلان 
ققال أحدهما: يا أبالحسن لو نذدت فى إبنيك نذداً انا عافاهماء فقال 
أصوم ثلائة أبام شكراً يل عزدجل د كذلك قالت فاطمة تلا د قال السبیان : 


د نحن أيضاً نسوم ثلا 


بام د كذلك قالت جاديتهم فنة 
فا لبهماالش عافية » فاصبحوا صياماً دلیس‌عندهم طعام؛ فانطلق على 
إلىجاد له مناليهود يقال له : شمعون يعالج السوف ققال : هل لك أن تع 


جزة من صوف تفز لها لك إبنة محمد بثلانة أصوع من شعير قال : نعم قأعطاء 
فجائه بالسوف د الشعير د اخبر فاطمة للق فقبات د أطاعت ثم عمدت ففزلت 


ثم أخذت ساعاً من الع 
لكل واحد قرصاً وسلى على 
الخوان و جلوا خشتهم فأد او ل لقمة کسر 


بالباب » فقال اللام‌علیکم باأهل بيت محمد أنا e‏ من‌مسا کین || 
أطعمونى مما تأكلون أطعمكم! على موايدالجنة فوضعاللقمة من يده ثم قال 


فاطم ذات المجد دالیقیین يا بنت خير النای 555 
أما ترین البائ المسكين جاء إلى الباب له حثين 
يشكو إلى الله د بستکین بعكو إلينا جائعاً حزين 
کل امسره بکسبه دهیین من یفعل الخیر بقف سمين 
جوع ده فل كه دعس حسرمها الله على الشنیسن 
و صاحبالبخل یقف حزین تهوی به الناد إلى سجین 
شرابه الحمیم دالفسلیسن 
فأقبات فاطمة لق تقول 
امرك سمع ياين عم و طاعة مابی‌من لؤمدلاوشاعة(ولاشراعة) 
ذيت باللب و بالبرعة أرجو إذا اثبمت من مجاعة 
ان الحق الاخياد والجماعة و ادخل الجنة فى شفاعة 
وعمدت إلىماكان على الخوان فدفته إلى المسكين دياتوا جياعاً دأصبحوا 
] لم يذدقوا إلا" الماء القراح ثم عمدت إلى الثلث الثائى من الصوف ففزلته 
ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته و عجنته و خبزت منه خسة أقرسة لكل 
واحد قرصاً » د صلى على المغرب مع النبى 47 ثم أتى منزله 
فلما دشعالخوات بينيديه وجلوا خمستهم فأدال لقمة كسرها على 
إذاً يقيم من يتام المسلمين قند دقف بالباب فقال : السلام عليكم يا أهل 


موائد الجنة فوضع على 2 


فاطم بنت السید الکریم - بنت نبی ليس بالزنیم - قد جائنا الله بذا اليقيم ) 


جنة النعیم - حرمها الله على اللثيم ) 
شرابها السديد دالحيم ) 


فسوف اعطیه د لا آبالی 
اصغرهما یقتل فى القتال - بكر 
بهوی فى الناد إلى 
hag‏ ما على 1 
القراح د أصبحوا صياءاً د عمدت فاطمة لق فغزات الثلث الباقى من السوف 
د طحنت الساع الباقى د عجنته د خبزت منه خمسة أقراص لكل داحد قرصاً 
د صلی على 4# المغرب مع النبى باقر 
ليه الخوان د جلسوا خمستهم فاد ل لقمة كسرها 
على 8 ناس 
با أهل بيت محمد تا 
ثم قال : 
فاطمة يابنتالنبى أحمد ‏ بنت النبى سيد مسود - قدجاءكالأسير لي سيهتدى) 
مكبلا فى غله مقي إلينا الجوع قد تقدد ‏ من يطعماليوم يجده فىغد) 
عند العلى الواحد الموحد ‏ ما يزدع الزادع سوف يحصد ‏ فاعطی (فاعطنه) 
د لا تجملیه ينكد ) 
فأقبلت فاطهة لإ د هی تقول : 
لم ببق مما كان غير صاع قد دبرت کفی مع الذذاع 
شبلای دال هما جياع يا دب لا قر کهما ضياع 


سودة الاسان 


عبل الذداعين طویل الباع 
إلا عباً نسجتها بساع 


و باتوا جياعاً وأصبحوا مط 


با أباالحمن شدما يسؤنى ما أداى بكم انطلق إلى إبنتى فاطمة فانطلقوا 
لسق بطنها بظهرها من شدة الجوع د غادت عيناها 


ضمها إليه 


دقال: داغوثاه بالل أنتم منذ ثلث فيما أدى » فهبط جبرئيل فقال: بامحمد 


خذ ما هيأ الل لك فى أل بيتك قال : و ما آخذ يا جبرئيل ؟ فال :« هل اتی 


على الانسان حين منالدهر» حتى إذا بلغ « ان هذا کان لكم جزاء د کان سعيكم 


مشکودا» 


و قال الحسن بن مهران فى حدیشثه» فوئب الثبی حتی دخل منزل 
فاطمة للق فرای ما بهم فجمعهم ثم انکب عليهم یبکی د یقول : أنتم منذ ثلاث 
فيما أدى دأنا غافل عنكم فهبط عليه جبرئيل بهذءالايات: « انالابراد يشربون 
من کاس كان مزاجها كافوداً عيناً بشرب بها عباد الله بفجردنها 

قال : هی عين فى داد النبى يَف يفجر إلى ددد الافبيا 
« يوفون بالثذد » يعنى علياً د فاطمة والحسن دالحسی, 
یوماً كان شره مستطیراً» بقولون عابساً كلوحاً « و يطعمون على حبه » على 


اه 
والمؤمئين 
د جاديتهم « ويخافون 


۳ تفسير البصآئر 525 


فى أتفسهم فأخبر اله باضمادهم قولون: 


تشنون علینا به دلكنا إنما اطعمنا کم لوجهالل 


فاد اه تعالى 


« فوقيهم أله شر ذلكاليوم دلفیهم نضرء» فى الوجوه 
«دسردداء فى القلوب « وجزاهم بماصبر 
د بلبسونه م 


فيها على الأرا 


نها عسا د لازمهریرآ» 


قال | بن عباس : فبينا أل الجنة م فى الجنة إذ دأو a‏ 
لها الجنات فيقول : أهل الجنة يارب انك قلت 


ملأل جل إسمه إليهم جب 


ول : ليس هذه بهمس ولکن علياً 


د فاطمة ضحكا فاشرقت الجنان من د ضحكهما د نزلت ده 


بل آنی » فيهم إلى 
۱ قوله تعالى 


و : ددی الحاکم الحكان 1 بل ۲۲ ص۲۹۸ 
-۳۱۵ط مؤمسة الاعلمی پپیروت سنة ۱۳۹۳) أكثر مما 


لت فراجع 


ددناء فى هذا الباب 
فان ث 


دنه ددماقال یبن سلامين حسين بن محمد أب الفضل الخطيب الحسكفى. 
ما شك فى ذلك الا ملحد 
قوم لهم فى کل ااا لابل لهم فى کل قلب مشهد 
اقول : ان‌جری E‏ 2 علی‌خلاف عادةالقرآن لهم القادى المتدبر 
أ طائفةخاصة غیرمنفکین عن الايمان 


قوم نی فى مدحهم «ز 


دالاخلاق المفاضلة د بالخير والصلاح أ 
قتطیه المقام ثانياً 


«القرادة » 


قرأ أبوجمفر و نافع (سلاسلا) بالتنوين د سلاد بل لف دقفاً » دلسرفدوجهان 
أحدهما ‏ للسماعمنالعرب م اعته بالآحاد لكونه جمعالواحد 
المتصرف فجعل الجمع فى حكم المفرد فى السرف ۰ 
درأ إبن كث, حمزة ( سلاسل ) بغيرالألف وسلاً وبالألف دقفاً » ددخول 
الألف فيه وقفاً كدخولها فى « الظنونا » د « السبيلا » و د الرسولا » لعباهته 
لا لانصرافه 
أ نافع (قوا وادیرا) بتنويتهما دسلاً وبالألف دقفاً »د قرأحفص 
فيهما دالوقف على الألف على الثائى بالاسكان و قرأ حمزة 
بهمادالوقف علیعمابالسکا ن, دالكلام فىسرفهما دعدمههوالكلام 
المتقدم فى ( سلاسل ) 
عبید بن عمیر (قدددها) مبيناً للمفمول أىان ذلك قداد 


(قد ددها) مبیناً للفاعل وشمير 


جع إلى الخزان آد الملائكة أى قد ددها لهؤلاء الابراد فلاینقص من 


دقرء حمزة دأبوجعفرد نافع ( عاليهم) يسكون الياء د کسرالهاه دالباقون 
الياء دضم الهاء 


قرء أبوجعفردإبن عامر (ختر) بالرفع (داستبرق) بالجرلان خضراً صفة 


مجموعة لموصوف مجموعدهوئياب ۰ دأمااستبرق فجن لکونه جنساً أضيفإليه 


الثيا ب کما اضیف إلى سندس كما يقال : ثياب خزو کتان » ويدل على ذكك‌قوله 
تعالى : « دیلبسون ثیاباً خضراً من سندی داستبرق » الکهف : ۳۱) 
إبن کثیر(خضر) بالجر و( استبرق) بالرقع على أن أن خضراً صف ة لسندس 
د عطف ( استبرق) على ثيا ب كأنه قيل : ثياب سندس و تیاب استبرق محذوف 
الممناف داقيم المضاف إليه مقامه “دقرء نافع برفعهما دقر حمزة بجر هما فتدبر 
دقرا أبوعمرةةإبنعامردإبن كثير (دمايشاؤدن) بالياء لقوله تعالى 
شاء اتخذ إلى دبه سبيلا » 
دالباقون بالتاء على أنه خطاب للكافة أى د ما تشاؤدن الطاعة دالا 
دالاستفامة وفمال الخير ( إلا أن بشاه الل ) 


(أمعاجلا) دقد قيل : بوقف عليه لثلابوهم أن « نبتلیه » صفةله لانه حال 
من « خلقنا » أى خلقناه مريدين إبتلاءه ,«السواب ان الوهم مدفوع لان ضمیر 
المفمول فى ( نبتليه ) داحد دالامشاج جمع 

( کافوداج)لاحتمال أن یکون (عینا) بدلاً من‌کافوده 
دلتمام الکلام , و( على الادائك ط) لاحتمال ما بعده الحال دالا 

(زمهريراج) لاحتمال أنيكون « دانیة» عطفاً على « متكي 
وجزاهم متکئین فيها على الادائكغ اء مؤذياً دداتبةعلبهمالظلال. 
فدخلت الوادفى الثالثة للدلالة على الاجتماع كأنه قيل : وجزاهم جنةمتكئين 
فيها علی الادائك جامعين فيها بين البعد عن الحردالبرد دبين الدنومن‌الظلال» 
وأن یکون عطفاً على « جنة » لانهم دسفوا بالخوف » دقدقالالله تعالى : « دلمن 
خاف مقام دبه جنتان » الرحمن : ۴۹) » فالتقدير « وجزاهم جنة اخرى دائية 
عليهم ظلالها » د ( قوادیرلا) لان ( قوادير ) الثائی بدل منه » د ( زتجبيلاج) 


لما مر فی (كافودا) د(سلسبيلاج) لاحتمال عطف مابعده والاستيناف . 


(استبرقك) لاختلاف الجملتين مع أن «جه الحال فى الوادداشح أىدقد 
ر لين مع أن دج فى اضح 


حلُوا ؛ د(ففةج) لاحتمال الوا دالحال دالاستيناف » دالأخير هو الادلى لافراد 
هذءالنعمة عن سائرالنعم » د (طهوداط) لتمام الكلام » د (تنزيلاج ) للآية مع 


حك 


( اسيلاج ) للابة د إحتمال العطف ,د ( اسرهم ج ) لتمام الکلام 
د حتمال العطف ,2 (تذكرة ع) لتمام الكلام مع القاء »د ( أن يشاء اك ط ) 
ام الكلام د إحتمال علّة مابعده .و ( فى دحمة ط ) لتمام الکلام د عطف 


مابعده 


» اللغة‎ ١ 
۱۴۳۵  جاشمأ‎ - ۷ 


مشج الشی» بمشجه مشجاً - من باب ضرب - : خلطه بغیره 
ويقال : للشىء المخلوط : مشج دمشج دعشیج دتجمع هذه الثلائة على 
معا ج کسبب دأسباب 
ویقال : عليه أمشاج من غزول أى برد منسوج من شروب وألوان من 
الفزل دمن هنا اطلق الامعاج على ال لوان دالانواع 
ولماکات النطفة التی‌یکون منها الحیوان بختلط فیها منی الذ کردمن 
الاثنى دصفت بانها أمشاج إذكان فیها نطفتان مختلطان ودقع المفرد بالجمع ٠‏ 
دیقال فى صفة المولود : « ليلة #المختلط 
شىء مخلوط » دجمعه : أمث 
ومنه حديث الامامعلى 338 : « دمحط" الامشاج عن مسادب الاسلاب» 
يريد المنى الذى بتولد منه الجنين 
دقوله تعالى « من نطفة من أمشاج » لان ماء الرجل يختلط بماه المرأة 
دمها یکون مشیجاً أديمين ليلة » دفىالحديث : « ان ال خلق الناس أمشاجاً » 
وفى اللسان : المشج دالمشج والمشج والمشیج :كل اونين اختلطا . 
والامشاج : أخلاطالكيموسات الادبع دهی : المرادالاحمردالمرادالاسود 
0 


E تفسیرالبصا ثر‎ [o 


وفال فی‌حدیث على اراد بالمشج: إختلاط الدم بالنطفة .هذا أله 


و فى شرح القاموس : قال إبنالسكيت :ال الاخلاط یر یدا لنطفة 


لانها ممتزجة من أنواع دلذلك يولد الانسان ذا طبائع مختلفة . 


۲ - السلسلة والسلسال والسلسبيل ‏ ۱/۳۱ 


سلسل الشى بالشى؛ يسللسلسلةوسلالاً ‏ دباعی تحود حرج -: وصله به 
بوساطة سلسلة ونحوها 

السلسلة : حلق من حديد ونحوه بدخل بعشها فى بعش على طريقة الطول 
دجمعها سلاسل 

قال تعالى : « ثم فىسلسلة ذدعها سبمون ذداعاً فاسلكوء » الحاقة : ۳۷) 

دقال : « إنا أعتدنا للكافررين سلاسل وأغلالاً دسعيراً » الانسان : ۴) 

وشىه مسلسل : متصل بعضه ببعض ومئة سلسلة الحديد وسلسلة الحديث 

دال لله الال دالسلسبيل: ماكانمن‌الشراب غابة فی‌السلالة دسهولة: 
الانحدادفى الحلق . دالساسبيل هوعين فی‌الجنة 

قال تعالى : د عيناً فيها تسمى سلسبيلاً » الانسان ١8:‏ ) 

قيل : سمیث بذلك لانها سلسلة فى الاصاغة دالمذاق . 

السلاسة إسم من السلس بمعنى السهولة والانقياد . دسلاسة اللفظ : دفته 
و إتسجامة 

تقول : فى كلامه سلاسة .دالسلسآیضا: إسم من السلس دهوعدماستمساك 
البول 

فى المفردات : تسلسل الثىء : إضطرب كأنه تصودمنه تسلّل متردد » 
فرد د لفظه تتبیهاً على تردد معناء : ومنه السلسلة 

دماء سلسل : مترد د فی‌مقر ء حتّی صفا قال الشاعر : 


2 سودة الانسان 
« اشهی إلى من الرحيق السلسل ». 


۱ -الکأس- ۱۳۷۴ 


الکأی : القدح دهى منت . 


دجاءت فی‌القر آن‌الکریم‌بمعنی الاناء التى يشرب منها أهل الجئة.ديقال 
سقاء کأس الموت و کووی المنأيا إذا قتله . 
ديستعاد الكأس فى جميع ضردب المکاده تقول : سقاء کأی من الذل. 


د جمعها : اكؤوى و كؤوس د کاأسات و کثای 

ویقال : شرب فلان كأسا من‌الحب و کأی من الفرقة 

قال امية بن أبىصلت: من لم يمت عبطة يمت هرما - للموت کأس‌دالمره 
ذائقها. 

فى المفردات : الكأس : الاناه بمافيهمنالشراب دسمی کل داحدمنهما 
بانفر اده كأسا » بقال : شر ب تكأساً وكأس طيبة يعنى بها الشراب 

و فى اللسان : الكأس : ال جاجةءادامفیهاشر اب والكأس:الشر أب بعينه 


۲۸- المزج والمزاج -۲ ۱۴۳ 

مزج یمزج مزجأ «مزاجاً من باب نصر - : خلط 

مزاج الستبل ؛ اٍصفر بعد الخضرء . مازجه : فاخرء د خالطه » تماژجا: 
تخالطا : يقال : تمازجوا تمازج الماء دالسهباه.. 

دالمزاج- بالکر - : مصددوما يمزج بهكالماء فی‌الشراب وما اسس‌علیه 
البدن من الطبائع » جمعه أمزجة . 

دجل مز اج : لايثبت على خلق »نما هو ذوأخلاق » دقیل : هوالمخلط 
الکذ اب. 


ا[ تفسير البسآئى ۳ 


المزج ‏ بکسرالمیم دفتحها - : اللوژالمر والعسل قيل : سمى به لانه 
بختلط بالشراب . 


دالهواء دالتراب » فیتولد من برودة الماء حر 
«یبوسة التراب حالة متوسطة 


و کل نوعین إمتزجا فكل داحد منهما لساحبه : مزاج مزج »د مزاج 


البدن : ما اسن عليه من مرج 


دمزاج الجسم ما اسس عليه البدن من‌الدم دالمر تین دالبلنم . 
دالمزاجعند الحکماه :كيفيةحاصلة من كيفيات متضادة وبقال :هوصحیح 


المزاج دفاسده , دهوما اسس عليه البدن من الاخلاط دأمزجة النساء مختلفة 


> كلام فى مدنى الكافور‎ ٠ 


الكافود: عين ماء فى الجنة طيب الریح» قال الل تعالى: «كانمز اجها كافوداً 
عينا فيها تسمى سلسبيلاً ءالانان :۵) 

الكافود من أخلاط الطيب : مادة عطرية الرائحة مر الطعم شفافة بلودية 
الشكل يميل اونها إلى البياض تتخذ من شجر کبیر يسمى بلودی ينبت فى 
جزيرتى سومترا و بودنیو دفىجزيرة سيلان دفىبلاد السين دالبابان دالهند 

و أما خواص الكافود فذكرها الباحثون كثيرة ٠.‏ 

منها : ان الكافود قد جرب من دجهة فيزيولوجية فتقرد انه إذا استعمل 
بمقادير معتدلة إنتج تسكيئاً تبريداً د إذا تموطی بمقاددر كبيرة انتج سباتاً 
و هبوطاً عميقاً للقوى 

و ان الكافود مضاد للتشنج و مزيل للالتهابات فى إبتدائها و قد عد" من 
أعظم المسكنات للامراض العسبية د قد اشتهر الکافود بأشعافه للباء . 

وقد قال بعض‌الکیمادی ان قطعة من‌الکافود تقوم مقام‌جمیم فواع لالمادة 
الطبية د قد اسی ذلك على أن جميع الامراض سببها دجود حیوانات فى البنية 
د ان الكافود فاتل لها » فصاد بذلك مفيداً لجميع أمراض البنية على الاطلاق 


1١1١057 قمطرير-‎ - ۴۳ 


يفسيرالبصائر -۲۵- 


: إجتمع » د جمعه لازم د متعد » و قمطر العدد: هرب . 
د اقمطر الیوم : طال د اشتد» د القمطرير من الايام : الشديد المظلم + 
د من الرجال : الشدید العبوس 
قالالتعالی حكاية عن الابراد: « نا نخاف من‌دبنا يوماً عبوساً قمطريراً » 
الانساث: ۱۰) 
أى طویلاً شديداً د عو يوم القيامة 
القمطر : المقطرة د هی خشبة تجمل فى أدجل المجرمین 
إقمطرات العقرب : عطفت ذتبها د جمعت نفسها . 
ريضة » دالقمطری: الرجل القصیرالشخم , و یا 2 
القمطرى مشية فى إجتماع ار : ها يصان فيه من الكتب » و يقال بالفادسية 


سندوقچه 


دالقعطر : الجمل القوی السریع » دقيل : الجمل الشخم القوی د اقعطر" 
عليه الشىء : تزاحم , د اقمطر" للشر : تهیناه ءد يقال : إقمطر ت عليه الحجادة 
أى ترا کمت د أطت 


۱۵۳۲۸  ةرضنلا‎ - ۳ 

اضر الودق ینطر نضرة 3 اضوداً د نضراً د تضادع - من باب نصر- : إخطر” 
* ظهر حسثه 

النشرة : التعمة دالعيش دالغنى دالحسن والرونق اللطف , ونش رالوجه: 
حن د كان عليه ددنق د طراءة :د نضرة النعيم : بهجته د بريقه 

قال الله تعالى : « لقاهم نضرة د سردداً» الانسان:۱۱) النضرة عن الوجه 
دالسردد فى القلب الجمع : النشاد بكر النون دالائضر . 

دیقال فى کل لون مبالغة : إخضر ناضر » د إحمر ناضر و اصفر ناضر أى 


2 سود الانسان 


الناعم الذى له برريق فى صفائه 

والنضرة : السبيكة من الذهب ٠‏ دالنضاد كغراب : الذهب دالفضة »د قد 
غلب على الذهب دالجواهر الخالص من التبر . 

فی‌المفردات: النضرة : الحسنكالنضادة قال تعالى: «نشرةالنعيم» أىددنقه. 

والنشر دالنضير: الذهب لنضادته , دقدح نضاد خالص کالتبس د قدح ناد 
بالاضافة متخذ من الشجر 

و فى النهاية : النشادة فى الاصل : حن الوجه دالبریق ؛ د نما آداد 
حن خلفه د قدده 

والنضاد : الخالس من كل 

و فى اللسان : فى الحدیث عن‌النبی اة : د ناه عبداً سمع مقالتى 
فوعاها ثم آداها إلى من يسمعها » 


د إذا قلت : ضرالل امراً أى تعّمه 
+7 - الأريكة والأرائك ‏ 17 


أدك يأدك ره كا من باب أمر : فام د أقام يتعدى دلا يتعدى الأديكة: 
إسم ء جمعها أدائك: سير فى حجلة . قالالله تعالى: « متتكثين فيها على الادائك » 
الاسان :1 ). 

دالحجلة بيت كالقبّة بستر باك یتجند و يزاين 

و قیل : كل ما اتكىء عليه من سرير أد فراش أو منصتة . 

فی‌المقردات: الأريكة : حجلة علىسرير دقسمیتها بذلك إما لکونها فى 
الادض متخذة من أذاك د هو شجرة أو لكونها مانا للاقامة من قولهم : أدك 
بالمكان ده كا 


وأسل الأردك : الاقامة على دعىالأداك ثم تجوز به فىغيرء منالاقامات. 


۳ تفسير البصآئر وش 


وفى القاموس دشرحه : الأريكة كسفيئة : سربرفیحجلة من دونه ستر 


ولا بسمی منفردا أدريكة » د إذا لم يكن فيه سرير فهو حجاة. 


و فى اللسان : الأداك : جر معروف هو شجر السواك يستاك بفروعه 


۷ - زمهریر - ۴۴ 


ذمهر بزمهر زمهرة - من باب قشعر -: |شتد برده 

يقال : ذمهرت العين : إحمر ت 

[ذءهر اليوم |ذمهرادا : إشتد برده 

الزمهرير : شدة البرد . قال اله تعالی: « لابردن فیها شمساً دلا زمهريراً » 
الاسان :۱۳) 

الزمهرير : القمر فى لغة طی. 

ٍذ هرت الکوا کب : لمعت د زهرت د لمحت ؛ د قيل : [شتد ضوه‌ها : 
دالمزمهر : الشدید الغشب ؛ د وجه مزمهر : كالح . 

دالمزمهر أيضاً : الشاحك السن تشبیهاً بازمهراد الکوا کب 


۹ - القطف والقطوف - ۱۳۴۱ 
قطف الثمرةيقطفها قطفاً دقطفاناً وقطافاً - من بابضرب -: قطمها وجناعا 
و جممها 
و قطف الشی» : أخذء بسرعة د خطفه , د قطف فلانا : خدشه » و قطفت 
ضاق مشیها » دأساءت السیر دأبطأت , دالقطف- بكر القاف -بجيىء 


آحدهما - مایقطف من الثمر » دهومما جاه على قعل بمعنی مفعول كالقطع 
دالذیح » دالطحن بمعتی المقطوع دالمذيوح «العطحون 


E‏ سود الاضان [ج 


ثانیهما - ما أنيع من الشمروحان قطافه » دجمعه : قطوف - 
وبالمعنی الثانى فسرقطوف فى قوله تعالی :د فى جنة عالية قطوفها دانية » 
الاسان : ۱۴) 

- بکرالقاف دفتحها‎  فاطقلا‎ ٠ 
حطر دقته , د بشمها : مایسقط من العتب إذا قطف . البقطف : المنجل الذى‎ 
بقطف بهدأصل العنقود, دالقطيفة : دثاد مخمل جمعها: قطالف » دقطف بنمتین؛‎ 
. داقتطف المتکلم الکلام : اخذ خلاسته‎ 

فى المفردات : يقال : قطفت الثمرة قطفاً ۰ دالقطف : المقطوف هئه » د 


ان قطف الثمرة؛ ويقال: حان‌القطاف: 


جمعه ؛ قطوف 
فى النهاية : فال الحجاج لمنه ايل : دی دؤدساً قد أنيمت دحانقطافها ٠‏ 
و فى اللسان : « قطوفهادانية >أىثمادهاقرببة التنادل يقطفها الفاعده القائم 


۴ -الکوب والاكواب -۱۳۲۷ 


كاب الشیء یکوب كوباً ‏ من باب قال .. : دق بالفهر 

كواب الشیء : دقه بالفهر د قيل : الكوبة : الفهر ‏ بالكسر ‏ : الحجر 
الصفير قدد ملأ الكف. 

كاب يكوب : إذا شرب بالكوب 

الکوب :كوز مستدير ال رأسلاعردةله ويتخذ وعاء للشراب وجممها كواب 
تقدم فيها الاشرية لاعل الجنة 
وهذا من قبيل التمثيل فائهلا بعلم أحد غير ال تعالى حقيقة هذه الا کواب 


وهی 


دلاحقيقة مايشر ب فيها اهلها 


الكوب_ بفتحتين -: دقّة العنق د عظم الرأس الكوية 


یفتتح الكاف ‏ : 


یالما 
على ماقات 

-بالضم - : الزدقى کلام أهل اليمن . 
فى المفردات : الكوبة : الطبل الذى يلعب به 
وفى النهاية : فىالحديث : « انال حر" 

بط , 


ومنه حدیث على ## :« أمرنا بکسرالکوبة » 
وفی‌مجمع البحرین قو له تعالی:«۱ كواب موضوعة »أى علی‌حافاةالعیون 
الجادية كلما آداد المؤمن شربها دجدها مملؤة د بشربون بها مايشتهونه من 


الاشربة ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها 


دفی‌الحدیت : « أكوابه ‏ یعنی الکوثر - عدد نجوم السماء» 


اله يلف : « أنهاكم عن الكوبات » 


۸ - زنجبيل- ۳۵ 
الزنجبيل : نبات عشبی بزدع فی‌البلاد الحاد 


تحذی اللسان دهی التی بستعملها النای کانت العرب تستلذها 
9 فى اللسان : الز تجبیل : مما ينبت فى بلاد العرب بأرض عمان ‏ هو 


وقه الأرضية حر بفة 


عروق تسری فی‌الارض 


بشجری کل 


ونبائه شبیه بنبات ال و 


لیس مته جی 
دطباً كما ی کل البقل دیستعمل ياباً د أجوده ما یژتی‌به من الزنج د بلاد 


والعرب تصف الز تجبیل بالطیب دهومستطاب عندهم جد . 
وفی القاموس و شرحه : دمر باالز نجبي جود المربیات .له قوأة مسخنة 
اباهية جالية للبلغم مذ كية للعقل مفرحة للنفس » دان‌خلط 


هاضیة ملينة ؛ 


تجبیل أسل هذا الاسم هندی وضع 


أموهوم ز نج. 
وهذا الثبات بک 
وله أتواع دمانحن بصدده انه يوجد فی‌التجا 
ببیل الستجابى دطعمه حر يف فلفلی ددائحته عطر. 
فلفلية ومسحوقه أصفر 


ثاننهما ‏ الزتجبيل الابيض ودائحته أقل عطربة وأما طممه فأشد د أقوى 
4 از د 0 3 


الانف تهيجاً قوياً 
ثرعلیسطح الفم » 

أ | کلافی‌الاعناء الهضمية » دمن ظهودتآثیره فى القوی المنهضمة 
للمواد الغذائيةبعام أنه مقو للمعدة فی‌غاية مایکون من القوة دلذلك يستعملونه 
فى بلاد الهند لذلك ديشيفونهعلى جميع المآ كل كما بصنم ذلك فی‌پلادالعرب. 

وقد أطنب الاطباء فيد کرخواصه 


منها : انه بقوی أعضاء الحواس د يزيد فى فاعلية القوى الأدبية د بقوى 
يزيد الحافظة د يستعمل لبحة السوت د انه مقو للقلب دالمعد: 


النحو » 


۱- ( هل اتی على الانسان حين من الدهرلم يكن شیا مذكورا ) 

فى « هل » وجوه : أحدها ‏ بمعنی « قد » فتفید ثبوت معنى الجملة و 
تحفقه, أى قدأتى على الانسان کتولهتمالی: «ه ل أناكحدديث الغاشية»الفاشية: ۱) 
دانما تفيد معنى الاستفهام حيث تفيد.لتقدير الهمزة , دانما حذفت الهمزةلك 
الاستعمال ‏ دالدلیل علىتقدير الهمزة جواز إظهادها مع د هل » وال 
اتی فالاستفهام يفيد التقريرهدقد» تفيد التقريب ؛ فيكون حاسله : انه نی على 
الانان قبل زمان قريب حين من الدهر» وهوطائفة من الزمان غير محدددة . 

ثانيها ‏ « هل » ههنا بمنزلة الاستفهام دالمعنی : أتى حين من الدهر لم 
یکن الانسان فيه شيئًاً مذ كوداً فالجملة خبرية 

نها - هی إستفهام على بابهاء دالاستفهام هنا للتقربر. وقیل: التوبیخ‌علی 

بن أن بالبعث . دالمعنی : من أحدث هذا الانسان وأوجده » دلم يكن لهوجود 


من قبل أسلاً » فكيف بمتنع عليه إعادته » فان من‌قدد على ایجاد شىء بعد أن 


يكن كان على إعادته أقدد 


« على الانسان » متعلق به أنى » د « حين » فاعل 


بمحذدف » دهوقعت من 


» فعل منادع من أفعال الناقصة ‏ مجزوم بحرف الجحد » دالشعیر 
الستکن فيه الراجع إلى « الانسان » إسمه , وه شيئاً » خبرء »د فى الجملة 


ن « حين > «لم» حرف‌جحد 


ع سودة الانان ]ج 


ان : أحدهما ‏ فى .وضع نسب. حال من «الانسان» لانه فى التقدير المفعول. 
مت مان هن « حين » دالمعنی : لم یکن‌الانسان 
فيه من| 

+ ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً ) 
« انا » أسلها:انناء فحذفت إحدى النوناتتخفيقاً , د « ان » حرقتاً كيده 
ددناء شمير تكلم مع الغير » فى موضع نصب » إسم لحرف التأكيد . د د خلفناء 
فعل ماض » للتكلم مع الغيرءفاعله هو ان تعالى دحده دالجمع للتعظيم, الجملة 
فىموضع دفع » خبر لحرق ات کید ب«الانسان» مفعول به ؛ ود مننطفة»متعلق 
به خاقنا » دفى «أمشاج » وجهان : أحدهما ‏ بدل من «نطفة» ثالیهما صفةمن 


« نطفة» جمع مشيج » 
ع 


ج » من جمع القلة » دجاز وسف الواحد بالجمع هثالانه قى 


ع أى نطفة أخلاط . 
ليه » فمل تكلم مع الغير من المضادع » من باب الافتعال , دالفاعل 


الضمير المستكن فى الفمل » الراجعإلى ال تعالى » دالجمع للتعظیم , دضمير 


بل فی‌موضع مفعول به داجع إلى الانسان » دفى موضع الجملةدجوه : 


الاصل متفرقاً تم جمع 


أحدها ‏ فى موضع نسب » حال من « الانسات » ثانيها حال من ضمير الفاعل . 


ثالئها . حال مقددء أى تأهله . دایمها - جملة مستأفة : 


خامسها - نمت من « الانسان » . سادسها ‏ فى الابة تقديم دتأخیر د نبتلیه 
معناه: لنبتليه كقولك لرجل : جتتك أقضى حقك أى لافضی حقك . والمعذ 


فى موشع نسب » مفعول أول » داجع الى « الانسان » د د سميعاً » مفمول ثان .و 
د بصيراً » مفعول بعد مقعول . دقيل : نمت (« سميعاً » دقيل : حال م نالضمير 
المتصل فی د خلقناه » 


۳- (انا هدیناه السیل اما شا کراً اما کفوراً ) 


» 5 2 جعلتاه » و 
نان تجاه الهداية , و 


ا 


بل الاسناد المجازی 


بسا البیل مقسوماً 


د هدینام» أى بناله فى كلتى حالتيه . وال 
وأقددناء فی‌هاتین الحالتين . دابعها . 


0 


۳- ( انا آعتدنا لاكافرين سلاسل واغلالاً وسعیراً ) 
« اعتدنا » فمل ماض للتک رهن باب الافعال من « عتد » بمعشی 
ىه قبل الحاجة إليه ‏ دقيل : أ. نا ء فايدلت إحدى الدالين 
تاءاً ‏ والجملة ف در « للکافرین > جمع الكافر 
متصرف من السلسلة,مفمول 


به اد أعتدنا » د « أغلالاً » جمع غل من جمع القلة , عطف على د سلاسل » و 


5 أ » عطف آخر على « سلاسل » 
۵- ( ان الابراريشربون من کاس کان مزاجهاكافورا ) 
«ان» حرف تأ كيد » ده الابراد » جمع البردهوصفة مشبهة . دقيل: جمع 


كا لاشهاد دال قيل : جمعالباداا وجمع البرالابرادمثل :النهر 


ددا «یشریون > فعل مادج لجمم 


ون غاءاً حتف لدلالة الا ليه . دقيل : على تقدير: 


+ فحتف « الماء » کما حذف فى قوله تعالى : «كلوا 


دالجملة فی‌موشم د 
«کان» قعل ماض قصة » د « مزاجها » إسمه , دالمزاجاضيف 


المحندفان د «کافوداه 


سب » حال من المفعول المحذوف 
۶- ( عينا یشرب بها عبادالثه يفجرونها تفجیرا ) 
«عیناً » وجوه : أحدها ‏ بدا اب اد 
: فیکون من قبيل 
ن . ثانبها - بذلا من موضع دکای» على عدن ا یشربون من عين 
ثالثها ‏ منصوب على المدح أدالاختصاص أى أعنى عيناً » أداخص'عيناً 
متصوب على تقدير : اعطوا عيناً . خامسها ‏ على تقدير + يشر بون عيناً . و قد 
ابعده . سادبها - متصوب على التميز . سابمها - على تقدیر : يعن بون‌ماء 
آدخمرعین ؛ على حذف المشاف » دإقامة المضاف إليه مقام المضاف.ثامنها. 
إنعن كأس ماء عین, فحذف مفعول « يشر بون » «أقام«عيناً» 
مقامه . تاسعها ‏ متصوب على الحال من الضميرفى « مزاجها ». 


اجع إلى « عيناً » على تقدیر 
ب دافما یشرب ماه ها . ثانیها - ان الباء بمعضی 


الثها ‏ متعلق بمحذدف على سبیل الحال أى 


بمها - محمول على المعنی أى بلثذ بها . د « عباد » جمع عبد 


ب » اضيف إلى الله » دالجملة فی‌عوضع نسب » نمت من « عيناً > 


« یفجردنها » قعل ماد ع لجمع المذ كر الغائب من باب التفعيل » دضمير 


فاعل » دهوالراجع إلى « ع 


به » داجع إلى «عیناً » د « تفس 


۷- ( يوفون بالندرويخافون يوماكان شره مستطيرا ) 
د يوفون » فعل مضادع لجمع المذكر باب الافعال » «أسله 

بوفيون » فلثقل الضمة على الياه قلت إلى 

السا کنین بين الياء دالواد حذفت الياء و« بالنذد » متعلق به 

الباء مع تعديته بألف الافعال للتأكيدء والجملة نعت من « عباد الل » 

إن الجملة مستأنفة 


الف 
دالمراد بهم دم ف کرهم . وق 
« ويخافون » عطف على « یوفون »نمت بعد نعت » د « يوماً » مفعول‌فیه 


اجع إلى « بوماً » د «مستطير 


باب الاستفعال من استطادء خير« كان» والجملة فى موضع قصب , 


۸- ( ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيما واسیرا ) 


سودة الانان 


الواد للعطف,د « بطعمون » قعل مضادع لجمع 


الافعال ؛ عطف على « بوفون » ود طعام » مفعول ادل »وه على حبه » متعلق + 
ذ يطعمون » دالضمیرداجعلی< الطمام » دقيل : داجع إلى ال تعالى,و«مسكيفاً 
نشول ان عطوفان على « مسكيئاً » 
-٩‏ ( انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشکورا ) 

« انما »كلمة حصر ده تطعمکم » قعل مضادع للتكلم مع الفیرمن باب 


موشع صب + مقعول په :9 شم 


نكم » متعاق ب « نطعمكم > وه ج 


ر ودلاشكوداً » عطف 


- ( انا نخاف من ربنا بوماً عبوساً قمطريرا ) 


« انا » حرفت كيدمع إسمها ,ود نخاف » فعل تكلم مع القيره نالمضادع» 


EOE 


صفة «١‏ عبوساً » 


) فوقاهم الله شرذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً‎ ( 1١ 
الفاه للثتيجة» دالفعل ماش » «ضمیرالجمع فى موشع صب , مفعول ول‎ 
اضيف إلى « ذلك » د «اليوم » بدلمن‎ ١ دا فاعل الفعل ل ثان‎ 
د ذلك » دقیل : عطف ییات ۶۰ « لقاحم > الوادللمطف , دالفعل عاض من باب‎ 


التفمیل , عطف على « فوقاهم » دالمیر الستکن فى الفعل هو الفاعل » د هو 


0 


داجع إلى د الل » ددهم» فى موت 


على حذف الوجوه لدلالة اليا 

۲ ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) 
الواد للسطف والقمل ماض 

عطف على « فوقاهم » دالباء فى « بما » للسببية 


سبرهؤلاء الابر 


وا عليه 


۳- ( متكثين فيها على الارانك لایرون فيها شمسا ولازمهريرا ) 


نسب « مشکئین » وجوه : أحدها ‏ على الحال 


7 ن شمير الجمع فى 


« جزاهم » دعامل الحال د جزى » دلایعمل فيها « صبردا » لان الصبر انما كان 
فى الدنيا , «الاتكاء فى الاخرة . ثانيها ‏ نمت من « جنة » كأنه قال : جزاهم جنة 
بن فيها . ثالثها - منصوب على المدح . دابعها على الحال من مرفوع 
« ادخلوها » المقدد 
د« فيها » متعلق بمحذوف :و 


حج الادريكة متا 


لجمع المذكر الغائب »د « فيها » متعلق, 


«الجملة فى موضع نسب عل 


«قیل : حال من ال 


۴- ( ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً ) 
فى « ددانية » دجوم: أحدها ‏ منصوب على الحال » عطفاً على «متكثين» 


صوب على المدحأى دنت دانية . خامسها - مفمول به .دالمعثی 


نية عليهم ظلالها كقوله تعالی : « دلمن خاف مقام دبه‌جنتان» 


اخری دانية عليهم ظلالها . سابمها - حال ثالثة , «دخلت الوادفیها ددن الثانية 
للدلالة ,على الاجتماع كأ نه‌قیل : دجزاهم‌جنة متکئین فیها على الاد 
ن الدئو من الظلال 


« دانية ۶ و « ظلالها » جمع الظل 


د قبل : « ظلالها» مبتداه د د عليهم » 


باب التفعیل » مبنی للمقعول » د تأئيث:الفعل 


. وه قطوفها » ناب مناب الفا قطوف » جمم 
يابى » د« قطوفها » نا لوف » جمع 


قطف بالكسرفالسكون » وه تذليلاً “منصوب على المصددية » دقى موشعالجملة 


وجوه : أحدها ‏ ف 


فى موضع نصب » حال هن « جنة » على تقدير : د قد ذللت . 


ثانيها ‏ حال من « دانية » ثالثها ‏ عطف على «دانبة » دابعها ‏ الواد 
للاستیثاف والجملمة مستأنفة 
-١ ۵‏ ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وا کواب‌کانت قواریرا ) 

الواد للمطف , د « بطاف » قعل مشادع » مبنى للمفعول »د « علیهم » 
متعلق ب« بطاف » ده بآنية» متعلق بما يقوم مقام الفاعل 1« بطاف » تيابة » دهو 
طواف الو لدان المخلددن » دقيل : متعلق +« بطاف » على حذف الفاعل‌النیابی 


أفعال الناقصة » وإسمه ض 
راو 


من «۱ کواب » 


أصلها , د لولا الت 


بالموسوف . دقيل 


داجع إلى الخزان .د 
به , داجم إلى 
« قوادیر »د«تقدیرآ» 


موشم الجملة دجهان موشع نصب , نعت [ 


۷- ( ویسقون فیها کاساً كان مز اجها زنجبیلا ) 
الواد للعطف ؛ د 


الفاعل النيابى 
مقصولذادل رن2 


داجع إلى « الجنة » ود كاساً » مفعول ثان قام مقا 


#الجملة فى موضم نصب » حال عن ضمیر « الابراد » ودكان » فعل ماضمنأفعال 


التاقصة » و «مزاجها» إسمهء الي 


رب بها عباداله » :5) 


اجم الید الجنة» 
ع إلى 


نام المقعول الادل ,و 


) ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مورا‎ ( -۱ ٩ 
( م » متعلق ب« يطوف »د « ولدان» فاعل‎ 
ل , صفة اه ولدان » ددإذاء‎ 
م » فعلماض‌للمفرد المذ كر المخاطب» دضمير الجمع فى موضع‎ 
رط › و د لؤلؤأ»مفمول‎ 
نان ۱« حسبتهم » و د‎ 


1 E O واذا رايت‎ ( 


انیهما - عاملها محف 
«دأيت » محذدفاً د 
ممتى لام التعريف ذه ثم » معرفة . انیهما - لتشمئه مغنى 
1 معتی الحرف » فوجب أن ييكون مبدياً 


كانت فتحة لانها أخف الحر کات د د ثم » 


+ واد ملكاًءعطف 


۳ ينانسا 
على « نعيماً » د «کبیر آ» صفة من « ملكاً > . 
۱- (عالبهم ثیاب سندس خضرواستبرق وحلوا اساورمن فضة وسقاهم 
ربوم شراب طهوراً) 

فى «عالیهم» وجوه : أجدها -منصوب علی‌الحال من الشمیر فى « علیهم 4 

.يطوف على هؤلاء الابرادفی‌هنه الحال . ثانیها - حال من « ولدان » أى و 

,طوف عليهم دلدان فى حال علو ثياب آبدانهم . ثالثها - منصوب على الظرا 
د عاليهم » بمعنى فوقهم ود عاليهم » إسم فاعل اضيف إلى ضمي « الابراد »ذلما 
كان « عالى > بمعنى فوق اجرى مجراء فجعل ظرفاً 

د د عاليهم » خبرمقدم د « ثياب سندی » مبتداه مؤخر . والسواب هو 
الادل لان شمیرالجمع داجع إلى « الابراد » ددن الولدان المخلدين الذينهم 
ن جملة ثواب الابراد وجزا 

دفی عامل الحال وجوه : أحدها - قوله تمالى : « لقاهم نشرة وسردداً » 


« جزاهم بما صبردا » ثالثها ‏ عاملها ظرف فصرف.خاهسهاء 


قوله تعالی » « دأيت » على حذف المضاف . والتقدير : دأيت أهل نعيم د ملك 


بهم ثياب سندی 

و « ثياب » مر فوع ب« عاليهم » لانه إسم فاعل » جاد مجری السفة على 
الموسوف » د « تیاب » فاعل ۶۱ عاليهم » اشيف إلى « سندی »و هو معر ب » د 
« خض » نعتٍ أ« ثياب ۶۰ « استبرق » عطف على « ثياب » و « استبرق » إسم 
أعجمى » وهوغليظ الديباج » دأسله : « استبره » فابدلت الهاه قافاً » د ألفه ألف 
قطع » دهومتصرف لانه بحسن فيه دخول الالفواللام » دليس باسم عل م كابر اهيم 

د وحلوا » الواد للمطف » د « حلّوا» فعل ما من باب التفعيل » مبنی" 
للمفعول » وأصله د حليوا » فتقلت الشمة على اليا » فنقلت إلى اللام بعد ذف 
کرها . د فاعله النيابى ضر الجمع » قامت: مقامه دادالجمع ٠‏ داجع إلى 


سودة الانات 


عطف 


« دست بند » مفعول ثان » قام مقام المقعول الاو 


يانية ؛ مع مجرودها متعلق , د حلوا » « «سقاهم ‏ عطف على « حلوا » فالفسل 


ماض » وضمیرالجمع فی‌موضم نسب » مفعول أل د ديهم » فاعبل الفعل , و 
د شرابا » مفمول ثان » و « طهوداً » نمت ۱« شراباً » 
۲- ( ان هداکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا ) 
دان » حرف تأكيد, د « هذا » إسم 
و « هذا » فى موضم نسب » إسم لحرف التأكيد » د«کان» فعل ماض من أقمال 
به , داجم‌الی دهذا » د « لكم 
ع إلى ۴ 
خبرا «کان» دالجملة فىموضع دفع » خبرزلدان» 
ودكان» عطف على ما قبله , و د سعيكم » إسم ( دكان» د « مشكوداً » خبره . 
+- ( انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ) 
بد » معإسمها ‏ د د نحن » فى موضع لصب على التأكيد 
الوضف لاسمها » والمضمر يوصف بالذمیرلانه فى معنی 


» لانايستفنى عن التحلية و لا يستفتى عن التأ کید » 


لتا كد الخبرعنه » دلايكون « نحن » ضمیرفصللاموضم له من الاعراب » لفقد 
طالفسل ههنا دهودقوعه أدفى حكمهما 
« نزلنا » فعل ماض اللتتكلم مع الغيرمن باب التفعيل , د « عليك » متعلق 


دقع , خبر لحرف التا کید 
۳۴- ( فاصبرلحكم ربك ولاتطع منهمآثما او کفوراً ) 


الفاء للتفريع على ماهولازم مضمون الاية السابقة 


۳ تفسیرالبصا ثر E‏ 


يسبب انا نز لنا عليك القن يلا اصبر . . و « اصبر » فمل أمر » خطاب 
للنبى الكريم 7 واللام فى «لحکم > بمعنى « حين » أى اصبرلی حين حكم 
دبك . والجاده المجردد متعلق ؛ « اسبر > تطع » الوادللعطف» ودلا» 
حرف نهى » د « تطع > مجزدم بحرف النهى باسقاط الياه » فان أصله : تطيع من 
باب الاقعال , دالجملة عطف على « اصبر » من عطف النهى على الامرد « منم »> 
1» دضميرالجمع داجع إلى الكفاد الذيين سبق کرحم 
نا للكافرين سلاسل . . » :۴) اوداع إلى كل من یتلبس بالا 
الفساق من المسلمين والكفاد آثما » إسم فاعل » منصوب لكونه مفعولاً 
لاتطع > . 
« اد » ههنا على بابها فهى للاباحة , د تفيد فى النهى المنع من الجميع 
كقولك فی‌الامر : جالس العالم العامل أد المؤمن الزاهد . أى أبحتك مجالسة 


هذا الضرب منالناس . دالنهى فی‌هذاکالامی . د لو قال : لانطع آثماً د 
كفوداً لماكانت طاعة كليهما محر مة . 
۵- (واذکر اسم ربك بكرة واصيلا ) 


« واذ کر » عطف على « فاصبر »وه إلى « رب 
اشیف إلى كاف الخطاب »د « بكرة » منصوب على الظرفية , « د أسيلاً » عطف 
ف نکر , 
۶- ( ومن اللیل فاسجد لهوسبحه ليلا طویلاً ) 

« من الليل » فى موشع نسب » مقعول ۰ به لان « من » بنعنی البعض 
أى دهو بعض الليل »كما دخلت على المفمول فى قوله تعالى : « بغفر لكم هن 
ذنويكم » دالفاء فى « فاسجد » للعطف  »‏ قد”م ‏ من الليل » على الفاء إصلاحاً 
لللفظ لثلاتقع الفاه صدداًء د « اسجد » فعل أمر » و « له» متعلق :د اسجد » 
و« سبحه » فعل أمر من باب التفعیل » دضمير الوصل المفرد فى موضع فصب » 
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مقمول به » دالجملة عطف على ما قبله » د « ليلاً » منصوب على الظر فیة , و 
« طويلاً » نمت ل« ليلاً » وقيل :صفة لمسدد محذدف أى تسبيحاً طويلاً 
۷- ( ان هؤلاء يحبون العاحلة ويذرون وراءهم یوماً ثقیلا ) 

« ان » حرف تأكيد ,و «هؤلاء» ف موضع نصب » إسم لحر التأكيد ٠‏ 


د د يحبون » فعل مضارع لجمع الم ذكرالغائب باب الافعال » و«العاجلة » 
مفعول به » والجملة فى موضع دقع » خبر لحرف التأكيد » و « يذردث » عطف 
على < يحبون » و فمول قيهء اشيف إلىشمير«هم»: الكافرين »دديوما» 
بدل من « وداء» و 
۲۸- (نحن خلقناهم وشددنا اسرهم اذا شثنا بدلنا مثالهم تبديلا ) 

« نحن » مبتداه ,و « خلقنا » فمل ماض للتکلم مع الغير » دالفاعل هبو 


لل تعالى دحده »و الجمع تعظيماً ‏ «هم» فی‌موضع نصب , مغمول‌به, 

داجم إلى الافرین » د« شددنا » عطف على « خلقنا »ود أسرهم » مفعول به »د 

« إذا » شرطية 3 شرط »د « بدلنا » فعلىماض للتکلم مع اله 

من باب التفمیل, جزاءالشرطء وه أمثال » جمع مثل, اشيفإلى د هم » والمضاف 

والمشاف إليه مفمول به » د « تبديلاً » مفعول مطلق 

+ ( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخد الى ربه سبيلا ) 

« أن » حرف تأكيد » د « هذه » فی‌موضم نصب إسمها »د « تک 

عصددمن باب التفمیل, خبرماء و «فمن» الفاء للتفريع ؛ د« من » شرطية ,شاه 

فمل ماض للشرط » و « اتخذ » فعل ماض من باب الافتعال ۰ جزاء للشرط و 
لق , « اتخة » و «سبیلاً » مقعول به 

۳۰- ( وما تشاؤن الا أن يشاء الثه.ان الثهكان علیما حکیما ) 


الوادتحتمل السطف والاستيناق د « ما » حرف نقی , د « تشاؤن » قصل 


مضادع لجمع المذ کرالمخاطب » د د ۷ » حرف | للانقطاع » د «أن > 
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حرف ناسب د « یشاء » فعل منادع » منصوب ب « أن » و« ای » فاعل الف 


الفعل بعد إنسبا که إلى المسددمتثتی , و « ان » حرف تأ کید » داي |سنها : 
د دكان » فمل ماض من أقعال الناقصة » دالذمیرالستکن فيه » الراجع إلى 
د « حكيماً» خبر بعد خبر , دالجملة فی‌موضم 


لحرف التأكيد 


۳۱- ( یدخل من يشاء فى رحمته والظالمین اعدلهم عدابا اليما ) 


بفعل مقدرأى ویمن ب الظا 
باب الافعال , وأصله : آعدد 


متملق وه اعد» و وعذاياً » مفتول به د « یبا » نت (< هذا 


۱- (هل اتی على الانسان حين من الدهرلم يكن شيئا مکودا ) 
تنبيه دتذ كير بخلق الانسان بعد العدم » بان عضی دهسر 


طویل لم يكن فيه الانان موجودً دلا شيثاً مذ كوداًء فالاستفهام |نکادی مع 


كو انه تفر بر أيها المنكر للسائع دقدد 


بيوم البعث وجزائه 


أن له صانعادمحدناً أحدثه ‏ وفىهذا دلالة على أن المعددم معلوم » دإنلميكن 
مذ كوداً , وان المعدوم يسمى 
فالاستفهام موجه إلى الانسان لیجیب‌علیه د ليبح 
عن دجوده بائه كيف كان ؟ و كيف صاد ؟ دإلى أبن ينتهى به خط مسیرته ۲۲۲ 
شأن هذا ال وال أنيثير تفكير الانسان : وينشّط مداد که الخامدة, 
ديفتحعينيه المغمضتين على هذا الوجود؛ على القددة المطلقة » على العلمالشامل 
دعلى الحكمة الجادية على هذا النظام حمل الاستفهام على الخبر فقط 
لماكان له هذا الاثرفى الانان «لما أحدث فىنفه تلك المشاعر الضی 
شیرها هذا الاستفهام الطادق لها اد الانسان أن يجيب عن هذا 


الستوال؛ دهو: کم مضی عليه من دلم يكن هو فيه شيعا مذ کوداً. لاقتضاء 


ذلك أن بر جع ببصره إلىودائه نش فى أغوادالزمن السحیق عن‌بوم میلاده 
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ان عليه أن يغوص أكثرهأ كثر فى أعماق الزمن 
ينآ م دكوراً 
بيقة» فى هذه النظرة المتأملة , فی‌هذه النظرةالحرة 
لرة المتفحصة د فى هذه النظرة الخالية عن العسبية الجاهلية 


تسم «جال البحث دی » حتى لتشمل علم الحياة » كيف 
بدأت جرئومة الحياة على هذه الادض ؟ د كيف ادتفت هذه الحیاء ؛ و كيف 
ليست صوداً وأشكالاً لاتنتهی عند حد؟ 

أن ذلك يتطلب دداسة شاملة لأسل الحياة على دجه هذه الارض , شم 
التاديخ الانسان وخط مسیری » دهذا باب اسع من أبواب العلم 
دالمعرفة دالت 


وقوله‌تعالی : « لم یکن شيئًاً مذ کوداً » مستأتف بیانی مع 


فكأنه قيل ؛ نعم دقد مضى على الانسان 
؛سبق العدم على الانسان 
؟- ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) 
فی ايثادشمائر التكلم مع الغير : « انا خلفنا ‏ نبتلیه فجعلناء » مع کون 
بر ازالقددغ دالمظمة :3 فى ايثاد الجملة 
البيان لمبدإخلقالاسان 


أضماد للاهتمام , والتنبيه إلى أنه فى عرضة الابتلاء 


وقعمنمواقع الاجابةعلى تلك التاؤلات الكثيرة 

تى لاتتصدى للاجابة عليها إلا عقول العلماء الدادسين وأفكار الحكماء 

تبضر بن أماهذا الموقع قهومما تشا كان تصودهدالاجابةعلیه‌عقول الناى 
جميعادهو خلق الانسانمن النطفة .. . فهذا الخلقعملية مشاهدةير اها كل اسان 


بب قدم على سببه تنبيهاً إلى أن الانسان انما خلق 
يد فى هذء الادض حمل الامانة 
أن بحمنها د 


وقوله تعالی « فجملئاه سمیعاً بصيراً » إخباد باستعداد الانسان د قابلیته 
المع دالبصر اللذات هما أشرف 
اتدسميع بصي رلاباقه سامع «عبصر شا 


اندبسرء :نما هوسمع یحو لالمسموعات 


تنغذ إلى آعماق المسموع » وإلى ماوداه دلالات السوت 


لذى يقنع على الاذن من ,کل مايطرقها من‌مسموعات أكان كلماتأدغيرها... 


0 
د کذلك الشأنفىالبصرة قهو ! 
دانما هو بصر یدخل إلى 


الشیء المبصر 


إستطلاع النتائج ال 


إلى الانسان ٠‏ وأخرجه 


بها عن دائرة الحیوان کان‌مناطاً للشکلیف, وأهلاً للحساب 


r r و‎ 


السمع والبصر إشا أن الحوای السليمة أسباب كلية لتحصیل الكمالات 


؛ فمن فقد حاً ققد ققد علماً 1 والبسرهما العنسران 
أساسيان للابتلاهدلايمنيان الجادحتین فحيء لان مداد الابتلاه هوسمع| 
د بسر القلب » ففاقدهما لايبتلى مهماكان قوياً فى سمع الظاهر و بصره » فأ 


الابتلاء دالتکلیف هوالسمع والبسرعقلياً وقابی ما له السمع والبصرقالبياً 


قال الله تمالی حكاية عمن لم لعقل : « دقالوا لو كنا نسمع أونمقل 


ما كنا فى اسحا )٠١‏ دلايبتلى دلا مكلف من‌لابجدهما عقلياً 
ددن المكس 

مير همامبالغتان فی‌السممدالبصر : دما ذ کرافی‌القر آآن 

الكريمإلا دسفي نله جل دعلا إلا فى موضعينثانيهما ‏ قوله تعالی : « مث لالفريقين 

ان مثلاً آقلا تذ کزون» هود : ۲۴) 

سف همالع از جل دعلا ۰ فالانسان‌السمیع 

لایکاد بخفی عليه ماینفعه‌فی إبتلاءء وإهتدائه السبیل » وقلیل حوّلاءالن, 

تذدعون هذه الوسائل لاهتداء السبيل 


فقوله تعالى : « فجعلناه . . . »كالمسبب عن الابتلاه » فلذلك عطف على 


وان العددل فى 
ما للمحافظة 
غل فيه 


وددالكفو 


3 مع الاحسان إليه 


و لمل اله 


شاكراً » دلماکان الکفر كثير 


اودا » بصيغة المبالغة 


» دفیها توكيد لمافر ده 


اختبادالطر ب قالذى 


الما يتر تبعلىهااختادهالانسان من الكفردإعوجاج الطریق, الاعراض 


-۵۱- 


بن الجزاء الاخردی الذی سيلقاه باسلوب مق كد 


انذادى لأهل | قي الاية من تعلیق الحکم على الوصف للاشعاد 
بعلية الوسف فى الحكم مالاإيخفى ادىء الخبیر» فسبب السلاسل‌دالاغلال 


دالسمیرهوالکفر » ولم يذكرسا؛ والكفر.مع 
كثرة عددها بحيث لاتحصى » دفىتقديم الوعيد مع تأخر 
الذكر کقوله‌تعالی: 
أكفرتم بعد ایمانکم 
أهم دأنقع » دتصدد 
تقديمه بتجادب أطراف النظم 


تصاد الكلام فيه 


على مستحقى البر» من الجزاء الاخروی 

بةاللذيذة التىيكون مزيجها الکافودلما 

الاسيرءفسمدُوا أبراد الب رهمعلى من یستحق‌آنایس بهم 

,دهم فى حاجة شديدة إلى الطمام » د ان الا 

ا إليه قال الل تعالى : «لن تنالوا البرحتى تنفقواهما 

:۷ دايرادهم بعنوان البر للاشعادبما استحقوا به‌مانالوء 

من الكرامة السنية » دلنا فيهم اسوة حسنة ؛ فهم فى ذلك قددة للامة المسلمة 
كما انهم قددة لنا فى الفشائل كلها 

دفي الاية من تعليق الحكم على الوصف مالا بخقی على القادی» المتأمل 

الخبيز» دان ال تعالى لم يصف الابرادبالايمان تنبيهاً إلى أن الايمان غير منفك 

ا 
دقیل: ان فىايثاد الماضى فىقوله تعالى:كان مزاجهاكافوداً » دلالةعلى سبق 


اك 


اج الكأى تفه دون الشرب 


ع ( عینا یشرب بها عبادالله یفجرونها تفجیرا ) 
للكأس على طریق الاختصاص للمدح » دفی إضافة « عباد » 


بملهؤلاء الصفوة الکرام من الناى دهم الذین 


وب أدصغيرهاء قهم‌المه‌نون 


امون بلوازمها ؛ د هم أهل ددء 


واندفاع » فهی 
لها الابدی من 

+ ( یوفون بالنذرویخافون یوما کان شره مستطیراً ) 
اف البيانى الوق لبيان ما 
لما يشبى» عنه إسمالابراد 


نبة العالية ؟ فقيل :«یوفون 


لى عليهم من فرا" 
لكريم 44 من سنن » بل هم 
الك على أنفسهم بالثذد م نأعطال باد ء » طالبين مز بد التفرب من 


فى كل مايْرون له تعالى فيه دضاً ولوشقى ذلك عليهم ؛ «حسرموم 
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لذة الثوم د الشبع والرى". د فى العدول عن الماضى إلى المضادع للاستحضاد 
دالدلالة على الاستمراد 
وقوله‌تعالی : « ديخافون يوماًكان د را » صفة اخرى من صفات 
حژلاء الابراد »دهى انهم بخافون لقاء ايل تعالى يوم القيامة دمايغشى الناىفى 
هذا اليوم من أهوال وشذائد 
وفى تلخيض الببان للسيد الشريف الرشى دضوان الله تعالى عليه فى 
قوله تعالی : « دیخافون يوماً كان شره مستطيراً 3 
الاستطادة من صفات ذدات الاجنحة » 
على الطيران » د يقولون أ ذلك على طریق المجاز : استطاد لهب الناد 
إذا اششر دعلا ون با ء فكأنه سبحانه قال : بخافون یوماً كان شره فاشياً 
ظاهراً وعالياً منتشراً انتهی کلامه ددفع مقامه 
۸- ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ) 
وصفثالث لهؤلاءالابرادء دقداحصى ثلائة منمواددالبرمن إطعامالمسكين 
إليه , تشويقاً دلکونها أهم . 
صفاتهم انهم يؤثردت على أنفهم ولوكان بهم خساصة » فالطعامالذى 
عليه قوام الحياة دملا کها لایژثردن أنفسهم به » بل يجعلون لمن يعوزهم هذا 
الطعام تصیباً منه دلو کانواهم أنفسهم فی‌حاجة شديدة إليه 
وقولهتعالى :« على حبه » إبماء إلى أن هذا الطعام ليس شيئاً دخيصاً 


مبتذلاً كشأنه فى أجوال الرخا تحاجات النفوى منه » وإنما هوالطعام فى 


أحوال القحط دالجدب , دقی أزمان المجاعات التىتكون فيها لقمة الطعام أعز 
ما يملكالناى .دأئمنها مسر صون‌علیه‌من مالومتاع » حتى ان المرءليست رخص 
شیء منه » دهذا ما يشير إليه قوله جلوعلا : « لن‌تنالوا 


البرحتى تنفقوا مماتحبون » آل عمران : >ه) 


سود الانسان [ج 


ؤلاء المطعمون لهذا الطمام أن يكوتوا أبراداً لانهمأنفقوا 
دغبة النفس إليه وحرسها عليه . . دالمسکین واليتيم و 
الاسین » هم أضعف أعناو الجسد الاجتمای دهم الذین تلقون أدل الضر باتو 
أفاها «أفعاها فىأزمان المحل دالجدب » فيكو 
المجاعات 
ان تسثل : لم قال تعالی : « على حبه » ولم يقل : « مع حبه 4 ۲ 
تجیب : لعل د على حبه » تنبیه إلى |ستعلاء حب الطعام على الابراد لا 
حباً ذاتياً للطعام داوع الط اما أخلص المخلسين وأبر الاقربين ‏ لا 
بحبون | الل دفى اي جل دعلا , فكان حبهم على الطعام لادمان السيام الذى 
نذدده , دلتقوى أبدانهم على طاعة الله دتقواء » دممهم الطفلان الحسنان » دانهم 
حصلوا الطعام على مشقة دصو ةبالغة 
دهؤلاء الابر ادمع‌حبهم الطعاملذلككانوايطءمون لقمة الفطوده بلغةالسيام 


لذوى الحاجة إليه بأديحية نفس ددحمة قلب وخلوص نية دهم الامام مولى 


الموحدين أمير المؤمئين علی‌بن أبيطالب دزوجته فاطمة الزهراء بنت المسطفى 
وسبطاء الحسن دالحسین صلوات الل عليهم أجمعين دلنا فيهم اسوء حسنة دهم 
لنا قددة فى جميع الفضائل 
4- ( انما نطعمكم لوجه اله لانريد منكم جزاء ولا شكورا ) 

حكاية عن قول الابرادالذین کانوا يطعموثر الطعام فى ساعة العسرة د فى 
حاجة شديدة إلى الطعام » د بطعمونه المسكين داليتيم دالاسیر » حكاية بسبيل 
التنوبه .نم کانوا يطعمون إبتغاء لوجه اّتعالی حده دلامر بدن على ماأظعموا 
جزاء ولاشكوداً ممن أطعموهم .. . دلوانهم فعلوا ذلك لماکان لهم فصل » د لما 


استحقوا ندال تعالى أجراًء لانهم استوفوا جزاه ما عملوا ممن سنعوا بهم هذا 


السنيع 


[o\‏ تفسير البصا ئر هم 


وهذا القول من الابراد ليس بلسان المقال بواجهون به من أطعموهم » 
فانهم لوفعلوا مقس باب ای ا ین نز الاعمال ویمحو‌الاحسان؛ 
دانما هو بلسان الحال , دمما إنطوت عليه شمائرهم و إنمقدت عليه نياتهم .. . 
فلان حالهم يهتف بانهم «طعمونهم ددن إنتظاد شكر د جزاء متهم و عن سعيد 
بن جبير د مجاهد : د داي ما قالوا ذلك بألسنتهم و الكن علمه الل من‌قلوبهم , 

ی به عليهم ليرغب فى ذلك داغب » 

قوله تعالى : «انما» كلمة حصر تنفى كل غاية من هذ! الاطمام إلا وجهارژ 
تعالى فما سواء فهم لاي ريدونه » هذه عبادة الاحراز » ولا 
من الله تعالى بهذا الصنيع » فانها عبادة الاجراء ‏ د 
عذاب اله جلدعلا فانها عبادة العبيد 

و قوله تعالى : دلائر يدمنكم جزاءدلاشكوراً» تز 
۰ - ( انا نخاف من ربنا یوما عبوساً قمطريرا ) 

تعلیل للاطعام» #قالة من الابراد بلسان الحال تنبيهاً إلى أن قصرعم العمل 
فى إبتغاء جاب جلدعلا إخلاساً للعبودية لمخافتهم ذاك اليوم الشديد » د لم 


ينكتفوا بنسبة المخافة إلى اليوم حتى نسبوه نحواً من النسبة إلى دبهم » فقالواج 


د نشاف من دینا » لاهم لما لم يرريدوا الادجه دبهم , » فهم لا بخافون غيرء 


كما لا بررجون » د إنما يخافون د برجون دبهم » فلا بخافون يوم القيامة 
الالانه من دبهم بحاسب فيه عباده على أعمالهم فيجزيهم بها . 

د قيل : تعليل لعهم:إدادة الجزاه من غيره تعالى 

9 قوله تعالى : د يوماً عبوساً قعطر « درأ » إستعادة د ذلك لان العبوس من 
سفة الانسان القاطب المعبى » قشيه جل دعلا ذلك اليوم لقوة دلائله على عظيم 
عقابه و أليم عذابه بالرجل العبوس الذى يستدل پعبوسه د قطويه على إدصاد. 
بالمكرده د عزمه على ابقاع الامر المخوف 


ام سودة الانسات [ج 


و أصل العبوس تقبيضالوجه : وعودليلالخط وضدء الاستبشاد والتطلق 
و هما دليلا الرشا دالخير . دكما سمت المرب اليوم المحمود طلقاً ء قكذلك 


سمت اليوم المذموم عبوساً د يقال : يوم قمطرير د قماطر إذا كان شديداً ضء 


صف اليوم بالعبوس مجاز د ذلك لوجهين : أحدهما ‏ أن يشبه 
شدته بالاسد العبوس أد بالشجاع الباسل . ثانيهما ‏ أن بوصف بصفة 
ذلك لان الكافر بعبس یوعشذ حتى يسيل من بين يديه عرق 
مثل القطران . دالقعطرير أشد ما يكون من الايام د أطوله بلاء . دقيل: 
الكرب أد مثيراً للفزع د هو اليوم المخيف الذی يقفون فيه أمامه 
١١‏ - ( فوقاهمالله شر ذلك اليوم و لقاهم نضرة و سرورا ) 
تأ كيد للوعد دتحققه لامحالة ‏ دمن ثم عبر بسیغ الماضی : « دقى-لقى- 
جزا » إن فى الماضى من التطمين ما ليس فى المضادع د فى إضافة د شر » إلى 
« ذلك اليو » ايماء إلى أ نكن ما بشق على النفس د تكرهه فهو شر بالاضافة 
إليها ‏ د إن كان خيراً فى نفس الامر مشتعلاً على الحكم و الفوائد كالقساس 
والحددد 
۲- ( و جزاهم بما صروا جنة 9 حريراً ) 
تقریر لما يقابل الله جلوعلا به الابراد الذين حكت الابات السابقة من 
أعمالهم د أقوالهم دخلوس دهذا من قبیل إن كان خيراً فخيراً دإن 
شراً فشراً من التقابل 
و قوله تعالی : «بماسبردا» فىالاطلاق دلالة على أن جزاءهم هذا الجزاء 
الطيب , انما كان بصبرهم قى الحياة الدنيا على أعبا دالتكاليف د أداء الواجبات 
دعلى ما قَسَىالل تعالى به فيهم دما دادم م نالمحن دمصائب الدنيا فی‌حقهم . . 
فالطاعات وسال الاعمال والصبر على المصائب كلها لاتژد ی إلا بمجاهدة الت 
« جنة و حریراً » ما لا يخفى على القادىء 


س 


۳ تفسير البصائر 
الیتامل العیر . 


۳ - ( متکئین فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا و لا زمهریرا ) 


هناك دآهم متکئین علىالادائك: دقدخلتأنفهم من‌همو 
فهم فى حياة مريحة مطمئنة ناعمة معتدلة ددن أن تشر هم شمس ساخنة 
قادس إذ لا شمس د 

ذلعل فى الاتكاء على السرد مع أن الاتكاء إنما ییکون على الوسائد على حين 
أن النوم يكون على ال ة إلى أن هذه السرد هی مثكأ لاهل الجنة » 
دأنها بمئزلة الوسائد فى الحياةالدنياء دا نأه لالدنيا إذا انخنداالسرد وجملوها 
يما جملوها بهليكون منامهم عليهاء فان أعل الجنة يتخذد نهذ السرد للانگاه 
دالاسترخاء عليها لان أعل الجنة لا بنامون . 
۴- (9 دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلاً ) 

من نعيم الجنة » وقوله تعالی: « د ذللت قطوفها تذليلاً » 

تأ كيد لما تقدم » وهذه إت المراد بتذليل القطوف دهى عناقيد الاعناب 


د داحدها قطف انهاجعلت قريبة م نأيديهم غير ممتنعة على مجانيهم لا 


إلى معاناة فى إجتنائها و فى اهتصاد |فنائها ‏ فهى كالظهر الذلول الذی 
یوافق صاحبه » د يواتى دا كبه . 
دالتذلیل ههنا مأخوذ من الذل - بكر الذال - د هو شد الم 
دالذل _ بکسر الذال ‏ : شد العزل والحمية 
۵- (9 يطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواریرا) 
فى ايثادالفعل المضادع مينياً للمفعول منغيرذ کرالفاعل النيابى تشويق 
كره » دإشادة إلى إستمرادالطواف » لأن المراد ما يطوف بهالطائفون 


سام سودة الانسان 
بقرينة : د بآنية من فطة > هو 
قددها د أكواب مادأتها عين »د فى تنك 
فضة الدنيا . 

و قوله تعالى : « قواد 


فضة » د هی مع پیاض الفضة د حسنها فى صفاه القواد 


بليغ لصفاء الفضة ددقتها . دالمعنی: د لسوف يطوف الولدان على الابراد بأدان 
و أكواب من فضة غابة فى الرقة والصفاءكأنها الزجاج . د قيل : أى لها بیاض 
الفضة , فكأنها من فة 


۶ ( قوارير من فضة قدروها تقديرا) 


معيئة موافقة حسب ما قدا د فى الاية مبالغة فى دصف 


أى انها مقدر 


کبیر د قيمة عظيمة . د لعل التعبير عن الذهب 
بالفضة براءة استهلال إلى قضة جادية فاطمة الزهرا ۶ لإ 
۷- ( و يسقون فيها کاساً کان مزاجها زنجبیلاً | 


فى ایثادالفمل بصيغة الاستقبال مبنياً للمفعول نشو ياتى من ذ کره 


د دلالة على الاستمراد ١‏ دالاية بصدد بيان حال خامسة للابراد من أحوالهم فى 
الجنة »و بيان لوصف شرابهم . 
۱۸ - ( عينا فيها تسمى سلسبیلاً ) 


وصف لما يسقى مثه‌الابراد, بعد دصف مايشرب منه, دفى التقديم والتأخير 


من اللطائف ما لا بخفی على التأمل الخبير 
۱٩‏ - ( ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهمحستهم لولواً منثورا | 
وسف لخدمة الابراد بعد دصق‌الابراد وما بتنعمون به قی‌الجنة العالية » 


دفىايثادالفعل بصيفةالمضادع مبنياً للفاعل دلالة على إستمر اد الطواف دانالمراد 


العمل على أخذ مکانه مم 
ان من هؤلاء الابراد فاطمة الز 
البتول تلا 
وقوله تعالى : 
سفائهم دددنقهم دبقائهم ونضادتهم وإء 
ان تسئل : كيف شبه الله تعالى الولدان بالا 
تجيب : لان المراد تشبيههم بالل لژ الذىلم يثقب بعد لانه إذا ثقب نقست 
مائیته و صفائه د نضادته » و اللؤلؤ الذى لم ب 


« الوا منثوداً » شب 


شود ددن المنظوم ؟ 


لإيكون إلا منثوداً ء فشبهوا 


باللؤاؤ الرطب اذا نش من صدفه لانه أحسن د أكثر ماء مع أن اللؤلؤ المنشور 
على البساط أحسن منظراً من المنظوم ۰ فشبههم باللؤلؤ المنثود لانتشادهم د 
إنبثائهم فى مجالس ١‏ 
عليهم دلدان مخلدون» ولو كانوا دقو 


براد دمناذلهمدتفريقهم فى الخدمة لقوله تمالى:«ديطوفق 
صفناً لشبهوا بالمنظوم 


۰- (9اذا رایت ثم رايت نعیما وعلکا کبیرا ) 


وصف لاجنة د نعيمها يما لادأت عين دلاخطر يبال , دلایصفه الواصفون 
«لایقد دء‌المقددون فى الحياةالدنيا. دان الخطابه إن كان ظاهرء للنبى الكريم 
قددآى الجنةدنمیمها كماد ىأ کثر من الجنة دنعيمها فى مسراء دعر وجه 
إلى الملا ال على : دلکن من‌غیر بعيد أن یکوث شاملاً لكل مستمع لهذءالايات 
دللقر آن الكريم كله ,و شواقه إلى الجنة ديشد عزهه 
على عمل الابراد ليكون من أهل الجنة المتنمنین بنعيمها على مراتبهم فى 
الایمان دصالح الاعمال دددجات الجنة دنعیمها ... لا أن يكون من‌المشاهدین 


اديه ,و فيه مایبعث 


سودة الانسان ]ج 


لهذه النعم من بعيدكما يشهد أسحاب الناد أصحاب الجنة . د فى حذف مقمول 
« دأيت » الا 1 آ» مالايخفى على القادی» الخبير 
فتأمل جيداً 
1- ( عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوحلوا اساور من فضةوسقاهم 
ربهم شرابا طهوراً ) 

دصف لما يتحلى الابراد ديتزينون به » دلشرابهم بالغاً فى الطهادة مابلغ. 
ولعل | بلفظ «عالیهم» بدلاً من «علیهم) إلى آن‌تلك الملابس 
بأجسامه م كما تلتصق ثيابئا على أجسادنا فى الحياة الدنیا, «انما هى ألوان من 
النود آشبه بألوان اللطیف , تنمكس على هذه الاجسام ال 
ذلك ان الحياة فى الجنة حياة ددحية محضة » بل 

ل تعالى قال فى سودة الكهف : « بحلون فيها من أسادد 

من ذهب ٤‏ :۳۱) 

دفى سودة الحج : « يحلون فیها من أسا ذهب» : ۲۳ ) د فى سود 
الفاطر : «یحلون فيها من أسادد من فشة» : ۳۳) دقال فى هذه السودة : « حلوا 
من أسادد من فضة» : ۲۱) دلیس هذا إلا تناقناً , فکیف الجمع بيثهما ؟ 

تجیب : انهلاتناقض ولا عکا فانهم بسو دون بالجنسین ]ماعلیالمعاقبة» 
دما على الجمم كما تجمع تساه الدنیا اع الحلی ... وما أجمل المعصم 


إذا كان فيه سوادان : سواد من ذهب «سواد من فضة » مع إحتمال إختلاف 


1 ة يسو دون من فة » دطائفة بسوازدن من ذهب 

وان تستل : ان السواد انما يليق بالنساء دفى مرتبتون » دهو عيب للرجال 
فى الحياة الدنیا , فکیف ذ کر الله جلدعلا ذلك فى معرض الترغیب ٩‏ 

تجیب عنه باجوية : أحدها ‏ انه كلما سقط عنه علل العيوب د حکم 


0 تفسیرالبصا ثر 
الحرمةء فیجوذالانتفاع به . ثانیها - انالقر آن‌الک 


د كان من‌عادة دجالهم دتساءهم من بیت|لمملكة التحلی بالذهبدالفنة منفردين 
دمجتمعین . ثالثها ‏ ان الاسم كا بين فة الدنیا والاخرة و 

شتان مابينهما . قال "دسول ای ملف : د الم 1 
وما فيها » و كذلك الكلام فی‌السندس دالا ما أعدمالي جل دعلا 


فى الجنة لاهل التقوى وال 


و قوله تعالى : « لهوداً » ننبیه إلى أن عظم 
إلى هؤلاء الابراد من نعیم ج دلون هذا الشرابالطهود من دبهم بعد أن 
یکونوا قد تذدقوا ألوان النعيم ى . . . فان هذا الشراب من‌البرالرحیم 
هو النشؤة الكبرى التى لا بحیط بها دسف داسف د لا یعرف کنهها أحد ,۷" 
أكرمه ال جل د علا بها 


أن تسئل : أی فضل د كرامة دشرف ومنزلة لتلكالداد الاخرع يسقى ال 


تعالى عباده الشراب الطهود فيهاء مع أنه جل علا فى الحياة الدنيا سقاهم لقوله 


سبحائة نينا کم ماه قر 


دالمنزلتین أيضاً - دف ى تتكين « ثياك ستدس 
ابا طهؤداً » د فى ايثاد فمل التحلية «حلوا» بصيفة الماضى من 
ء الجموع , د ايثاد فعل السقی «سقاهم» 
فى من اللطائف دالنكات على المتأمل الخبیر 


۲ - ( ان هذا كان لکم جزاء و كان سعیکم مشکورا) 
تاس بیانی كأفه قيل : لماذا تکون تلك النعم لهؤلاء الابراد ؟ اجيب 


سودة الانسان e]‏ 


سواء كات القائل من ايك تعالی 

به من عندالل جل دعلا 

راد د بهجة لهم : فانه إذا 

اتك الباطل إزداد 

ل للمتاب : هذا جزاه نيك الحسنة دقولك‌اللین 


و عملك السالح » إزداد سروده د كان تهنثة له« قيالها من كلمة 


شريو سان ال ال لوسی : « و من اللطائف علی| ۳ 
يت انه سبحانه لم يذ كر فيها الحود العين » وانما 
صرح عزدجل RE‏ ون دعاية لحرمةالبتول دقر ع عين الرسول 05لا ». 


والقرض من‌الابةالکريمة إعلام لهؤلاء | بان کل ماتقدم م نأسناف 


المظاء انما هو جزاء أعمالهم . . . «الفرض إذاقة لذة الاخرة فان 


سرددهم يزيد 
بذلك . و فى الختام تحية من الل تعالى لعباده الابراد المکرمین 
۳- ( انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ) 

إلتفات من الجمع إلى الاقراد» الغيبة إلى التکلم مع الغير » دفى 
الاية الكريمة أنواع من المبالغة من تصديرها بحرق التاكيد مع ضمیرالتکلم 


مع الغير مک من ایثاد القعل بصيغة التكلم مع الغير مع مفعوله المطلق 


۴ - ( فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم آثماً او کفوراً) 
تفریع على ما هو لازم مضمون تنزيل القر آن الكريم منجماً , حيث ان 


س على إمتداد 


إلى مايدعونه إليه» 
دبه » دلهذا كان لهذا الامر الموجه | 
بن دبه دقع على تفوس ال 
ور . 
و قوله تعالی : د و بت( أد کفوداً» ان ١‏ 
دعو نه َيف إليه فا 


أن تسئل : معنی «أد» : د لا تطع أحدهما . قهلاجثی بالواد لیکون نها 


طاغتهما مماً؟ 


أن بطم أحدهما ء د إذا قير 


تهما جميعاً أنهى »كما إذا نهی 


۱ 


فى الابات الثلاث إلتقات من‌التکلم إلى الغيبة » 


قطماً من الليل 
۳۹2 ان هؤلاء يحبون العاجلة و یدرون وراءهم يوما ثقيلا ) 


لخطاب إلى الغيبة ‏ دمن 


پلکوا د جودهم فی‌حب‌الدنیا د استفرقوا فى 
م الاخر ال تی الهائل الشدید . د توبیخ 
بد بهم د إنذاد قوى لهم » تو كيدا للامر 
اة و حملهم على الادعواء 


دايثاد جمع الا 


۳5 0 


بل ههنا إستثقاله من 
ماد بالاجزاء الثقيلة » دقد يوصفالكلام 
برض من الاعراض » فیقول القائل : قد ثقل على" 

خطاب فلان و ما آثقل کلام قلان 
اءهم تقر ده أمامهم لان وداء تف الاحاطة ‏ 


باه خلفهم , و ودهم «تذرون» معنو 


ی الاعراض 


۲۸ - ( نحن خلقناهم و شددنا آسرهم و اذا شنا بدلنا آمثالهم تبدیلاً ) 


ندفم بانهم مخلوقون لله جلدعلا ٠‏ 5 هو خ 
وجاء بآخرین» فکیف‌هم ,مجزونه عزو 

ففىالاية الکر يمة تة قددته ت ته و حکمته »دبال 
لفضله د |حسانه على هذا الانساث النی خلقه فأحسن خلقه , د أقامه على هذه 
الصودة التى علا بها على افق الحيوان فصاد با »او أسبح خليفة هه جل 
د علا على هذا الکو کب الادشی . وا : دكبتاهم قركيباً محكماً د فنا 
مفاصلهم بالاعصاب والر بط وا إليه فى 

قادد على محوهم و 
پا تندید بالگقاد و 
تعالى قال : « د شددنا اسرهم » أى خلقهم . د قد قال 
د و خلق الانان ضمیفاً » النساء: ۲۸ ) ؟ 
د خلق الانسان دهو قوی فىأصلخلقه 


د فى سودة النساء بسدد ان الانان ضمیف فى وجهة الشهوة جداً 


a 


التى لابغلت لطانه مخلو 
أو معقب » فخلق الاتسان على تلك الصو 


غيرهم نفذت إدادته د مضت 

تعالىلاحدددلهاء دانه قاددعلى أن قیم مکا 

4؟- (ان هذه ل 
دة إلى مادعته السو 

| من ا الغيبة 

الاستطاعة قبل اله 


دسالته هما تذكير للناس و ابقاظ » 


بقصدالاجباد دالابرام» فمنشاء تذ كردا تعظ, فلك سبي لال جلوعلا داستحق 
د من أعرض د انحرف د أجرم د ظلم كان له العذاب الاليم 
۰ - ( وما تشاؤن الا أن يشاء الله ان الثه كان علیماً حكيما ) 
بیان ان مجرد مشيثتهم غير كافية فى اتخان السبيل كما هو 


ما تشاؤن اتخان السبیل » ولاتقدرون على تحصيله 


[oi 


شاء ال جل د علا أم لم + 


إلى الخطاب 
» كما ان‌الوجه فی‌الالتفات 
إلى الغيبة فى قوله : « بشاه ال ان الله » هو | 
هذا الاسم الجليل 
ىء ؛ فلا تکون مشية إلا بد 
و قوله تعالى : « انال كان عليماحكيماً » بیان لكون مشيته 

على أساس العلم دالحكمة شى : انه جل دعلا مبالغ فى العلم دالحكمة» 

فيعلم ما يستأهله کل أحد » فلا ب 


دقيل : ان الجملة توطئة 


۱- ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعدلهم عداباً اليما ) 


لاحکام مشيئته المترتبة على علمه د حکمته تعالی ی بدخل فى 
رحمته من يشاء أن بدخله فیها , د هو الذی بصرف مفيثته نحو اتخان السبیل 
إليه جلوعلا حيث يوفقه لما بؤدى إلى دخول الجئة من الایماث دالطاعة.فالابة 


ن سنة الله تعالى الجادية فيمن سلك سبيل الهدى وطريق الشقاء » فيعامل كلا 


فى الاياتالثلاث إنذاد للكفاد من جهةءدالتنو د 
د تطمين للنبى الكريم يَف والتسر بةعته منجهة ثا 
«ايقاظاً » دليس هو مسئولاً عن الكافرين » فلا موجب لحزنه إذا لم يستجيبوا 


ختياد دالمشيئة التى أددعها ا تعالی قى الناس لان ذلك مما 5 التق 1 


العديدة الحاسمة حتى ساد من المبادىء المحكمة » د هذه القابلية و 


لى أن تكون للانسان » فاختياد الناى الهدى أد الصلال 


هو من ذلك » فلایکون هناك تناقض 
ووسف الكفاد فى الختام بالظلم کسقة أساسية فيهم من القرائن على أنهم 


انصرفوا عن الهدی ببب سوه 
هذا بلهمتأويل جملة «بدخلمن بشاه فى دحمته»بمن كأن حسن النیةدالاختیاد, 


سادق الرغبة فى الهدى ٠‏ 


اعلم انآ یات هذه الو 
داللام , دالمیم , ون منها بالادلی »د تسع هنها با 
بالاخری 


فلابد من التأمل جداً فتدبرجيداً 


ان القر آن الک اب سمادى أنزله الله جلدعلا على دسوله الخاتم 


لهداية البشر كلهم , دهوالمعجزة الکبری فى سود و 
انيه دمعانیه من تشر يع خالد «تعلیم‌جامع ۰ 
دحكمة بالغة فىثرغيب د ترهيب د وعد و 

دعيد و کل ما یمود على الفرد #المجتسم البشری بالخیر دالصلاح » بالسعا 
2 دالکمال ,دبالسواب دالهداية دعویهتف : « انا هدیناه السبیل 

دما کفودا - انانجن نزلنا عليك القرآن تنزیلاً - ان هذه تن ک 
فمن شاء اتخذ إلى دبه سبیلاً »الانسان : 

الاحکام 


الابام مهما تقدمت 


«مقتضیات‌الاحوال 


مهما تعددا 
دمن عجازه هداية النای إلى طلب العلم من مظانه ۰ د ان السعادة کل 
السعاد مرتبطة بالعلم الصحيح ٠‏ دتوبيخهم فی‌حماية أنفسهم من اعتقاد الاباطيل 


فهل مد هذا کله بستطیع 
الحکمة ؛ غریباً عن معاهد 
فى دسط امة جاهلية لاعهد لها بكتاب سماوی دلابنظام 
ق فی‌جلالته دفخامته ما بفخربه العم 
به الحكمة والحكماه من محصول المقل والنظرو التفکره التأمل 
«العلوم فى القرن ال 0 


أی دلیل أبلغ من هذا على أن هذا الكتاب دحم 


أىحجة بریدها من يريد الحجة أقطع منها على صدود هذا الكتاب من علام 


ان القر آن الكريم معجز: 
لوال الاعصاد يسدق دسالة محمد ر 
داحد من دسل الل الذين أدسلهم ال جلدعلا إلى اعمهم بالهدى ددين الحق » 
ولكنه تا أكبرهم شأناً دأجلهم قدداً دخاتمهم لانبوة ولا دسالة ولا دحسی 


هذا : 


بات هذه السودة 


إلى دجهین من‌دجوء 


الال تعالى : « عیناً يشرب بها عبادالل بفجترونها تفجيراً » الانسان : ۶) 


أى انها عين تتفجردائماً كلما أن بشربوا من شراب هذه العين » فماهى 


۳ 


الا همسة خاطرحتی تنبع الم 


اایدی من قریب 
شرب » بحرف « الباه » مع اسه أدبحرف «من» 
E E‏ 


فیقال : شربت اللبن أدءن ١‏ 


إن من كأس کان مزاجها کافور 


له تعالى : « عيناً يشرب بها عبادايي » فمدل عن ت 
بن » إلى تعدیته بحرف « الباه » عيناً يشر 
اقام الکای 


أحل النظم القر آنی مادة الشراب « العين » محل اللكأس على حي 
من كأس » وقد کان 


قام العين دبهذا تبده السودة هكذا : « ان الابر 
ى النظم « بکأی » د « عیناً بشرب بها عباداش» كان مقتضى النظم «منها». 


شةل النظم القر آ نی هذا المنظر بنغم علوی سر يملك زمام المقولویهز" 


أدتاد القلوب فى کلمات تنبض بالحياة «تندی‌بالطیب , فتنشق الانوف عبیرهءدتطمم 
الارداح مذاق حناء ! 
فاذا استمعت لقوله عزو 3 الل » تمثلت لكا 
نازعتك نفسك إلى البحث » فلاتجد إلا 
العين شراباً و كأساً معا دإذا استمعت لقوله تعالى :« يشر بون من كأسكان 
مزاجها كافوداً » تمثلت لك الكأس عیناً ب منها » فاذاشاقك أن تری العين 


۲ سودة الاسان 


بدتها هی الكأس والغراب معاقد أسبحا كيان داحداً. . 
هذا : 


دلم يجمع النظم القرآنى بين الوصفين ‏ وصف الشراب , دصف‌الکای 


حتى بقیم منهما السودة التىتحقق صفتهما معاً ‏ لم یفعل النظم الق آنسی هذا 
السنيع , لا نكل صودة منهماتحقق‌الوصف المطلوب للكأس والشراب اتوتحقيق 
فاذا نظر الناظر فى الصودتين مما وجد آنهمادجهان لحقيقة داحدة 1 کا 
اب وكأس 

وقد جاء النظم القر آنی بهذا الاعجاز من أقرب طريق 3 یس 
داحدة بل بحرف واحد أقام هذا الاعجازءو کشف عن وجه هذه المعجز 
النظم القر آنى عن أن أقام حرف « الباء » مكان « من » فى احدى المعجزتين ٠‏ 
على حين أقام د من » مقام « الباء » فى المعجزة الاخری ۱ 

فهذا کلام ا عزدجل , تتجلی معجزاته فی ج من اللفظ ولاخلابة 
أدتهويل من النظم حتی لیبده - فىظاهرء ‏ دكأنه هما يتكلم به الای‌من 

نوم تماما کماکات تبدوعسا موسی فی‌بده عساً یتو کأ عليها دیهش 

بها على غنمه . . لکن ما إن ألقاها من بده حتی سرت فى کیانها نفخة من ددح 
الحن » داذاهی حية تسمی ؟. . دهكذا كلمات اله جل‌دعلا تبددقى ظاهرها د 
كأنها من مادة ما تكلم به من حردف د کلمات , ولکنها بات معجزة تتحدید 


جداً 


«اتکرار » 


إعلم ان البحث فى المقام علی‌امود: الادل ‏ انه خمس سودافتتحت‌بحرف 

الاستفهام » تنتان منها يحرف « هل » أحدهما ‏ سودة الانسان . ثانیهما - سورع 

الغاشية. دثلانة اخریبحرف الهمزة « أ» أحدها ‏ سودة الانشراح .ثانيها-سودة 
ة النباء باعتباد 

دنا معائیها اللغوية 


ها من الور 


الانسان : ۲) 
ه « (اللسلةوالل 
هرات : ١‏ سودة الحاقة : ۳۷) ۲ غافر:۷۱) 43# الانان :۴ و۸١)‏ 
كد 20 را کت برد 3 مرات : ۲5۱ 
سودة الاتشان : ۵ د۱۷) ۳ الواقعة : ۱۸) ۴- الصافات : 40) ۵. النباء : ۲۴) ۶ - 
الطود : ۲۳) 
۴ « « (المزج) 
سورة الانسان : ۱۷2۵) ٠٣‏ المطفقين 


ها د < (قمطریر) 


سود الانان 


ع( 

د د رها E‏ 
ن : ۱۱) ۷- سودة المطففین : ۲۴) ۳ القيامة : ۲ 
۷- 


السودة ۱۳) 

ک .د 
سودة الانسان : ۱۴ 

ادبع م 

)۱۴ سودةالانسان: ۱۵) ؟ الز خرف : ۷۱) ۳- الوافعة : ۱۸) ۴- الغاشية:‎ ١ 

اك ( ذه 
فى هذه الو 

و الثالث 

منها : قوله‌تعالی على طريق الاخباد 
الاسان : ۷ ) د قوله جل دعلا حكاية عنهم : « انا نخاف 
قمطر يرأ الانسان : ۱۰) دذلك ان الابراد نيهوا بقولهم : « انما نطعسکم لوجه 
: رهم العمل فى إبتغاء دجه ال جلدعلا إخلاساً للمبودبةلمخافتهم 
ذلك البوم ید » دلكنهم لم یکتفوا پنسية المخافة إلى اليوم الشددد حتی 
نسبوه نحواً من النسبة إلى ديهم فقالوا : « انا نخاف من دینا بومً» لانهم لمالم 
بريد وا الا وجه دبهم نهم لایشاقون غير كما لایر جون غيره ۰ د انما بخافون 


دير جون دبهم » فلایخافون يوم القيامة الا لانه من ديهم بحاسب فيه عباده‌علی 


أعمالهم فيجزيهم بها 


۳ تفیرالبصا ثر هلد 


د أما قوله تعالى من قبا 
الوم الشديد فان الوا 


إلى نفسه من قبل إذ قال : « انا أعتدنا للکافرین سلاسل ..» 


بخافون بوماً . ۰۰» حيث نسب خوفهم إلى 


«أحواله 


اسف فيه هو الله جلدعلاء دقد نسب اليوم بشدائ 


فما ن کردء من الخوف مخافة فى مقام العمل لما بحاسب العبدعلی‌عمله, 


فالمبودية لازمة للانان لاتفادقه» دإن بلغ مابلغ قال ال عزدجل : « ان إلينا 


إيابهم ثم ان علینا حسابهم» الفاشية : ۲۶ ) 

دقیل : ان الل تعالى دصف الابراد بالخوف من أهوال 
فى قوله سبحانه : « و بخافون بوماً . . 
استطاد الحریق » ومثه الفجر ال 


طاد . والغرض انه تسم مکاد: ذلك اليوم جميع المكلف ی الانبیاءبقو لون: 


امتی د السموات يتفظرن 


دغير ذلك من المکاده د الاهوال . . . د هذا لابنا ف 
الاخرة على ماقال 
ون» الك 


فى امن المژمنین فى 


بحانه :«من جاء بالحسئة قله خير هنها دهم من فز ع بومئذ 


)۸٩ :‏ ثانیهما-قوله تمالی : « انانخاف من دبا بوماً . . » . 


له تعالى + « ديطاف علیهم ..»الانسان : ۱۵ )بطريق المجهول 


الابهام »ثمقال :د دیطوف علیهم دلدان مخلدون »الاسان:۱۹ )على طریق‌السعلوم 


وذلك لان الغرض فى الال مايطاف به لاالطائفون ٠‏ دلهذا قال : «بآئية 
فقال : « ويطوق عليهم دلدان مخلدون » . 


الابراد يشر بون من كأسكان مزاجها کافودآ» 


الانسان :۵ ) ثم قال :ه ویسقون فيها كأساً كان مزاجها تسيلا ال 


«ذلك لان الثانية غير الالى » حیت:ان‌لاهل الجنة آه 
اللون والطمم واللذة 


N‏ سودة الانان 


قال ای تعالی : « مثل الجنة التی دعدالمتفون فيها أنهاد من ماه 


ى نعیم يسقون من 


كا إن لاهل الناد أشربة مختلفة فى العذاب یم يقطع أمماء هم »د 
ماه صدید 

ومنها : قوله عزدجل « انا نحن نز لنا عليك القر آن تنزيلا فاصبر لحكم 
ريك_وسبحه اليلاً طويلاً الانسان : ۶-۲۳) وقد كرد هذا الاسلوب لتکرد 
البواعث والمواقف. دهذا عتسق مع طبيعة مهمة النبى الكريم تقو أولاً »دفيه 
دلالة على أن الكفاد كا ف ومواقف عديدة يحادلون حمل دسول الل 


الاعظم 


الانسان : ۲۹ )دق 
كالمزمل : )۱٩‏ والمدثر 84) دعبس : ۱۱) 
وذلك لانها استهدفت إنذاد الكافرين د أذنابهم من جهة ,دا 


امؤمنين من جهة اخرى » دتطمين النبى الكريم باو والتسرية عنه من جهة 
مر کرت دعوته تن تن کرة دابقاظاً » دليس هو نز شولاً عن 
فلا موجب لحزنه با إذا لم 


عزوجل‌الملی بأحوالهم دنوایاهم.القادد علیهم 


»و المناققين الشاددير 


دة « الرحمن »فبالتدبر فى 


إلى عناية ايل تعالی بالانسان » وقد 
خلقه ممتاذاً عن سائرالاحیاء د سرله فهسم القرآن 
الكريم » دإلى به دمشاهد عظمته فى الكون دذاته » دالبشری‌للمتفین 
دما بلقونه فی‌الاخرء من نعیم ددفاه . . دإلى الانذاد دالتنديد بالمكذبين »دما 


بتبعهم من الهول دالعذاب فى الاخرة 


بر لخلق الانسان بعد أن لم یکن له دجود أصلاً د 


له العذاب الأليم 
واما الثانية : فلماكانت سودة القيامة بصدد بیان الادلة الدالة على ق 


آیحب الانسان أن يترك 
۴۰-۲ 


إلى موقف الحساب 


القيامة بعد عرضها عليه كان ذلك هما يقيم له مر آ2 بنظرفیها إلى نفسه 


و اما الثالثة : فان اله تعالى لما ابتدً ال 


بطريق الاستفهام ‏ أخذ بذ کرعناصرداخلة فى تكوين الانسا 


أودعه فيه يسح ممه الابنا تحان, دهوالسمع والبسرمن الهدابةالداخلية, 


سم ذلك بهداية خادجية » فلم بتر كه لما كان الاسان فى وجهة 


مشتاداً , فله أن .يهتدى بهدىالل جل دعلا يعمل عملاً صالحاً 
3 الفجاد 
د ما 


أن الانسان تجاء الهدابة التكويئية دالتددينية 

نة أخذ بذ کر تبعات الکفرمن السلاسل والا- 

غلال والمير . . .ثم ن كر شاج الايمان د سالح الاعمال من الجنة دنمیمها , د 
قدام الاول لان الانتاد أهم دأتفع » والخوف مقدم على الرجاء» و آما الاجمال 
فی‌جانب الکفر قاته لابحتاج إلى تفصيل دبيان دلافائدة لاعمال صالحة بعد الکفر 
بخلاف الایمان وصالح الاعمال ۰ . . ففی ز کرها د تفصیلها حث عليها . فقال 


تفسير البصآء, 


ین سلاسل ‏ عينا یشرب بها عبادالٌ يفجرد 
ثم أخف بذ کر اعمال الابرادمن دفاء نذرهم وخوفهم دإطعاءهم مع الاشادة 
إلى غرضهم فى ذلك إذ إنما الاعمال بالتیات ‏ فکانوا بشافون 
فوقاحم اله جل دعلا منه » دكانوا يعملو 


.إلى أحوال الابر 


ام ديهم شراباً طه, 


)١‏ ثم ذكر العلة لذلك بان الله تعالى جزاهم بذلك لخلوسهم فى اله 


الآ خرین فقال : « ان هذاكان لكم جز 


ان الله تعالى ماين أصناف الوعددالوعید » وذكر أم رالاخرة بمدأنذ کر 

اه الهداية على فريقين؛ أخذ بذ كرما بهدی به الناى دتحصلبه لهم 

ق دالمعادف , دفيه سعادتهم د كمالهم دعزتهم دنجاتهم » بعد أن ذكرما 
منحه بهم من العقل دالسمع دالبصرمن الهداية الداخلة بقوله تعالى : « انانحن 
بزلنا عليك القرآن تنزيلاً »: م؟) نسلية لقلب الثبی الكريم یل وتثئيتاً له 
نا لامرالكفادعليه » بان هذا الکتاب يتشمن ما بالناى 

نمردانما هوحق نزل من عند الل جل‌وعلا 

به دالسبرعلی أذى الكفادءدأن لا بطیع 

كما جلد علا بينهم أوالصبر على التكاليفعطلقاً؛ 

أمر؛ دقدم النهى : «لاتطع» لان التخلية مقدمة على التحلية 


دالتز كية مقدمة على التعل أمره با بذ کر الل جل دعلا إذبه تطمثن 


سودة الانسات [€ 


ثم أشاد إلى ماحث 7 حؤلاء الكفادهالآئمين على الکفر واا الدنياء 
دالغفلة عن الاخرة , عکس ماکان عليه هؤلاء الابرادمن حب اب جل دعلا دترك 
الپنیا ون کرالاخرة قوبيخاً للمتردین عن طاعته » متحقراً باهم د ها بحبو نه 
بقووله : « ان هؤلاء يحبون الءاجلة د يذرون وداءهم يسوماً ثقيلاً »: ۲۷ ) دفی 
الاية ترغیب وترهيب 

کی كمال قددته التی‌تشاهد فىأنفسهم بقوله : « 
ثم عملم الحکم لجميع الناس فقال : « أن هذه تذكرة ۲۰۰۰ :۲۹) 
السودة بالاشارة الاجمالية إلى أن التوفيق للاهتداه بالهداية الخارجة » دشمول 
الر حمة الخاسة الال معان الا الاهتداء بالهداية الداخلة من إتباعالعقل 


رك الهوى » فاذا اهتدی يما فى تفه اتبعه إهتدى بکتاب الله جلدعلاهشملته 


رحمته ؛ دفی‌الختام وعد بالر حمقمن اتخن إلى دبه سبيلاً واستقام » دأوعدبالئقمة 


لم على نفسه دانحرف عن طریق الهدی «سواء السبیل 


الانسان : ۸) : ان إطعام السك 


السدفات للفقراء والمساكين 


تموهم » التوبة : ۵) لاطلاق الأسيرء في 


اقول : ان الحكم ثابت والاطعام 
من الردايات عن أبىذد دحمه الله تعالى 

وفى تفسیرالجامع لاحكام القرآن للقرطبى فىقولهتعالى : د فاصبر لحکم 
دبك » أى لقضاه دبك.وددى لاعن این عبای‌قال : اصبرعلی أذىالمشر كين 
هکذا 3 ثم نسخ بآبة القتال 

اقول : ان ال تعالى أمرنبيه 17 
الانسجاممع خلق العامة الهابط: دهیعر 
وان الصبر فىسبيل أداء الرسالة منأهم أداة للتبلیغ اا دفی با 
دعدله ولو بالنسر ودعي رین » و اليف بالنسبة إلى هذه 
تحقيقاً للوعد دالوقاءبه النسخ م ا نبوتدالتبلی 

وفيه : د قال | 


بالسلوات الخمس 


سودء الانان [ج 


اقول : ان الحكم مخصوص بالتبى الكريم #5 لوقلنا بالوجوب. 

وقال بعض المفعرین : ان قوله تمالی : « ان هذه تذ کر شاه اتخذ 
إلى ديه سبيلاً » الانساث : ۲۹) منسوخ باية السیف 

اقول : ان الاية الكريمة فى معنى نفى الا کراء فى الدين عقيدة وعملاً 
داخلاصاً ‏ بعد دضوح الحق تبیتن الر شد فان الله جلدعلا لم يج رأمر الدينعلى 
الا کراء والاجباد, انما آمره خر الاختياد , فالاية لاتقبل نسخاً دلاتخصیصاً 

و قیل : ان الاية الكريمة منسوخة بتالیها دهی قوله تعالی : ۶ «ماتشاژن 
الا آن يشاء الل » 

اقول : ان الابة التالية |خبادعن‌عدم ایمانهم لتصاممهم على الكفردالاثم 
دالمعتی : انکم باختياد کم لاتؤمئون البتةلانباعکم عن الهوی د انحرافکم عن 
الهدی . دهذا لايسلح أن یکون ناسخاً 

دما توهم بعض المقسر ين : ان قوله تعالى : « دما تشاؤن إلا أن بشاه له 

۰) من المتشابهات غیرد جيه , لظهودمعنا. سبق الكلام منافى البيان 


فراجع د تی بعض الكلام فى التفسير دالت 


فظاهر آ بات السو دةمحكمات دال جل دعلا هوأعلم 


فی‌الاترال 4 


۱ - ( هل اتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مد کورا ) 


فى « الانسان » أقوال: ١‏ عن إبنعباس دقتادة دالسدی «عکرمة والحسن 
دالجبائی «الثودى الانان هو آدم 2 د هو أول من سمنی بهء 
د هو الذى كان مسوداً من طين لايذ کر فى أدبعين سنة . د إطلاق الاسان عليه 
قبل نفخ الردح فيه من باب طلاق العطر على الودد . د آدم يج هو آخ 
خلق من الخلق . ۷ - عن أبى مسلم : الانسان عام يشمل لكل إنسان فى جميع 
الاعصاد . . . ممن‌خلقوا دلميخلقوا بعد فالالفداللام للجنی‌فیشمل للمعدومين 
دالهوجودين ذاللاحقين . فالانسان هوالذى لم يكن فی‌زمان انسان إلا بالقوة ؛ 
د هذا سادق على آدم له 

۳- قیل: اديد بالانسان الموجوددن منهم . واللام لت 
إلى الموجودین 

اقول : دالثانی هو المؤيد بالردايات لتية فانتظر. وال 
نا بو آدم ۶۰ إن كان آدم کذدیته فى التكليف دالهداية , ولکن‌الاية ليست 
بصدد بيان خلقه د هدایته فقط 2۰ ان الابة کالتا کید لخاقمة ال 
كالتقدمة لما یأتبها قوله تعالی +« انا خلقنا الانسان من نطفة أمتاج» و لم 
بخلق آدم من نطفة أمشاج . 

و قوله تعالی : « حين من‌الدهر » أقوال :۱ - عن إينعباى : أى أدبءون 


اقول 
هو الزمان الممتد من غير تحديد ببداية أد نهاية » فلا حد للدهر یوقت عليه 


والقطعة من أبة كانت م طويل قد يبلغ آلافاً من ال . يقال: أتى 


أتى حين قبل أن يخلق و لا يقال : أتى عليه . فالمراد ب «حین» ههنا سبق العدم 


على الانسان حين قبل أن يوجد »د قبل أن غیت , د إذا اديد ذلك قيل: 


على الانسان لایملمه لا جل دعلا أشادإليه بقو لدتعالى: «لمییکن شیثآمن كودأ» 
ا مذ کوداً » فيه آفوال :۱- عن| 
لافی‌السماه دلا فى الاد. 
والسماء والبر دالب هاء ولايذكرالانسان باسمه فى المن کودات 
لانه لم بوجد بعد قیل: |/ فك را كناية عن كونه 
موجوداً بالفعل؛ فالثفى قى 
ا لاإلى أصل كونه شي 


الك قوله سبحانه د انا خلقنا الاننان من نطفة أمشاج » 


دم 


تالیها من 


اج یبسن بها آن الاتساث حادث بحتاج فى دجودء 


J 


س الربوبی بأدوات 


ی من‌الواجب آنسلکه 


یددی ما إسمه , ولا ما , 


قد أتى علی‌الانسان حين 
جل ه علا الملائكة انه جعل آدم خليفته فى الارض » دحمله الامانة التی عجز 
عنحملها السموات دالادض والجبال : ظهر فضله على الكل فصاد مذ کودا وقيز 
له نباهة دلادقعة ولاشرف » اتماكان طيتاً لازباً دحمأ مسنونا 


ه- قيل : انه قبل الولادة لا .يعرف د لا یذ کر »د لا .بددى من هو وما 


ن معدوماً ثم بوجد فى سلب أبيه » ثم فى دحم امه إلى حين 


الولادة 
فى تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : قال أبويكر لما قرء هذه 
الاية : ليتها تحت فلا نبتلى أىليتالعدة التى أقت على آدم لم تکن‌شيناً مذ كوداً 


ہما على صنع الله جلوعلا وخلقه » 

ا عن الانسان إلا لحكم د أ. 
لم تعر فها , فکلامعمالابخلو 
بلیق أن کون قائداً للنای 


اديد بالانسات العلما 


الآنية : ان الاسان كان مقدداً خلقه 


فى علم الله تعالى ك. » ولكنه غير موجود فكان غير هذ كود ثمدجد 


۲- ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) 


فیتکون منهما الولد » د أيهما علا صاحبه كان الشبه له » د ما كان من عصب 
دعظم دقوة فهو من ماء الرجل » دما كان من لحم ددم وشعر فهو مزماءالمرأة 
فى البياض والبياضفى الحمرة 


مشج بعضه ببعض. ۴- عن 
بیض الذى فيه غذاء الجنین؛ فاذا حبلت 


عن إبن مسمود : الامشاج : العردق التی عکون فى النطفة 


التی تکون منها النطفة » د من هذ ك المروق خروج النطفة فیجب 


تفسير البصآئر 


مالونان . 


اج: الالوان إن نطفةالر جل 


د تراب ونار دهواء و 
جين ؛ دالا ددددجين د الكربون »د الازوت و 
رتالفو سفود دالبوتاسیوم والمغنيسيوم وال 
كاملة تتبنی غذاء الانسان . فهذه العناصر داخلة فى كل 
فى الاسان لانها غذائء » قأعصابه د خلياته تتکوان 
دخيلة فى خلق المنى 
۸ عن إبن السكيت : الامشاج + 
منها الانسان ذا طبائع مختلفة من الحر 


لرطوبة جعلها الل تمالى 


أخلاط من الطبائع التى تکون فى الانسان من الحرادعدالبرودة 


آلوان: خلق من تراب ,من سلصال. 
ة من طين ٠‏ ثم من ماه الفرج دالرحم دحی نطفة ثم علقة ثم مضفةتم 
امشاج : أخلاط ماه الر جل د ماء المرأةء و 


والمراد بالعلو إتزال 
ال رجل کثرة ال کودله 


إلا أن یکونا متادیین .. كماان من 


الانات لها لسرعة الانزال منها قبل زدجها. د 


وفی قوله تعالی:د 


الانسان خلقاً بعد خلق لنبتلیه با 


ثم علقة ثم مضغة 


خامسها - قیل : ای نمتحنه بالعلم د الجهل 


مسكنة . سابعها - قيل 


نان بالعمل بعد الخلق 
فجعلناه سميعاً بسيراً لنبئليه بالامر 


قدم 


مال الشاقة ليظهر ما طاعته » دإها عصيانه » قنجاذیه بحسبذلك 
يسمم به الهدى د بسرا ببصر به الهدى إذ 

يسمع به الهدى د بصرا ببصر به الهدى | 
ای تقدد فيه الابتلاء دهوالاختباد 


ذا تفسير البصآئر 


اقول : د الرابع هو الظاعر 


المحققين على أن الابتلاء وصق 


'إبغتى هن الحق شيئاً:. 
*- ( انا هديناه السبيل اما شاكراً واما کفوراً ) 
فى «هديناء السبيل» أقوال 1 وتصبثاله الادلة 
لانفس » لتکون مسرحاً 2 ۱ له الملةحم 
بتمکن من معرفة الحق دال 
عن الشحاله وا 


ل الهدی دالفللال ,و 


نوصل |لی و اب‌الابد, 
الة المقل دالشرع التی يعم جميع المكلفين. 
يهتدى إليها بطبعه د 


۷- عن مجاهد: أى 


به قيل : الهداية بمعنی إد 
بالسبيل السبيل بحقيقة معنی 


سيل افق 


۰- قيل : أى عر فتاه سبيل الحق «الباطل ۰ د طرریق الهد: 
د طریق الخیر دالشر بالعقل دهوالرسول الباطنی» د ببعث‌الرسل‌دالد بن کقوله 
تعالی : « و هديثاء النجدین > 


اقول : دالاخیر هو المؤيد بالردايات 
بعض الاقوال الاخر فتدبر جيداً 

وفی‌قوله تعالی : « إما شا کر د !ما ک 

ب‌الهدی دالنلالة بالسمع دالبسس, دبینا له ببعث الانبياء د إدسال 

الرسل د إنزال الکتب دتشر يعالشرائع الالهبة » فننظر آرهما فعل » د أى شىء 
یسنم هذا الانسان ‏ دأی طریق يسلك ‏ وأ الامرین يأخذ . ۷- قیل: الفا کر 
المطيع؛ دالكفود غير المطيع منالكافر «الماصیدالفاسق دالمنافق من الل 

۳ قیل : ادید بالشکر الاقراد با تعالی د پالکفر إنكاده . ۴- فیل: ى 
بينا له سبیل التوحيد بنصب الادلة عليه » ثم إن خلقنا له الهداية إهتدى » إن 
خلقنا له الکفر كفر . ه ‏ عن الزجاج : أى لبختاد إها السمادة د |ما الشقاه 
د هو كما تقول : قد نسحت لك إن ششت فاقبل , و إن شنت فافر ك 

1 عنقتادة : أى إما شا کراً للنعم التی أنعمها الل تعالی‌علیه دإما کنوداً 
لها ۰ ۷- عن الفراء : أى بینا له الطریق إن شکر وإ نكقر علی‌الجزاه . ۶ «ماه 


زائدة د « إن» شرطية . ۸ - قيل : أى إما أ 


تعالى والاعتراف بنعمه » قيصيب الحظ »د إما أن يكفر نعم 


باحسافه ‏ فيكون ضالاً عن طر ب قالرشاد , فأيهما اختاد جوزى عليه بحسبه . # 


قيل : أى إما أن بتخذ الانسان سبيل الحق دالسواب » فهوشاكر , د إها یش رکه 


د یخن طريق الباطل دالنلال فهو كفود 

اقول : والادل هو المؤيد بالردايات الآئة فانتظر . د فى معناء أكثر 
الافوال الاخر 
۵ - ( ان الابراد يشربون من کاس كان مزاجها كافورا ) 

فى « الابراد > أقوال : ١‏ عن الحسن : البی هو الذی لا يؤذى الذد دلا 
برضی الشر ۰ ۲ - قيل : الابراد جمع الب د هو الموحد . د قبل : جمع الباد 


A 


فى أداء فرائضه د اجتناب معاصيه . 

يبن یود دن حق الل تعالى د يوفوت بالدذد 
: الابراد هم أهل الصدق » داحدهم بر د هو أطاع الله جلدعلا د امتثل 
اجتنب عن نهيه د أحسن أفعاله ۰.۰ د يقضى الحقوق اللازمة دالنافلة . 
جمع البر أو الباد » 


راد ههنا د كل ما م فى كتاب الله عزدجل من 


اهل بيت الوحى من مولی‌الموحدین أمير المؤمنين على إبن أبيطالب د بنت 


المسطفى فاطمة اازهراء دالحسن دالحسین سبطى النبىالكريم صلواتال عليهم 

ة لايستطيع أحد بانكارها إلا" 
يستطيع 1 
الكافر أد المنافق عمى القلب , و ق نبذة منها فى هذه السودة الكريمة 
د جميءها فى خلال هذا التفسير فراج بر جيداً د اغتنم جداً 
و قوله,تعالی : د من كأس » فى الكأس أقوال : عن این عباس : 
من كأس أى من إناء فيه خمر » فان الكأس فى الاصل: الاناه فيه الشراب , داذا 
لم یکن فيه شراب لم يم كأساً . و اذا كان فادغاً س 


ان إناء فيه ماه الكوثر 


و فى قوله تعالى : « كان مزاجها كافوداً » أقوال: ١‏ 
الكاقود إسم فى الجنة ؛ يقال لها : عين الکافور 
هذم العين 5 تسمى كافوداً . داختارء عطاء والكلبى دالفراء . » 5 
بالکافور فى بياض العراب و طيب دائحتها د بردها د عذدبتها . د المعنى :كان 
مزاجها كالكافود فى بياضددطيب دائحته وبر ده لانالکاقود لا 


A 


«حتی إذا جعله نادأ أى کناد 

۳ عن إب ن کیسان : طیّب بالمسك دالکافود دالز نجبیل . #ب عن‌مجاهد 
د مقاتل : ليس بکافود الدنیا ۶۰ لکن سمی الله تعالی ما عنده بما عن دكم حتى 
تهتدی لها القلوب ۰۰۰ ۵ - عن مجاهد أيضاً د قتادة : تمزج لهم بالکافود 
ا قيل : انما الکافود فی: 
۷ فی طعبها 

اقول :د لكل دجه من ۶ 
و«( قينا یشرب بها عبات الله بجر وتا تفجیرا ) 

فى « بفجردنها تفجيراً » أقوال : ۱- ق 
الرجل التهر مهنا د ههنا إلى حي 
أى يقوددنها حيث شاژا فتتبمهم حيثما مالوا مالت معهم سوقاً سهلاً مب 

هن مناز لهم د قسودهم إجراءاً إلى كل 

مکان بحبون وصوله 

اقول ادبة دالمآل داحد 

- (یوفون بالندر و یخافون یوما کان شره مستطيراً ) 

فى الوفاء بالنذد أقوال : ۱ - عن قتادة : أى يوفون بما فدرض الله عليهم 
من الصلاة والزكاة دالسوم دالحج دالعمرة دغيرذلك من الواجبات ... فيتمونها 

ن حقها . ۲ - عن مجاهد د عكرمة : بوفون إذا نذددا فى حق الله تعالى 
ولا بخلفون ما آدجبوه على أنفسهم م نأعمال بادة . . . ۳- عن‌الفراء دالج ر جافى: 


أىكانوا يوفوث بالنذد فى الدتيا . د قال مالك : النقد 


هو تباع الشادع فى جمیع ما شرعه. ۴ . عن الكلبى : أى يتممون العهود 


۵- عن سفيان : أى يوفون بالنذد فى غير معصية 
اقول : النذد ‏ شرعاً ‏ : هو إلتزام المكلف بعمل لل تعالى على نفسد 


قل اسان 5 


دلولا يلتزم به لما كان واجباً 


: أى شره عالياداهياً 
استطاد الفجر إذا انتشرالضوءو 
ذلك اليوم حتى ملأ السموات والارض. 
دقال مقائل :كان شرء فاشیاًفی‌السموات فانشقت الکوا کب بو 
فزعت الملائكة , وفىالارض فت الجبال دغادت المياء 
عذاب يوم القيامة دألمه 
شرا لانهاخیرفیه للمعاقبین 
اد ند پاستطا 


غایته 


له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوداً » الاسراه : ۱۳) 
اقول : دعلی الرابع أكثر المحقفین 
۸- ( ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا ) 


فى « على حبه » أقوال : ۱- عنإين عباس دمجاهد : أى على حبهم|لطعام 


اخرج 


ددغبتهم فيه دإشتهائهم به ,دلشدة حاجتهم إليه لكونهم صائمين نهاداً» وقد كان 


الطمامقليلاً. » عن الف عياض؛ أى على حب إطعام الطعامالمقهوم من قولد 
أى على حب الله تعالى لقوله :«آتی المالعلى 
بطعمون الطعام حبانٌ جل دعلا لاطمعاً فى الثواب 
أدخوفاً من الءقاب . 
اقول : ان قسة النزدل دالردايات الواددة تيدان الادل ذهو الظاهر 
«لکن الأنسب بمقامهم الشريف هو الثالث من غين تناف بيئهما 


سودة الانانه ]ج 
و فى قوله تعالی : « مسکیناً » أقوال : ١‏ قيل : أى ذامسكنة قدأضرعه 
الفقر» وأذلنّه الحرمان,حتى فى أدقاتالرخاء داليسردهوفى حال الفحطدالمجاعة 


نعفاً «حرماناً. ۲.عن |بن عباس :۱ ن هوالطو اف 
ر عن زین ور 


ذوى الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة 
اقول : دلکل دجه من غیرتناف بینها 
و فى قوله تعالی ٠:‏ 
بؤخذ من أهل الشرك الحربیین » فیکون فىأيدى المسلمين 
۲ قيل : الاسیرهوالذی بسر فیحبی . ل عن سعيد بن جبي رأيضاً د مجاهد : 


بر المسجون منأهل القبلة يؤخذ دیحبس بحق . 


۴۔ من سعید بن حبر : الاسير م نأهل القبلة دغيرهم يومثذ د 


بعد ذلك إلى يوم القيامة ف قيل : اديد بالاسير اسادى بدد . ع قيل : المأخوذ 


لوك دقبته الذىلايملك قوة دلاحيلة . ۷- عن عكرمة : الأسير 


الاسيرالمرأة . ٩‏ قيل : الاسير هو الناقص فى 
٠‏ عن أبىسعيد الخددی : الاسير : المملوك 
دالسچون ۰ ۱۱- الغريم لقول النبى ب : « غر يمك أسيرك 
فأحسن إلى لاسیرهوالحزبی منأهل دادالحرب یژخذقهراً 
بالغلبة آدمن أهل القبلة » فيؤخذ فيحيس بحق . ١‏ قيل : الاسير كل من هو 
فى اسر الانسات معنوياً أؤمادياً إلجاء عليه أدلجاء إليه كعيال الرجل دالغريم »د 
من اخذ من أهل دادالحرب 
اقول : وعلى الاول جمهود المحققين ٠‏ 
- ( انما نطعمكم لوجهالثه لانريد منكم جزاء ولاشكورا ) 


0 تفسير البصائر مف 
فى الاب ةالكريمة قولان. أحدهما قيل :انالابرادقالوا بألسنتهم للمسكين 
ليتيم دالاسیر : انما تطعمكم لوجه الل » فىاللهُ تعالى فزعاً من عذابه‌وطمع 
فی‌نوابه دابتغاء لمرضاته « لاثرید منكم جزاء » مكافأة « ولاشكوداً » بأن تثنوا 
علينا بذلك 
ما - عن إبن عبای دمجاهددسعید بن جبیردسالم :كانت نياتهم کذلك 
إذكانوا بطعمون الطعام فماکانوا بتکلمون به ولكن الله تعالى علم شمائرهم و 
سر ائرهم » فأئنی عليهم به ليرغب فىذلك داغب » دكان فعل غير هؤلاه الاب 
كفعالهم الخالسه عن شائبة الررياه والطمع الث 


دالمراد من الوجه إخلاص النية فى العمل ل تعالى » دالاعراض عما عند 


غيره من الجز ذاذل قولهم بقولهم : « لانرید منكم جزاهدلاشکورآ» 


اقول : دالثانى هوالمردى 
- ( انا نخاف من ربنا یوما عبوساً قمطریرا ) 

فى « یوماً عبوساً قمطريراً » أفوال + - قيل : ای بوماً شدیداً هوله و 
عظيماً أمره بحيث تعبس فيه الوجوهإطلاقاً منعدةمكارهه دطول يلاه أهله فيقيض 
عابين الابصاد, فان القمطرير الرجل المنقبض ما بين عینیه ,و وجه هكمن 
نقیض دجهه من شدة الوجع دخاصة الصداع. فوصف اليوم بصفة أهله من الكافر 
«المؤمن . فالمعنی + نخاف يوماً ذاعبوى 

۲- عن ابن عبار قتادة دمجاهد دعكرمة : أى بعبس الكافر بومثذ حتى 

سيل من بینعینیهعرق مث لالقطران.*- عن إبن زید: العبوس: الشر والقمطريرة 
الشديد . قال الاخفش : القعطرير أشد ما يكون 


شدائد ذلك . وقيل + قمطزيراً : شديد ضر ء طويلاً شره 


) (فوقاهم الله شرذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورا‎ ١ 
اذة والضحاك : أى بياضاً دنقاءاً فى‎ 
-۳ . مة ظهرت آئازها من دجوحهم‎ 
أى حسناً فی‌الوجوء‎ 
والمتفاد من ظاهرالاطلاق‎ 
) (وجزاهم بما صروا جنة وحريرا‎ -۳ 
أقوال ن أى بما صبردا على الجوع ثلائة‎ » ١ 
أيام واطمام| لطمام , والايثاذ . ؟ عن القرظى : أى بعا صبردا‎ 
على السوم 7 1 بدا ضرال‎ 


التکالیف فى البحيا للُعنهم . ۵- عن قتادة : أىبماصبردا 


على أعباء التكاليف دأداء الواجبات وعلى طاعة ا جل دعلا وسالح الاعمال ٠د‏ 


عند المسيبة دعن الممسية . وا نكل ذلك لانودی إلابمجاهدة النفس د مغالية 
الهوى 

اقول : دما درد قی‌النزدل بويد الاول والثانى » وإنكانواهم صابرين فى 
الطاعات وعلى المصبية »دعن محادم ای جلوعلا ولكن السیاق لیس بصددییانه 


0 تفسیرالبصا ثر 
1۳- ) ن دی الارانك لایرون فيها شمسا ولازمهریراً ) 
۱ عن إبن عبان 
جلوس الملوك 
يبكة سواء كان 
.ون على الفرش فوقالا.. 
على ماتقدم معناها فى الل 


E 
دینجند يزين كحجلة المروی‌ليلة‎ ٠ 


شمساً ولا زمهريراً » قولان : أحدهما ‏ 
أعلها » دلا البرد ۳ فيؤذيهم 


مس ولکنها غ 


هوذية دلابردن برداً شديداً موذياً فيكون فيها برد دلكنه غير موذبهم . 
اقول المردی فانتظر 
۳- ( ودانية علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً | 
2 علیهم‌طلالها » أفوال : ۱ قيل : أى ظل‌الاشجار 
:إن كان لاشمس ولا 


اا سودة الانان 


مجاهد : إذاهم أحدهم أن يتنا 


ذلیل القطوف تسهيل ال 


إن قمد تدلت حتى ينالها دان اضطجع تدلت فينال بها . قيل : القطوف:الاجتناء 


قيل : القطوف : ال 
اجون إلى معاناةفي 
اه تمرشجر الجنة 
فلا كلغة لهم فی|جتنائهالدنوها 
دلسهل قطعها من أشجادها 
دة : أى سخرت لهم ثمادالجنة تخيراً فیتنادلها القائم والقاعد 


وك دلا فى إجتنائها . ۵- قيل : تذليل 


۵ ۱- ( ویطاف عليهم بآنية من فضدكانت قواريرا ) 
د ذهب» أقوال : ١‏ قيل :أى يدو دعلى هوّلاءالابراد 
رادها الشراب با نية من فضة . دهذا لاينفى شربهم عنأذانىالذهب 
داددا الشرب بها »د بسقون من أذانى 
کون الادالی من فضة دبین كونها 


تبه بذ کر الفضة على الذهب کقوله تعالی : « سرابيل تفیکم 
الحر » أى «البرد . فنيه بذ کر أحدهماعن الآ خر . ۳. قبل : ان ذكر الفضةههنا 
إشادة إلى « فضة » جادية فاطمة الزعراء لإ تكريماً لها فى قسة نذد السوم 
۴ قيل : على تقدير : من صفاه الفضة 
ف عن إبن عباس : اديد بذ کر القشة تفخيم تلك الخلقة العجيبةالجامعة 


قدروها . فالعنی : ان الشادب 
قدددالها مقاد 1 
السالحة ان 
3 
بمقداد شهوة الشادب » فلا « بن الر ى د لا بنقص منه دلاتفیض » فقد الهمت 


الاقداح معر فة مقدا تی تغترف بذلك المقداد فجاشت حسب ما 


له جلدعلا : « د يطوف علیهم دلدان مخلددن » 


الخدم » قهم بقددونها ثم يسقون عؤلاء الابرار 


ينهم من غير زيادة «لانقصان ذلك ألذوأشهى . والمعنى : قداد هؤلاء 
بعلو فون على + الابر ارشر اب الجنة على قددإشتهاء الابرار . د 


اب دأ کوابها على قدد إشتهاء الابراد . 


الاتقصان ذلك ألذ الك 


اقول : . 
۷- ( و یمقون فيها كاسا كان مزاجها تجا ) 


۱ - عن قتادة ومجاهد: 


زتجبيلاً » أقوال 


درب بها المقر بون صرفاً 


اب اللذيذ وطيبالطمم. 


فى الحلق . ۷- عن ال جاح 


إسم لما كان فى غاية السلاسة , فكأن العين 


۶ -عن أ العالية «مقنل : سمیت “ابا ان 


ا 


حیث شاا و أينما 


عند الملائكة د عند الا هل الجنة بهذا الا 

رای الابة كقوله تعالی : « الظنونا » د « البيلاء 
اقول : دالادل هو الانسب بمعناه اللغوی فراجع 

4 - ( ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رایتهم حستهم لؤلؤا منثورا ) 
فى قوله تعالی : « «لدان مخلددن » أ 

لقوله تعالى : « لا يموت فیها 


الشراب فى دأسهم ديد 


أى مقر طون أى محلّون إذا التغلید : التحلية 


ثم شبابهم » فلا 
اقون على ما هم عليه من! 
دالبهاء د صياحة المنظر . د هم ييكونون عن 
د ذلك ان العرب 
د كذلك إذا كبر دثبتت أضراسه وأسنانه قيل: انه لمخلد يراد به انه‌ثابت‌الحال؛ 


فخدمة الجنة إذا 2 من غير تفير بهرم د شيب الاموث » 


قيل : أى هم دائمون فی‌طواقهم د قيما هم من‌آلبهاء دالجمال وحسن 
الخدمة كما هم فى الجنة خالددن خلوداً مثلثاً لا يعنى منه هنا الاخير , فان 
أحل الجنة كلهم خالدون دون اختصاص ؛« دلدان مخلدون » 


سودة الانسان 


إل : و على الرابع أكثر المفسرير 
و فى کون « دلدان » من الانس أ 


أد الکافرین ؟ أقوال 


بلوغهم » فيجعلهم ال تعالى خدماً لاحل الجنة . ۲ - قيل : هم دلدان المؤمنين 


ن ماتوا قبل التكليف 
هم من الملائكة . ۴- قيل : هم يولدون فى الجنة فيخدمون 
الكلمة « ولدان » نشير إلى دلادتهم فى الجنة . دسموا بالولدان لقبرب 
العهد بولادتهم حقيقة أو حكماً 
اقول : دالاخير هو المردى 
وفىقوله تعالى : « لؤْلؤاً منثود - قيل : انما شبههم بالمنثود 
تشادهم د سرعتهم فى الخدمة بخلاف الحودالعين إذ شبههن باللؤلؤاالمكدون 
المخزدن لانهن لابمتهن بالخدمة . فلو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظوم ۰ ۲ - قيل 
انهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لانه أحسن دأكثر ماه مه فی‌غیر 
ذلك فان اللؤلؤ المنشود أجملى فى النظر من الاؤلؤ المتظوم ء د لانهم إذا کانوا 
كذلك کانوا سراعاً فى الخدمة 
۳- عن قتادة : انهم شبهوا باللؤلؤ فى كثرتهم د حسنهم د صفائهم ۰ فهم 
فى صفاء ألوائهم د إشراق وجوههم د إنمكاس أشمة بعذهم على بعض د |نبثائهم فى 
مجالسهم کاللولژ المنثود 
اقول : د لكل وجه وجيه من غير تناف بینها 
٠‏ - (9 اذا رایت ثم رايت نعیماً و ملكا كبيرآ ) 
فى قوله تعالى : «« ملكا کبیرآ» أقوال : ١‏ عن قتادة د مجاهد دالسدی 
د سفيان الثودى : ان الملك الكبير هو تسليم الملائكة على هؤلاء الابراد فى 


الجنة واستثذانهم منهم عندالدخول إذ لهم سبءون حاجب عند کل باب حاجب. 


۳ البسآئر 


۲ - عن‌الکلبی د مقاتل‌بن سلیمات : الملك الکبیر هو أن يأتى الرسول تلفغ 
ن‌الکلبی بن ساي بر هو أن باتی الرسو 


من نداي تمالی يكرامةمن الكسوة دالطعا 


۳ قبل : الملك الکبیر 
: الملك الکبیرهو : ملك التكوين , قاذ 
أبى بكر الود"اق: الملك الك تعقبه هلك هو الملكالدائم 
الابدى فى نفاذ الامروحصولالامانی . ع قيل : أى ملكاً داسع لاحد له ولاغاية 
فان نعيم الجنة لابوصف كثرة » وانما يوصف بعنها 
ادقيل : الملك الکبیرهو: انأدنى منزلهم فی‌الجنة أن بنظردافیهم 
ألفى عام بری أقصاء كما بری أدناه . ۸- قيل :الملك الكبير هو: اللذات الحقيقية 
والمعاد ف الالهية دالاسرادالر بائية التىتستحم اللذات الجسمانية المادية. 
اقول : دالادل هوالمردى 
-1١‏ ( عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوحلوا اساورمن فضة وسقاهم 
ربهم شرابا طهورا ) 
اب سندس خضر » أقوال : ۱ قبل : أىقوف 
بعلو هم‌من لباسهم ثياب سندی . ف« عاليهم »منصوب 
على الظرفية . ۲- قيل : أى فوق حجالهم المثبتة عليهم ثياب سندس.. وذلك إذا 


كان فوق حجالحم فيها فقد علاهم فهوعاليهم . ۳. قيل : أى معان تعلوهم على 


أر اثكهم » «تملوهم على آبدانهم من غیرتکاف فى لبسها » فتعلوهم الثياب 


فيليسوتها . فعاليهم منصوب على الحال. ۴. قيل : أى قوق الو لدان ثیاب‌سندی 
اقول ؛ دالادل هو المردى 
دفى الجمع بين قوله تعالى : «أساددمن قشة » وقوله جلدعلا :« بحلون 


فيها من أسادد من ذهب » الحج : ؟) والفاطر : ۳۳ ) أقوال : ١‏ عن سعيد بن 


ال از سامت 
تلا إذ سامت مع 
سلوات ال عليهم أجمع كر ه فضة » تكريم لففة. ۵. قيل : أن الفضة 

براد دالذهب مخصوص بالمؤه: 

ان الفسة : الشفافةدهى التی‌بری ما «داه‌ها كما بری منالبل 
دهو أفضل من الدددالياقوت و هما أفسّل من الذهب دالفضة , فتلك الفطة أ 
من الذهب د الفضة فى الدنیا دهما أثمان الاشیاه . دان القشة د إن کات أدلى 
۱ 


الدنیا دلکنها فىغا بة الحسن خاصة إذاكانت بالسفة التى مرن كرها 


لاستلذان دالسرودبه 


أثمان 


عش وحسد وما كان فى جوفه من أذى وقذد 


۴ قيل : أى بالقاً فى التطهيرء فلاتدع قذادة الا أزالها 


۲- ( ان هذاكان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا ) 


فی‌قوله‌تعالی: « كان .ر 


لأ من قبل ال 


لاح أعماله دا 


بما ألزءبك القیام به فى تذز 
عليك 


A 


وفی قوله تعالی: « دلاتطع 
الثم هوأبوحهل » والكفودعتبة بن دبيعة i‏ 
به یمرضان عليه الاموال والتزويج دالرئاسة » ۳ کرالنبوة د كان أبو 
جهل ینهی التبى الكريم 32995 ! وبقول : لودأيته فىصلاة لأوطأن” 
عنقه . دكان الوليد مغالياً فى الكفر شديد الشكيمة فيه مع ان كلهم آثم دكافر 
دقال مقاتل :كان عتبة بن دبيمة دكاباً للمآثم متعاطياً لانواع الفسوق دهو الذی 
كان يعرض التزديج د نول للرسول بات : ان بتاتى من أجمل نساء قسريش » 
فانى ازد جك إبنتى من غیرمهر» دادجع عنهذا الامر» ديقول الوليد : إن كنت 
سنمت مامت لأجل المال فانی اعطيك من المال حتى ترضی دادجع عن هذا 
الامر» فنزلت الاية . 

۲ عن الحسن : الآثم المنافق د هوالذى يظهر الاسلام د يبطن الكفر 
والکفود الكافردهو الذى بظهر الکفردیکذ"ببالاسلام . ۳. قبل : الآثم اله 
بالمعصية , «الکذودالمبالغ فى الكفر » فيعم المنافقین دالفساق من المسا 

ة من الكفادهالمش ر كين 
شى :لاتطع ممن خالفوك سواءكانوا من فساق الم 
إلى الاثم د إلى خلاف ما نزل عليك من دبك أم كانوا من طائفة | 
يدعونك إلى الكفر أد من المشر كين الذين بریددن أن يصددك عن الدعو 
إبلاغ الرسالة 
۴ قبل : ان الكافرين على فريقين : طائفة آثمة دهم الذ 


دطائف ةكافرة دهملابتظاهردن بالاثم.دقيل : ان المنافقین‌داخلون 


فيهم بال لازءة » فالقول بأنالمراد منالآثم فاق السلمین لاوجه له فا نالمراد 
بالآثم المتظاهر بالفسق سواءكان من المسلمين أم لا ؟ 


- قیل : الثم : من بريد د کوبه على جمیع المعاصی .و الکفود من 


ا{ البصاثر -۱۰۷- 
ود تة ا تعالی عليه . ع عن إبنزيد : الآثم : المذنب الظالم » دالکنود 
هذا کله داحد 

اقول : دعلی الثالت أكثر المفسرين 
۵- (واذکر اسم ربك بكرة واصیلا ) 

فى ‌الاية الكريمة أقوال -١‏ عن إبن ذيد: البكرة هى صلاء الصبح » 
«الاسيل هى صلاة الظهردالمسر . دالمعنى : صل لربك أول النهاده آخره » ففى 
له سا : الصبحدفى آخره صلاةالظهردالمصر . ۲- قيل : البكرة هى صلاةالفجر » 
ذالاصیل صلاء الظهر ین دا 

۳ قيل : البکرة الغده, دالاصیل العشى . دالمراد ددام الذ کسرصباحاً و 
ماما دالمعنی : ددم على ذ كردبك فی‌جمیع الادقات بقلبك ولانك , د هذا 
هما بعينك على الصبر على ماتکرهمن قومك دالکافرین دالمخا 


بالمقام المطمئن الذی تثبت به قدمك على طریق الدعوة التى تدعوبها - هو أن 


تذ كرإسم دبك دتستحضر جلاله دعظءته » د عندئذ تجد کل هؤلاء المتعاظمين 
«المتعالين امالاتدب على الادض أوذباباً يجتمع على قذد 

دهذا عمل الثبی :3394 بالنهادإلى جانب دعوته التى بقوم بها فی‌النای 
انه ذ کرلاسم الله جلدعلا فى مفتتح نهار ومختتمه 

اقول : دالثالك هو الانسب بظاعر السياق , فانه ليس سدد بیان تشرد 
الصلاة دذكرأدقاتها » دانما الفرض عوالتوجه القلبى دالذ كراللسانى إلى الل 
جل دعلا دائماً سباحاً فمساءا 
۶- ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً ) 

فى قوله تعالی : « فاسجد له > أقوال : ١‏ قبل : اديد بالسجود م تعالى 
فى بعض من الليل صلاة المغرب والعشاء . دالمعنی بعض الليل فسل له 
تعالى يعنى صلاة المغربهالعشاء .* عن إبن عبای : الجود له تعالىهوالصلاة 


۸ سودة الانان [ج 


المتددبة ثم التسبيح بعدها ما وسع الجهد . فالمعنی : فاسجد له فى بعش الليل 
لانه لم یأمره بقيام اللي ل كله ثم التسبيح بعدالناقلة حتى الجهد 

۳ قيل بالسجود الجدة «الذ کرفیها لل تعالی » ثم التسبيحبعدها 
حتی الجهد 

اقول : دالثانی هوالستفاد من الرداية الآقية عن الامام على بن موسی 

وفى قوله تعالى: د وسبحه ليلا طویلاً»آقوال : ۱- عن إين حبیب : أى 
السلا المتطوعة الليلية . ۲- عن إبن عباس دسفيان :كل تسبيح فى القرآن فهو 


سلاة ۰ ۳. قيل : ادید بالتسبيح الذ کرالمطاق سواءكان فى السلاة أدفىغيرها 


۴ قيل ؛ هذا مخصوص بالتبىالكريم مف فاته يسبح لله تعالى فى أدسطالليل 
دهوالمعنی بقوله جلدعلا : « من ثلثی الليل دنسفه دثلثه » المزمل : ۲۰) 
اقول : دالاول هوالمردى,ديمكنأن یستفاد الثالث من الردايةفالة 
دالذ کر بعد السلاة اللبلية بمنزلتها 
۲۷- ( ان هولاء يحبون العاجلة ویدرون وراعهم يوما ثقيلا ) 
فی‌قوله تعالی : « ان هؤلاء بحبون الماجلة » أقوال : ١‏ هم 
المرب من أعل مكة الذین کانوا بحبون الدنیا ويؤئردن لذاتها ومنافعهاالماجلة 
الزائلة » ويدعون الاخرة . > قبل ؛ ادید اليهود العنيد إذكتموا صفة الثببی 
وصحة نبوته لحبهم الدنیا الفائية » وأخذهم الرشاعلى ما کتموء 


مم دالاشادة إليهم ,دحلا 
ة الجمع دالتعميم إذا دقعت فىسياق النفى 

أو النهى . دهم الذينكانوا يحبون الدنيا د متاعهاحبالايبقى لهم دلا 
أن يعملوا للآجلة لانهم استهلكوا وجودهم كله فيها , دانهمكوا فى لذائقهادلا 


هم » وهیلاحقة 
بهم لاتدعهم <: ك منها يوم ثقيل دقعه بما بلقون فيه 
هن کرب دبلاء 

اقول : دالاخير برجوالانس كام السياق 


آیدیهم ١‏ ۲-قیل: 
يذدون الاخرء خلف ظهودهم؛ قلايسلون لها لأن 


اه دهوله فز عه , فكأ نه مه 
ددا لقوله تعالى : « وكان وما على الكافر بن عسيراً » الفرقان : ۲۶) سمىثقيلاً 


م الحساب. ۳- قيل: اليوم الثقيل هو بوم الموت والثقل 


إن عباس #مجاهد ‏ 
لله تعالى : إذاشدا خلقه, و أحسن 
إن کانوا شعفاء على السب عن النساء: 
تعالى : « و خلق الانان ضعيفاً » 

«شهوته غالباً وسف بالشعف لذلك 


أى قو ینا مقاصلعم بالاعصاب وأحكمنا أوصالهم 


۰ ۳- عن مجاهد أيضاً 
حتی بخرج منهالأذى 


:الأسر: العسعص ؛ فان‌الانان 


ها أددعدال تعالى فی‌الانسان من 


شددنا قوتهم وج ناهم ق 


ر والكلام خرجمخرج الامتنان 


كمثاهمبالقوى ٠‏ فکیف 


تکفرون بنا دبآياتنا 
: ی د 


قنا مفاصلهم بالاعصاب د الر بط 


ع قير 
ف والحر كة لوجوه الحوائج 


د بطناهمبهما كيلا بجادزو[حدو دالله 


اقول : «لکل وجه دانكان على الا 


وفی‌قوله تعالى : « داذا"شئنا بدلنا 


عباس . أى لونعاء لاهل؟ 


بم تبديلاً » أقوال : ۱- عن إبن 


نا بأطوع لله تعالى هنهم 


بل : أى و إذاشئنا أهلكنا 


شباههم فجعانا بدلاً منهم دلكن تبقيهم إتماماً للحجة 


اقول : «علی الاول جمهودالمحتة 


المتخذین إلى كرامة ال جلوعلا » 

بالفعل دلكن التذ کر بها 

٠ تعالی‎ 

مازمة توق الناى سوقاً إلى ال بى إشادات مضيثة إلى طریق ال 


شاء تنكبه وأدادظهرءله 


لهم دابقاط . ه قيل : أى 


اقول : دلكل 


و فى قوله تعالى : سبيلاً » 
الل تعالى دطلب مرضاته . ۲- قيل :أ 
الجنة . ۴ قیل: أى سبيلاً 
اقول : 
۳۰- ( وماتشاؤن الا أن يشاء الثه ان ألثه كان عليماً حكيماً ) 


الل تعالی بالا 


من المباحات والفحرم 


علو كب 


اقول :د 


«التفسير والتأو 


۱- ( هل اتی على الانسان حين من الدهرلم يكن شین مد کودا ) 

قد أتى على الانسان منآدم و 2 
مرف له بداية ولانهاية 

موجوداً بالفمل ك 

أن وجد 


فالاسان هومخلوق حادث يحتاج م 


يحتاج فىحياته إلى دب 


المتی » د کل ماء 
تعماله فى ماء الذ کروالاتشی من الحيوان 


أ کثر إستعمالاً للتغلب » دالنطفة 


دقيق فتختلطان دتمتزجتان , «عند علو أحدهما على الاخر تنعقد اللطفة ذكراً 
نی أدتوأمين 
قال الل تعالى ؛ « قلیتظر الاتنان مم خلق خلق من ماه دافق بخرج من 
بين السلب والترائب » الطادق : ۵- ۷) 
دقال : « با أيها الناى انا خلقنا کم من ذ کردانثی » الحجرات : ۱۳) 


ما خلق اله جل علا الانسان للعبث ,«لم‌بتر که سدی ‏ دانما خلقهللابتلاء 


والاختبادلما أعطاه ما يصح معه الابتلاه , د هو السمع دالبصردهما منغذان لان 


خصًا بالذ کر» 
#علا الا فاقیةد الانفسية 
لى المبد اد المعاد على عظمة أ دق : و«حکته تم 
ماع الابات الت 8 


ديه سبجانه بادسال الرسلو 


فجعلنا له سمعاً يسمعبه الابات التدوينية ديتدبر فيها فیدعوه سممهالقلبى 
إلى الهدی «صراط «جماناله بصراً ببصر به الايات الكونية 
ويتفكر فيها » فيدعوه بصرء القلبى إلى ال ة الكمال دالحياة بالایمان 
وسالح الاعمال ۰۰ . فان لزم السبيل الذى هدی |لیه ‏ اء إلى دادالسلام دالنعيم 


لا فالی جهنم والعذاب الاليم 


قال الل تعالی : « انما بت 


وان تدعوهم إلى ال 


أفلا تذ کرون » هود : ۲۴) 
فجعلنا الانان سم 


والرخاء ؛ بالسحة والمر 


والنی جملكم خلائف الاد 


تا کم » الانمام : ۵ع۱) 


«انا جعانا ما على الارضز يثةلها لثبلوهأ 


« الذى خلقالموت:الحياة لیبلو ک 


۳- ( انا هديناه السبيل اما شا کرا واماکفورا ) 


انا هدینا الانسان س. 


قنتظرأيهما بفعل؟ 


2 


ل 


قال ايه تعالى : « ألم نجمل له 


۰ 


وقال : «دنفس نواها » الشدس 


وما سواها فألهءها فجودها د 


التى فطر الناس علیها 


هك للدین حنيفاً فطرت الله 
قال ذلك الدين القیم » الرهم : *) 
وقال : « دقل الحقمن د بكمفمن 
و قال : « وعلىاللُ قسد ال 


دانا أوحينا إليك كم 


|تبعتى» بوسف:4١1)‏ 


ولا تتدموا السبل فتفر ف بكم 


0 


شد لابتخذده سبيلاً 


ن هداية داخلة وهداية خادجة 


ون ذداعاً بسحبو بها فىالثاد؛ 


فسوف معلمون إذ 


م ثم فی‌الثاد 


له جل دغلا الكاملين فى الایسان ؛ 


صالح الاعمال ؛ دهم‌السایقون 


إذ كان المومنون 


سولاك 


لايات لاولى الالباب الذ 
فىخلق ال ات والارض دبتا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناددبنا 
انك من تدخل النادفقد أخزيته وما للظالمين 
ادی للايمان أ 

مم الابراد »آل عمرات : ۰ 
توفنا مع الابراد »آل عمرات : ۱۹۰ -۱۹۳) 

وقال : د ان الابرادلفی 

مختوم ختامه مك دفی ذلك فلیتنا فس المتنافسون د 

مزاجه من يناً يشرب بها المقر بون » المطفقين : ۲۸-۲۷ 


وقال : « والسابقون الابقون ادلئك المقر بون » الواقعة : .١١- ٠١‏ 
و و در لو ( 


الحسن والح 


یحسنون من غي رأن بريد داباحسانهم نقعاً برجع ال 


ی نفسهإبتغاء لوجهال جل دعلا کالوفاه 


لذین يشر بون فى الجنة شر اباطهوداً 


دها دعذدبتها كافوداً 
ع ( عیناً يشرب بها عبادالثه يفجرونها تفجیرا ) 
ب منها عبادال الذينهم الممحضون فىالعبوديةءهم 


الاخطرت یبال فىالجنة تفجيراً بجره نها 


۳ 


قال ال تعالی: «جنات عدن بدخلونها تجری من تحتها الانهادلهم فيها ما 


شاؤن» اللحل : ۳۱) 
وقال : « ولكم فیها ما تشتهی أنفسكم دلکم فیها ماند عون» فسلت : ۳۱) 
وقال : د مر الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلامذلك 
بوم الخلود لهم ما يشان فيها دلدينا مزید »ق : ۳۳- ۲۵) 
۷- ( يوفون بالندرویخافون یوما کان شره مستطيرا ) 
الابراد يما ١‏ لنذدمن صالح | لوجه الل 
افون عقاب الل جل دعلا الوفاء بالنذد » بخافون وما 
أفزاعه دعذابه تفوق كا وال والشدائد دالافزاع دالعذاب 
التى تکوث فىغير ذلك اليوم م نأيام الدنياكلها 
قال ايه تمالی : « فاذا 
دقال :< دنفت فى | 
ال » الزمر: مع ) 
دقال : « ديوم ينفخ فی‌السودفنزع هن 
وى 
نون » التمل : ۸۷ - هم) 
وفال 
دقال : « دلعذاب الاخرء أت 
وقال 
الحج : ۷۲ 
وقال حكاية عن هؤلاء الابر 


الاسان : ۱۰) 


e‏ سود | [ج 


۸- ( ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيمآ واسیرا ) 


وقدكان هؤلاء | مون الطمام على حبهم إياء د دغبتهم فيه لشدة 


مم ذلك حا به جلوعلا مكيناً دهو أسوأ حالاً من الفقير الذى لايملك مؤنة 
سنته اللائقة بحاله لنفسهدلمن يقوم به ۱ لاقوء » ويتيماً وهو الطفل الذى 
قدمات أبوه له ن ی اخذ قهراً بالغلبة 
قومه المش ر كين الحر بيين 
وهذا على حد قوله تعالى : « 
وقال : د لن تنالوا 
دقال نفسهم ولو کان بهم خساصة » الحشر )٩:‏ 
وقال 3 أدداك ما العقبة فك دقبة أد اطعام فى دوم 
ذى مسغبة إيتيماً ذامقربة آدمسکی تربة » البله : ۱۱-۱۱ 
يتكون المراد من الاطعام الاحسان والمواساة إلى ذدى 
الحاجات بأى دجه‌کان » دانما خص" 
1 ( انما نطعمكم لوجه اله لانريد منكم جزاء ولاشكورأ ) 
ن الطمام ‏ مع شدة حاجتهم إليه_مسكيناً وي 


الطعام بالذ كر لكوئه أشرف أنواعالاحسان. 


هتف بانهم يطعمونهم الطعام دون 
إنتظادمنهم جزاء بقمل يفعلونه لهم دلاثناء بقول يقولوث فيهم 

وانما ذلك | ه اي تعالى دمر ضاته » دتقرباً منه إليه . دهذا القول 
من عؤلاء الابراد ليس بلسان المقال يواجهون به من أطعموهم ؛ فانهم لوفعلوا 


لكان ذلك من باب المن دالأذىأد كان دثاء بحبط الاعمال ديمحق الاحساندانما 


هوبل ان الحال والعمل » دعا انطوتعليه ضمائرهم دانعقدت عليه نياتهم فأخبر 


ن إخلاص النية فى العمل لله تعالى » 


سبحانه فله الجزاء الحسن إطلاقاً ع 
فال الل تعالى : « فمن کان جوا 
بعبادة دبه أحداً » الکهف : ۱۲۰) 


وجه ديه الاعلی و لسوف‌یرضی» 


بر فلا نفسکم د ما تلفقون إلا ابتغاء وجه الل 


ن بنفقونآموالهم باللیل دالنهاد سرآوعلانية فلهم أجرهم عند دبهم»البقرة 


(YF YT 


۰ - ( انا نخاف من ربنا یوماً عبوسا قمطريرا ) 


واله «شدائده آمنو ز 


قال الل تمالی : « بوم ت 


E 


كفرتم بعد ايماتكم فذدقوا العذاببما كنت 5 
رحمة الله هم فيها خالدذن » آل عمران : ۱۰۷-۱۰۱) 
وقال : د يوم 


بامة ترى الذين كذبوا على اول وجوعهم مسودة أليس فى 
جهنم مثوى للت بتجى اه الذ 


بز ئو » الزمر : +ع )۶١‏ 


لانسيم ال 


وقال : هيوم بحمی‌علیهافینادچهنم‌فتکوی بها جباههم دجنو بهم دظهودحم 
هذا ما کنزتم لانفسكم فذوقوا ما کنتم (ra:‏ 

كماً قصماً مأداهم 
لما خبت زدناهم سميراً ذلك جزاؤهم بانهم کفرو ابا یاتنا دقالواء ٍذا كنا 


ون خاقاً جدیداً » الا ۰ 


ال‌جرمین یومثذ زدقاً » طه : ۱۰۲) 
ار النود : ۳۷) 


وقال : « بقول الكافردت هذا + 


و قال :« من جاه بالحسنة فله خیرمنها دهم من فزع يومف 
اللمل : ۸٩‏ ) 
١‏ ۱- ( فوقاهم الله شرذنك اليوم ولقاهم نضرة و سرورا) 


ان موّلاء الابر ادخافوا دحندها من شرالیوم العبوی القمطرير فى ال 


الدنيا وأعد داله ددقوا أنفسهم ناداً بماکانوا يعملون فيها 


برض عنهم (بهم + 


فحفظهم الله جل علا ددقع عنهم شرذلك الیوم دبأسه دشدائده دأهراله «عذابه 
داستقباهم الل بالنضر 


بهجة د بریق فى دجوههم فة 
آادالنعم منها مقابل عبو سالكفرة» 
بسرة دجوههم دغبر تها دسخط ال عليهم » داستقبلهم بالسرود فی‌قلوبهم مقابل 
حزن أعداءهم دضيق قلوب الكفرة دالفجرة 


دأناءها » فتشاهدآ ثاد دضا اله تعالی‌عنهم 


[o 


قال ال تعالی : « و 

وقال :« د 
ترهقها فترع ادلئك هم الکفرة الفجرء » عبس : ۳۸ - ۴۲) 

دقال : « وجوه يومثذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية تسقى من عين 

نية ‏ وجوه بومئذ ناعمة لسعیها داضية فىجنة عالية » الفاشية : ۰-۷ ۱۰) 

۲- ( 9جزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) 

وجزی الل تعالی هؤلاء الا 
الجوع والعرى دعلی الوفاه بالنذ 


ی صالح أعمالهم » 


« دجوه يومف ناعمةلسمیها داضية فی‌جنة عالية » الفاشية :۱۰۸) 


« جنات عدن بدخلونها ب آسادد من ذهب ولؤلؤاً د 


الوا الحمد لله الذى أذهب عناالحزنان دبنا لغفودشکود» 


«قال :۶ ومسا کن طيبةفى جنات ن أكير ذلك هو الفوز 
العظيم » القوبة : ۷۷) 


۳-۳ ن فيها على الارالك لایرون فیها شمسا ولازمهريرأ ) 


حالکون حؤلاء الابراد متکئین فى الجنة العالية على السردقی الحجال لا 


بردن فى الجنة فیژذیمم حر ها , ولا را فيؤذيهم بردها الشدید 


E‏ سودة الاتسات 
فهم فی‌تودمطاق دضیاء مستد لاليلفى الجنة دلانهارلاتشوء الناد بالشمسدضوء 


ولا إلى قمر » فان الجنة كلهانود 


ان وصالح الاعمال ۰ ۰۰ 


مد أبن جو من 


ر موضونة متکئین عليهامتقابا 


1 » الواقعة 


علیهم دلدان مخلدون با کواب دابا 


جهم فى ظلال على الادائك متکنون لهم فیها فاكهةد 
لهم ما يدعون سلام قولاً من دب دحيم » يس : ۵۶- 94) 


وقال : د يوملايخزى الله النبى دالذ 


کفاین من دحمته ويجعل لكم : 
م ١‏ ( ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلً ) 


وحالكون ظلال الجنة قريبة من حؤلاه الابراددمنبطة عليهم » دسخر 
ث بتناول بها القائم د القاعد 


د سهل إجتنائها تسهيلاً ي 
«المخطجع منغير كلفة ولامشقة 


دليس هذا الظل بالمعنى المسطلح فىالحياة الدنياء وهوالضوء النود 


مس هناك » دإنما معنی دنو الظلال عليهم إمتدادها وإنبساطها عليهم زياد 
لعيمهم . 
وذلك ان أشجاد الجنةخلقت بحيثلو كانت هناك شمس لانت تل كالاشجاد 
قريبة الظلال على أهل الجنة 


دیژید هذا المعنی قوله تعالى : « دذللت قطوفها تذليلاً » سخرت ثمادها 
امتنادلیها تسخيراً بسهل أخذها من غیرصموبة ولا كلفة ولا 
قال اه تعالی:« فى سددمخضود هطلج منضود دظل ممددد » الوافعت:۳۰-۲۸) 
دفال : «اكلها ئم د ظلها » الرعد: ۳۵) 
دقال : « اهم فيها أزداج مطهرء دندخلهم ظلاً ظليلاً » النساء : 0۷) 
دقال : « فهوفىعيشة داضنية فی‌جنة عالية قطوفها دانية » الحاقة : 0۳۲۱) 
-١ ۵‏ ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ) 
دیدودعلی هؤلاء الابراددلدان مخلددن هیا للخدمة من غيرغفلة عنها 
فيشر بونهم إذا أداددا الشراب بآنية جنسها من قضة الجنة الثىلا بقدد قددها فى 
آتها عين «لاخطرت ببال .كانت 
تلك الا کو اب سفائها صفاء ااز جاج 
1 صفاه ال جاجة دشفيفها ‏ دلين الفضة ذبياشها بحیث 
باطنها هن ظاهر ها » إذ بنذ البصر فىقشة الجنة كما ينفذ فى الزجاج . 
فاذاكانت قوادير الدنيا المتخذة من‌الاحجاد فى غاية السفاء دالرقة بحيث 
فكيف بقوادير الجنة المتخذة أو المتکو نة من الفضة 
لی : « بطوف عليهم دلدان مخلدون با کواب وأباديق د کاس 
عنها دلاينزفون > الواقعة : ۱۷ ۱۹) 
دقال « بطاف عليهم بسحاف من ذهب دأكواب دفيها ما تشتهيه الانفس و 


۶ - ( قواربرمن فضة قدروها تقديراً ) 
أقداح زجاجية السفاءد الرقةمن جنس فنة قدارها هؤلاء الابر ادف ىأنقسهم 
على ما اشتهو امن قددالشر اب بهيئةخاصة ومقداد برو دن به من‌الشراب 
لایزید ولا 
وقد قال الله تعالی من قبل » الانان : ع) 
وقال : « جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الانهادلهم فيهامايث 
النحل : ۳۱) 
۷- ( ویسقون فیهاکاساکان مزاجها زنجبیلا ) 


لذعة فيه 
وقدکانت العرب تستلذ الز نجبیل «تستطیبه فی‌الشر اب » 
فر بهم الل فى نعیمالاخ اتمتفده نهابة النعمة دالطیب . دمن غير ديبة 
ان زنجبيل الجنة أطيب وألن”وأجل فائ 
قال الل تعالى : « ان الا 
میم يسقون من دحيق 
نزاجه من قسنيم عيناً .» 
۱۸- (عیناً فيها تسمى سلسبيلاً ) 
بسقوت عيئاً فى الجنة قمى تلك العین سلبيلاً لسلاسة 


دليس لهؤلاء الابرادعين داحدة كان مزاجهاكافود 


اخری دكانتهى سلسبيلاً كمازعم بعضالمغسر بن . کیف: لمن خاف‌هقام د به‌جنتا 
ر ھی سند م بعض المقسر بن . كيف لمن 


0 


به جنتان - فیهما عینان تجريبان » 
الرحمن + ٤۶‏ - ۵۰) 

دقال : « ان المتفين فی‌طلال دعیون دفوا که مما ,تهون کلوا داشر بوا 
هنيئاً بما کنتم تعملون انا کذلك نجزی الم 

دقال : « ان المتقین فى مقام أمين فى جنات دعيون » الدخان : ۵۱ -۵۲) 
- ( ويطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لولآمنثورا) 

دیعلوف علىهؤلاء الا 


ألوانهم دنقاء بياض دجوههم د کثر تهم دفرط جمالهم بح 


بةالمجلس لقضاء 


#المؤمنين بالغلمان تكريماً لهم بکرامة المخددمين 
قال ايل تعالى فى الاو 
عليهم لدان مخلدون با کواب 


۱۲۸ 


لهم كأتهم لاو مکنون » الطود : ۱۷ - ۲۴) 
.+ ( واذا رايت ثم رایت نعیماً وملکاکییرا ) 
ولهالخاتم توف : وزنا ریت یا محمد تن فی‌الجنة 
ت بطر فك فما اعطيت هؤلاء الابرادفيها دأيت هنا نعيماً لهم لا 
ممها ملكا كبيراً ذهو ان الملائكة من دسل ال عزوجل 
والسلام عليهم . 


ها 
بدخاو نهم الا بالاذن هنهم 
بوفون بمهد ای دلاینقضوث الم 
بخافون سوء الحساب وال 
ابتناه وجه دبهم دأقاموا الملا 
اولثك لهم عقبى الداد 5 
کل باب سلام عليكم 


دیاتهم والملائكة يدخلون عليهم من 


قبى الداد » الرعد 4 
تقوادبهم لهم جنات تجری من‌تحتها الانهادخالدين 


ما عند اله خير للابراد » آل عمران : ۱۹۸) 


۱ ۲- ( عاليهم ثياب سندس خضروا وحلوا أساورمن فضة وسقاهم 
ربهم شراباً طهورأ ) 


عم فيليونها , جنسها من سندی د 


۰ 


وقال : ان الابرادلغ ون تعرف فی‌دجوههم نطرة 
ی ذلك فلیتنافس المتناذ 
المطنفین : ۲۶-۲) 
وقال : « کلوا داشربوا + تعملون انا كذلك نجزی الم 
المرسلات ؛ 6۳ -۴۲) 
ان قلت : ی" 
مع أنه جلوعلا سقاهم فی 


المرسلات : ۲۷) 


۲- ( ان هذاکان لکم جزاء وكان سعيكم مشکورا ) 


دنمسته إل 


هؤلاء الابراد-مولى 


۱۳۰ 


تتلاف أحوال غيرهم . 


ان منهن من بد الحال عن الصلاح الذی 


فقال : « يانساء النبى لستن کأحد من النساء إن | 


جبرئيل وهوددحالقدس 


لحفظه دتفهمه ودداسته » د 


لم انهم یقولون انما بعلمه 


عددالجبر ئیل‌فانه نزله على قلبك باذن ان البق 
۳۴- ( فاصرلحکم ربك ولاتطع منهم آثماً او کفورا ) 


فاصبی ها فا لما حکم به ريك من تحمل آعباء الرسالةدالعمل 


» فلاتعبًبهم» دلاتجنح إلى ملاینتهم ولاالاستماع 


داتبع ما بوحی إليك داصبر حتی يحكم الل د هو خير 


يونس : ۱۰۹) 


اول 


« دإن تطم أ >: 


إلا الظن دإ هم إلا يخرصون > الانمام : ۱۱۶) 


د د كذلك آنزلناه حك 


8 ( واذكراسم ربك بكرة واصیلاً) 
داذ كرأيها النبى باز اسم ربك فادعه دات 


تبليغ الرسالة صباحاً د مساءاً » فى مفتت 


کر دبك فى نفك تطرعاً 
لاصال دلاتكنمن الغافلین »الاعراف:۲۰۵) 


والابکاد» آل عمران : ۴۱) 


» غافر : ۵۵) 


اللیل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً ) 


وم (ومن 
وبعطاً من اللیل فاسجد ور جوعلا » «سبحه تعالی فى آناء من اللیلد فى 


اليل فتهجد بهنافلة لكعسی 


۳۰ 
الاجدين » الحجر )٩۸:‏ 


ىه اللیل فسیح عله 


منى قوله تعالی : « فا 


ES ۳ 


الهم وأثقالاً مع أتقالهم 


لاخرة » القيامة: 81٠١‏ ) 


ليتيمولافحاضون على طعام المسكينةتأ کلون 


: ذلك باتهم استس ى الاخرة » اللحل : ۱۰۷) 


« ان الذینلابر جون‌لقائنا دضو لديا وأطمأ نوا 


بهادالذين 


۵ يوس :۲ ۸) 


الاخرة غافلون »الروم:۷) 
بعوئين » الانعام :۲) 


دقال حملن لن يوم القيامة عماكانوا 


ن» العنكيوت : ۱۳) 
أبصادهم بخر جوثمن 


اله 


e‏ سودة الاتان 
وفیالتلالة دطلاقة العنان » فجعلتاهم بدلاً منهم» د لکن نبقیهم أ 


للحجة على اللاحة ة لهم ثم نهلك 
أينا ذلك سنة ۱۴۰۰ ۾ ق ا 00 الله تعالى 


ن » فعلى الاخرين الاعتباد بالابة 
لّوا بالائم دالظلم , وحکموا 1 


ذلك قديراً » التساء : ۳۳) 

دقال :« إن يهأ بذهبکم د بستخلف 
ذدية قوم آخرين » الانعام : ۱۳۳) 

وقال : « انا خلقناهم مما يعلمون فلااقسم برب المشادق دالمفارب|نالفادد 
دن على أن نبدل خيراً مشهم وما ند > المعا (A‏ 

دقال : د ان تتولوا يستبدل قوماً غیر کم ثم لايكونوا أمثالكم » محمد 

رحا : ۲۸) 
-۲٩‏ ( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلاً ) 

ان هذه الايات المعتملة على القوادع والزداجر للکافرین دالآثمين »د 
المنهمکین فى زخادف الدنيا دمتاعها » والمستغرقين فى شهوانها دلذانها , و 


اشیرفیها إلى تبدیل قوم مین اف بن‌دمجبی هآ خرین مکانهم تذ 


الجنة دنمیمها . اتخذ إلى ديه طريقاً بالایمان سالح الاعمال » 
الکفردقساد العمل » فمن شاء العزة «السعادة دالکمال اتخذ إلى 


تفسير الیصا ثر 


لقد يسر نا الفر آن للذ کرفیل 
لا ذ کر للم کم 


وقال : « وقلالحقهر 


۳۰- ( وما تشاژن الا ان يشاء الله ان الله كان علیماً حکیماً ) 


اون أبها الثاى الایماث والطاعة وال 


«تمهید کم أنفسكم لقبول ذلك ۳ لی ال عزوجل دالاعراض ع 


اه , ان اه کان عليماً م3 أنفسكمء أحوالكم دأعمالکم » حکیمافی‌آمره 


دليس فی‌الاية الكريمة الانسان قابلیته الایمان داتخاذالسبیل 
عها الل جل دعلا في 
ات الق آ نية العديدة الحا 
المبادی» المحكمة ان هذه القابلیقو حر ية الا 


الانسان ليصم عليه التكليف 


فاختياد الانسان الايمان ُدالکفر: الهدى أد الشلال . الحق أ الباطل » 
أو الخطأ ۱۰ دالکتب ١‏ السلاح أد الضاد » الكمال أد الانحطاط 


۳۱- ( یدخل من يشاء فى رحمته والظالمين اعدلهم عذابا اليما ) 


إلى ال جلدعلا: 


إليه تعالى بدخلهم فى 


۲ ( هل اتی على الانسان حين من الدهرلم يكن شین مذكورا ) 
قد أتى على هذا الانسان ذعن من الزن الممتد الذی لانعرف له 

بداية ولانهاية » والحال ان | 

۳- ( انا خلقنا الانسان من نطفة e‏ ا سميعابصيرأ ) 


به الایات 


الكونية لختبره 
۴ - ( انا هدیناه السبیل اما شا کراً واما کفوراً ) 

انا هدیناهذا الانان سبیل الحق بالعقل, دبیناء له بالشرع؛ فاما أنيتخذ 
هذا الانسان ذاك ال لی ديه شاكراً له جل د علا على ما هداء إليه , 
يرك هذا السبیل ويعرض عنه مبالفاً به ومصراً غليه 
۵ ( انا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيراً ) 

إنا هيأنا للذین كفره 


00 زان اراو م نكأ سكان مزاجها کافوداً ) 
ان الذينهم قددة البروالاحان يشر بون فى الجئة 


كان مزاج الشراب وطعمها وطيب دائحتها بردها وعذدبتها كافوداً 


۷- ( عینا یشرب بها عبادایثه یفجرونها تفجیراً ) 
غيناً فى جنة عالية يشرب منها عبادالل تعالی الذين تحلوا بحليةالعبودية 


دتمحّطوا فيها , تلك ذا دأيشما أداد دامن منازلهمفى 


الجنة إجراءاً سهلاً یمتنم عليهم 
۷ - ( يوفون بالندر ويخافون یوما كان شره مستطيرا ) 
إن بما التزموا بالنذد من وجوه البر ابتغاء لوجه الل 
تعالى دهم يخاقون و ل الاهوال ۰ . 
۹ - ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسیرا ) 


برماً شديد هوله؛ عظيم أمر 
من شدة مکادهه وطول بلاء أ 
٠۲‏ ۵۶- ( فوقاهم الله شرذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) 


ك اليوم العبوی وشدائده 


۳و ( وجزاهم بما صبروا جنة وحریراً ) 
دجزى ان جل دعلا لاء الابراد يسبب صبرهمعلى الايثاد دالجوع ثلاثة 
أيام جنة عالية بسکتونها » وحريراً يليسو نه 


۱ سودة الانان e]‏ 


۴ ( متکئین فیها على الا دنت درکن قشع ولازمهر برا ) 

حالکون هؤلاء | بن فى الجنة العالية علی‌السرد فى الحجال 
ردن فى الجنة شمساً فيؤذيهم حر ها 9۰ برا فيؤذيهم بردها الشديد 
"۵ ۰ ۵۶- ( ودانية علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً ) 

وقددنت على هؤلاء الابراد ظلالأشجا » ددتیت ف ليها 
دنواً بسهل أخذها من غير صعوبة 
۰۶ ون ( ویطاف علیوم بآنية من فضة وا کواب كانت قواريرا ) 

ولدان مخلدون » فيشر بونهم إذا أداد داشراباً ل 

بآنبة جنسها من فشة نة دنيادية , وبأقداحكاتت صفائها صفاء الزجاج. 
۷ و ( قوارير من فضة قدروها تقديراً ) 

أقداح زجاجية تکو نت من فة قدد + الاپراد بهيئات مخصوصة 


بن الشراب بحیث لایزید د 


الشراب ذنجبیلاً فى طيب نکهته جلیل ف 
۹ - ( عينآ فيها تسمی سلسبیلا ) 
الجئةالعاليةتمىتلكالعين سلسبیلاً لسلاسة إنحدا 
الحلق «سهولة مساغها دلذة شادییها 
۰ ۱ ۵۶- ( ويطوفعليهم ولدان مخلدون اذارأيتهم حسبتهم لول وآمنشود) 
اب ال الى «لدان مخلددن عل 


و هؤلاء الولدان 


حسبتهم لحسنهم دسفاه هم ولا منثودا لم 
١‏ و۵۔ (واذا رایت ثم رايت نعيما وملكا كبيراً ) 


0 تفسیرالبصا ثر ساقت 


د إذا دأيت یامحمد و فى الجنة ما 


بنا هؤلاء الابراد دأيت نعیماً 
لهملايقدر داصف يوصفهاءمعها ملکاً کیا لايدخلهم الملاتكة إلابالاذن دالسلام 
۲ - ( عاليهم ثیاب سندس خضر واستبرق و حلوا اساور من فضة و 
سقاهم ربوم شراب طهورا ) 
فوق هؤلاء الاي سلو نها خطر»دفوقهم ثياب 


ن فضة دسقاهم دبهم شراباً 


1 - ( ان هذاكان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا) 
لو لاء الا 


لا عندابٌ جلو علا 


فاصبر أيها الثم نكم به‌ديك من تحمل أعباء الرسالةد العمل 


لکر بم ؛ « لاتطم مر 5 1 بالغ فى الکن 
۳ لع من ان من غ فی الکفر 


امحمد 27 إسم دبك صباحاً و 
۷- ( ومن اللیل فاسجدله وسحه ليلا طویلا ) 
13 من الليل فاسجد له جل و علا د سبحه تعاابی 


قطعاً طويلاً 


۸- ( ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء هم یوماً ثقيلا ) 


لانسان 


الأ رة وما تلا مه 


1 ( نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً ) 


۱ ۵۶۲- ( وما تشاؤن الآ أن يشاء ايثه ان‌ابله كان علیما حکیماً ) 


ژن أبها الناى الايمان دالطاعة الا أن بشاء ايُجل دعلا » ان الل 


تعالى كان علیماً بنواياكم وأعمالكم ؛ حكيماً فى خلقه دأمره 
۲- ( بدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعدلهم عذاباً اليما ) 


بدخل اب ام من عباده | ی دحمته :و الذين ظلموا 


أعد ال جل دعلا لهم عذاباً مز 


عا بحث روائی 4 


فى المحاسن لبررقی‌د وان تعالی عن حمران قال 
سثلت أباجعفر ليم عن قول ای عزو 


ی على الانسان حين من‌الدهر 


أدكان مقدداً فى اللوح لکن لم . 
دير والايجاد 


ا دن 


5 سودة الانسان 


وفیه : دباسناده عن سعيد الحداد عن 
فى العلم د يكن مذ کوداً فى الخلق 
وفيه : دعن حمران بن أعين قال : سثلت عنه فقال : كان شيئاً مقددداً دلم 
و 
و فى رواية : عنالامام جعفر بن محمد السادق 
با اسان دقت لم يكن الله ذاكراً لك فيه ؟» 
و را فى قوله تعالی: « ه لأتى على الانسان حين هن 
عا مذكوداً » قال : لم یکن فى العلم دلا فی‌الذ کر . قال: وفى حديث 
لم یکن فى الذ کر 


ن الجمع بينهما بأن يكون معنى 


علم الناس »د لا فيمن یذ 
فى علم ای جل و علا د لم یکر مكو دأ عند الثاى 
و فى أمالى الطوسى قدی سره باسناده عن | 

ن ال لت 1 

عزوجل د أنعم عليك بها ؟ قال : 
قال : صدقت 

و فى تقسیر القمی : قى دداية أ عن أبى جعفر 

اج نبتليه » قال : ماء الرجل والمرأة إختلطا ج 
له تعالى : « تبتليه » قال : فختبره 
: قال الا الموحدين 


النشمرين - إلى أن قال - 


بىأيوب الاتصادی قال : جاء حبر من‌اليهود إلى النبي 


_\fo- 


؟ فقال : ماه الرجل أببضغلبظ 


» دإذا علاماء الرج لذ کرت . 


الى أدى بعض الذدأعظم من يعض ؟ د, د كثير ال بعطهم 


له نود؟ فقال ال عرد جل : كذلك خلقتهم لا بلوهم فى کر 


اب فتأذن ل عز دجل 
:يا رب 


فلو كنت خلفتهم على مثالد نة داحدء وألوان 


م یکن بینهم 


لل لخلقی ٠‏ انا 
منهم داتبع دسلى - 


لمن ی د لا ابالی » وخلقتك 


دخلفت ذدبتك من غير فاقة بى إليك إليهم 


فى دادالدنیا فی 

الطاعة 

بیری » ويعلمى إلنافذفيهم 

5 دأدزاقهم دطاعتهم «دمعصيتهم» 
الطویل ,دا اجمیل 

دالمطيم والعاصى » 


من به الزمانة ومن لاعاهة به 
لرالصحيح إلى الذى به الماهة 


الماهة إلى السحيح فيدعونى و 


خ ) لابلوهم فی‌السراه والذراء 
تهم خ ) لابلوهم فى السراء دالضرا 


هم دأنا الله الملك الفا 


ششت داقدم من ذلك ما اخرت و او 
اديد (برید) لاأ 
وفيه : باسناده عن حمزة بن محمد الطياد 


فيه قبض أو بط مما أمرال به أذ 


اقول : دذلك لما تحقق ان کل تكليف متعلق بقبض أدبسط , ففيه إدادة 


تكويئية وإدادة تشر يعية » د التشريع نما يتحقق بالمصلحة فى الفعل أ الترك 


الاختيادى فلايخلو التشر يع عن إبتلاء دإمتحان ليظهر بذلك ما فى كمون العبد 
ن السلاح دالقساد بالاطا a‏ 


۰ تفسير البصاتر 


و فى التوحید : باسناده عن حمز: 


فما من مكل نيه بتلا* د قضاء . فتدبر جيداً فان المقام تزل الاق 


وإما تارك فكافر 

وفی‌الکافی أن بن أعين قال : سثلت أبا عبداللٌ 
قوله عزدجل ٠:‏ انا هديناء السبیل إماشاكراً د إماكفوداً » قال : إما آخذ فهو 
شا کردم تادك فهو کافر 

فيه : باسناده عن حمزة بن محمد الطيادعن أبى عبدال باه فى قول الل 
عزوجل :« دماكاث الیل قوماً بعد إذ هداهم حتى یتبین لهم ما يتقون»قال 

مر فهم ما برضاه وما ب خطه « فألهءها فجودها دتقواها » قال:بیلن 
لها ما تأتى دما تترك دقال : « انا هديناء السبيل ]ما شاكراً د ما کفوداً» قال : 
عر فناه إما آأخذ ك . دعن قوله : « دأما ثمود فهديناهم فاستحبواً العمى 


على الهدی » قال : عر فناهم فاست لى الهدی و 


وفى رؤاية : « بستاله » مکان « عرفنای» 

وفی الدر المنثور : عن جا 0 
مولود يولد على الفطرة؛ حتی يعبر عله لسانه فاذا عبر عثه لسانه إما شا کرا د 
اما كفوداً 


وفى رؤاية : عن أبى الددداءکانقول : « إدفموا هذه الابدی ]لیا عزو 
جل قبل أن تغل بالاغلال » 
وفی رواية : قال دولاب تا : « کل‌النای يغد دفبائع نفسه فموبقها 


وفی المناقب لابن شهر آشوب دحمة الله تعالى عليه پاسناده 


| لمسطفی الامام سيد الشهداء الحسین 


لانهم بر"دا الآباء والابناء کماان‌لو 
و فى أمالى الصدوق: 
محمد عن أبيه عليهما السلام_فى 
ديرا » فال 
ن بالنذد » يعنى علياً د فاطمة دالح, 


«انالابراد_بشربون من کاس کان 


مزاجها کاقوداً» قال : بعنی بردها وطيبها Ê‏ :«مستطيرا» 


ما دزقکم الله , فقام عا 


انه هذه الابة 


لم یادسول ال ۶ قال 
احم فتصد قت بددهم 
بك : «الذین 


أ دعلائية فلهم أجرهم عنددبهم دلاخوف عليهم 


لاشكوداً «دلکن الله علم من قلبه إنما أطعملل 
أن ينطق به 


۱۰ 


وفی الاحتجاج: 


أبيطالب عليه السلام-فی 


ببق حملة العامة فى 


فى مولى الموحدین 


فذبذبة بعضهم بان السودة مكية » 


وفی المجمع : ۱ نأبى سعید E‏ 


مسلم أطمم مسلماً على جوع إلا" أطعمدال من ثماد الجنة » دما من‌مسلم 


ر الجنة , دمن سقی مسلماً على لمأ 


سقاه امن الرحیق . 
وفی روضة الکافی : باسناده عن محندین إسحق الم 

اب فى حديث طویل يصف الجنة- : فا بجر ۶ 

مزكية قال : فیسقون منها شربة فیطهر الل بها قلوبهم من الحد» د يسقط من 

أبشادهم الدمر, دذلكقول ال عزدجل: «وسقاعم ديهم شر اباً طهودآ» من تلكالعين 

المطهرة_إلىأن قال دذلك قوله عزدجل :«دإذا دأيت ثم دأيت تعيمأه ملكا کبیرآ» 

.يعنى بذلك دلی ٌدمافیه من الكرامة دالنميم والملك العظيمالكبير انالملائكة 


۳ 


رز 
فلذلك الملك العظيم 1 


ليقلنلولى الله : بادلىالله كلتى قبل أن تأ کل ی 
وفى البحار : فى قوله تعالی :«| 
کافوداسلی قوله_عيناً فيها تسمى 
من يشر بالط 
الاه لون دالاخردن 
وفى الکافی : باسناده عن محمدین الفضيل عنأبى الحن لكا 
ال عز دجل : «يوفون بالنند »الذى اخذ علیهم من ولابتنا 
و فيه عن أبى عبداريٌ لا قال ؛ قلت: قوله : « 
«یطمیون الطمام على حب يرا » قال :ليس من الزكاة. الحدريث 
وفى شعب الايمان : للبيهقى باسناده عن غزدان بن أبى حاتم :فال 


بينا أبوذر عندباب عثمان لم يؤذن له |ذمر به‌دجل من قريش » فقال 


مايجلسك ههنا ؟ فقال : يأبى هلاه أن يأذنوالى , فدخل الرجل , فقال :يا 


على الباب لايؤذن له #فأمر فأذنله: فجاء حى جلس ناحية 
فقال عثمان لكعب : يا أبا إسحق أدأيت المال إذا ای ذکانه هل 


بؤثردن على أنفسهم داو كان بهم خساسة »الحشر :.4) 
دال تمالی بقول : «دیطه‌مون|لطعام على حبه 


تال فى ةولالله عزو 


بون الطمام على حبه مسكيناً »قال 
حب الله أدحب الطعام ؟ قال : حب الطءا 
اقول : دداء البرقى فی‌المحاسن دالبحرانی فی‌البرهان 


وفى تفسير القمی : فی‌قوله تعالى : « ددائية عليهم ظلالها » يقول : قريب 


تللالها منهم دقوله تعالى : « قطوفها تذليلاً » : دنيت عليهم ثمادها ينالها 
القاعد «القا كانت قوادیرا » : الا کواب : الا کواذ العظام 


ات لا آذان لهادلاعری‌دقوله: «قوادير من فسف» :منفضة الجنة يشر بون‌منها وقو له 
د قدردها تقديراً » يقول : صتمت لهم على ق قوله : « من سندس و 
ق »قال : الاستبرق + الدیباج 
دقوله تعالی « ویطاف عليهم بآغية من فضة » قال : بنفذ البصر فيها كما 
يننا قوع الزجاج . دقوله : « لدان مخلدون » قال : مودون ( مستوددن څ) 
وفى المجمع : قی‌تو له تعالى : < و ادیرمن قنة » فال اله.ادف يقار 
ينف البصرفى فضة الجنة كما ينفذ فی‌الزجاح 


وعن ابن عباس: قال : لوضربت فشة الدنيا حتی جملتها جناح الذبابلم 


من قشةالاخرة 
ق دالحربردغیر ها 


من اعیم 


وفی تفسیر الجامع لاحکام القرآن علام المامةمالفظ 
ا أهل الجنة إن دأد أ قد آشرقت بذلك 


راء فما هذا 
ن هذه فاطمة د على 


مالى : « هل أتى عل 


قيعات الناحيةالمقدسة 


أل الجنة بتوالددن اذا دخلوها ما٩‏ 


فال : إذا أدخل الله أهل 
الحجبة على ابه , فتقول له : قف حتى نتأذن لك » فما يسل 
إلا باذن ء فهو قوله عزوجل 


و فى المجمع 


وفيه :د عاليهم 
تعلوهم الثياب فيليسونها 
وفی‌الکافی : باسناده عن محمد بن الفضيْل 
قلت : « انا نحن نزلنا عليك القر آن تنزيلاً » ؟ قال : بولاية عل 


قلت : عذا تنزيل ؟ قال : لا تا 


نات انه سثله أحمد بن محمد عن هذه الاية دقال : ما ذلك التسبيح ؟ قال :صلاة 
الليل 


فاقشمردت من ذلك وألهءت أن قلت :لبيك 
له : هبل بسدخل الجنة إلا من عرف 
خلها قوم بقال 

اون بحقه 


ثم قال : دجثتتسئلهعن مقالة المفو ضة 9! کذبوا؛ 


2 » فاذا شاء او 2 يقول :« دما تساژن إلا أن 


؟! ققام دخرج داصطلح قلبه د 


أن بخلق دیرزق » وقدجاء 


به دیب في 


غ قلبه ولايتاب 


وفی‌الاحتجاج - 


وان من علافکةالرحية و 


موب إليه وإذاكان فعلهم قعل ملك الموت 


«فعلهم فعله ؛ 


وفمل ملك الموت ف 
عل ملك المو 
بادك د تمالی 

انا 


ين على بسن 


ن بشاء منعباده 


بظلمون » قال : ان الله أعز 


ای خلطنا ( أخلطنا 


قرآناً على نبيه : :و 


قال : نعم 


وفی البرهان : إبن شهر 


و بحث فقبی‌قر آنی فی‌آلنذر > 


قال ای تمالی : « بوفون بالشند د يخافون بوماً كان 
لاان : ۷) 

دقال فواننددهم » الحج : ۲۹) 

وقال : « دما أنفقتم من نفقة أو 

وقال 

وقال : « إن قالت امرأة عمران دب‌انی نذدت لك مافی‌بطنی محرد 
منی انك أت السميع العليم » آل عمران: ۳۵) 

دفى المقام فصول أدبعة 

الفصل الاول : دفيه بيان امود 


احدها ‏ فى حقيقةالتذدوهو ‏ بفتح | 


وندسكون الذال ‏ : مصددبمعنی 
الوعد بخيرأدشر . دفيه معنى الخوف لان الناذد يعقد على نه خوف التقصير 
فى الامر » دمنه نذدالدم دهوالمقد على سفك الدم للخوف من مشرة صاحبه » 
منه الانذاد 

ع هو 


من غير شرط ولاجزاه لاطلاق الابات | 


يجوز تعليقه على شرط » فينعقد بقوله « لله على أن أصوم ثلائة أيام » من غيم 


تفييدء بقوله : إن أتزوج أودزقت دلداً آددادآمثلاً كما يجوز تقييده بذلك خلافاً 


5 


لبعض الاعلام إذ ذهب إلى بطلان النذدالمطلق 
ثانيها ‏ فى سيغة النذ ل الناذد : « وه على أن أفعل كذامن 


سوم أد صدقة أدحج أد إغانة ملهوق د 


الا ومقيداً بالشرط من حصول أمرداجب آدمنددب أدمباح أد إنزجاد عن 


مکرده أو محرم . ف کان ی كذا » من الطاعات أوصالم الاعمال 


مسئلة ١‏ ان النذدعادة 


1 


نی الصيغة فول : « لم » بالخصوص , 
امختصة باه جلدعلا بأن بقول : « للرحمن على" 


له تعالى حكابة عر 


أسوم لك» أو 


قوله جلدعلا حكاية 


معا سودة الانان 


مسئلةق- لوقال : د نذرت ف أن آسوم » أد « و على نذرصوم يوم »ینعقد 


على الاسج 
مسئلةع- لو اعتة 
لايقرك : 


مسئلة۷- لوقسد الناذدمتع نفسه عن: 


ذبحه أد ينهب مالاً بغیرحق أو يشرب خمرا 
واجباً 
مسئلة -١ ١‏ انما بنمقدالشذدفی طاعة إما داجب أد 


فمله آد بکادی فعله وتر که 


مسئلة ۱۲- لاش 


غ والمقل والاسلام «الاختیاده القصه إلى 


رط قی‌الناند البلو 


تحب له الوفاء لو أسلم 


ب دافع للقصد أد 


[o‏ تفیرالصا 


المقلس المحجودعلیه إنكان المنذ 
الغرماء 
مسئلة۲- بخترط فى نذد 


الزوجة مع منع الزدح , دإن كان متعلقاً بما لها » د لم يكن الى 


حقه » دلو أذن فنذدت انعقد , دليس بعد ذلك حلّه دلا المنع عن ال 


فى الفقيه باستادهعنعبداللهينسنان عن 
أمر فى عق (لاصدقةولاتد بي ردلا هبة ولا 
زكاة أو بر دالدیها أدسلة دحمها 

مسئلة ۳- بشترط فى نذد 
تحردلوقوعه فاسداً ۰ أعلية ذمته للالتزم 
إلى عموم أدلة الحجرعلیه من الکتاب السنة 
ان الامام أمير المژمنین 
بأذن له سيد. » فان أجائ المالك لزم 


یکوت الناند قادداً » فلو نذدالسوم الشیخ | 
مسئلةن- لا بشترط نذدالولد با 
منعه عن الوفاه به 
الفصل الثانی فى أقسام الندر : 
ان الثذد ينقسم على قسمین 
احدهما _النذدالمطلق نذد تبر عإذلايعلق 
كأن يقول الناذد :«وٍعلی أن اسلی على محمد د آله فى كل جمعة مأء مرة » 
و سحیح لازم لقوله تعالی حكاية عنام هر يملق «انی نذرت لاثما ف 


E‏ سودة الانساث [ج 


محرداً »إن أطلق نذدها ولم يذ كر تعلیقه على شر 
ثانیهها -النند المشرد ق دجو ربین:الادل : نفد بر يقال 
له:نذد مجازاة دهو ماعلق علی‌آمر إماشكراً لنعمة دنيوية برجوها كأن بقول 
«ان‌رژقت زدجة صالحة او داداً داسعة أو ولداً صالحاً فلله على" کذا» آدشکراً 
النعمة اخروية كأن بقول :دإن دفقت لزيادة بتایالحرامفلله على كذا داما 
إستدفاعاً لبلية كأن يقول :« إنعافاتى الأددفع عى المکرده فلله على کذا» 
فهذا النذد مر كب من شرط وجزاء ,فالشرط ماطلب دالجزاه مابذل والتزم 
به .فا لشرط شرطه أن لايكون معصية لقول النبی: الانذد فى معصية »على 
دلالته بالمفهوم علی‌تبوت النذد مععدم المعصية , دأنييكون الجزاء طاعةومتدوداً. 
رزجر ,3 يقالله :نذد لجاج دغتب »هو ما علق على فعل حرام 
كأن يقول :دإن تعمدت الكذب أ الغيبة فلله تعالى على كذا »أومكراده ذجراً 
إن أ كلتالجبن” أد التفاح المر فلله على کذا» 


زجراً لهاعن تر كهما كأن يقول :إن تر كدت 


محمد آله ألف مر فى کل بوم» د الفرض فى ذلك كله منم نفسه عن فعل 
أويوجب عليها 

وههنا سائل : 

مسئلة ١‏ - ان المعلق عليه فى إماأن يكوث من فعل الناذد 


دمن قعل غيره علا » دلاید فى الجميع من أن يكون أمراً 


سالحاً لانبشكر عليه حتى بقع المتذدد مجازاة له 


فان كان من فعل التاذد عفلايد دأن يكوت طاعقلة تعالى من فمل واجب 
نزم بالمندود رن جل وعلاحيث دفقه 
عليها فلو علقه شكراً على ترك اجب أدمندوب أدقعل حرام دمک دە لمن 


الیسا ثر 


الفاحشة بین النای فلله على" ك 
وان كان من فعل الله 


منه جلدعلا كشفاء مريض أدهلاك عدو 


فى عكسه كأن یقول : دإنأهلك الله هذاالمومن بغير حق »أده إندقع القحطفی 


البلاد فلله على" كذاء 
مسئلة ۲ _لابد دأن یکون الشرط أد المعلق عليه فى نذد الزجر فملاً أو 
نركاً إختيادياً للناذد «دأن يكون صالحاً لانيزجرعنه حتى بقع النذد ذاجراً 
كفمل حرام أدمكردء أدترك داجب أدمنددب كأن قول : « إن ذنيتاد 


بمت‌دادی» مم مر جوحيّة البيعأدة! افلة الليل فلله على كذا 


مسئلة م_إنكان العرط فعلاً إختياد با للنانه ۰ فالنذد المعلق عليه قابل 

لان كون نذد المجازاة ,وأن يكون نذد الزجر .والمائز هوالقسد كأن بقود 
ءإن شربت الخمر فلله على كذا ءد كان فى مقام جر النفس دسرفها عن الشرب 
و إنما أوجب على نفسه شیثاً على به لیکون زاجراً عله ,فهونند ذجر 
بط النفس وترغیبها :وقد جملالمنذود جزاء لصدوده 


أسبايه لدكان نذد شکرفلایشعقد 
الفصل الثالث فى متعلق الندر : وههنا مسائل : 
مستلة ١_يشترط‏ أنيكونمتعلق النذدمطلقاً طاعةرّّتعالى آومیاحاداجحاً 
دمقدوداً للناند بمعنی صلاحية تعلق قددته به‌عادة قى الوقت المنردب له فعلاً 
أدقوة ,فان كان دقته معیناً اعتبرت فيه ,دٍن كان مطلقاً فالعمر 
فلاشعقد نذد غير الطاعةدلاالمر جوحدلاغيرالمقددد للنازد كالجمع بين 
فاذائذد الفقير صدقة بمال أد الحائض 


السوم دالحج والصدقة والعتق ماإليها 


| بلزم بالزام انتصالی سواء كان 


إفعاء السلام زياد 


فى عدم الاتعقاد فیما إذا صا 


رجا 


ان ماهية السلاءطاعة 


السااء دون الوسف 


وی غیرها لم تداخلقا : 


الفريضة إشكال ۰ «لکن 


وحده فى الشرع دلا بالجود دحده | 
دجوب مانذده خاصة ويجاب د کمة ير 
داسجددا »فهوطاعة و کل طاعة رصح تذدها لما تقدم , و 


قصد بهالطاعة فيجب » 


نذد صلاة فاه بجب الطها 


بوماً 


داحدة أد السلاء على محمد د آله صلوات ال عليهم ق 


مسئلة ٩-لونند‏ صلاء فأقل م 


عليه ثلاث د كعات بتسليم ‏ د 
مسئلة ۱۱ -لو نذد صوم بوم بعينه فاتقق لهالسفر أفطر دقضاء د كذا لو 
حاضت المرأة أذ نفست ,او كان عيداً أقطر دلافضاء و کذا لو عجزه عن صومه .و 


يجب عليه آن‌بتصدق لكر 


NE 


مسئلة ۱۴ من نذدسویوم 
فى ذلك الیوم فعلیه القضاء إذا د 
مسئلة ۱۵ -لونذد صوماً و 
مسئلة ١.‏ - لونذد سوم عث 
تعیئن ولا تخیر ب کذا لونند صيام سنة فان الظاهرانه مع‌الاطلاق: 
سوم إثنى عشر شهراً داومتفرقاً ولو نذد صوم شهر 
ولو قيده بأحدهما وجب 
مسئلة ۱۷ - لونند السومفى بلدمعي نأجزأ آین‌شاه|ذالابحصلللسوم‌بکونه 
فىهذا المكان صفة زائدة على صفانه فى نفه .فلا دجه لترجيح ایقاعه‌فی‌البلد 
المذكود الا أنيكوت للبلد ترجيح على سائر البلاد كالمشاهد المشرقة . 
مسئلة ۱۸ - لونذد صوم الدهر سفراً دحضراً انعقد؛ لم بدخل دمضًا 


السفر بليجب إقطاده دبقضیه لانه کالم وله تمالی :« فعدة منأيام اخر » 


مسئلة ۱٩‏ - لونند صوم يوم معين فأفطر عمداً يجب قضاژء ممع الكفادة 


لونند إن برأ مريشه أدقدممسافرء صام يوماً مثلاً » فبان ان المر یض برأدالسافر 
قدم قبل النذد لميلزم 

مسئلة ۰ ۳- اونذد ابقاعحجة الاسلامفىعاممتأخرعن عام الاستطاعة بطل 
دلونذدء بعام إستطاعته إنمقد » فان | عه مع الاثم الکفادة . 

مسئلة ١‏ ۲- لونذد الحج ما مع القددة وقلنا : ال 
من الر کوب‌انمقد الوسف وإلا"فلاء ويلزمه المشى من بلده لفعل الأئمة:الحسن 

بم أجمعين دمواظبتهم 

على ذلك مع استصحابهم للمحامل د 
مَل ؛ أقضل الاعمال أحمزها 


مسئلة ۲۳ - لو نذر المشىثمعجز فان كان النذدمعيناً بسنة دكب ويستحب” 


[o1 


أن يسوق بدنة » إذلاتجب الکفا 


النذد » فله الخياد ف 

مسئلة ۵ ۲- لونذد الحج فی‌عامه » فتعذدبمرض لاقضاء كمالاقضاءلوتعذار 
بالصد. 

مسئلة ۲۶ - لونند ان دزق دلداً أن بحج به أدعنه ثم مات حج بالولداد 
عنه من أصل ماله 

مسئلة ۲۷- (ونذدآن بحج دلم يكن له مال , فحج عن غيره فضی |جزائه 
عنهم إشكال . 


مسئلة ۸ ۲- لو نذدأنيحج دا کباً , فحج ماشیآمم القددة يحنث فتجب به 


= لوأفسد الحج المنذهدماشیاً فى سنة معيشة لزمته الكفادة 


مسئلة ۰ ۳- لوندغیر المستطيع الحج فى عامه ثم استطاع بدأ بالنذد د 


كذا الاستيجاد 

هسئلة ١‏ - لونند المستطيع الصرددة الحج فىعامه د نوی حجة الاسلام 
نداخلتا , ون نوی غيرها فان قصد مع فقد الاستطاعة إتعقد , و ان قسد معهالم 
ینعقد » ون اطلق » ففى الانعقاد إشكال , دلو أخل بحجة الاسلام والنذدفى عامه 
وجب عليه حجتان ان انعقد خلف النذده کل موضم لاشمقدفیه 
النذدلايجب غير قضاء حجة الاسلام 

مسئلة ۳۲- لونذدزيادة أحد الائمة المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين 


توب غسل 


و إن عن إماماً 


بهم السلام بدلاً عنه » 


« هدياً با 7 ۳ »ولو دوی هنی 
ذكرها لفطاً ازم 

مسئلة 7 إذا نتدتحرالهدی بمكة أدبمنى لزم لان النحرأد الذب 
عبادة معهودة د بلزم تفريقه به 


قال اي تعالى : « هدياً بالغ الكعبة » دينسرف إطلاق الهدى إلى 


بده أد جاديته أددابته بيع ذلك د صرف 


مو نة الحاج أ الزائ 


مسئلة -۳٩‏ اذا نذدشحية معيئةزال ملكه عنهاء فان 
نر بط , ولوعلّت أوعطبت كذلك لم 
عن صاحبها أجزأته 
بسقط |ستحبابالا کل 


الخير تصدق به‌علی 
اد عمادة 


شية آومددسة دينية ما إليها 


مسئلة ۴۳ - إذانذدأن ,تصدق وأطلقلزمه أقل ما يميه صدقة ,و لوق" 


للف » فان کان باتلاف منه 


لمقدادلزمه مائون ددهماً 


اسدقة بأقل ما يتم ول 


انكات المال ۰ معیناً 


ببالانتسررية 2 
که بعد موتة 
سد بوقت دلوقینده بوقت أدمكان لزم . 
مسئلة م - لونذدالسدفة على أقوام بعینهم لزم دإنكانوا أغثياء » فان لم 


يقبلوا"فالاقر ببطلان النذدلتعذدالمنذود » فان الصدقة عليهم موقوفةعلى قبولهم 


مسئلة وم- إذا نذرصرف ذكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم منالمستحقير 


ارم , وهل له العدول إلى الافتل کالاقة قرب‌المنع لعموم أدلةد جوب 
كان الافشر يلة وزبادة 
مسئلة ۰ ق- إذا نذدالسدقة بشىء معين لم ب تجزی القيمة او 
نذد جنا 
مسئلة ١‏ ۵- لونذد السدقة فأبرأغريماً مستحقاً بئية التصدق أجزء 


مسئلة ۲ ۵- إذا نذد السدقة على شخص معين ازم د لا يملك المنذودله 


منه , فلا يسقط عن الناند بابرائه . وهل يلزم على المتذود له القبول ؟ 
الظاهر لاء فينح لالنذدبعدم قبو له للتعدد :د 
فيعود النذدویجب التصدق عليه على الاح 

مسئلة ۵۳- لومات الثاذد ق بالنذد لخرج عن أصل تر کته ؛ و 
كذلك كل نذدتعلّق بالمال كسائر الواجبات المالية 

مسئلة ۴ ۵- لومات المنذودله قبل أن يتصدق عليه قام دادثه مقامه على 
الاحوط سيما إذاكان متعلق النذدإعطاء شىء معين فمات قبل قبضه 


آدالعبای عليهم السلام » فالظاهرجو 5 خير بقصد دجوع ثوابه 
إليهم آلاف التحية والثناء من‌غیرفرق بين لى المسا کین دٍعانةزاثر 

كبناء المسچده|حداث القنطرء دالجادة وبناءال 
دإقامة مجان م ۰۰ . هذا مالم يكن فی‌قصد النازد جهة خاصة أ 
منصرفاً إليها ولا اقتصرعلیها 


مسئلة ۵۷- وء 


للصدقة أدلاحدالائمة عليهم السلام أدلمشهد 
من المشاهد المشرفة + الها المتصل كال | المنفصل كالسوف 
«الحمل واللبن فالاحوط هوالاتباع 

مسئلة ۸ ۵- إذا عجز التاذدعن 
كان مطلقاً إنحل نذده وسقط عنه » دلاشىءعليه إلا | 
عن كل یوم بمدین من الطمام على الاحوط 


سل لزمه 


بب الذىغير موجب للعتق 3 الذ کردالانثی 


و نذد أن لا بيع مملو که لزم » فان إضطر إلى ب 


عبدله قديم لزم إعتاق من مضی فى ملكه ستة 
قسر الجميع عن عذه المدة صرف إلى الاسبق 


عملوك يملكه , قملك جماعة فان قصد عق 


الاننان 


«ذلك دلیل على دجحان الوقاء بالنذ 


ثالثها ‏ ان الوفاء بالنذد 


بما أوجبه هوعلى نفسه لوجدال تعالى کان بما أدجبه اله جلد علاعلیه أد 


وكذلك فىمواضم » فيدل على وجوب الوفاء بالشند . 
بن تذدقان اله بعلعه 
كما يازم بالزام الل تعالى 


نباك ماک 
المرعو 
بالعقاب على عدمه بانه تما 


بخالفه ظالماً على 


رو إدداقه بالظلم يسبب المخالفة 


[o1‏ تفسير البصآئر 
جوب الوفاء بالنذر 
وقد اتفق الفقهاء وأجمع السلمون على صحة النذددوجوب الوفاء به فى 
الجملة 
و اما كفارة النذر فههنا .. 
مسئلة ١‏ ان کفادة النذدهى 


مطلقاً كان وقته العمرء و جاز له الأخ 
بتر که مدة الحبا 
هذا إذاكانالمئذددفمل شىء › ثىء ؛ فان عيّن له الوقت کان 


حنثه بایجاده فيه دلومرة , وٍن‌کان مطلقاً كان حنثه بایجاده م 


دلوأتى به تحقق الحنث وا 


مسئلة۲- إذا نذر 


معصية لم يتعقد» 
ك فرضاً فكل ذلك لغولا شعقد 


بمخالفة النذد عمدا 


وزلك لان الاية الكريمة تعنی‌هدابة 

لف الامم والطوائف . . . كقولهتعالى : « دأما تمود فهد: 
على الهدی» فسات : ۱۷) دقوله جل‌دعلا : «دالله بقول الحق دهويهدىالسبيل» 
الاحزاب + )٤‏ إذ د کب فىهذا الانسان قددة تفكيرية يستطيع بها تميزالحقهن 
الباطل ءال الشر, السواب من الخطاء » الحسن من القبیح » النفع من الضر» 
الصلاح من الفساد ؛ دتميزطريق الهدى من سبل الضلالة 

دان العقل دسول باطنی ٠‏ دانما جاه الاتبياء عليهم السلام إلى ال 

ید داما هدام إليه نوالعقل وهوحجةالله تمالی ددلیله المتر کب فىصميم 

الانسان دلولا لم ينفع هدى دسول دلاإدشاد نبی 


فتدل الابات الکر يمة على أنه جلدعلا تكفل لهذا الانسان هدایته إلى 


طرق السلاح دالفساد , دإنكان قد أمرء باتباع طرق الخیردالنجاح » فعلیه‌تعالی 


بهدى قاصد السبيل إطلاقاً غيران منها جائراً نهى عن إتباعها إذقال :«دعلی 
الل قصد السبيل دمتها جائر» النحل : )٩‏ دإنكان قدأقدر على الاختياد لحكمة 
التكليف والاختباد 


فالسبيل الذى هدى الل تعالی الانسان سبيل إختيادى لما أددع فيدقابلية 


للانسان» فله أن بتلبس با ما شا ادء وإلى ذلك أشادتعالى 
فىأداخرهذه السودة بقوله : « فمن شاء اتخذ إلى دبه سبيلاً » ۲۵) مع الدلالة 
على أن الاستطاعة قبل الفعل . 
فدعوة الانبياء عليهم السلام هى تذ كير للانسان د ابقاظ » وليست بقصد 
الاجباددالابرام ٠‏ فمن شاء تذ كدر 
تعالى .ومن شاه أعر ض دانحرف دأج له الذلة دالعذاب‌الاليم 
دمن ذلك كله ظهر فاد تأ بن أهل السنة هذه الابةالكريمة 


إل 


إلى معنی : هدیشاه السبیل ثمج دة شاكراً د أ والمراد بالشکر 
الاقراد بالل دبالكفر إنكاده حتی لا يكوث بين الفر 


بقين داسطة . كما فى تفسير 
النيشابودى 

و قد تشبثت المشبهة من الأشاعرة بةو لدسبحانه حكاية عن هؤلا«الابراد 
المعصومين صلوات الل علیهم‌آجمعین :« انما نطعمكم لوجه الل » الانسات : 4) 
على أنه سبحافةأعناء وجوادح .. . د د الجوادبى انه قال + اعفونی 
ال : ان ععبوده جسم ولحم د دم 

ين داذنین وله دان ددجلان. 

ل و وجلدعلا بقول :« ليس كمثله 

۱ وان الابة الكريمة بريئة منهم دمن أقاويلهم السخيفة »إذ 

لی ثبوت د جه لهسبحاته حتى قىظاهر تعابيرها البديعة فطلاعن(مکان 

3 دانماالمراد بالوجه الذى اضيف إلى اوه تعالى هوالقسد 

من هذا الاحسان ليس سوى التقرب دالزلفى إِلىاللُ جل دعلا »فهو 


-۱۷۹- 


تمالی المقصود بالذات لاا 


خلال البحث المذبی 


عن خلقه بعد الايجاد 


ىعفا التفسير إن خالق تلك الا 


لبق المقلاءكافة 
دهذا برعات على أن الانسان م 
كل عاقل بری أن حر کته على الادض‌عند 
له من شاهق إلى الارض 
وانهمجبود على الحركة الثائية » وان 


ی الافعال حین يصددهاد 


دىه خادج عن داثرة اختیادالانسان د 
ان هوموجد الانسان نفسه » دقد ثبت كراراً 
الانان لميتعزل 


ادها فى الوجود محتاح إلى 


المؤثر فى كل آن » دلیس مثل خالق الاشياء ممها مثل البننّاء الذى يقيم الجداد 


تفسير البصآئر 


.يستغئى الجدادعن باقيه» 


الكاتب بحتاح إليه الكتاب فی‌حدد نه مم 
پل هثل خالق الاشياء معها « ول المثل الاعلی > کت برالقوة ا 
فى النوء » فان الضوء لاإيوجد ]لا حين تمداء القوة بتيادها دلايزال یفتفرة 


دجوده إلى مدد هذه القوة فى كل حين » فاذا انفصل سلكه عن مصدد القوع فى 
جين إنعدم الضوء فى ذلك الحين كأن لم يكن 

دهکذا تتم د الام اه دجمیع الكائنات دجودها من مبدعها الاذل فى کل 
دفت من أدفات حددثها دبقاثها » دهى مفتقرة إلى مدده فى كل حين » د متصلة 
برحمته الواسعة التى دسعت کل شىء » د على ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر 
دالتفویض » وله حظ من كل منهما »فان إعمال قددته فى الفمل أدالترك دإنكان 
باختیادء الا أن هذه القددة د ساثر المبادی بين الفعل تفاض من ای جلوعلا : 
فالفعل مستند إلى العبد من جهة » دإلى ايله لدعلا من جهة اخرى . 

د کثیرمن الابات الف آنية ناظرة إلى هذا المعنی » وان إختياد المبد فى 
فعله لايمنع من نفوذ قددة اله تمالی #ساطانه 

ولنا أن نذ کرمثلا تقر ييا لاتضاح حقيقة الأمربين الامرین الذى أشادإليه 
القر آن الكريم دصر ح بذلك أثمتنا أعل بيت الوحى صلوات الل عليهم أجمعين 
دتبعهم أهل الحق دهم الشيعة الامامية الاثنى عشربة وهذا 

إذا فرضنا انا نأکانت يده شلا إيستطيع تحریکها بنفه . د قد استطاع 
الطبيب أن جد فیها حر كة إدادية دقتية بواسطة قوة الکهرباه بحیت أصبح 
الر ج ليستطيع تحرربك يده بنفسه متى دصلها الطبيب يسلك الكهر باء د إذا 
أنفسلت عن مصدد القوة لم بمكنه تحریکها أصلاً . فاذا دسل الطبيب هذه اليد 
المريضة بالسلك للتجرية مثلا دابتدأذلك الرجل المريض بتحر يك بدمذمبا 
الاعمال بها دالطبیب بمده بالقوة فى كل آن - فلاشبهة فى أن تحرببكالرجل 
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ليده فىهذء الحال من الامربین الارن : 
فلايستند التحريك إلى الرجل مستقلاً لانه موقوف على ايصال القوة إلى 
. يده وقد فرضنا انها بقعل الطبيب ء ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً لان التحر: 
قد أسددء الرجل بادادته » فالفاعل لم يجبر على فعله لانه مريد » د لم يفوش 
إليه الفمل بجميع مبادثه لان المدد من غيره » دالافعال الصاددة من الفاعلين 
المختادين كلها من هذا النوع » فالقعل صادد بمشيئة العبد » دلا بشاه المبدهيثاً 
إلا بمشيئة اله جل دعلا 
وان الايات الكريمة تشير إلى هذا الفرض » دهى تبطل الجبرالذی يقول 
بهأكثر العامة » لان الابات القر آنية تثبت الاختياد للعبد » دتبطل التفویض|لمحض 
الذى يقول به بعشهم لان الابات تسند الافمال إلى الله تعالى » فلاجبردلا تناقض 
على ما زعمته المجبرة» «لاتفویض على ما قالت به المفوضة د نما الامر بين 
الامرین . 
دمن ذلك برتفم ما جاه : 
فى تفسير النیسابوری فى قوله تعالی :« ان هذه تذكرة فمن شاه انخذ 
بلا» الانسان : )۲١‏ قال : دفيه دليل للفددی » دفی قوله تعالی : «ذما 
ن يشاءاٌ » الاسان : ۳۰) قال : وفيه دلیل للجبری دالتو فیق‌پینهما 
مفو إلى فهم أهل التوفیق 
اقول : دلبعض المعاصرین‌فی‌المقام كلام لابخلومن دجه إذقال :لا دلالة 
فى هذء الابات على الجبرلان مشيئّة الل سبحانهانما هى كناية عن هداية التمالی 
دإدشاده دتوفيقه ‏ هذه هی الامو دتبصرالمفکردته‌هد له سبيل الهدى » وتنود له 
الادادة الحرة» فتر جح جانب الاستقامة » دأخذ السبيل إلى الله جلدعلاهالایمان 
به وسالح الاعمال 


ألاترى ان الله سبحانه لم بقید فىموضع من الكتاب العزيزمشيئة الانسان 


-۱۷۹- 


تفسير البصآئر 


شاه تعالى فى موضع ذ کرالعصیان دمشيئة 
الانان له , فان الانسات بسبب ميولالنفس «شهوانیتها دتزبين الشيطان المغوى 
إته «ملذاته . . . د بسبب نعمة العقل و هداية انه جل د علا د 


يرجح جانب شهو 
يرجح جانب السلاح د إتباع الحق » 


إدشادء دلطقه به د توفيقه له «تسدیده ی 


والايمان بال 


سود الابان 


ی الاية الک 3 
بسا ل عدا فى آدداز 


واحدة نحن نمیش فيها , دليس ودائها 


ای تماقا 


وما للباحثين بذلك من علم إن بتبمون لا الظن دإنالظنلايغنى من الحق 


ولکن لما طالت عباداتهم نعير إليها ملخصة 


رگ 


القدماء , فحد ها 


لعصر يونفىتحديد تاديخ جود أول إنان على وجه 


اك بحساب المدة 


إلا أنه لایکون من الدقة بحيث يثلج عليه السدد, فان تلك الرداسب الار 


تتکو ن على نظام واحد فى 


ی يعتعد عليها فى جهة ددن جهة , ون 


ل بنحو :۲۲۰۸ 


الانسان‌علی 


اللغات دالچسوم »و 


بعة آ لاف سنة ترینا كثيراً هر 


کما هو الآن ۶۰ لا بقل ان 


سودة الانان 


اتقیل ستة لاف 


و کلفت الجمعية الاتجيلزية المستر « هودنر > بحساب عمر الانسان على 
الادض من أداشى مسر فجمل تادیخ بناء مسلة عين شمس مبدأله »د قد أقيمت 
قبل السیح 22 بنحو :/ ۲۳۰۰ سنة 

رقع الأتربة عن ساق ملك المسلة حتی علم أن الادض قد ادتفمت عليها 
بنحو : « 1١‏ » قدماً انجيليزياً أى (۳۱۸) عقدة ف ىكل فرن » ثم وجدان أعمق 

ية وجدت على بعد (۳۸) قدماً من سطح الارض ؛ فاستنتج من ذلك ان 
عمر الانسان على الادض يبلغ نحوا من (۳۰۰۰۰) سئة 

وقد وجدت فی‌امریکا جمجمة قديمة على بعد من باطن الادض شاسعجداً 

لا تسطيع ال داسب المتوالية أن تفسلها عن سطح الادض بهذا السمك كله 

نل عن ۱۵۸۳۴۰۰ سنة كما حسبها العالم الامریکی « یو نیت‌ددلرن» 
ایل التیلانبتنی على دلبل متفن دلابرهان قاطع 

دما يمكن أن بستفاد من قوله تعالى حكاية عن الملائكة : < قالوا أ 

قر : ۳۰) انه كان قبلآدم لت خلقة 
الارش کانوا بة فیها » دلهمدم لحم كانوا یسفکون الدماء ديقتلونمننوعهم 
فان الملائكة لم يقولوا ذلك إلا عن معاينة سابقة , «أما کون هذا الخلق إفساناً 
فلائص فيه 

وفى البحار : عن ن عيسى بن أبى حمزة ‏ والظاهر انه عيسى 


بن حمزة بنحمزةالمدائنى الثقفى م نأسحابالباقرهالسادق 3 


لابی عبداي ت : جعلت قداكان الناى بزعمون ان الدنیا عمرها سبعة آلاف 


سنة » فقال : ليس كما يقولون : ان الل خلق لها خمسين ألف عام فتر كها قاعاً 


تفیرالبصا ثر A‏ 


لاف عام ١‏ ثم يدال بداءاً » فخلق قیها خلفاً ليس من الجن‌ولا 


آ لاف عام 


فسد فیها ديسفكالدماء »كما سفکت بتوالجان» فأهلکهم الثم بدا 


قر دله عشرةآلاف » دقد هضی من ذلك سبعةآ لاف عام دمأتان ؛ 


«فی تسمية الانسان و تر کیبه بدناصر ) 
قال ال تمالی « انا خلقنا الانان من نطفة مش 
بسيراً » الانسان : ۲) 
فى العلل : باسناده عن إبن أبى عمير عن بعض أسحابنا عن 
انا لانه پنسی » وقالالُ عزدجل : « ولقد عهدناإلى 


بن ان الانسان انسانان 


احدهما _ آدم وهوأبوالبثر » وهوالذى بجری هن 


مجری البذدالذی منه أنعأ غیره 
قال ايل تعالی : «ياأيها الناى اتقوا اله دبكمالذى خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زدجها د 
« ذهو الذى أنشاكم من نفس 


الابات لقوم بفقهون » الانمام ؛ ۸۸) 


ة تنبيهاً على أنه جادللأب مجرى البناء للبانى 
قال الل عالى : « دإن أخذ دبك من بن ی آدم من 
تفهم لست بریکم قالوا بلى شهدنا ‏ الا ۳ 


دقال :< ألم أعهد ال تعيدوا الشيطان انه لکمعدومبین» 


تفسير البصائر 


ان الل تعالى ذكر العتاصرالتی خلق منهاآ بيهاً على أنه جعله 
إنساناً ذاددجات سبع » دأشادإلى ذلك فى مواضع مختلفة من الفر آن الكريم 
حسب ما اقتضته الحكمة الالهية : 

احدها : خلقه من تراب دقال : « ان مثل عيسى عندایة كمثل آدم خلقد 
من تراب » آل عمران : ه) دفيه إشادة إلى المادة الادلی 

ثانيها : خلقه من طينإذقال : « إذ قال دبك للملائكة إنى خالق بشراً من 
لين » ص : ۷۰) د فيه إشادة إلى الجمع بين التراب والماه 

ثالثها :خلقه‌من طين لازب تنبيهاًإلى الط على حالةمن‌الاعتدال 
يصلح لقبول الصودة 

رابعها : خلقه من حمأمستون إذقال : « دإذقال دبك للملائكة انى خالق 

من صلصال من حمأمسنون »الحجر : ۲۸) إشادة إلى الطين المتغير بالهواه 
آدلی تغیر 

خامسها : خاقه من سلصال من حهأسنون إذقال : « دلقد خلقنا الانان 
من صلصال من حماء مسون » الحجر : ۲۶ ) تنبیهاً عل 


لی ببس الطین » د سماع 


املصلة مئه 
سادسها : خلقه من صلسال كالفخاد إذقال : « خلق الانسان 
د » الرحدن : ۱4) 


دهوالذى قد أسلح بأثرعن الثادفصاد کالخزف ۰ د بهنه القوة ال 


دان أثرمن الشيطنة ,و وله تعالى : « خلق الانسان 
صلصال كالقخادوخلق الجان » الرحمن : ۱4 وذ١)‏ 
قنبّه على أن الانسان فيه عن لشيطانية بقددما فى الفخادمن أثسر 


الناددان الشيطان ذاته من المادج الذى لا إستقرادله » ثم تبه ايه جلعلا على 


-۱۸۶- دة الاتات 
سو 


تكميل الانسان بنفخ الروح فيه إذقال : « إنىخالق بشراً من 
ت فيه من ددحى ففعوا له ساجدين » ص : ۷۱ - 75) وهذه ورجة سابعة 

ان الل تعالی لما خلی آدم 8# ذا ددجات سبع أكمل تفه بالعلوم 
وال داب إذقال : « دعلم آدم الاسماء كلها » البقرة : ۳۱) 

ثم ذکر خلق بنى آدم عناصرهم التى أدجدها حالة بعد حالة »د 
ابه على أنه جعلهم اناساً فى سبع ددجات حس ما جعلآدم لي فقال :«دلقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين ثمجعاناه نطفة فىقرادمكين ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقةمضغة فخلقنا المضغةعظاماً فكسونا العظام لحماثم أنشأناءخلقاً خر 
فتبادك الل أحسن الخالقين » المؤمئون : ۱۲ - ۱۴) 

أنشأ ناه خلقاً آخر » إشادة إلى ما جملا عزوجل 

لهذا الانسان من قوة العقل دالفکردالنطق دالادداك 

ان تسثل : لم قال تعالى : « فکسونا العظام لحماً » د لم بقل :« فخلقنا 
منه لحماً »كما قال فى الاول ؟ 

تجيب: لان الل تعالى أشاد بقوله : « فکسونا العظام لحا » إلى لطيفة 
من صنمه » دهى ان النطفة انتهت إلى صودة العظم ثم أنشاايُ جل د علا اللحم 


إنشاءاً آخرلامن النطفة دأجر اهامجرى الكسوةالتى قدیخلمها الانسان دیجددها 


لذلك إذا قطع من الحيوان لحم عاد بخلاف العظم الذى لایمود بعد قطعه 
ان تسئل : كيف حكم على جميع الناس أنه تعالى خلقهم من سلالة من 
طين , دالمخلوق منها « 
تجيب عنه بوجهين : أحدهما ‏ انه لما خلقآدم من سلالة من طین » 
فأولاده الذين منه هم أيضاً متها . ثانيهما ‏ ان الانسان بتك ون من النطفة ‏ و 
يتربى يدم الحيض » دهما بتکو نان من الغذاه دالغذاه بتكو أن من الحيوان » 
والحیوان يتكوأن من النبات والنيات من سلالة من طين » فاذن الانسان على 


تفسيرالبصآئر -۱۸۷- 


بن دعلی هذا تبه ايل تعالی بقوله : « اناصببنا الماءسباً ثم 


دقوله تعالى : « دلقدخلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفةفى 
قرادمكين » المؤمئون : ۱۳) 
دقوله :« خلقکم من تراب من نطفة #فاطر ۱) فجعلهم اه تمالی من 
تراب على هذا الوجه 
دقال:«دمنآباته أن خلفكم منتراب ثم إذا أتتم بش تنتشرون » الروم:۲۰) 
دقال : « خلق الانسان من طين ثم جمل سله من سلاسة من ماه مهین > 
النجدة : ۸)دعنى بالاسان‌ههنا آدم لطم دلذاك قال :« ثم جمل نسله » فاقتصر 
ههنا على النطفة ددن المادة الادلى التى هی التر اب . 
انما ذ کرام تعالى تلك المبادی متفر قة لحكمة إلهية إقتضت تخصيص 
ذکرها فى موضمها الذی ذ کرها فيه 
ان الله تعالى جمل لهذا الانسان سبع‌قوی جسمانية وم 
والماسكة و دالهاضمة دالدافعة دالفاذية 
ددحانية دهی : القوى الحساسة من السمع 
الناطقة دالعاقلة » دان الاسان دان كان مر کباً من هذا الجسد الجسمانى الطويّل 
العريض العميق المددكبطر يق الحواسءدمن النفس الردحانية العلامةالمددكة 
بطرریق العقل » د كان الجسدينية مؤلفة من أ ل 
وال ر جلین والر با ارم ود رهامن أعضاء : مختلفة السود » متشابهة الاجز 
بة الفروع , و 
دلكن ليس الانسان هذا البدن: أعشائه وج ب » دلیس‌هذا 
الانسان مجموعة كذا غراماً من الآزوت «الكالسيوم دالفوسفود والابددوجين 
الا كيين دما إليها من عناصر کمایزعم المادى الذى عمت عين قلبه «لابری 
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أهذا العالم غاية , دلا لنفسه الا البطن دما فيه 

انما الانان هوتفس حاسة ردح فياضة «عقل وإدداك وشعودد إحساس 

وأمان دعواطف دميول إلى ما هنا لك . . . ذانما الانسان إنسان بلبه د نفسه لا 

بوعتلاته ,ولا بعظامه ودمه<لحمه » یو لف‌بدنه من عتاصر . ۰ .وإنما 

هذاالجسد الخاص‌المتر کب بعناصر خاصة بلیق أن يكون مظهراً لحقیقةالانسان 
ونعم ماقال بعض الحکما 

ان هذا الجسد مع‌النفسدانبثاث‌قواها فى جمیع أعنائه الظا 


ئرة دالباطنة 
دإظهاد أفمالها وفنون حر کاتها فى مجادى مفاصله » دحواستها فى مجادى ثقب 


دأسه حال اليقظة تعبه مديثةعامرة مأنوسة لا کنها ؛ قدفتحت أبوابها وسلكت 


و الحواس » د سكون الحر كات:تشبه 
افهادتعطلسناعهادخلت طرقاتها دنام أهلها 

نت حركاتها دهدأت أصواتهم 
دان حال هذا الجسد عند مفادقة النفس له تشبه حال تلك المديثة » إذا 
جل عنها آعلها , ولت وسادت‌مأوی 
ثم تاقطت حيطانها وخرت سقوفها و صادت تلالاً د ددابى لا 
الاجر دالطین والتراب ما من صباح 
ابنوا للخراب © فيتفير 
1 للديدان والذيابوالتمل 
ل ع بين إلا العظام وتلوح كما تلوح الحجادة فى تلكالمدينة 

جرها. « منها خلقنا کم دفيها نعيد کم ومنها نخرجكم تادة اخری» 

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أميرالمؤمنين على بن 


أببطالب ج فى خطبة يصف فيهاآدم « ثم جمع سبحانه من حزن 


تفسير البصآئر -۱۸۹- 


لها ء دعذبها «سبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت » دلاطها بالبلّة 
حتى لزبت » فجبل منها صودة ذات أحناء » دصول وأعذاء وفصول أجمدها حتى 
استمسكت » وأسلدها حتى صلصلت لوقت معددد دأجل معلوم » ثم نفخ فيها من 
إناناً ذا أذهان يجيلها » دفکر یتصرف بها د جوادح يختدمها و 
أددات بقلتبها دمعرفة يفرق بها بين الحق دالباطل , والاذداق والمشام دالالوان 
دالاجنای » معجوناً بطینته لا لوانالمختلفة دالاشاء المؤتلفة والاشدادالمتعادية, 
دالاخلاط المتباينة من الحردالبرد والبلّة والجمود وا والشردد . 
داستأدی الل سبحانه الملائكةدديمتهلديهم؛ دعهد دسیته إليهم فی‌الاذهان 
بالسجود له دالخدوع لتکرمته » فقال لهم :« اسجددا لدم فجددا إلا ابلیس » 
دقبيله , اعترتهم الحمية دغلبت‌عليهم الشقوة » دتم ززا بخلقه الناد ,داستوهنوا 
خاق السلسال » فأعطاء اله النظرء إستحقاقاً لاسخطة اماً للبلية » د إنجازاً 
للعدة ‏ فقال : « فانك من المنظرین إلى يوم الوقت المملوم» 
قوله 23 « من حزن‌الادض » الحزن : ماغلظ من الارض و « سبخها »: 
أن الانسان مر كب من طباع مختلفة » د فيه 
القبح » «الحق «الباطل » «الکفر دالابسان ‏ 


والصدق دالکذب 


د « ستها بالماء » أى مها ۰ « لاطها بالبلة » : جملها طیناً د « لزبت » 
« فجبل » : خلق, و« » : جوانب و « أصلدها » : جملها 
٠د‏ « صلصلت » : ببست » د « بختدمها » : يجملها فى مآدبد د أو 
کالخدم الذين تستعملهم دتستخدمهم »د د استأدى » طلب منهم أداء الوديعة ,و 
«الخنوع » الخضوع . د« استوهثوا » عد ده داهنا ضیفا » و « النظرة »بفتح 
النون د كر الظاء : الامهال والتأخیر 
وفیه : قال الامام 8  :‏ ثم اسكن آدم داداً أدغد فيها عيشته »د آمن 


-۱۹۰- سودة الانسان ]€ 


فيها محلته وحذاده إبليس دعدادته » فاغتی م عدو ء نفاسة عليه بداد المقام » د 
مرافقة الابراد » فباع اليقين بشکه دالعزيمة بوهنه , داستبدل بالجذل و جلاً د 


بالاغترادندماً » ثم بسطالسبحانه له فىتوبته لقن کلمة دحمته » ووعدالمرهد 
إلى جنه , فأهبطه إلى دادالبلية «تناسل الذدية » 


ل فى حقيقة الانسان و الکلام فيها » 


فى امالى الصدوق دخران الله تعالى باسناده عن جميل بن دداج عن 
الصادق جعفر بن محمد 8 قال : كان أمير المؤمنين 9389 بقول : أصل‌الانسان 
لبه دعقله ددینه د مردته حيث يجعل نفه والايام دول دالناي إلى آدم شرع 
سرا 

اقول : ان الانسان هو الهدف الذی بتوجه إليه التكليف » ذهو المحود 
الذى بدددحوله معظمنظربات الحكماء والمتتكلمين » دالفلاسفة الب 

وقد كثرت العبادات فى تعرريف هذا الانسان يسعب تحديدها » د هذا من 
العجائب التى تدل على عجزالانسان دتحديد علمه إذ مضت عليه فردن » د حولا 
مرف حقيقته 

هل الانسان هو مجر دهذا البثاءالجسمیالذی نشاهده ونحسه ولاشى وداه 
كما زعم الماديون العمياء ؟ أم ان حقيقته شىءآخر دهذا الذى نشاده دعاه أو 
محل‌للتدبیر دالتصرف كماعليه المحققون ؟ أم هوأخيراً لاهذا دلاذاك بلهوشىء 
ولف منهما كما ذهب إليه أكثر الفلاسفةوبعش المتکلمین و 

دإذاكان الانسان مولفاً من عنصرين » فهل هما ماديان ؟ أم أحدهمامادى” 
دالاخرددحی ؟ ثم كيف تمت الصلة بیتهما ؛ وهل هذه الصلة عرضية لاختلاف جو 
هريهما ؟ ام انها صلة حقيقية لكونهما معاً يؤلفان موجوداً داحداً ؟ 

إختلفت أجوبة الفلاسفة والمتکلمین على تلك الأسئلة » كان كل دأى 


3 سود الانسان 2 


إيتسم بطابع القلقة العامة للمفكر «نظرته إلى الكون والوجود دالانسان,قمنهم 
من ذهب إلى أن الانسان لیس إلا هذا الجد المشاهد الیحصوی اله 
مخصوصة أى على هذه الصودة التى تراه عليها . دمنهم من ذهب إلى أن ةر 
لیست هذا الجسدبل هی‌جوهر آخرمادی أ دمتهم من ذهب إلى إعتباد 
الانسان كاثناً مركباً من‌هذین الجوهرین: الجسم والردح ‏ أدالنةس - ثماختلفوا 
فىتحديد الصلة بين هذ و إلى اعتبادهنه الصلة عرضية 


بب إختلاف الجوهرين 


يؤلفان الانان کماندر كه دلا اتفصال بينهما , دهذا القول يتفق مع دأىأدسطو 


فى الانسان 

و استدل مسن ذهب إلى أن الاتسان هو مجرد هذا البتاء الجسمی 
الذى شاهده دنحسّه دلاتیء ورائه ‏ دان لفظ الاسان أدشح من أىتحديد 
له لانه يعرف بالترودة وبالاشادة إلى هذه البنية المخصوسة ‏ بامود: 

- قوله تعالى فى الانان : « د لقد خلفنا الانسان من سلالة من طين - 

فتبادك ال أحسن الخالقين » ال 

وذلك ان الانسان على ما توشح هذه الاية لیس إلا 
الاحوال عن کونه م علين مادى د من نطفة مادية دمن عا 


ذلك لايزيد على هذه الجملة 


[o‏ تفسير البصا ی 


من الامودالسحسوسة 
۳ ان الانسان مكلف , «المکلف لابده أن کون قادداً على ما کلف‌به. 
دالقاددلابد من كونه حياً , وحک 
هذه الجملة , فالتكليف موجه إل 
هذه الجملة المحسوسة 


اقول د لعمرى لم يقل بعد من كان ذالب : ان هذه الجملة المحسوسة 
مكلفة بالتكاليف و إلا لكانت المجانين دالاطفال مكلقين » لو لم نقل بتکلیف 


الحيوانات بل کل شی* محسوی مشاهد بناه على هذا الرأى الخيف 

دمن البدیهی إنما التكليف على من له عقل «تدددعلیه التكاليف 

> ان التکلیف يترتب عليه أمردنهى دإستحقاق للمدح دالذم دالشواب 
«العقاب د کل هذه الامود تتوجه إلى جملة الكاني الانسانی , 
غيرها لوجب توقف العلم بثبات أحكام التتكليف على العلم بما وله البعض من 
النفس وغیرها ولاشىء من ذلك 

اقول : ان المنكن لحقيقة لابستا 


المدح والذم لايتوجهان إلى المحسوسات 


فى ذلك مثل الدم فى الحياة تحتاج إليه » ومع ذلك فانه لابمد من جملةالمناصر 
التى تحدد منهوم الكائن الحی" 


عقت 


فالانسان هو م ركب من بثية مخصوصة محسوسة 


تحديده بمجرد قولنا : ان الانان هو الناطق الحى الميت لأنه لوخلقالتعالى 


الحیوان علی‌بنية الجماد ۰ دأكملعقله لما سمى إناناً » ثم ان الجن الملائكة 


" تنطبق عليها أؤساف الحياة دالن ٠‏ ولاتعد بشراً لانها لم تن البئية 
المخصوصة التى عليها الاسان 
هذا مذهب القاضیعبد الجبادالکلامی دفساده مالایخفی‌علی 
من له لپ دتأمل 
وقال النظام : انالانسان هوجسم لطیف داخل البدن كماء الوددفیالودد 
وقال قطب الدین الرادندی ۰ ان الانسان جزء لابتجزاً فى القلب . 
وقال اکثر المتکلمین : ان الاسان أجزاء أسلية فی‌البدن باقية من ول 
العمرلی آخرء لابتطرق إليها الزيادة ولا النقصان ؛ دحی‌قوله :« أنا» . 
وقال بعضهم : ان الانسان هوجوهرمر کب‌من‌النفس «البدن ,و النفس 
الانسانية أشرف النفوس الموجودة فى العالم السفلی لأن النفس الثباتية قواها 
الاصلية ثلائة دهی : الاغتذاء دالنمو دالدولید . دالنفس الحيوانية لها قوتان 
اخریان : الحاسة دالمحر كة بالاختيادثمان النفس الانسانية مختصة بقوةاخرى» 
دحى القوة العاقلة المدد كة لحقائق الاشياء کماهی دهى التى يتجلى فيها دود 
ق فيها شوء کبربائه دهوالذى بطلع على أسراد عالمى 
بر فيحيط بأقام مخلوقات الل من اج والاجام كماهى + 

د هذه القوة من سنخ الجواهر القدسية دالادداح المجردة الالهية » فهذه 
القوة لانسبة لها فى الشرف دالفضل إلى تلك القوى الخمسة النباقية والحيوانية 
دإذاكان الامر كذلك ظهران الثقس الانائية أشرف النفوس الموجودة فی‌العال 

وفى التبيان : فىقو له تعالى : « دلقد خلفنا الانسانمن سلالة من طين » 
قال : دفيه دلالة على أن الانسان هوهذا الجسم المشاهد لانه المخلوق من نطفة , 


تفسير البصآئر -۱۹۵- 


ا يذهب إليه قوم من انه الجوهر البسيط آدشیء لا 
,سح عليه التر كيب دالانقسام على ما يذهب إليه م 
وقال بعض المتكلمين : ان ف 
ان الانسان هوالردحلاالبدن , فا ن ان الانان هوالمر کب 
الصفات , دفيها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون : ان الانسان 
لیس ببسم 
وفی‌المنار : قال : ان الانسان الحقية, 


شیء لابنقسم وانه 

نى : هو الذدة التی تح ل فى القلب » 

دتحل فيها الروح فتكسبها الحياة إلى الهیکل .ثم الهيكل نها هو آلة لقضاه 

اعمال تلك الذدة فى هذا الكون , ولا کتساب معادفها بسببه ,و تلك الذدة مع 

ااردح الحالّة فیهاهی المخاطي بالتكليف و 

ماددد فى حق الانسان 

وفى الميزان یب فى أن هذا الهيكل المحسوی الذى 
إنساناً ميدأ للحياة , بنتسب إليه الشمود دالادادة ‏ وقد عبر تمالى عنه فى الكلام 
فىخلق الانسان - 1د راح » «فی‌ساثر المواضع‌من كلامه بالنفس قالتعالی: 
» الحجر : ؟) دص :۷۷) 

ار البادی» 

ائنتان متقاد نتان نظير العجين المر کب من | 


» فاذا قادنت الردح الجسدکان إنساناً حا 


» دعوالانسان بتمام حقيقته لا جزء من مجموع . فالمراد 


بنفخالردح فى الجسدجعل الجسد بعيئه إنساناً لاضم داحد إلى داحدآ خریغایرء 


كفت 


فى ذاته »د آثادذاته ‏ فالانان حة. 
روحه البدن 
ديفيد هذا المه 


الايات . ۰ . فالذى 


اتی على الانسان حين من الدهر لم یک 
د يعطلى انه کان شیثاً لم يكن 
انه الانسان‌الفلائى» 
ارهوهو ؛ فمفاد كلاءه تعالی : ان ۱ هو المبدأ الوحيد 
لجميع آثادالبدت الطبيعة:الآثادالردحية كما انه مجر د فی‌نفسه عن المادة كما 

بفیده أمثال قوله تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت » 
«قوله تمالی : « الل بتوفی‌الانفی حين موتها » الزمر : 4۲ ) دقوله :« ثم 
لقا آخر» وقد تقدم بيانه . انتهى كلامه فى آبة سودة الانسان . 

وفيه : فىقوله تعالى : « ثم أنشأناء خلفاً آخر » المؤمنون : ۱۴ ) ؛ قال: 


« وقد غير الياق من الخلق إلى الانشا م آنشأناه خلقاً آخر » دون 


أن يقال : ه ثمخلقناه » الغللدلالة على حددث أمرحديث ماکان يتضرته د لايقاد نه 


, دان خالفت النطفة ف ىأوصافها د خواسها 


ما يجانه و إن لم‌یمائلهکالبیاف مكان الحمرة » 

الله أخيراً دهوالانسان الذى له حياة دعلم د 

هو الذات نسکی 

«العلقة والمشغة دالعظام لحماً شىء ولاسبق فیها شىء بناظرماله من 


شا حادث مسبوق بالعدم 


التی صادت |ٍنساناً دليس بها إذلايشاد کها قىذات «لاصفات ؛ دانعاله نوع اتحاد 
معها دتعلق بها يستعملها فى سبي ا ذى الآلة للآلةكالكاتب للقلم 
دهذا هوالذى يستفاد من مثل قو 0 خللنا فىالارض انالفی 
دبهم کافردن قل‌یتوفا کم ملك الموت الذى و کل بكم» 

الم السجدة 


فالمتوفى دالماخوذ عند الموت «والانساث «المتلاشم 


الشال فى الارضهو 


البدن ولیس به » انتهى كلامد فتامل قيه جيداً 


وقال بعض المحققين : ان الانسان هوالذىأددعه الل جل دعلا فیه‌قوتین 
متضادتين : القوة الملكوتية دالقوة الشيطائية » دان هيكله المر کب هن الجسد 


فكل جم لاتكون فيه القوتان سواء 
كان ذا دوحكالحيوان أم فاقداً عنهاكالميت دالجماد » فليس بانسان 
مل بصودته التی بتمیزبها عن أفياده 


د لما كان الانساث جزئین : بدن 


بة إنتصاب القامة » وعرض الظفرد 
3 ولة الردحانية : العقل دالفکر 


دالروية والنطق قالوا : فالانسان هوالحیوات الناطق لناطق اللفظ 
المعبر به فقط بل عنوابه المعانی المختصة بالاتسان » فعبّردا عن کل ذلكبالنطق» 


سودة الانسان 


بأدله کتولك : سود 
« یوسف » دسودة « لابلاف » د قحو ذا 
فالاسان يقال : على شر بين : عام د خاص » فالمام أن يقال لكل منتصب 
القامة مختص بقوة الفكر , دإست لملم دالخاص أن يقال ل ف الحق : 
فاعتقده والخير فعمله بحسبدسعه , و ی بتفاخل فيه الناس » د يتفادتون 
» بحسب تحصیله يستحق الانسانية » د كما يقال الانسان على 
ادبه من فى قوة نوع هإستفادة 
لك : الانسانهوالكاتبددن الفرس والحمادأى هوالذى فىقوته 
ابة . «خاص دیراد به من حصل الحق فاعتقده دالخير » فعمله كما 
بعلم ال ,و کذا يقال له 


اد به الحيوات المتمرض لادتسام أدامرالل ادتسماد 


عام هو لمن لهالحياة ال 
مع الاصوات ؛ لمن + ن يفهم الكافة بمايريده 
بمها التكليف والثاتى يقال له : خاص دهو لمن له الحی 
الى : « لینندمن‌کان حياً » : وله السمع‌الذی 


المعقولات والبسيرة التى بها يددك الاعتبادات داللان الذی‌به 


فى قوله تعالى : « صم بكم 


تفسی رالیصا ثر -۱۹9- 


2 لذكرها 

دما ستفدنا من الايات الكريمة دالردایات الواددة : انهما علمان لحقيقة 
داحدة دلکن الانسان يشير مضافاً على ذلك إلى مافى داخل هذا الموجود 
الخاص غير المشتق هن غير من الموجودات . . . من النسيان : نسيان ما عهد 
به منتوحيد الر بوبية دالطاعة دصالح الاعمال ۰۰ . نسيان دحمة الل تعالى دفضله 
«إحسانه عليه » نسيانالله جل‌دعلا دلقاه يوم الحساب ؛ دنسيان ما أحسن بمغيره 
من الابوین دالمعلم دغيرهم . . . غالبا 

دأما البشر فيشير مضافاً على ذلك أيضاً ‏ إلى ما قىخادج هذا الموجود 


من ظهو 


دالابمان, من السدق دالکذب ۰ ومن الخیردالشر 


وأما الفرق بين البشر والتاى : فا 


ذلك انه مشتق من البشادء دم 

كان حسن الهيئة , فسمى النای 

يقال : إن قولنا : بشر يقتضى الله 8 
لظاهر الجلد : بشرة؛ د ان قولنا : الناى یقتضی النوى ذهو الحركةء دالنای 
دما هذا إلا بش مثلکم» 


جمع »د البشر واجد وجمع دفى القر آث | 
المومنون : ۲۴) 

وتقول : ان محمداً دسولاود تلو خي یعون الثاس کلهم.یشنی 
البشر فیقال : البشران » قال الل عزوجل حكاية عن فرعو مصر وقومه:«فقالوا 


د قومهما لنا عابدون » الموعتون : ۴۷) د لم یسمع ان 


بز كلام بعد کلام فى حقيقة الانسان » 


وقد آدردنا کلمات فى حقيقة الانسان وتر كيبه على طريق الا 


كلمات اخرلاتخلومن وجه » فنذ کرما نرى له «جهاً على سبیل الا 


« إعلم أن للمقلاء فى حقيقة الانسان إختلافاً 


اء إلى الانسان دهونفسه هكذا ,فماظنك 
بوأبعد ؟ لذ كر بعض تلك المذاهب فلملا لحق يلوح فىتضاعيف ذلك فنقول : 
العلم الشرددى حاص ل بوجو كل واحد بقو 
المشاد إليه إما أن یکون جوهراً مفادقاً أوجماً هوهذه البئية , أدجسماً داخلاً 
فيها أ خادجاً عنها , 
الانسان هوهذا ال 
إليه يأنا واحد 


کوٹ داعم 


اء الله لایموتون دلکن ینقلون من داد 
إلى داده و « القبردوضبة من دياض الجنة أدحفرة من حقر الناد » دقوله 805 
فی‌خطبة طوبلة : د حتى إذا حمل المیت على نعشه « فرف دوحه قوق النعش د 


تفيرالبصآئر ا 


دلدى لاتلعبن بكم الدتيا كما لعبت بى » جمعت المال 
ل ماحل بی» 
ن جميع فرق الدتیا من أدباب الملل 
نهم د بدعون لهم بالخیر» د بأن الميت 
فیخبرعن امودغائبة دتکون كما اخير» دبان الانسان‌قدیقطع 


يقيناً انه هو الذىكان قبل ذلك .و بثبوت المسخ فى حو 
و بوت المسخ فى حق 


طلائفة من أهل الکتاب و السخ إلا تغییر البنية مع بقاء الحقيقة » د بان 


جبرائیل قد دى فى صودة دحية داب 2 الشیخ النجدى ؛ فعلم 
رب على ظهره : فعلم انا لمتلذ 

العالم الفاهم للخطاب إنماهو 

فى ناحية القلب ليس جملة البدن دلاشيثاً من الاعناء 

أما إن قيل : الانسان جسم هوفی‌داخل البدن » فاعلم ان أحداً من المقلاه 

لم يقل بأن الانسان ۶ الاعضا؛ الكثيفة الصلبة التى غلبت عليها الادضية 

كالعظم دالغتروف الشحم داللحم دالجلد , ولكن منهم من فال 
انه الجسم الذى غلب ثية من الاخلاط الاد بعة أعنى الدم بدلیل انه إذا 


خرج ازم الموت 


والدماقية أجزاء نادبة 


SO‏ فآ 
سمادية نودانية لطيفة الجوهر على طبيعة ضوء الشمس غير قابلة للتبدیله التحلیل 
دلا للتفرق دالتمزق , نقوذاً بشبهنفون النادقى الفحم دالدهن فى السمسم دماء 
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الودد » دهذا النقوة هوالمراد بقوله : « دنفخت فيه من دوحی > ثم إذا تولدفی 


البدن اخلاط غلیظة منعت بان تلك الاجسام فیها ء فانفصلت لذلك 


بأأعراض متصوسة هى الجياة دام 


ن قال : انويمتازعن ساثرالح 


لتصرف كما ان له العالم لاتعلق له بالعلم إلا على 
مت علاقته عن البدن بقى البدن معطلاً ميتاً ,و 


منها - ان الانسان لوكان جو 


إليه ذهبالشيخ المفيد دشوانال تعالىعليه الواعلى هذا المطلوب يحجج: 


المخصوسة إذلو كان صفة قائمة بها لزم کوث الشیء الواحد متحیزا 


إجتماع ال لم یکن‌جمل احدهما ذاناً والاخرصفة أدل 


دأيضاً ان التحیزالثانی إنكان عن الذات فهوالمقسود , دإنكان صفة لزم 
التسلسل وإذاكان التحیرعین ذانه لزم انه متىعرف ذاقه عرف تحیتزه » لکنا قد 
نعرف ذا تنامع الجهل بالتحيزه الامتداد فى الجهات الثلاث , دذلك ظاهر عند 
الاختبادهالامتحان » د إذاكان اللازم باطلاً ٠‏ فالمازدم حنتفاً , دعودض بانه لو 


كان الانسان جر 


بوهراً مجرداً لكان کل من عرف ذاته تجر د » ولیس كذلكواجيب 
عنه بالفرق بين التحیزدهوصفة ثبوتية » وبين التجرد دهوصفة سلبية . 


و منها - ان الشىء الذى يشير لید کلداحد بقوله :« أنا » داحدبالبديهة 


ا[ تفسير البصآئر e‏ 


دلان الغضب مثلاً حالة نفانية تحدث عند محادلة دقع المتاض مشروط بالشعور 
بکون الشىء منافياً » فالذى يغضب لابد أن یکون هوبعينه مدد کا دلانإشتغال 
الناى بالغضب دإنصبابه إليه يمتعه من الاشتغال بالشهوة والانسباب إليهاء فعلمئا 
انهما صفتان مختلفتان لجوهرداحد» إذلوكان لكل منهما ميدأ ٠‏ لم یکن 
إشتفال أحدهما بفعله مافعاً للآخر » د أيضأ إذا أدد كنا شيثاً فقد يكون الادداك 
سا لحصول الشهوة » وقد یکون سبباً للفشب » قعلمنا أن ضاحب الادداك بعينه 
هوصاحب الشهوة دالفشب 


دأيضاً أن النفس لايمكنها أن تتحرك بالادادة إلا عند حصول الداعى × 
9 7 1 4 ی 


معنی للداعى إلا الشعود بخي ريرغب فى جذبه 
أن المتحرك بالادادة هو بمینه المددك الخ 
دالضاد » د هو المبصر والسامع والشام دالذائق داللامس والمتخيل دالمتفکر 
وال دالغاضب بواسطلة آلاتمختلفة دقوى » دإذا ثبت ذلك فلو كانت 
النفس عبادة عن‌جملة البدن كان للك لأثرداحد » ولوکانت جزأ من أجزاءالبدن 
نت قوية سادية فى جميع أجزاء البدن دالوجود بخلاف الكل » فحصل | 
ان النفس شىء مغاير لكل الیدن دلکل من أجزائه 
ومنها - ان الاستقراديدل على أن أحوال النفس بالت 
لان الجسم إذا قبل شكل التثليث مثلاً إمتنع أ 
ليس كذلك حال النفس ۰ فان إدداك كلصو 
ء «تستدعی إستيلاء النفى على الدماغ 
دقد تير أبدان أدياب الفكرهالادلى الالباب قى غاية النحافة دالهزال » د تقوى 
نفوسهم بحيث لايتلفتون إلى الحكام دالسلاطين ‏ دأسحاب الشوكة دالقوة. . 
دغيرها من الادقايل دالنظرات لايطمئن بها القلب «لایثلج لدديها السدر 
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وأما القر آن الكريم «الروایات الواددة قى حقيقة الانسان ؛ فقد دروت 
لفاظ متعددةللدلالة على معنی‌الانسان کما احقویاعلی تعبیرات تشير إلى قر کیب 
الانسان د إلى النقس دالقلب والعقل منحيث هىتتعلق بالوجود » دمعرفةالانسان» 
وقد سمحت تلك الالفاظ دالثعابير لوجهات نظرمتعددة حول طبيعة الانسان» و 
جملة ما يستفاد منهما ان التکالیف الشرعية متوجهة إلى النقس البشرية »دهى 
التى فال الل تعالى فيها 

« نفس دما سوًاها فألهمها فجودها دتقواها » الشمس : /ادم) دهئالقوة 
التى آددعها ال جلوعلا فىهذا الجسد المر کپ مع الردح تدود على هذه الوديمة 
إسانية الانسان » ديمتازبها من غيره » دیتمیزبها الحق من الباطل ؛ دالخیر من 
الشر, دالسلاح من الفساد , دالحسن عن القبيح 

وان الجسد حی بالردح دهماءماً لثادمافی كمون تلك الوديعة فیه < 
دقرا , وان الادراك والادادة لها » دعند البلوغ تتوجه إليها التکالیف » فالهیکل 
بلا رد حكالميت والجماد ليس بانسان کماان ليس کل ذى ردح بانسان كالحيوان» 


فكل ذى دوح له حظ من تلك القوة فهوإدان قل"الحظ کالمجنون » أم لميبلغ 


حد التكليف تالصبى أ بلغ د كمل على إختلاف المرانب فى الحظ کالمکلفین. 


فتدبرداغتنم جداً 


فال: انال عزهجل خلق خلا فين , فاذا أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذدا منالتربة 


التی قال فى کت به : « منهاخلقنا کم دفيها نمید کم دمنها نخرجكم تادة اخرى » 


9 فى دعاء العرفة : قال الامام سیدااشهداه سبطالممطفى الحسین‌بن‌علی 
عليهم آلاف التحية والثناء :« ابتدأتنى بنعمتك قبل أن شيثاً مذ كوداً, 
تنی الاسلاب أمناً لريب المنون داختلافالدهودء 


نقضوا عهدك ء و كذ بوا دسلك لکنك أخرجتنى دأفة منك د تحتتناً على للذى 
سبق لی من الهدى الذى فيه سر تن د فيه أنشأقنى » د من قبل ذلك رفت بى 
بجميل صنعك د سوابغ تعمتك . . . » الدعاء 

قوله : ## « نم أسكنتنى الاسلاب » أى جعلت مادة د جودى مودعة فى 
اصلاب آبائی فان نطفة کل ولد كانت فى سلب دالدم و كلهم کانوا من علل 
دجوده , د «لریب المنون» أى لحوادت‌الدهر » د « أمناً » مفعول له » آی حفظت 


مادة دجودی فی‌الاصلاب لا کون آعناً من حوادتالدهر و « ظاعناً » أى سار 


۲۰۹ سود الانسان 


د « الذی فيه بسترتنی » أىجعلتنى قابلاً له کما قال تعالی: «فسنیسره‌للیسری» 
اقول : ان مجموع النصوص القر آ تية والردايات الصحيحة اند عن 

طریق أهل بيت الوحی صلوات الله 

الجن البشرى تدل على تإعطاء هذا ١‏ الک خسائصهالانسانية و وظائفه المستقلة 

كان مساحباً لخلقه بای تعالى جعله ذا خصائص داقية , وهدى إلى أدائها عند 

خلقه » د انالترقی فى تاديخ الانان كان ترقياً فى بردز هذه الخصائص دنموها 

د تدديبها د | کتسابها الخبرة العالية د لم يكن ترقياً فى دجود الانسان من 


تطود الانواع حتى إنتهت إلى الانسان كما توهم « داددين » د أذنابه الأبائرة 


الذين هم ليسوا أدفع شأناً من القردد ؛ فلهم دحدهم أن يفتخردا بكونهم من 


سلالة القردد 

و ات اله جلدعلا يقول :انما نثأة النوع الانساتى ة فى الزمن 
الذى علماةتعالى ان نظردف‌الادض تسمح بالحياة والثمو دالترقى لهذا النوع , 
وهذا ماتدل عليه مجموعة النسوص الفر آنية والرداياتالصحيحة فى نشأةالبك 
د لقد أعلن اي جل د علا بذاته الجليلة ان میلاد هذا الكائن الانسانى فى حفل 
حافل هن الملأ الاعلىء دان هذا الانسان مظهر مستفل من مظاهر الابداع الالهى 

من حيوان سابق هليه . 

دمن القائلين بهذا المذهب جمهود المتدينين دالاطبا* المحقفین مستدلين 
على ذلك بما يردنه من عدم دؤيتهم ترقياً جديداً فى خلال هذه الالوفالمؤلفة 
من دتبة الحيوانية إلى الاتسانية: «علی‌هذا الرأى جمهود المفكرين من‌الطبیعیین 
ديقولون: لیی‌الانان دحده هوالذى خلق خلقاً مدتقلاً » بل جميع الحيوانات 
أيضاً بدلیل وجودها جميعاً على ما ھی عليه من غير أى تبدال فی تر كيبها فى 
خلال القدرون المتمادية كلها دغماً عن الادساط المختلفة دالفواعل الكثيرة 
العاملة علیها » د بقولون : ان الانان خلق مستقلاً غير مشتق فانه عالم دحده 


[o 


فی‌جمیع أحواله » قل شعوبه من الفروق الجثمانية أ الروحية 
إلى ترق تدديجى بين آحاده من عالم آدنی من عالمه . 

د ان الانسان الابیض فى اد ددیا والاسود فى افريقا دالاحمر فى آمریکا 
هوالانسان نفسه مصبوغاً بلون اقلیمه » داتالفرق بين أدنى الاجناس الانسانية , 
أدقاها أقل بکثیر مما بين حصان انجلیزی ضخم الجئة وحصان عربی‌صفیرها 
ثم ان أقدم الحفريات التى ددسها العلماه وجميع الطبيعيين تدل على أن 
الانسان القديم د إن كان أقبح صودة من الانسان الحالى الا آنه لانسبة بيثه دبين 
القردة فی‌شی* كما اعترف بذلك العلامة الاختصاصى فی‌ددی الجماجم الانسائية 
(لادريث) 

د هم يقولون : ان البقايا الانسائية التى وجدت فى مغادات « اذ 
« شددتال » باوبا د هى تعتبر أقدم البقایا البعرية لا تدل على أدنى 
د بين الانسان الحالى ٠‏ أفلا يكوت ذلك من أدل الادلة على بطلان من توهم: ان 
الانسان مترق عن‌القردة ؟ إذا كانت هذه الالوف المؤلفة من السنین التى تفسلنا 
عن أسحاب تلك البقايا لم تبدیل الخلقة أد تقلها من حال إلى حال 
لا إلى ترق د لا تدل ء فكم يازم أن يكون «ضى من ملایین السئين بين إنتفال 
الحیوان الدنی* من حالته السافلة إلى دتبته الانسانية الراقي یبلغ عمر 
الارض مثل هذء المدة ؟ 

عل 


لى أن الفرق بين أرب الحيوانات شبهاً بالانان د عو الفودیل د بين 


الانسان نفسه عظيم جداً وذلك ان أخف مخ من الانسان لا ن أقل هن ۸1۰ 


الی-۹۰٩‏ غراماً معأن أثقل مخ منمخاخ الفوديللايزن أكثرمن| ۹۷۰ضرامً 


أماحجم أصغرجمجمة من‌جماج‌الانان فلا يقل عن/ ٠١١‏ بوصة مكمبة» 
أما أكبر جمجمة من جماجم الغوديل فلا يبلغ أكثر من /۳۲ بوسة و نصف 


ن قال : إذا قلغا ان فى التفاح سكراً » د فی‌الرمان 


حلواً » د فىالحجر حديداً ٠و‏ فى الخئطة انات ليس التفاح سكراً دلا السكر 


تفاجاً ,و لا الرمان حلواً د لا العکس » د لا الحجر حديدا دلا المكس, دنم 


, وفی‌الرمان مادة الحلو » فاذا تحلل التفاح 
ماد السکر تفاحاً » د انما هی سكر مستقل 
کراً مندكاً فى الفاح من قبل ‏ فكذلك الانساث , تأخذ مادته 
ری فى الأغذية دالادر بة إلى أن سادت تطفة فى أسلابالرجال 

و أرحام النساء 
فمادة الانان لر فی‌جمیم الادداد د إن تير محالها كما ان مادة 


الحديد كانت محفوظة لحجر ؛ فليس الجماد اد التراب أد الحيوان إنساناً 
ولا المكس » د انما فيها مادة الانسان ,د ان اله جل دعلا خلق الانسان م 
فيه مادة الاسان ؛ فلم كن الانسان طيئاً فسار انساناً إذقال : «منسلالةمنطين». 
فاذا انتقلت هذ المادة إلى الجماد فهىمادة إنسان ۰ ومن الجماد إلى النبات 
نيوان إلى الانسان فهى مادةالانسان 
إلى أن صادت نطفة 


لایغتصرعلی هذه الدادفجملها دادئوا 
قال : و کیف لابقتصرعلی هذه لها دادئو 
قال ؛ ان هذه الداددادإبتلاء ,و 


مكتسب الرحمة » 


لطاعةفلایکون د 


ل بعضهم بعضاً؟ 


ان امه مس » درن رحل عن 
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الدنیا غداً لاعلم له بماكان قبله دلاما یکو انه لایخلوا الاسان منأن 


مم ان أباء خلقه , قيل 
ابنه لخلقه على شهوته دصو ده على مح 
لكنه ان مرض فلم ينفعه , إن مات فعج: 
خلقاً وبشفخ فيه ددحا حت 
إلى أن قال قال الزنديق : فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب ؟ قال الامام 
خلنمم لر حبة دكا فىعلمهقبل خلقه [یاهم » ان قوماً منهم يسيردن إلى عذابه 
بأعمالهم الردية ؛ دجحدهم به 
وفيه 
فى التُعديل والتجربح قخرج 
« أيها الناى ان الل تب 
آداب دفيمة , دأخلاق شريفة ؛ فعلم انهم 
مر دالنهی» والامر د النهى لايجتممان ال" 
غيب » دالوعید لايكون إلا بالترهيب. 
تلن أعينهم , والترهيب لا يكون الا 


من اللذات الخالمة التى 
لستدلوا به على ما ودائهم من الآلام الخالصة التىلا يشوبها لذة ألا وهى الناد » 


NS 


وسرودها ممزوجاً يكددها و 


شض من الاد کان 
الادداح الناطقة أن تحصل خلافة الله فى أدضه » 
ناء حقها إلى النعيم الابدى إذقال الله تعالى: « 
دبك للملائكةإنى جاهل فى الادض خليفة» الب 
ان الل تعالى جمل هذا الانسان سلالة العالم 
بكرامته إذقال : د ولقد کر دحملناهم فى البر دالبحر ددزقناهممن 
الطيبات دفشلناهم على کثیرممن خلفنا تفشيلاً » الاسراء : ۷۰) 
دجمل ما سواه کا إذة ان : « هوالذى خلقلكم 
مافی‌الادض جمیعاً » البقرة : )۲٩‏ 


وقال ٠:‏ دال جمل لكم مما خلق ظلالاً دجمل لکم من الجبال أكناناً و 


۾ نعمته علیکم 


فليس فضل الاسان بقوع الجسم فان الفیل والبعیر أقوى جسماً منه , ولا 


بطول العمرء فان النسردالفر اب دالحية أطول عمراً مثه » دلا بشدة البطش فان 
الاسد واللمرآشد منه بطشاً ء دلابحسن اللبای » فان الطادوی والدداج أح 
منه لباساً ء دلابالقوة على النكاح فان الجماد والعسفو د أقوى منه تكاحاً دلابک 
الذهب دالفضة » فالمعادن والجبال أ كثرمنه ذهباً دفضة دما أحسن قول الشا 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الانسان 
ولما تفاضلت النفوی ودبرت أبدى الکماة عوالى المر ان 


المعتی الذى ضعنه فيه , «الامر 


له : « فاذا سویته «نفخت فيه من دوحی 


فقعوا له ساجدین »ص ۷۲) 


د خلقت بیدی » ص : ۷۵) 


والملائكة لما نبههم ا تعالى لفضل آدم تنبهوا فأذعنوا دسجددا له كما 


كس جملها له آيی داستکن 


«ماهذا إلا بشرمثلکم 


تعالى على أن الاعتباد بفشلهم 1 


فقالعز من قائل 


لمعانی فىتفوسهم يعمى عنها الكفاد 


دهم لایبسرون » الاعراف : ۱۹۸) 
أى لابمرفون‌ما فشلتهم به فمن ذفق لفضل ما اعطی » دلما دشح له »عد 
]دما ی کر الا ادلوا الالباب 


علة الغائية من «جودنا فى |احياة الدنیا انما 


بههالتقرب إل 


يما وداء العالم المسوی 
قو له تعالى : « ما خلقت الجن دالانس إلا ليمبددن » الذادیات 


نوله : « داعبد دبك حتی بأتيك اليقين » الحجر : )٩٩‏ 


المادة: معرفة 


بن معنی‌داسع. 
ن انه يذدب حباً لله تعالى د یزداد له 
خشوعاً دإنابة علم انه يتقرب إلى الغاية التى خاق لاجلها » ألا دهی معرفة الل 


جات قددته ؛ هل شعر سلاتك بانجذاب نحو المبدأ الاعلى وحبوده سر 


ت فىصلاتك عندتلادة 


أدشه علی‌مانبه اله تعالی فىمواضع عديدة من كتابهالكريم حسب‌هااقتعته 


الحكمة الالهية دمن الايات 
قوله سبحانه : « ليستخلفتهم فى الارض » النود : ۵۵) 
یتسه ددسله بالغیب » الحدید : ۲۵) 


أنسا دای » السف : ۱۴) 


کم قیها ؛ هود : ۱ع)دغیرها 


موتاال يشل 1 انبدايُ جل 


ام عالاتمامون » اليقرة د انا عسرضنا 


الامانة على السموات دالادض «الجبال فأبين أن بحمانها وأشفقن منها و حملها 


الانسات » الاحزاب : ۷۲) 


سودة الانسان 


فى الارض و 
باطنة » لقماث : ۲۰) 
ر ان الله سخرلکم مافی‌الادض » الحج : 1۵) 

وقال : « الل الذى سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بأمره دلتبتغوا من 


فنله ولعلكم تشكرون دسخر لكم مافی‌السموات دما فى الارض جميعاً منه اافی 


دقال: «الله الذىخلق ال. اء فأخرج به‌من 


إمرات دذقاً لكم دسخرلکم الفلك لتجرى قىالبحر بأمره دسخر لكم الانهادد 


سخرلکم الس دالقمر سختّرلکم الليل دالنهاد » ابراهيم : ۰-۳۲ ۳۳) 
وقد أباح ای جل دعلا لهذا الانسات طیبات من دزقه : ققال : « يا بنى آدم 

عند كل مسجد د کلوا داشر بوا ولا تسرفوا انه لاإيحب السرفين 

قل من حر ای التى أخر جلعباده دالطيبات من الرزق » الاغراف:۳۲۰۳۱) 
فللاسان أن ينتفع يكل مافی‌هذا العالم مما أباح الله جلدعلا له على 

, فى مشموماته دمر کوبانهفی 


ئه . وفى ذلك كلهلابدله من‌الاعتباد 


نحسن منه والاجتناب عنه فيما 


د ان الل تعالى به على متاقع اء كلها .د اطلع الخلائق عليها إها 


بألسنة أنبيائه أ بالهام أدليائه عليهم السلام . فکما ان حق الانان أن يعرف 


روائی فى 


معرفة قدر الانسان وملکاته 


قال الامام مولی الموحدين أمير المؤمنين على بن أبيطال 


« من عرف نفسهفقدعر قاديه فة نةه فهوعن معرفة خالفه‌آعجر» 


العدل والوسط »و دجل سوى أى مستوى 

لق ؛ إبتدأ خلقهم , دالرعاية : الحفظ 

وه مضاعفات الاستاد » أى الأستاد 

تمود » : تحرك » د«لاتحیر» :لاتجيب» 

تحشرها قبل ذلك , لم تعلم بحالها , وه لاجر ادالغذاء > 


لاجتذاب الغذاء » د « مواضم طليك » قبل : أى حلمة الثدى , والجمع باعتباد 


۱۷ 


عند الحاجة إلى کل شى* فى 
داد الدنيا مواضع طلبك , فا لقوى دالآلاف التی بحسل 
/ 


وفيه : قال الامام 
وأبصار 
صودها 
» وحواجز 
أ من آ ناد الماضه 
نف الاستاد نطفة دهافاً » «علقة محاقاً . «جنیناً د داضعاً » دولیدا و 


حه قلباً حافظاً ولاناً لافظأ » دبصرآلا حظا + 


بالفتح «القصر - : سوه ال 


 فشکتل‎ 


:ها يدقع المتاد ,۶ « قد دلکم أعماداً 
با يدقع الماد , ء « قد دلکم أعماداً 


الأعماد لكو نالاطلاع عليهادإشتغال الخاطر 


لل نظام الدنيا » دالقرض تنبیه الغافلعنإنقضاء 


بعد إدتحال الماضین كأ تهاخليفة لهم. 


E‏ نان الى 


على حقيقتها , قكأنه قال : اعظکم داذ کر كم بحال الشيطان د إغوائه أم بحال 


اته . ثانيهما ‏ أن تكون منقطعة بمعنى 


الذی حاله کذا 
وقوله لا : « شغف » بشمتين : جمع شغاف دهوفی‌الاصل : غلاف القلب 
و حجابه »ثم استعيرهنا لوشع الولد و« دهاقاً » : إفراغاً » دقيل : أى مملؤاً 


و « محاقاً »: ناقساً , و« داشعاً »: من يرشع الطفل امه أى يمتص ثديها » د 


لوداً ‏ د د يافعاً »: غلاماً شادب الاحتلام دام يحتلم » د « منحه» 
و دلافظا » : ناطقاً ‏ و « لاحظا »: ناظراً , د « يقسر > یشتهی,دالمعنی: 
الى أعطى هذا الانسان القوی الثلاثة ليعتبر بحال الماشين ۰و ما زل 
بساحة العاسين » دينتهى عما يقضيه إلى أليم التكال دشديد الوبال أد ليفهمدلائل 
ستدل بشواهد الر بوبية على هجوب الطاعة والانتهاءعنالمعصية, 
فینز جرعن الخلاف دالعصیان ؛ ديتخلص عن الخيبة دالخسران 
« إعتداله » الاعتدال : التناسب دالاستقامة والتوسط 
الحالین فى كمد كيف » الاعتدال . تمام الخلقة تناسب الاعضاه » 
وخلو ها عن النقص «الزيادة د كمال القوى المحتاج إليها فى تحصيلالمآرب 
وه استوى > : إعتدل , د «مثاله » :مقداده وصفثه . ويقال : إستوىالرجل 
إذا بلغ أشده أى قوته : دهومابین ثمائية عشر إلى ثلائين »د « نفر» : فر وذهب 
کقوله تعالى : « فرت من قسودة» المدثر : 5۱) 
وفی‌دعاء العرفة : قال الامام سيد الشهداء » سبط المسطفی الحسين بن 
على عليهم آلاف التحية والثناء : « فابتدعت خلقی من منی یمنی » ثم أسكنتنى 
فی‌ظلمات ثلاث ٠‏ بین لحم وجلد ددم : لم تشهرنی بخلقی دلم تجمل إلى شيئامن 


[o1‏ تفسير البصائر اك 
آمری » ثم أخرجتنى إلى الدنيا قاماً سوياً » دحفظتنى فى المهد طفلاً صبياً » و 
دذقتنی من الغذاء لبناً مريًاً د عمط لوب الحواشن » د كفّلتنى الامهات 
الر<ائم ‏ و كلا طو ادق الجار نی من الز بادة والتقصان,فتمالیت 


با دحيم با دحمان 
حتى إذا استهللت ناطقاً بالكلام » آتمست على" 
أ ی كلعام حتى إذا كملت فطرتى ٠‏ واعتدلت سر يرتى » آوجبت على حبجتك 


بأن الهم 0 ى لما ذدأت لی‌فی 
عبادتك , 3 فهمت, 


با إلهى نعمة دون اخری » ددزقتنى 
العظيم علی » وحسانك القديم إلى" 
حتی إذا أ: 
جرأتى عليك أن دللتنی 
الدعاء 

قوله : « 
جلدها , الدم الذى فیها . فليست الثلاثة تفسيراً للظلمات الثلاث . د دلمتشهرنى 
بخلقى » أى لم تجعل تلك الحالات الخسيةظاهرة للخلق فى إبتداء خلقی لاسي 
محقراً مهيناً عندهمبل سترت تلك الاحوال عنهم » دأخر جتنى بعد إعتدال صودتی 
دخردجی عن تلك الاحوال الدنية »د د صبياً » ما تأ كيد (« طفلاً » أو 
إلى إختلاف مراتب المو لود ء بان مکون الطفولية قبل السبا 

وقوله # : د مريثاً » : موافقاً للطبع ,و د عطفت » : شفقت دأمات » د 
« الخواضن » : النساء اللاتی بقمن بتر بية الادلاد دالسبیان من حضن الطير بيضه 


به الطمع أهلكه الحرص د 


وإن أسابته مصیبة فضحه 

ناقة شغله البلاء » دفيه تصویرمنه ي لضعف الانسان فى 
والعظمةفى الانانيقوله 82 : « الانسانيشادك 

لاتقف عندحد الظردف التى تحيط به ؛ بليتعداها 

ح وسخت را تعالى له ما فى الكون لحاجانه داغراضه 

4 إلىالتعف آولاً كى لاير كن الانسان الی‌قوته » ديفت 
لاإيستام للضعف إن أصابه » فینسرف عن 

ان الماقل من بناضل و هو على حذد من المخبآت 


نان ذعيفاً » النساء : ۲۸) لان الانسان أضعف 
سدبها إلى أعلى 


بقوته ما يعظم 


حق العبودية و هذا لب" 


ذدى الالباب دجذدالعلوم وعنصرالحكمةوفيه الکمال الم لدادین. 


وفی رو اية : قال الا 


ی‌المو حدین أمير المؤهنين على #:«المعرفة 


بنبان الثبل,و العلم لقاح المع فة» 


وفی رواية : قال الا 


الجاهل من 


برفة آخرنهاية > 


عرقة معرقة الانسان تفه «وأعظم الجهل جهل 


المعرفة الخثية » 


المعرقة أن یعرف المرء نفه > 


سودة الانسان 


وقال جل : « غاية کل متعمق فى معرفة الخالق سبحانه الاعتراف‌بالقصور 


عن إدداكها » 
وقال بعض الحكماء : د من علم انه لايعلم ققد أحاط بكل العلم »د من 
اعترف بالعجزعن أداء الشكر فقد دی كل الشكر > 


ان و واه » 


جوده داجب » بریء عن أنحاه 
النقص دالاعدام والملكات . . .دان قيضه دقمله دعلمه دقددته وماإليها من‌صفات 
الکمال دنموت الجلال من‌خواص داجب الوجود بماهو دجود آن بلحقد 
ضد ولابسادفه مفسد »متاف لوجوده الواجب «ساحة قدسه 


بخلاف ماسواه من‌خلقه من‌الموجودات المرئية د ما لها على 


التطاد والتغاير و التفاسد دالاستحال فل ود الا« جودآمستحیلاً 


عادماً للعلم والادداك بماائه جود 


لنا اما علمتنا انك أنت العليم ال 


الفيش الالهى ,3 لمعة 
وعلم آدم الاسماء كلها ثمعرشهم 
على الملائكة فقال أتبؤدنى با 1 قين ‏ قال یا آدم أنبئهم بأ 
مسمالهم نى أعلم غيب السموات والارض > 
القرء: ۱۲۳۰-۰۳۱ 
وان هذا الانسان إذا بلغ إلى التوسط من‌الاطراف المتضادة فاعتدلت صادكا 
لسبع الشداد لمافيه من مداد لقبول الفيض الذى أ كمل هما يمكن قبوله 


غابة الصفا دالتقررب عن المبدأ الاعلى <]ٍذا اعتدلت القوی فی‌الانسان سلكطريقاً 
إلى الکمال أكثرهما سلکته الملائئكة دما إليها من الموالم غير الم 


لا الملائكة المقر 


بر ظلماً على الملا 


انية » ویمتفد الانسان بها 


ند الحق والباطل 


تماله على نفس مجردع خواص لاتوجد فىغيره: 


بخته وتمدنه إلى اللبای 


0 تسیر البصآئر هد 


طبقة الهواء »فلم يكن لباسه طبيمياً » و کذلك البدن الذی هو موضوع لثفسه 


متدال 


ولتحلیل البدن دائماً ا 
كانإذ الغذاء يجب أنيكون م 
بعدتصراف الفادية شبيهاً بالمغتذى »بل بفتق 
له ا انما بندد وجوده 
تحصيل وجوده إلى صنعة ماءد سکن د جود هذه الصنعة المحصسّلة للغذاء الموافق 
داحدلان هذه الصنعة متضمنة بصنایع كثيرة بالات مختلفة »د كل 
بط دجودهاالبقا 
دإن كان دجودها الحددثى بنحو الالهام أد الوحى أدالحدث 
برة إلى طلب د نهی ودعد ودعيد و 
ن‌اعلان مكثو نات الت 
لودات البواطن «فلهذه الاسبا 
فتداد على أنيعلم ره من المتشا کین فى التعيش دنظام التمدن‌مافی نفسه 
بعلامة وضعية ولابسلح لذلك من الصوت أ أولى لانسم 
التقاطيع إلى حردف مهيا بالتأليقف 
لإختص 
إشعاده للقريب دالحاضر بليشتمل هدايته لهما دلغير هما من البعيد دالغائب 


والمعاتى «المحسوسات 


ومن‌خواص الانسان : التعجب د هو إتفعال يحصل عقيب الادداك لامر 
ئاددبتبعهالنحك أ 1 


ومنها : إنفعال تفسانى يتبع الادداك للأشياء المو لمةدالمؤذية 


[ع 


بشعودغيرءبانهفمل 


یکون » دهذه الخواص ... بسنها للبدت 
سب ب کونها ذات بدن » دأخص الخواس 
عن المادة کل ال 

مات المقلية 


وان للاسان صرفاً 1 فی | 


ا لفمل ددن قمل إلا بشم آداء جزئية » فللاسان نا 
نص بالردية فى الا 


ترك من المنافع دالمطاد » دعما هوجمیل‌دقبیح؛ 
تایعاً آشر E‏ التفكرغايته أن 
من الممکنات إذ الامود الضرودبةدالمستحيلة 
ومامضی فقدفات » والردية عبث 
وإذا حصل الرأى الجزئی یتبع حکم القوع المردية قوع اخری فى أفعالها 
التحر يكية أدلها القوة الشوقية الفائية المسماة بالباعثة د تا فد 2 الفاعلية 
المسماة بالمحر كة کل ها 1 
باعطاء القوانين د كبر 
القیاس د 


0 
للجمیل والقبيح دالمباح » 
فی‌عقلها » دالعقلالمملی‌بستاج فى أفعاله كلها دائماً إلى القوی البدنيةوأماالعقل 
النظری فله حاجة ما لیها لادائماً بل قد یکنی لذاتها 
فجوهر النفس مستعدلانيستكملنوعاً من الامتکمال بذانها دبما هوفوق 


ذاته بالعقل النظری ومستعدلان يتحرز من الآفات ديتصرف فيما دونها بالعقل 


العملى » دلکل منها مراتب إستعداد و كمال دحر كة إلى الكمال قالاط 
ی راتب | حر که لی 
« ]نا هدیناه السبیل إما شاكراً دما کنوداً» الانان :۳) 


9 فى رواية : قالالاماءمولی ال وحدین أمير المؤمنين على ا :«اعجبوا 
لهذا الانسان بشظر بشحم دیتکلم بلحم دیسمع بعظم دیتنفس من حزم » 


دمن غیرمراء ان التدبر فيم 


الكريم دالردايات الواددة عن طريق أها 


النفس الكلية التى هى نفس المالم بأ 


أفعالها فى بنية جسد 


دسفاته وملكاته فی‌القر آن 


الله عليهم أجمه. 


الانسان أيضاً أشبه النفوسالجز 
ادحکم سربان قوی تفه , و 


لب فى جميع العالم » و ان 


ال جلدعلا جمل فى الانسان آعضاء بنيتها مناسبة لجملة بدئه بعضها 


س وجمل لكل عنومنها قوة تختص بها ليظهر بها أفعاله فى بنية الجسد د فى 


ائراطرافه 


وان هذا الاسان نسخة مختصرء من هذا الکون دالوجود فيه بسائطه و 


بر کباته ومادياته دمجردانه 
حدین أميرالمؤ 
اك فيك و ما تشر 


أتزعم انك جرم صغیر 


فكل داحد من آفراد الانسان عالم د 


كما قالالامام 


فيك اتطوى العالم الا کبر 
ینعکس فيها هذا الوجود كله 
برلهمن بين أبناه جنسهجميعاً 


0 تفسير البصآئر -۷۹-_ 


لافىشكلەدملامحه , دلاقی عقله و دلافى دوحه دمشاعره » دلافی‌صودة 


الكو نكما هی ف دتصو ده » فکل فرد فى طوال الاعصا 


فکلداحد من الانسان مجمع 


ع من الموجودات :سمائها 


ضها» جمادها دتباتها : ملکها دحيوانها ۰۰ . د يستعد لا تصاف ممذدحها و 


2 و سبعية و ادبو 


اد دالاستبداد , دمن الثالثة 


فمن الادلی العبودية المحمة » دمن 


الشهوة دهن الرابعة الفجود » دمن الخ الراحمة 
فنفس الانان عجمع صفات الكائنات المتضادة 


بالایمان والح العمل دالثبات » دمن عرف نفسه فقد عرف المو جودات ولذلك 


با خلق ال السموات دالادض و 


أنفسهم د 


الموجودات وسفاتها , فانيها دياقيها » دعرفوا خالقها 


ی الفاقدفی أنفسهم حتی یتبین لهم انه 


دان الاسان إذا عرف نقسه التی تدود علیها إنسانيته عرف العالم كله د 
من عرف العالم عرف خالقه , ولم يكن كالكفرة الجهلة دالفجرة السقلة الذیسن 
قاك الل تعالی فیهم : « ما آشهدتم خلق السموات والارض و لا خلق آنضهم » 
الکهف : ۵۱) 


د ان الانسان إذا عرف دوحه يعرف العالم الروحانی ديقاءه » د إِذا عرف 


۳ سود الانسان [ج 


جسده عرف العالم الجسدانی دفنائه د يعرف خسّة الفانیات د شرف الباقیات 
الصالحات وإذا عرف نفه عرف أعدائه الکامنة فیها المشاد إليها بقوله 28807 : 
« أعدى عده 2 نفك التی بين جتبيك فيستعيذ منها » دقال دسول ال الاعظم 
با : « اللهم آلهمنی دشدى دأعذنی من شرنفى » دقال : د لا تکلنی ای 
ی طرفة عين فاعلك > 

و من عرف أعدائه العامنة د معامنها » د كيفية إنبعائها أحسن أن بحتشرز 
منها » دأن بجاهدها فستحق ما دعدالل جلدعلا به المجاهدين فی‌سبیله » دمن 
لم يعرفها فجدیر أن يتراءى له عدده الذی هوالهوی بصودة العقل فیتصود له 
الباطل بصودة الحق ٠‏ قد قال الثبی الکریم يَف : « الهوی شيطان » بل‌قال : 
موه يعبد من دون ال » دقال تاذ : « ماعبد ی‌الامض له أبغض إلى الله من 
الهوى » ثم تلا : « أفرأيت من .اتخذ إلهه حواء » 

وانه اذا عرف نفسه عرف أن بسوسها .دمن أحسن أن يوس نفسه أحسن 
أن سوس «فيصير من خلفاء ال جلد علاالمذ کودین فىقوله تعالى 
فى الارض » الاعراف : ۱۲۹) قال : « وعد الل الذین آمئوا د عملوا السالحات 

خلفنهم فی‌الادض » النود : ۵۵) 

وانه إذا عرفها فلم بجد عيباً فىأحد إلا دآء موجوداً فى ذانه إما ظاهراً 
منبعثاً أدكامناً فيه ككمون الثادفىالحجرفلا يكون همّازاً ولازا دمشاءادلا 
عیاباً ولاجاسوساً مردة الشيطان دلامغتاباً . . . فان .کل عيب تراء‌ی له من‌غیره 
وجده فىنفسه » دهن زی عيب نفه » فجديرأن يكون ممن دعا له دسول الل 
الاعظم 2907 بقوله : « دحمالنه إمرءاً شغله عيبه من عيوب 

ومعرفة عيب النفس صعب مستصعب من حيث ان کل إنسان يحب ل 
دحبه لها يعميه عن معائبها كما قال النبى الكريم باه : د حبك الشیه یعمی 


ويسم > والاعمى دالاصم عن عيب قد يعجب به ولا خرد أعظم من إعجاب 


0 تفیرالبصاثر 
المرء بنقه . 


دانه اذا عرف نفسه » فقد عرف الله جلادعلا » وقد ددی انه ما أنزل ال 


تعالى من كتاب الا دفیه :« اعرف نفسك با انسان تعرف ديك » 


اعرف النفس لانك إذا عرقتها على 
ة » فقد عرفت العالم الواسع » دإذا عرفت العالم عرفت انه محدث , وانلا 
بدله من محدث لايشبه المحدث بوجه» ذلك هوغاية معرفة اله جل دعلاءة على 
هذا يدل معنى قول مولى الموحدين أمير المؤمئين على بن ابيطالب 2م : « ان 
العقل لاقامة دسم العبودية لالادداك الربوبية » . ثم أنشأ يقول : 
كيفية النقس ليس المر* يعرفها فكيف كيفية الجباد فى القدم 
هو الذى أنثاء الاد 9 فكيف يدركه مستحدث النسم 
وقال أيضاً 
العجز عبن ددك إلادداك إدداك «البحث عن سر ذات السر إشراك 
د فى سرائر همات الودی‌همم عن ذا الذى عجزت جن داملاك 
بهدى إليه الذى مثه إليه هدى مستددكاً د دلی اي مدرك 
وقال ايل تعالی : د نسوا الل فأنساهم أنفسهم » الحشر : )۱١‏ 
نبیهاً على أنهم لو عرفوا أنفسهم لمرفوا اله جل دعلا ء فلما جهلوه ول" 
على جهلهم إباعا 
وبالجملة فقد جمع الله تعالى فى الانسان قوی بسائط العالم د مر كباته و 
روحانیانه وجسمافياته دعبدعاته دمک و ناته »فالانسان من حيث انه بوساطةالعالم 
حصل , دمن أدكانه دقواء دجد » فهوالعالم » دمن حيث انه صغر شكله دجمع فيه 


فواه كالفختصرمن العالم » فان المختصرمن الكتاب هو الذى قل لفظه داستوفی 


دالانان هكذا هوإذا اعتير بالعالم » د من حيث انه جمل من صفوة العالم 


E 


وابابه وخلاصته دثمرته فهو 


الا دالاسان يشبهه 


» ونحدادیمده ويبقض ء وكالشيطان هن 
وكالملائكة من حیث‌مایعرف 
للوح المحفوظ من حيث انه جعله الله تعالی مجمع 
ختصاد » د كالقلم من ها ثبت بکلامه 


صودالاشياه فى قلوب | ما أن القلميثبت الحكم قى اللوح المحفوظ 


وقد قال بعض الحكماء المحققين : « إن فى بدن الانان أدبعة آلاف 


بن ذلك » 
اقول : لايستطيع أحدباحساء الحكمدالاسرادالتى فی‌هذا العالم الشاسع + 
ن هذا العالم الک فيه ما فيه من 
لولم نفل بزيادة وزيادة 
و قال بعض العلماء : دلكون الانسان من قوى مختلفة الاب جل دعلا 


ج » الانان : ۲) أى مختلطة من قوی 


د انا خلقنا الانسان هن ج 


مختلفة : ولكون الما اعتبرا قيل : الانسان عالم صغير 
والعالم اسان كبير 

ولماكان كل مر كيم نأشياء مختلفة يحصل باجتماعهن معنى ليس بموجود 
فيهن على إنفرادهن كالمر كبات الاددية دالاطعمة كذلك فى نفس الائسان 
حصل معنی ليس فىشىء من موجودات العالم » دذلك المعنى هوما بختص‌به‌من 
خصائصه التى بها تميزعن غيره من هيئات لهکانتصاب القامة » د عرض الظفی »د 
إنفمالات له كالشدك د الحياه وأقعال . . . کتصود المعقولات د تعلم السناعات د 


| کتساب الاخلاق . 


ان الله تعالی أوجد الانسان بعد ایجاد الکون عا فيه , د جمع فى هذا 


الانسان ماقی‌هذا العالم فلنا أن تقول : ان الکوث دما فيه كلهكالاصفاد بلوعده ,و 
أن الانسان هوالمدد لتلك الاصفاد. ۰ . د لولاالانسان لماکان لهذا الکون معنی 

إن هذاالانسان لماکان هوجملة مجموعة من چسد جسمانی نفس روحانية, 
من جسم مادی دعقل ملکوتی؛ دهما جوهران متباينان فى السفات » متضادان‌فی 
الاحوال؛ «مشتر كان فى الافعال العادضة دالصفات الزائلة »ساد الانسان 
جسده الجسمانی مريداً للبقاء فى الحياة الدتیا متمنياً للخلود فيها » وم 

اسه الردحافية صاد طالباً للداد الآخرة متمّنياً لمبلوغ إليها «هکذا أكثر امور 

الاسان وتسرف أحواله مثنوية متضادة : 

من الحياة دالممات ,من العلم دالجهل » من‌النوم داليقظة » من التذكرد 
الففلة , من العقل دالحماقة ؛ من‌الخمود الذکاه »من المرض دالسحة ء من المفة 
دالفجود » من‌البخل دالسخاء »من الجبن دالشجاعة » دمن الالم داللذة . 

دان هذاالانسان هومتردد بين السداقة دالعدادة ؛ بین‌الفقر دالغنی » بين 
بين السدق «الکذب ٠‏ بين الحق دالباطل ؛ بين الصواب دالخطاء » بين الخیر د 
الشر ٠‏ بين القبح دالحسن وماشا كلها من الاخلاق والاقعال دالاقاديل المتضادة 


السعادة دالشقاء ؛ بين العزة دالذلة » بين الشبيبة دالهرم » بين الخوف والرجاه, 


المتباينة التى تظهر من الانسان الذى هوجملة مجموعة من جسدجسمانی دنفس 
دوحائية 

دان تلك الخصال لاتنسب إلى الجسد بمجرده » دلاإلى التفس بمجردها» 
بلالى الانسات الذى هوجملتها , دالمجموع منهما الذى هوحی ناطق مائت » 
فحیاته دنطقه من‌قبل نفسه دمو ته من‌قبل جسده » دان نومه من قبل جسده , و 
بقظته من قبل نفسه » دهکذا سائرأحواله المتباينة المتضادة بعنها من قبل النفس 


i 


» دبعضهامن قبل‌الجسده مثال ذلك عقله حلمه وتفكرء وسخاژه فشجاعته 
وعفته» «عدله دحکمته دصدقه‌دصوابه دخیره » #ماشا کلهامن الخصال المحمودة 
. ,فکلها من‌قبل تفسه » وسقاء جوهرها دأضدادها من قبل أخلاط جسده ومزاجه 


أخلاطه 


ولذلك كله يمتاز الانسان منغيره من الموجودات |ذلفیره كمال داحد 


إذقال ان جل دعلا : «الذى أعطى كل شىء خلقه ثم‌هدی »طه : ۵۰) دللانسان 
1 شی ١‏ 


كمالان حيث أشاد بقوله . «دهدیناه النجدين »البلد : ۱۰) 
كمال جسمی بالا کل دالشرب, د كمال ددحی بالدین دالمعرفة »كمال 
للبای, د كمال دوحی بالعلم العمل كمال جسمى بالطيبات 
من‌الرزق و كمال تزكية النفس دتقواها . 


ع الصفات المتضادة » 


دقدددد فى المقام ددایات كثيرة عن طریق أهل بيت الوحی صلوات ال 
علیهم آجمعین » دلكوننا على جناح الاختصاد نکتفی بردايتين منها : 

ای‌اصول الکافی : باسناده عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبى 
عبدالن(ع)و عنده جماعة من موالیه» فجری ذ کر العقل دالجهل » فقالأبوعبدا 
227 : اعر فوا العقل دجنده دالجهز ددا »قال سماعة جملت 
فداك لانمرف إلا ماعر فتنا ءفقال آبوعبدا إن الله عزدجل خلف المقل 


وهو ود ن عن یمین ار 9 عن لون فال له : أدبي فأدبر 


جمیم خلقی » قال : و الجهل من ال 2 ظلماً نی » فقال له : أدبر 
ا ل فلم قبل » فقال له استکبرت فلمنه ؛ شم جمل للمقل 
ين جنداً » فلما دای الجهل ما أكرم اي بهالعقل دما أعطاء أضمر له 
العدادة , فقال الجهل 
یادب هذا خلق مثلی خلفته دوكر مته وقو يته و ُناضدء دلاقوة لى بدفاً' 
عطنی من‌الجند مثل ماأعطيته » فقال :نعم فان عصیت بعد ذلك أخرجتك وجندك 
من دحمتی قال : قد دضيت » فأعطاه خمسة د سبعين جنداً قكان مما اعطی العقل 
من‌الخسة والسبعين الجند : 
الخير د هو دير العقل وجعل خدء الشر ذهو دزير الجهل » دالایمان و 
ضداء الكفر » والتصديق دضده الجحود. والرجاه دضد ء القنوط :العدل وضداء 


E‏ سودة الانات ]ج 


الجود؛ دالرضا و ضد مالسخط والعکر وضدء الكفرات»دالطمع وضداما لیأی » 
والت و کل دضد ءا لح رص وال رأفدضد" تد ضدها القشب «والعلم 
دضدء الجهل ؛ دالفهم دضدء الحمق » دالمفة د ضد هاالتوتك « دالزهد د ضده 
الرغبة دالرفق دضده الخرق , دالرهبة دضدء الجرأة » د التواشع دضدء الكبر 
والتؤدة دشدها التر"ع, دالحلم دضداء (ضد ها خ)السفه,والسمت د ضدء الهذد 
» دالاستسلام دضده الاستکباد , والتسليم و ده الشك » دالسبر د ضدءالجزع » 
دالسفح دشداء الانتقام »دالغنى د ضداء الفقر بالتذ کر و شداء السهو » والحفظ 
وشداء النسيان ,د التعطف وضدالقطيمة 

والقنوع دشداء الحرص,والمواساة وضدها المنع :دالمودة د ضدهاالعدادة 
الوفاء وشدءالغدر ,الطاعة دشدها المعصية,والخضوعدشده التطاو ل ««السلامة 
وشد ها البلاه » «الحب دضدء البغش » والسدق و ضده الكذب . دالحق و شداء 
الباطل ,«الامانة وضدها الخيانة » والاخلاص شدء الشوب » دالشهامة و شدها 


البلادة . دالفهم وضده الغباد: «المعر قةوضدًء الافشاء ‏ والسلاة وضد ها الاضاعة 


,دالسوم دضد"ء الافطاد » دالجهاد دشداء الشکول» دالحج » د ضداء تبذال 


دسون الحديث دشدهالتميمة » دبر" الوالدین دشداه المقوق » دالحقيقة دضد ها 
الرياء دالمعردف دضد» المشکر 

والستروضدء التب رج والتقية دضدا"ها الاذاعة , دالانساف وضداء الحمية 

, وضد ها البتی,والتظافتوشدها القذد » دالحياء دضد ها الجلع »الق 

المدوان , والراحة دضد ها التمب » والهولة وضداها السموية » دالبکة 
وشداها المحق » والعاقية وضد ها البلاء » والقوام دضدء المكائرة » دالحكمة د 
ضداها الهواء » دالوقاد داالخفة » والعادة دضد ها الشقادة.دالتوبة د ضداها 
الاسراد , والاستغفاد وضدء الاغتراد » دالمحافظة د ضد ها التهادن » دالدعاء د 
ضده الاستتكاف » والنعاطوشد ء الكل » والقرح دضده الحزن » والالفتدضد ها 


ضدء الیل 


فلا تجتمع هذه الخسال كلها من أجناد العقل الا فی‌تبی أذ فصى نی 


«ؤمن قد إمتحن الل قلبهللایمان » دأماسائرذلك من موالینا ,فان أحدهملابخلو 


من أن يكوت فيه بض هذه الجنود حتى يستكمل , من جدود الجهل » 
فعند ذلك يكون فى الددجةالعليامع الا صياء دإنما يدرك ذلك بمعرقة 
العقل وجنوده , بمجانية الجهل و وبا کم لطاعته دمرضاته» 
و فى تحف العقول : ی بن جعفر 4 لهشام - 
قال : « ال الكفر » التصدديق»التكذيب , الاخلاص النفاق » الرجاءالقنوط؛ 

العدل الجود ؛ الرضی| »الشکرالکفرات » اليأى الطمع » التو كلا 
ار آفة الفلظة »العلم الجهل , العفة التهتك » الزهد الرغبة ‏ الرفق الضرف : 
الرهبة الجرأة» التواضع الکبی » دلة » الحلم السفه » السمت الهسذد » 
الاستسلام الاستکیاد » بر » العقو الحقد » الرحمة القسوة » اليقين 
الجزع, السفح‌الانتقام , الغنى الفقر» التفکر الهو , الحفظ النسيان» 

اصل القطيعة 
اعة ال المنع » المودة العدادة , الوفاء الغدد » الطاعة 
المعسية , الخضوع التطادل » السلامة البلاه » النهم القبادة » المسرفة الانگاد » 
المداداة المكاشفة » سلامة المما كرة » الکتمان الافشاء » البر العقوق, 
الحقيقة التویف » المعردف المتکر » لتقية الاذاعة » الانصاف الظلم » التقسى 
الحسد , النظافة القذد » الحياء القحة » القصدالاسراف » الراحة التعب » السهولة 
موبة » ألعافية البلوى , القوام المكاثرة » الحكمة الهوى » الوقاد الخفة . 
السعادة الشقاء , التوبة الاصراد , المحافظة التهادن » الدعاء الاستنكاف » 
النشاط الکسل الفرح الحزن » الالفة الفرقة» السخاء البخل الخشوع العجب» 
سوت الحديث النميمة » الاستغفاد الاغتراز » الكياسة الحمق . 


باهشام! لاتجمع هذءالخصال إلا نبی آووسی دم من امتحن ان قلبه‌للایمان؛ 


دأما ساي رذلك فان أحدهملايخلو منأن يكون فيه بمض‌عذه‌الجنود 
من أجناد العقل حتى بستکمل العقل » د یتخلص من جنود الجهل » فعند ذلك 
یکون فى الددجة العليا مع الانبياء والادسياء عليهم السلام دفقنا الل د با کم 


الطاعته » 


لکمالوالانسطاط » 


شاه السبیل إما شا كرا دما کفودا»الاسان : ۳) 
ان هذا الانان لما فيه من الاستعداد للاتصاف بالصفات المتضادة ستطيع 


أن يغوق على الموجودات حتى الملائئكة المقرببين » دیشال يمالايتمك نأن ينال 
به غيره من الممکنات . . . د ذلك إذا اتبع عقله دز کلی تفه د اتصف بصفات 
فاضلة . . . وأن بنحط عن كل ها سواه حتى الحيوان »د ذلك اذا اتسع هواء د 
دسى نفسه واتصف بصفات دذيلة . . . د لطرفی الكمال غایته » والانحطاط منتهاء 
مراتب وددجات 

دمن أتباع الهوى الذي ن لايعلمون من الامود إلاالمحسوسات ,دلايعرفون 
من العلوم إلا" الجسمانيات , دلايطلبون إلا إصلاح الاجاد » دلايرغبون إلا فى 
متاع الدنيا وشهواتهاء دلامتمت ن إلا الخلود فيها مع علمهم بانهلاسبیل لهمإلى 
ذلك » دلابشتهون من اللذات إلا الا کل والشرب كالبهائم » دلا يتثافسون الا فى 
الجماع والنعاح كالخنازير «الحمیر ,ولا بحرصون |لا علی جمع الذخائر من 
زخادف الدنياء ويجمعون مالایحتاجون إليهكالنمل ‏ د يحبون مالا بنتفمون به 
كالقعق , دلايعرفون من الزينة إلا أسباغ اللباىكالطواديس ولا يردن الكمال 
الانبانىإلا الجا الاشتهاد والرئائة الواجية دهم بتهادشون على حطام الدنيا 
كالكلاب على الجيف » دهم دإنكانت صودهم الجسدانية صودة الانسان » دلکن 


أفمال نفوسهم حيوانية 


۴ سودة الانسان 


فى مراة العقول : جاء دجل إلى الامام آمیرالممنین على لفقا 
أخبرئى إنكنت غالماً عن الناس و عن أشباء الناس د عن النسناس ؟ فقال أمير 


ال.ؤمنين ## يا حسين أجب الرجل ! 


فقال سيد الشهداء الحسین بن على لظام : « أما قولك : آخبر نی‌عن‌النای 
بن الناس ولذلك قال ابل تبادك دتعالى ذ کره فى کتابه : « أفيضوا من حيث 


أفاض الناس » دسول الل الذى أفاض بالناى» دأما قولك النای فهم شيعتنا 


وهم موالینا دهم مثا » دلذلك قالابراهيم « فمن تبعنی فانه منی > دأماقولك: 
السناس فهم السواد الاعظم » 

م أشادإلى جماعة الثاى » ثم قال : د إن هم إلا کالانمام بلحم أ أشلسبيلا» 

وفی‌الخصال : قال الامام جعفر بن محمد السادق « الاس على 

ئة أجزاء قجزء تحت ظل المرش يوم لا لا ظله , د جزء علیهم الحساب 
والعذاب , وجزء دجوههم وجوء الآدميين دقلوبهم قلوب الشياطين > 

رتبة الانسان الشی تفوق دتبة الملائكة » فلابد للانسان أن يجتهد 

بن الحق,ديسمى فی‌سالح الاعمال » «الاتساف بسفات 

أخلاق فاشلة , وفى ترك أضدادها » د أن يتعلم علوماً حقيقية ديعتقد 

يحة » ويرى المحسوسات مظاهر لما ددائها »و يعبد الله جل د علا حق 

اة حتى يأتيه اليقين »د يعرج إلى ملكوت السماه کلمته الطيبة د أعمساله 


دلذلك أمر الله تعالی الملاشكة أن يسجدله إذقال 


كم ثم قلنا للملائتكة اسجددا لدم » الاعراف : ۱۱) 


فى العلل : 


محمد الصادق تج فقات . الملائكة أفضل أمبنوآدم؟ فقا 
على بن أبى طالب ليا : ان اله عزوجل دكب فى الملائكة ع 


فی البهاڈ 


ت السلاء فأذأتن وأقام 


الخلافة الالهية فى دض ان الواسعة » 


تاو اس 


فى ددجة تسجد له الملالكة » فأى 
قادنة الخسائسر 


النهايات القصوی » 


الممسومین صلوات ای 


نية دإبلاغها أعلى مراتب الکمال الذىلا كمال 
فوقه لغيره من الممکنات بق ان الانسان انسانان 
إنسان لم بحظ من الانسانية إلا بالسودة التخطيطية من انتصاب القامة د 
النطق بجری مجری العکاه التصدية 
لايل تعالى قيه : د لهمقلوب لايفقهون بها هم 

ن بها ادلئك كالائمام بل هم أضل ادلئك هم 

الغافلون » الاعراف : ۱۷۹) 
"بما خلق لأجله ؛ فمن كان کذلك قله حالتان 


فمن 


لته دهوفی الحياة الدئيا دلم يقتحم العقبة دلم يفكالرقبة, 


يقض ما أمرء فهومادام فى دنياء لإيحكم له بأنه أل من الملائئكة على الاطلاق. 


قا نيهم انه اقتحم | 


لاخوف عليهم دلاهم بحزنون » ل فى مقعد صدق غند مليك مقتددذا 


بلاممات دغتى بلا بلا ذل ,و ة بلاشقاء » دعلم بلاجهل »ملام 


2 بلا کدر ؛ ولهم 
لام دتحية 
بهم دأقاموا الصلاة د أنفقوا 


علانية ويدرؤن بال 


لحسنة السيثة اولك لهم عقبى الدادجنات 


ذدياتهم والملائكة بدخلون 


لرعد : 5#) 


فیها حسنت 


ی من جمل له هذه المنزلة فهوأفشل من العلالكة المقربين »أعاننا 
اله جلد علا على بلوغ هذه المنزلة د جملنا من المترشحین لها برحمته بحق 


محمد دأهل بيته المعصومين صلوات الله علیهم أجمعين 


الى الكمال »* 


لح أفماله دأ 


طاريق الحق 


السدق دالکذب » 


الطباع على الناقل » و <۱ 


جر ثبت فاعوج سهل فی‌الابتداه تثق 


يقوام بالتقاف العود لدتاً 


من أحد الا د له قوة 


الرذيلة دالاتحطاط ولو لاذلك لبطلت فائدة الوعظ دال 


ولان إدسال الرسل الكت لفراً 


وأما س ان عن ال لكمال » فهوإما باتباع الهوى لحب 


أدلحب الشهوه دالجماع » د إما من مرب" 


ا : شحاً مطاعاً و هوی 
متبعاً د إماماً شالاً » 
دقال الامام على ج : « ألا وان اخوق ما أخاف عليكم اتباع الهوى د 


طول الامل» 


2 


فی‌الکافی : قال أبو عدا 8 : الاسان العقل » وا 
ال یکل دهودلیله مفتاح 
] حافظاً ذا كرا فطناً فهماً » فعلم بذلك 
بن غشه » فاذا عرف ذلك عرف مجراه د 
موصوله دمفصوله » وأخلص الوؤحدانية ين والاقراد بالطاعة » قاذا فعل ذلك كان 
«ستد دكا امافات , د دادداً على ماهوآت يعرف ماهوفيه , دلأى شىء هوههنا » 
ومن أين يأنيه , دإلى ماهوصائر» دذلك كله من تایید المقل ». 
و فى تحف العقول : عن الامامجعفر بن محمد الصادق 5 فال : «ثلاث 
خصال من نها كان كاملاً : العقل , والجمال : دالفصاحة > 
وفسى معانی الاخبار : عن الاماءآمیر المؤهنين على نه قال :« کمال 
الرجل ب ت خصال : بأصفر به وأكبربه دهيثتيه ( هيبتيه خ ) فأما أسغر اءفقلبدد 
اسانه » إن فا إقائل بجنات » ون تكلم تكلم بلسان : وأما أكبراء فمقلهدهمته, 


قماله دجماله» 


وفى الحكم المنسوبة الى الامام على ب انه قال : «الکمالفی‌خمس: 


ألا يعيب الرجل أحداً بعیب‌فیهمثله حتى يسلحذلك العيب من نفسه ٠‏ فانهلايفرح 


من إصلاح عيب من عیوبه حتی بهجم‌علی آخر » فتشغله عیوبه عن عيوبالناس» 


د ألايطلق لسانه ويده حتى يعلم أقى طاعة ذلك ؟ أم فی‌معصية ؟ ألا بلتمس من 


د كمال معتوى لابدله من ال 
سواه من الموجودات 
الاسان 


ی هذه الدنيا دمتاعها کال لنفسه » دمنهم من بری المقام دالجاء دالاشتهار 
كمالاً لها » دعنهم من‌بری الانهءاك فى الشهوات داللهوداللب كمالاً لهادهكذا 
دأما أصحاب الكمال فلاير د نالدنيا إلا ظرفاً للكمال الاسانی , دلامتاعها 

الا دسيلة للثيل إلى الابدية,فیتوصلون يما فيها إلى حقيقة السعادةوالسعادة 


فيتصرقون متاعها فيما خلقت لأجله 


نتاعهادسيلة لنيلهمبالتعمةالدائمة 
3 جل دعلا فيهم : « الذين إن مكناهم فى الارش 


| الزكاة دامردا بالمعردف دنهوا عن المنكر دي عاقبةالامون 


« للذین أحسنوا فىعذه الدنيا حبنة 5 لداد الاخرة خير دلنعم دار 


عن بعد ما ظلموا لنبوائنهم فى الدنیا حسنة 
دلاجر الاخرة أكبر و انوا بملمون الذين صبردا د على دبهم بتو کلون » 


الحا من ذ 


خادفها ماد آ ها أسحاب الكمال د 
بم فر کنوا إليها فجعلو هاظرفا 
له تعالی 
با د غرتهم 


وا بآآباتنا يجحدون» 


تحبون الحياة الدئيا على الاخرة ديصدون عن‌سبیل ال 


عيد» ابراهیم : ۳) 


طاهراً من الحياة الدئيا دهم عن الاخرة هم غافلون » 


اتنا الدنيا نموت وتحيا دمايهلكنا إلا الدهر 
ون» الجائية : ۲۴) 
ان هذا الاسان مسافر فى هذه الحياة الدنیا لابد له من الاد 
ای جلدعلا إلى ذلكبقوله : « دلکم‌فی‌الادف 
عراف : ۲۴) فعلی الانسان قى هذا السفر من الزاد د 


ار القراد : « انما هذه الحیاة الدنیامتاع دان 


و من غير مراء ان الانسان بما هو إنسان مجبول إلى طلب داد القراد » 
ولکنه فى طلبها على طوائف 


لطهم د هم الذير 
نحيا دما يهلكنا إلا الدعر» الجائية : ۲۴) 
ونیم 
قولوا قول 
فبها قال الله تعالى 
الانساث : ۲۷) 
ومنوم : الذین 


لاقرادلها د د ماهذ 


دعلموا ان قيها , 


مرضية» الفجر: ۲۸-۲۷) 


د علموا أن هذا الانسان بستاج إلى 


NR 


اء المادية نومیم بطنهم 
لا حیاتنا الدنیا نموت و 


بغاة الفجرة » د إن لم 
ث لابقاء ولا قر 


أن يسافر من هذه الحياة الدئيا إلى 


نراد فيها. كما قال د 


ال تعب ود يهم ال 


م إلى داحة فهو داحة فسعدوا 


لدعلا : ه وأما الذين سمددا قفی الجئة خالدين فيها » هود + 


ذلك کله محمود » ول بکاد 


يطلبه إلا من قد عرفه دعرف منافعه «مایتبعه من الجنة دنعيمها . .. ذهو غایته. 


لاد و الازواج و الأثاث د المساكن د 


المر 


۷۵۰ 


(AAS AY: 3‏ 
أخرج لعباده دالطیبات من ال 
» الاعراف: ۳۲) 


م أحسن عملاً-المال 


(A\ 
| وقال : « وما‎ 


دأبقى أفلا تمقلون - دابتغ فیما تالكالل الداد الاخرت 


وأحسن كما أحسن الل | تبغ الفاد فى الارض ان الله لایحب المفسدین» 


القسس: ۷۷-۶۰) 

كل ذلك لان يبتغى بها الانسان قى الوصول إلى الزاد الاخردىءفلايولع 
بالر کون إليها إلا من جهل حقائقها دمنافمهاء وجهل ماخلقت لاجله.دالاستكثاد 
منها ليس بمذموم مالم يكن مثبطاً لصاحبه عن مقصده » د للمجتمع البشرى عن 
غرضه , وکان متنادلاً على الوجه الذى يجب :و كما يجب , دمجمولاً إلى الوجه 
الذى ينتفع به‌فی مقصده ولکن تناوله على هذا الوجه دالاستکناد منها لايتأتى 
إلا إذا كان السلطاث أد الحا کم عادلاً واقماً لاشعاداً د ادعاءا . . . د كانت الامود 
جادية على مجاديهاءوكان الناى أحراداً فى معاملاتهم دتجاذاتهم دأفكارهمدكان 
الحا كمناظراً فى امودهملامتصرفاً فى أموالهم أنفسهم دأعراشهم کیفما يشاء دمن 
غير یستل‌عما يفمل ‏ فلايرى الحاكم أدالاطان الحرية دالثردة خطراً لسلطنته 


شراء د يجعل 
تبدادية القح ولك 


الاسلام دالاسلام من ذلك كله برى* 


ناهذه ‏ فليحفظ ال 


إقام الصلاة د 


و الابسار » النود : ۳۷) د قوله : 


ن الاسلامی داقماً لاإدعاءاً فستزول الدو 
لى الاسلام دالمسلمین] کثررضرداً فى تادیخ الاسلام ان 


الاسام على طريق الخداع » فلو أدادت هذه 


ية الاسلامية - بقاءها إلى حين د نفعها للاسلام د زيناً 


ا عليهم فلايد لهامن الاحتر ام باموال المسلمين ددمائهم و 
و حریاتهم فى الععاملات والتجادات رهم وآخذ: 
المظلومين من الظالمين «دد ها إلى أصحابها لا إلى نفسها أذ إلى أخستائها . 
الا بصار 
الموفق‌فی الدنیا إذا د آی‌نفسه قاصرة عن الجمع‌بین‌الامرین 
اهتم بما يبة قل العناية بما يفنى دآثر الآخرة على الدنبا » فاي 
ادا[ بقدر بلغ به إلى الآخرة مراعياً فيه حكم الشرع » دمحافظاً قول 
الل تعالى : دباأيها الناى ان وعدا حق فلاتفر ثكم الحياة الدئيا ولايغر نكم باله 
الغرود فاطر: ۵) 
د قال دسول الاعظم بإ : « ما أفا «الدتيا إنما مثلى فيها مثل.دا کب 


سودة الاننان 


وقال تاا 


عينيه ولم بأته من الدنیا الا ما کتب له 
ولم با ن الدنیا الا عا کتب له د 


جمع اله تعالى شمله وجمل غناه فى قلبه , دأتته الد 


وهذا معنى قول ايل عزدجل 
كان برید حرث الدنيا نؤته منها دماله فى الاخرة من نسيب» الشودى : 


والوسول إليه لايمكن إلا أن ,ست 


۶ الاسلام وعلاثم الكمال الانسانی » 


فى تحف العقول : قال الا. ام ابوجعفر محمد بن على علیهما السلام : « 
الكمال كل الكمال التفقه فى الدين » دالصبر على النائبة 
وفی الکافی : با ۱ 


»د حسن خلقه» 

بن الاسلامی قد استهدف فى جميع نظمه دسننه تهذيب 
' د إبلاغها أفسى مرتبة من مراتب الكمال » بل إن 
بة الكاملة المحمدية 347 هوتکوین نفس مهذبة, 

ن الاده ان اخ كلها .د نفس متحلية با 

اقع هذه الشريعة السهلة السمحاه دالابمان 


ن نواهیها , «التخلق بالاخلاق الفاشلة 


داد الكمال الانسانى أن يتفقه فى هذا الدين الاسلامی ,و 

احل التكامل کی بحقق الكمال اللائق با 

لنفس الإنسائية » فان النفس الانسانية أشبه شىء بقطمة حجر فیها معادنخسيسة 
لاقيمة لها » دفيها الذهب الثمين فان الكيميادى یجری علی‌هنه القطمة أنواع 
العمليات دالسناعات » ديضعها فى أنواع المحالیل کی يظفر بالذهب الخالس 


نسانية أتواع الامتحانات د العبادات کی‌تصقو رده 
الصفات وذمائم الاخلاق» 


لتكون لها طبيعة a‏ منالمكادم القضائل مايجعل الانسان 


«مم الذين أتعم الله عل .بقين «الشهداء دالصالح 


لنعم ماقال الشاعر : «علی الدد والذهب المصفى > 
فان الانسان عند مایو ف بننائل‌الاخلاق قسواهاء وبرذائل 
الاو ی فا بدلهمن آنبدخل‌فی السیر التکاملی بتطبیق ماجاء 
فی‌الدین الاسلامى لانه دين قط مل لاحاجة لاحد فى قائون أدحکم فى 
إلى غير هذا الد 
الل علیهم أجمعين؛ فلا کمال «لانجاة الا" بالتمسك بهما 
را به لوجه اله جلد علا 
مت عليك نسمتی «دخیتالکم 
الاسلام ديناً »المائدة : ۳) 
وقال : دان الدین عندالل الاسلام د بیغ غير الاسلامديناً فلن بقبل منه 
وهو فى الاخرة من الخاسرين »آل عمران : ١9‏ ۸۵) 
وقال : «فأقم دجهك للدين حنيقافطرت الثهالتى قطر الناس عليهالاتبديل 
لخلق الل ذلك الدين القيم ولکن أكثر الناى لابعلمون »الردم : ۳۰) 
لنا عليك الکتاب تبياناً لكل شىء دهدى ودحمة دبشری 
للمسلمین » التحل : 4م) 


[o1 
آن الکریم دفی الردابات الوادد:‎ 
أهل بيت الوحی صلوات اه عليهم أجمعين فى شون الافراد دالاسر دالمجتمع‎ 


هم «] خر تهم فقد شعر بان الدین الاسلامی بستهدف‌تنز به 


النفس الانسانية تز کیتها دتهذيبها مماعلق بها م نأددان المادة دحب المقام د 


الجاء دالرئاسة دالسفات الرذيلةداللوم دالخبت. دالر كون إلى الدنيا دشهواتها 
٠‏ .دبستهدف تحلية النفس آلا 
الكاملة كى تكون لاثقة للقاء دحى 
فى نمیم أبدى سرمدی 

فالدين الاسلامى دين صناعة النفس ٠‏ دين 

دابلاغها الكمال المنشود ؛ فلا 
منغير دس" فيها لمسالح 

شخصية واعية دبذلك تظهر آثاد الكمال النفسى فى کل دوقت دمکان . 

فالتكامل النفسى إنماهو نتيجة تعاليم ددحية تود ی إلى كمال النفس الا 
اسافية؛ وهى ليست من العلم المادی أىمن‌السانتيمتر دالفرام دالثائية فی‌شی* . 
انماهو دساتیر دوحية تكاملية قر دها الله تعالى على لسان أنبياءه دأكملها فى 
هذا الدين الاسلامى دفقنا ايل القادد المتعال على الائتماد بأدام 
نواهيدد أعان نامن شرود أ ن کل شروسوء بحق‌محم بيته الابراد 


صلوات الله عليهم أ 


سود الانسان 


«الابرار و سورة الانسان » 


الدین‌قدس سره فى الفصولالمهمة ینبغیذ کره: 


ل اللسان لا برتابون فى ان الجمع المحلی بلام 


الكريمة جمع برد باد محلی 
نما اطلق على 
لكو نهم | اکن 


فماعصی أن يقول القائلونفىعظيم بر هم أدبصف الواسفون سمو قددهم؟ 


زن مدحة الفرقان ؟ دأى ناه يكايل ثناء الذ كر الحكيم ۴ د ی" 
يفة مقدسة تكاقىء قول ال عزجل فيهم : « ان الاير 


ان » الشراب الطيب الطاهر يوم الم 


دم نکأی» زجاجية اذاكانت قیها عراب «قدیسمی الشراب نفسها كأسا أيفا 


وقد دصفها بقوله تعالی : « كان مزاجها » الذی تمزج به ماء من عين فى 


الجنة تسمی (كاقودا)لان ماقها فى بيان الکافودودائحته د برددته فكأنها مزجت 
به قال :«عینا شرب بها عبادارةٌ » الکاملون قی‌العبودية له تعالی #حده . 


وإنما دصل فعل الشرب فی‌الاية الادلی يمن الابتدائية د وصله فى الاية 


۱ 


الثانية بباء الالساق لان الكأس مبتداء شر بهم د 


المع 


أداء الواجبات حتى بال ن الم.عرمات والشبهات بما دصفهم فيه 


« ویخافون يوماكان ث 
يد بذلك ان هذا الخوف | 
5 ان هذا الخوف العظ 


منز لة المعصوم 


عناية الله تعالی فى 


كيف دتب هذه الشبهات فى 
لا باتهم یوفون بالنذ 


ده سودة الاسان ]چ 


الشميرفىحبه للطعام على الاظوردالمعنی اتهم بطعمون الطعام مع حه 
لشدة جوعهم بسبب صومهم ثلاثة أيام لایندقوت فى لياليها غير الماء دهفاعلی‌حد" 
قوله تعالى : « دآتى المال على حبه» دقوله سبخانه : « لن تنالوا البر حتی‌تنفقوا 
هما تحبون » دقوله : « ويؤئردن على انفهم دلو کان بهم خصاصة » 

د إنما كانت هذه الشهادة أعظم لکشنها على كمال نفوسهم د بلوغهم أقسى 
الفایات فى حب الخير دالايثاد على أنفسهم إشفاقاً على المسكين د دأفة باليتيم 
دعطفة على الأسير وأنت تعلمانهم لولم يؤئردهم لماكان عليهم قى ذلك من‌جناح 
لكنهم مثلوا الحنان والمرحة بأجلى مظاهرهما حين لم يكو نوا مكلفين بذلك 
ولا مشثودلين عنه دتلك من أفضّل صفات المقر بين . 

بقى أعظم الشهادات د أجلها د أقوى الادلة على تز كيتهم د أدلها ألاادهو 
الذىأشاد اليه تعالى إذقال باسان حالهم عن مکنون سرائرهم : 

« انما نطعمكم لوجه الل لانريد منكم جزاء » بفعل تفملونه د ولاشكوداً» 
بقول تفولونه : « إنا نخاف من دبثا يوماً » موصوفاً على سبيل المجاز بکونه 


د عبوساً قمطر يراً » شدید المبوی تشبيهاً له فی‌شدته دضرده د تخصویفه بالأسد 
اهدو د 3 و ۳ هی 0 و 


العبوس أة بالحاكمالمتثمر العبوس د يجوز دصفه بسفة أهلهلعبوسهم یومثذمن‌شدة 


أحوالهكقولهم  :‏ نهادك صائم > 


دأنت [ذاندبرت بشاثره لهم بالأمن من أهوال ذلك الیوم تعرف مز یدعنایته 
بهم ولط حيث لم یکتف منها ببشادة داحدة بل جمل البتاثرمترادفة متوالية و 
کل داحدة منها أعظم من سابتتهاقال أدلاً: د قوقاهم الله شر ذلك الیوم » 
لهم من شره دضرده ثم أدبى على ذلك 
: د د اقاهم نشرة » فى وجوههم 59 سردداً» فى قلوبهم بدل عبوس 
أعداءهم د حزنهم ثم ترقى فى البشادة فقال : « د جزاهم بما صبیوا » على الايثاد 
مع شدة الجوع إبتغاء لمرضاة ال« جنة «حریرا > ثم لم یکتف فىالبعادةبالجئة 


0 


على سبیل الاجمال حتی فصل فیها 


فقال : و مت ,فیها علی‌الادائك» فهم فى منتهى الراحة اهةوالغبطة 


دا لحبودمستشبرین فک تفیها شمسا » حر ها يحمى « دلازمهريراً » 


فالمس دالزمهر بررهنا کناية عن الحردالبرد دقد جم 
ودنوالظلام عليهم كما آشاد إليه بقوله تعالی : « «دانية علیهم ظلالها ». 


ثم لم یکتف سبحانه بهذا القددمن بیان کرامتهم حتی قال : دو 
قطوفها تذليلا» أى تدنوا نطلالها عليهم حال تذلیل قطوفها لهم فلا تمتنعالثماد 
على قاطفها متى اداد و كيف شاه 

دلوا كتفى ی جلةعلا بهذا القددمن‌بیان فوزهم فی‌داد کرامته لکفاهم‌شرفاً 
وفطلا لکنه تعالی آثر الاطئاب فيما تحدى به من معجزات الكتاب ليمثلٍ بذلك 
عنایته التامة فیهم تمثيلاً دليفضلهم على من سواهم تفضيلا فقال : 

« د ,طاف عليهم بآنية من فضة دا كواب » خلقها ايل تعالى بباهر قدرته و 
اتقان صنعه فقال : کونی من جنس الفضة فی‌سفاه القوادبرد شفیفیا دلذا « كانت 
قوادیر قوادیر من فنة» 

فتباد الل حسن الخالقین كيف جمعفيها 
ثم لم كتف حانه ببيان جنس تلك القوادير دباهردصفها حى وصفها أيضاً 
بقوله : « قدردها » فى أنفسهم « تقديراً » خاصا على كيفيات مخصوسة تشتهيها 
نفوسهم د تلذيها أعينهم فجاءت كما قدددا على حسب ما يتمنون 

ثم شرح تبادك دتعالى ما بقع | متهم فى تلك الا كواب فقال :< و 
.نسقون فیها كأسا > أى شراباً موصوقة بقوله تعالی : « كان عزاجها » الذی‌تمزج 
به ماء من عين فى الجنة تسمی « نجبيلا » كأى عين « تسمى سلسبيلاً » لكونها 
فى منتهى السلاسة . 


»حتى ذ کر الطائفی 
م بألطف الواصف «أفشله فقال 
كمال 

فى انديتهم 


آفادسبحانه انالا 


تناع تفسيله بسبب 


لوا أسادد 


سفاهم د بهم 
جل اهتمامه ببیان کرامتهم 
إلى جلالته تعالى فمایقول الواصف بعدها دان 
هب وماظتك يمن يسقيهم ديهم بكأسه 
ن أيدانهم عرقا أطيب من ديح المشك 
ر الدنيادجساً نجساً خبيئاً منتناً سالباً للعقل متلفاً لجسم مسقطا للم 


توا بالأندى الوشزة مددساً بالادجل القذدة موضوعاً فى دنان قدلاتسلم من 


الجرائيم السامة د أباديق قدلا يعتى بتنظیفها مدادة بكؤوس تدادلتها الایدی 


الیمةتوولت فيها 
دأت حداك الل إذا أ 


العظيمة ذال 


ت هذا الا کرام 
اق والعدل 


تيه من شاه دال 


بقیت نكتة شريفة و حكمة من حکم الفرقان منيفة حاصلها : ان هذه 


السودة المباد كة كما بشرت هؤلاء الابرادفقدأنذرت أعداءهم الظالمين الکناد 


الله لهم من السلاسل دالاغلال دالعذاب الأليم دسعیرالناد . 
م من ليم عير 


لرإليها وجدت التصریح بذلك فی‌طرفی السودة 
ولايخفى أن آبات 

د فاطمة وا 

العامة 
دان‌آبات الوعيد دالذم 

هذه السودة إنماهم عليهم السلام 
لکن الالفاظ فى كل من‌المقامین عامة شاملة لكل من اتصف بتلكالادصاف 

دعلى هذا فالبشائردالمدائح قىهذهالسودة تتناول علياً دفاطمة والحسن د الحسين 


هم السلام أدلاد بالذات ثم تتناول من‌اثصف بصفاتهم ثانیاً دبواسطة دخولهمفی 


N 


تلك العمومات 


و كذلك القول فى آنات الذم دالوعید فانها تتنادل أدلا د بالذات أعداء 


ادلئك الابرادالذينكانوا سببآفى نزول السودة باجمعها ثم تتنادل غير هملدخولهم 


فى العموم حيث ان المودد لابخصص الوادد دالحمد دبالعالمينإنتهى کلامه 


ودفم مقامه 


سورة هل تى و أهل بيت الوحی 


صلوات الله عليهم أجمعين 


قال ايل تمالی : « ان الابراديشر بون من كأ سكان مزاجها كافوداً ‏ ان هذا 
کان لكم جزاء دک سم 0 » الانان :ه ‏ ؟5) 

وقد اتفقت الامة المسلمةعلى فزدل هذه السودة فی‌أهل‌بیت الوحىصلوات 
الله عليهم أجمعين دكافيك من فضائلهم د كرامة شأنهم » دعلو ددجانهم دمنزلتهم 
غندالۂ جلدعلا نزدلها فی‌حقهم حيث يشهدال تعالى فيها على ذلك » بشهد على 
أنهم تلك الدرجات العالية لهم » التى ليس فوقها ددجة لأحد 
من خلقه » فذبذبة بعض العامة من هردة الشياطينكابن حزم فى كتابه « الملل 
دالنحل» د عبد الحميدالآ لوسى فى كتابة دنثر الثالى» مر دددة بنفس ماأددددا 
إليه سابقاً مضافاً إلىما آدددجم غفیردجمع كثي رمن أعلام العامة » وحمل ةآثادهم 
فى أسفادهم المعتبرة لديهم : انال عزوجل لم بنزل آبة فی‌آحد ما نزلها فیحق 
الامام مولى الموحدین أمير الدؤعنين على بن أبىطالب ليل نشي ر إلى قليل من 
الكثيريما سمه المجال 

۱- ددى الهيتمى فى ( السوامق ا ص ۱۲۵ ط المحمدية بمسر ) 
غن إبن عباس قال : تزل فى على 3 

۲- دوی السیوطی فى ( تادیخ الخلفاء س ۱۷ ط لاهود ) مثله 

۳ دوى الکنجی الثاني فى ( کفاية الطالب ص ۱۰۸ ط الغری )مثله . 


[ج 


س ۱۱۷ ط لا 


ص ۳۹ ط مطيعة الاذهر ب 


بر ج ۷ ص ۱۳ ط الحیددی بطهران ) 


كان یصوم ويطوى و 


أ نما تطعمكم 


برالمومنین 
تعالی| دام 
باعده على ذلك فصحا 3 ل إلى معشاد ما نطق 


إل الصادق صلوات 


یم الحافظ ق ب دحلية الادلياء » دزاد فيه أبو 


فى « المسند »: « قطوبی لمن أحبك و صدق فيك و ويل 


أبغضك و كناب فيك » 


ع٠‏ الامام على بن أبيطالب بق و (طدامه و صدقاته » 


قالايم تعالى : «دیطعمون الطمام على حبه مسكيناً ويتيماً دأسيراً انما 
نطعمكم لوجها لانريد منكم جزاء دلاشكوداً »الانسان :مسة) 


وقدوردت ددايات کثیرء د كلمات عديدة عنطريق العامة فی‌المقام «نشير 


فى شرح نهج البلاغة لابن أبن الحديد(ج ۱صعءط مصر) مالفظه : «دأما 


السخاء والجود فكان على بنآبیطالب 8# -یصوم ويؤثر يزاجم إلى آثفال-: 


ل قوم من بهود المديئة حتى مجلت بده د 
+ على بطنه حجراً. ثم قال ٍبن ابی‌الحدید :دتقل عن الشعبى انف 


: لالسائل قط » دقال عدده دمیغفضه الذی يجتهد فى دصمه د 


تبن لانفد تبره قبل تبنه , دكان_على ليم يكنس بیوت الاموال ويصلى فیها؛ 
ذهو الذى قال : ياصفراء ديابيضاء غر ی غيرئ لم بخلف ميراثاً » دكانت الدنيا 
بيده الا الشام . 

*- فى ( مكاشفة القلوب ص ۱۱۷ )مالفظه : « وضع على" كرام اله وجهه 
درهماعلی كفّهثمقال : أماانك مالم تخرج عنّی لانتفعنی > 

۳ دوى أحمد بن حتبل فى (المستد ج١‏ ص ۱۵۹ ط الميمنية بمصر) 
باستاده عن محمد بن کمب القرظی : ان‌علیاً دضى الل عنه قال : لدد أيتنى هم 


5 تفیر ال ۶۷ 


دسول الل 22 دانى لأدبط الحجر على بطنى من الجوع » دان صدقتى الیسوم 
لأدبعون ألغاً 
و فى رواية اخرى : «دان صدقة مالى لتبلغ أدبعين ألف دیناد » 


دواه جه 


ری فى (الرياض النضرة ج ۷ ص ۲۲۷ طمصر), 
بخ الاسلام ج ۲ ص ۱۹۹ طمصی ) 
ندج ٩‏ ص ۱۲۳ طالقاهيرة )دغيرهم تر کنا 

ذ کرهم للاختساد 

ع فى شرح الحدید (ج ۱ص اهرة) مالفظه : « اناماد أينا شجاء 
عا جواداً قط" كان عبدالل بن‌الزییر 
شجاعاه کان شديحاً قالله عمر لناى فى البطحاء على 
الساع والمد , وأداد على # أن يحجر على 
فاحتال لنفسه فشادك الزبير فى أمواله دتجاداته 


داف ابن جمقر لتبذیره المال» 


فقال_علی 32۶ _:أما انه قدلاذ بملاقء لم بحجر عليه وكان طلحة شجاعاً 
دكان شحيحاً أمسك عن الانفاف حتى خاف من الاموال مالایأتی عليه الحصر و 
كان عبدالملك شجاعاً و کان شحيحاً بضرب يهالمثل قى الشح۶سمی دشح الحجر 
ء ققد علمت حال أميرالۇمنين -على بن 


وهذا من أعاجيبه أيضاً 


: بکی‌آمیر EY‏ عه بومًء فقيل له 
هايبكيك ؟ فقال : لمبأتتى ضيف منذسبعة أيام » دیخاف أن یکون التعالی قد 


بتطمم؛ قذقعه إليه » 
۳( 1 


سائلاً کذا فقال لأحد ولدبه 
للد قيق ؛ فقال : لاب 
تین فجاء با 
«من جاء‌بالحسنه فله 
۰- روی| لسة ی ج ص ۲۴۰ ط القاهرة) 
وجهه من‌الحیاء 


اد المسئلة فىدجهك 


الا بقية ماه جه صنته لایباع دنعم أن المشتدرى 
فأمر لدعلى دشىالُ عنه پجمل محمل ذهباً قال على دضىالله عنه : 


عاجلتنا فأ: اك عاجل بر نا فلا دلو أمهلتنا ام تقتر 


دكن كأنك لمتبع ماصنته وكتأشال فقتس 
عرح الحديد (ج م س۲۳۲ ط القاعرة) مالفظه: دد كان على ¥ 


١ا‏ فى 


۳0 


يعمل بیده‌بحرث الارض ویزدعها دستقی الماء 
«لالعقبه قلیلاً ولا کثی را ء 
فی(دفاء الوفاء جاص 
بفتح النون «سکون المثناة تحت دفتحالز 
أبيطالب دشىالل عنه . 
كانت أمواله متفرقة بینبع د منها عين 
يقال لها : البيحر 


ال: ان علياً 


دفى كتاب صدقته : ان ما کان لی بينبع من ماه يعرف لی فيها دما حوله 
ددى السمهودى فى (الكتاب ج ۲ ص ۲۵۸ الطبع) وتقل| 
على بن أبى طالب دضى الل تعالى عنه كان من صدقاته بالمدينة بثر الملكبة 


فى ( أحكام الوقف ص ۸۳ ط حیدد آباد) 


ح الحديد (ج ۳ ص ۲۳۳ ط القاهرة ) مالفظه : «و ان علياً 
ن نخلاً قيل لهم : قد علم کل أحد ان علياً 


استخرج عيوناً بكد بده بالمديئة, ويشبع بة واحيى بها مواتاً كثيرة 


ها عن ملكه » «تسدق بها على المسلمین ولم يمت شىء منهافی‌ملکه 


عا ددى السمهودی فى ( دفاء الوفاء ط مصر ) مالفظه : « قال أب 
جائنى على # دأنا آقوم على الضيعتين (الفيعتين خ) عين أبى یب 
فقال : هل عندك من طعام ‏ دة كر قسة أ كله د شربه ‏ قال : ثم أخذ المعول د 


لوت سودة الانسان e]‏ 


انحدد ؛ فجمل يرب دأبطاً عليه الماء فخرج» دقد تصبب جبینه عرقاً» فاتتكف 


العرق عن جبینه 


3 أخذ المعول؛ دعاد إلى العين؛ فأقبل يشرب فيها , دجمل يهمهمفسالت 


كأنها عنق e‏ وقال : آشهد ان أنها صدقة 


رداه الزمخشرى فى 
۷ فى شرح الحديد (ج ۱ ص ۱۸۲ ط مصر) عن عبدالله بنالحسين بن 
حياة دسول ا تاقد ألف مملوك مما مجلت 


اعتق على 2 فى 


بداه «عرق جبینه 


۸ - ددى القنددزی الحثفی فى ( يتابيع المودة ص ۱۴۹ ط اسلامبول) 


عن جعفر الصادق فى حدیث له ق - أى على #8387 - ألف مملوك من 


ماله الذى يجفى فيه یداه ويعرق جبينه ٍلتمای وجه الله عزدجل دثنائه . 
لك الحاقظ أ 


محمد العاصمى کتاباً بمجلدين سماه‌دزین 


هلأتى» ده و کتاب شخم ممتلع. دغيرها من الكتبالمؤلفة 


بق العامة فى ذلك بأسانيد عديدة تر كناها للاختصاد. 


< فاطمة الزهر تیه واتفاتها 4 


د قد كانت فاطمة الزهرا* سلامالله علیها من هؤلاء الابراد الذين کانو 
يطعمون الطعام ابتغاه لوجه الله جل دعلا » دلايريدون جزاء دلاشكوداً , و ان 
فاطمة الزهراء تلا تبذل عالديها فىسبيل اله 
كثيرة عن | 


فى امالی الصدوق دضوانالل تعالی 1 : أثى دجل من مهاجرةالعرب 


ا + دقد وددت فى لكردايات 
لی قلیل من الک 


لایسمها العقام جداً ثيرة ؛ 


إلى دسود‌الن تلف عو فى المسجد «فيقول : إنى جائع الکبد فأطعمنی,دفقیر 
ی »9عادی الجسد فا کسنی .. فیقول له دسول ال و : «ماأجدلك شب 
دلکن الدال على الخير کفاعله» انطلق إلى ابنتى فاطمة: 
منزل فاطمة لا فنادى بأعلىصوته: «السلام علیکم باأهل بيت الثبوتومختلف 
الملائكى نی بر حمك ال 

د كان على د فاطمة ثلاثاً ماطعموا طعاماً » فتعمد فاطمة إلى جلد كبش 


بلالأفوقف بدعلى 


بابنت محمد انی عادی الجسد » جائع الكبد فاد< 


مدبوغ كان ينام عليه الحسنان تعطيه الشیخ قائلة «عسی اند أن يشبح لك ماهو 


ت إليك الجوع فنادلتنى جلد كبش فا أنا 


صائع بدمع ماأجد من السفب» فتعمد فاطمة لل إلى عقد فى عنقهاءأهدتدإليها 


خير منه» فيقول الشيخ : « نا شک 


فاطمة بنت عمها حمز 


نطعه من عنقهاء د تنبذءإلى الاعرابى » «تقول:«خذدبعه 
فمسى الل أن يعوضك بما هو خير لك منه» فتقضی حاجة الرجل ديرج جع إلى أهله 


موقوراً 


-۲۷۲- 


وفيه : كان النبی 


أطال عندها المکث فخرج مرة م 


سرا للبابلق وجها ء فلما قدم دسولاله 7 


فنة) دقلادة دقر طب 


دخل عليها ٠‏ فرقف أصحابه على الباب , فخرح عليهم 2۰ قد عرف الفشب 


. فظنت فاطمة انه انما فمل ذلك لما دأى م 


د فعلت فداها أ 


الدنيا من محمد دلامن آل محمد 


جناح بعوشة هاسقى كافراً 


كانت الدنيا تعدل عندا 


فدخل عليها» 


بنت محمد دعليك 


ر دسول الله 


رواء الثعلبى فى تفسيرء عن جعفر بن محمد 5 دالقشیری فى تفسیره 


ای الانسادی 


عن جابر بن 
وفى بشارة المصطفى 


سناد عن حمزة بن حمران عن الصادق عن 
جلف صلاة 


اهم كذلك إن أقبل إليه 


ال الانصادى قال : « صلی بنا دسول الله 


العصر , فلما انفتل جلس قى قبلته د النای حوله » ق 


2 العرب عليه سمل قد تهلّل د أخلق دهو لابکاد بتمالك کبراً 


شيخ من مها ج 


سول اليل بستحته الخبرء قال | 
ى الجد فا اک وق 


3 الدال على الخير كفاعله؛ إنطلق إلى 


فضعفاً » فأقيل عليه 


بخ : با نبى الله أنا جائع 


له ويحبه الله د دسوله » يؤثر الله على نفسه » إنطلق 


لابه :589 الذى بنفرد به لنفسه 


إلى حجرة فا 


دکان بیتها ملاسق بيت 
من أزداجه دقال : يابلال قم فقف‌به‌علی منزل فاطمة » فانطاق الاعرابی‌مع‌بلال» 


فلما دقف على باب فاطمة نادى بأعلی صو ته : السلام عليكم یا أهل بيت || 


دمختلف الملائكة؛ دمهبط جم 


فقالت فاطمة 


د عليك السلام فمن أنت يا هذا ؟ قال : شيخ من العرب أقبلت على أب 


مهاجراً من شقة » وأا يابنتمحمد عا 


5۹3 الجسد, جائع الکبدفواسینی 


ل اش تلف لاتا 


برحمك اله » د كان لفاطمة و على" 
نا , دقد علم ر 


فعمدت فاطمة إلى جلد كبثر 


ماطعموا فيها طعام نهما 


+ خذ هذا آیها الطادق ! قمسى الله 


فقالت 


نت محمد شكوت إليك الجوع » فنا 


الاعرابى : 
بفمع ماأجد من السغب . 
قال : قبمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان فى عنقها أهدته لها 


ی جلد كبش ماأناصائع 


منه » فأخذ الاعرابسی 
فى أسحابه » فقال : 
الل أنيسنع لك 


و كيف لایسنع ای لك , و قد أعطتكه 


دای أتأذن لى بعراء هذا 


الناد ‏ فقال 


دة يمائية 


,و کان عماد قد 


أشبعتوا ك5 
اطمة بصنیمها » فقال 


قنا على 


أسحابه » ققال : إن الله قد 
حد من العالمين مثلی» دعلی" بعلها 
" ما كان لفاطمة كفو أيداً ‏ د أعطاها الحسن د الحسين دما للما 


أسباط |ل بیدا شباب أهل الجنة - و كان بازائهمقداد 


م ؟ قالوا: نعم باد سول ال 


2 انها إذا هى 


» فيقولان : فمن نبيك؟ فتقول: 


ند د كل بها دعيلاً من الملائكة 


ا دعن شمالها » دهم معها فى 
حیاتها دعند قبرها عند موتها یک ی آییها وتملها 
ی فكأنما ذا د فاطمة فكأنماذادنىي» 


الحسين 


۲ 1 الذى أ. 
اعه من ذلك الهم الذی آصابه بخ 


وقال له ؛ خذ هذا المقد فادقمه 


فقالت : مايضحك یا غلام ؛ فقال : أضحكنى عظم 


بر كة هذا العقد » أ 
3 مرا 


بدا ودجم إلى دبه 
يك : الثوب الخلق د «قد تهلل» 


غبه علیة کر أحوال الخبر:«فادشنی»: 


سودة الاتسات ]ج 


م بها » فجعات دقتاً ستراً م ن کساه خيبرية لقدوم أبيها وزدجهافلما 


. النبى 4# تجادز عنها دقد 
وقرطيها دمسكتيها د نزعت الستر» قبعثت به إلى أبيها د قالت 
: قد فعلت قداها أبوها ثلاث مرات 
مالآل محمد وا 
اقول : ان الردايات 
منها اء أبوالقاسم عبدالكريم بن هواذن الشافعی النيسابودى فى 


( الرسالة | 
فقال: ماهذه الکسرعیافاطمة؟ 


ال تاو :م۱ 


تفین ج ۷ ص ۱٩۳ط‏ | 
ج ۱۰ص ۳۱۲ ط القدسی بالقاهر 
العقبى ص ۴۷ طالقدسى 


بر الخندق إذجائته 
ال : ما هذه با فاطمة ؟ قالت : من قرص 


قفال : بابتية أما انها لول طعام دخل 


[o1‏ تفسير البصائی 


دواه بعيئه سنداً دمتناً جماعة : 
منهم: العندوزی الحنفى فى ( يتابيع المودة ص ۱۹۹ ط اسلامبول ) 
ى فى (دسيلة المآل ص )٩۰‏ دغیرهم تر کناهم للاختصاد 


تمت سورةالانسان و الحمديثه رب العالمين 
وصلى ادثهعلى محمد و آله الطاهرین 


اش جلوعلا : « الذین یذ کر دنال 

خلق السموات دالارض - دنا اننا 
بكم فآمنا ربتا فاغفرلنا ذو يناد کفس 
ران : 155-151 ) 


م الله عليهم من 


الرداية 


و مآل أمرهم فيها بلهمنا بصدق ما جاء قى 


وفی‌البرهان ی عن‌النمی 395 نه قال : من قرأ هذه السودةكتب 


لیس من لش کین با + دمن ترا ی ما کمة يعاد ين آحد فا 


تفیر البصا گر 


سول ال ات : من قرأها وهو فى محاكمة عند قاض أو 

دال تسر الله على خصمه 
ق ج : منقرأها فى حكومة قو ی على من بحا كمه : 
م‌شر به من به دجع فى بطنهزال عنه باذ ناللتعالى. 


ومنغير بعيد أن مکون من‌خواص‌السودة ما قرأت فی‌الردابات» 


د ذلك إذا كان القادى مؤمتاً , دعاملاً بصالح الاعمال , د لم يكن طلاقة العنان 


فى العقيدة دالقول دالعمل 
قال الل تعالى : « د ندز ل من القرآن ما هو شفاء د دحمة 
الاسراء: 5م) 
د قال : د انال یدافع عن الذین آمنوا ان الله لإبحب كل خوان كفود » 
الحج :۳۸) 


د فال :« د أنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » آل عمران:۱۳۹) 


ع« الثرض * 

غرض السودة تو کید لوقوع الساعة » دهول يوم القيامة حين تظهر آثاد 

طمس النجوم دإنقراج السماء سف الجبال » د توقیت الرسل لأجل 

بیهاً على السامعين بأن أعمالهم محفوظةلاتنسى » د خطودات القلوب 

» فيجب على المكذبين الجهلة الاعوداء , د على الستکبریسن 

السفلة الادتداع, وعلى المجرمين الفجرة الازدجادلانبعثهم دحسابهم دجزاءهم 
بة على سبيل الاقسام الربانية 


فوعد اله تعالى بذلك‌سادق داقع دانه قادد على ذلك» «ٍن‌استتبعه‌تکذیب 


المكذبين فيما كانوا بظنون من عدم قددة اله جل د علا على ذلك ببرهنة من 
إهلاك السابقين » ومن أنفس المكذبين » دمن کنات الارض وما علیهامن‌الجبال 
وهم بعيشون على وجه الارض . 

و فيها : بيات مصائر الجاحدين الرهي 
مصير الکفاد وشدة موقفهم بوءالقيامة لاثادة الفزع دالرعب فى نفوسهم د حملهم 
على الادعواء والادتداع دالاژدجاد 

وفیها : تنويه بمصير المتقین المحسنین الصالحين يوم القيامة. وفىختامها 
إنذاد للمجرمين د تنديد بالمکذبین لاستكيادهم عن عبادة ايه تعالى » د تقرییع 
لهم على عنادهم عدم تأثرهم بما يتلى عليهم منآيات ال جل دعلا مع ما فيها 
من الحجة الدامغة والموعظة البالغة 


بة حب سلو کهم ,و دصف هول 


د مشتملة على | +18 كلمة ‏ د قيل : ,۱۸۱ کلمة» د ۸۱٩,‏ حرفاً على 
با فی بعض التفا 
فى الدر المنگور : عن إبن مسعود قال : بينما نحن مع النبى تالش فى 


غاد بمنى إذ نزلت عليه سودة « دالمرسلات عرقاً » فاته يتلوها د انى لألقاها 


فيه » د إن فاه لرطب بها إن د ثبت عليه حيّة » فقال النبى بإب : اقتلوها 


فابتددناها » فقال النبی تار شم شر ها 
و فى المجمع : فى قوله 
ل : لت فى تقیف حين أمرعم دس 
دالرواية لا نحنى فان ذلك سبّة علینا 
د کوع و سجود 
و فى اسیاب النسزول للسيوطى : أخرج |بن‌المنند عن مجاهد فی‌قوله: 
« د إذا قيل : لهم اد كعوا لا بر كمون » قال : نزلت فى ثقيف 


سودة المرسلات 


د فى إنطياق القصة - د قد دقعت بعد الهجرة 


ل القرادة » 


ود فالملقيات ذكراً » بتشديد الذال للادغام , دقر أأهل 


قرأ حمزة دأبوء 


الحجازه الشامه عذداً » بسکون الذال » دقرأ حمزة دعاسم د أبو عمرد « نذداً » 


بسكون الذال . دالباقون بشم الذاا 


التخفيف » دفى المجمع : أبو جعفر مكان 


دقرا ابوعمره « وق 
أبوعمرد » وهذا خطأ . دقرا البافون « اقتت » بابدال الوادهمزة , دتشديدالقاف 
لثقل الضمة على الواد. 

دقرأ نافع « قدرنا » مشددة الدال من باب التفمیل » والبافون بالتخفیف ء 


دقرأحفص « جمالة » بالافراد . دالباقون « جمالات » بالجمع . 


ذلك معطوفانه » د « لواقع ط>لتمام 

اءاً على آن‌عامل إذا محذدف أى 

ام الکلام اجات‌ط» 

«لیوم الفصل ج » لتمامالکلام » والمطف التالى 
یناف التا 

اف ما بعده أى ثم نحن تتبه‌هم » د «مهین لاد 

لق المجردد » و « القاددون ط » 


اف مابعده, و « کفاتاً لاء د د أمواتاً لا» للمفعولوالعطف؛ 


و« فراناً ط » لما تقدم و « تکذبون ج » للتکرادمع الاية , وجه الوقف لمن 


قرأ بفتح اللام أوضح لانه إبتداء إخبادعن موجب عملهم بما امردابه ٠‏ 

و دعب لا > لللمت د « اللهب لاء للتعليل ال نی + 
لان مابعده دصف قصرء و د صفرط » لما سبق 

دلا ينطقون لاء للمطف , د « يوم الفصل ج» لا حتمال ما بعد الاست 
والحالأى اشير إلى يوممجموعاً فيه ,و « الادلینلا » للتفريع التالی««فکیددن 
ط» لما ذكر .و « للمكذبينى ع » دلايخفى على القادى ان د ى > علامة العش 
«توضع عند إنتهاء بات » ودع» علامة انتهاء الر کوع د هو الحصة اليومة 
لمن يريد حفظ القرآن فى عامين تقريباً و « عيون لا » للعطف » د « يشتهون 
ط » لتمام الكلام دإلتفات التا 


اللنة ٩‏ 
۱- النشر - ۱۲ ۱۵ 


باب نصر - : بسط دهوضد طوی 
المعانی 
نشرعلمه دال ینشردجمته : يبسطها ویمنحها :و 
بر كتيب الاعمال یوم الفيا. 
قال الل تعالی : « دنخرج له يوم القيامة کتاباًبلقاء منشودا » الاسراه:۱۳) 
دلهذا سمى طوائف من الملائكة الناشرات 
د شر الميت : حبى ذانبعث فال تعالى : « دلا يملكون موتا فلاحياة ولا 


0 » الفرقان : ©) النشود : الاتبعاث بعد الموت قکأنهم خرجوا ونشر و بعد 


اليقظة دالاضطراب فى الاعمال 
والحركات قال تمالى : « د جعل ان دا » الفرقان : ۴۷ ) أى زمن اليقظة 
التى تشبه الاتبعات بعد الموت 


انشر هذا الميت : أحياء بعد الموت قال تعالى : د ثم أماته فأقبرء ثم إذا 


شاءأنشره > عبس:5521)دمنه اتشراللحم : شداء دقواء وفی الحدیث : «لارضاع 
إلااما أد اللحم دانبت العظم » دمثهأنشر الادض : أخرج زدعها واظهر نباتها 


سودة المرسلات ]ج 


۲۸۸ 


بما ينزل عليها من المطر كأتما أحياها بعد موتها قال تعالی : « فانشر ناه به 
بلدة ميا » الزخرف : ۱۱) 
نشو من باب التفعيل 
تعالى : « بل يريد كل امرىه عثهم أن + 
انتشر الناس د غيرهم : تفر قوا د انتشر الثای ا 5 
تعالى : « فانتشروا فى الادض » الجمعة : )٠١‏ 


. إنتفاخ عسب الدابة دفی‌الحدیث: 


عروق خارج الذادع باطنها دذلك لانتشادها . 
مطلق الريح. 
آلة ذات اسنان بنشربها الخشب د نحوه يقال : 
: الخيّة الکر يمة. النشواد : ما تبقيه الدابة من 
العلاج يعالج بها من کان یظن" أن به 
ماخامره من‌الداء أى يكشفديزال. 
صابهئم نشرءبقل اعون برب الناى »ای 
الثوب والسحيفة «السحاب دالنعمة دا لحدیث بسطها . 
: « أتملك تشر الماء » هوبالتحر يك: 


ما انتشرمنه عند الوضوء وتطاير 
وقى اللسان : النعر: القوم المتقرقون الذين لايجمعهم دئیس. «النشير: 


الازادمن تعرالتوبدبطه وفىالحديث: دإذا وخ لأحد كم الحمام فعليه بالنشير 


ره 10 بشمتین : خروج المذى من الادان 
عالج بها المجنون دالعریض دفی 


الحدي EEE‏ 7 نشرء» أى دقية د حرز . 


۲۵۸ - العذر - ۹٩۰‏ 
تى بحجة یمتذدبها د 
أبدى عذراً دمن الحسی : العذادمن الفرس :كالعادضين من الانبان دمن الاد 
«المعذدة :الخر ومن الذنبوهى إسم من عذا نام الاعتذاد قال تعالی 


« قالوا معذدة إلى دبکم » الاعراف : 14 ) 


والمعاذير جمع المعذدة قال تعالى : ه ولوألقى معاذيره » القيامة : ۱۵) 


لتشديد ‏ أى إ٤‏ تكلف ذلك إعتلالاً منغير حقيقة 
ى : « وجا* المعذا الاعراب » التوبة : *) 

ر ل وصمب دتستروضاق. 
دمن هذا الممنى التعذد بممنى الامتناع کتمذدالابتداه بالا كن 
والعدراء البا کرت جممها عذادای . والعذداء بن حدید یعدب 

به الانساث 
يقال : إعتذدت المنازل : إذا ددست وامحت . 
و من هذا نستشخرج معنی العذدالذى براد به محوالاساءة وا الس القن 
یمکن بها ذلك 
فى المفردات: العند تحر ی الانان ما يمحوبه ذنوبه ويقال : عذدوعذد 
: لم أقمل . أذ يقول : فعلت لاجل كذا 
فی ذکرما بخرجه عن کونه مقنبا أديقول : فعلتولاأعود دنحوذلك منالمقال. 


- 4۰ سودةا لمرسلات 


وهذا الثالت هوالتوية,قکل توبة عذد دليس کل عذدتوبة . 

واعتذدت إليه : أتيت بعذد وعذدته : قبلت عذده . 

وقال بمنهم : أصل العذدمن المذدة دهو الشىء النجس دمنه سمئ القلفة » 
المذدة ٠‏ فقيل : عذدت الصبى : إذا طهّرته «أزلت عنده . 

و کذا عذدت فلانا : أزلت نجاسة ذنبه بالعفوعنه . 

وسمى جلدة البكارة عذدة تشبيهاً بعذدتها التى هی القلفة فقيل : عذدتها : 
إفتضنتها . 


وفىالنهاية : فىالحديث : « الوليمة فى الاعذادحق » الاعذاد : الختانثم 


للطعام الذى يطعم فى الختان : أعذاد . 


و منه الحديث + « ولد دسول اله معذوداً مسروداً » أى مختوناً مقطوع 
الستر 2 . وفی‌صفة الجنة :« ان الرجلليغضى فىالغداة الواحدة إلى مأة عذداه » 
المذداء : الجادية التى لم يمسها دجل دی البکر. 

يقال للرجل إذا عزم على الامر: هوشديد العذاد .كما يقال فى خلافه ؛ 
فلان خليع العذادكالفرى الذىلالجام عليه فهويعير دجهه لان اللجام يمسكه , 
دمئه قولهم : « خلع عذاده » إذا خرج عن الطاعة دانهمك فیالفی" 

دفىالحديث : « اليهود انتن خلق الل عذدة » 

ناء الداددناحيتها «منه الحدیت : « أن الله نظيف يحب النظافة 


ومنه حديث على ميك « عاتب قوماً فقال : مالكم لا تنظّفون عذداتكم > 
آی آفتیتک . 

وفی مجمع البحرین : عذاد اللحية : جانباها بتصل أعلاها بالسدغ و 
أسفلها بالمادض استعیرعن عذاد الدابة وهو ما على خدیه من اللجام . 


تفیر البصاش 


٩۴۲ - الطمس‎ -۵ 


طمس يطمس طمساً - من ياب تصن : بعد دالطامس: البعيد 

من الحسى ‏ قضرطامس - أى بعيد لا مسلك فيه د فلاة طامسة : بعيدة لا 
دمن من بعد 

«إذاغطى الشیء حتیلایری آدددی «انمحی اثره آدمسخ‌دذهب عن صودئه 
قیل : انه طمس - من باب ضرب دتصر - طموساً . 

د طمسته طمسا ‏ يتعدى د لا يتعدى - والمطموس : الاعمی الذی لايبين 


حرف جفله 
فال اله تعالى : « دلو نشاه لطمسنا على أعينهم » يس ۶ ) أى أعميناهم 
بذهاب نودبسرهم دقال : « فطمسنا أعينهم » القمر : ۳۷) 


طمس الاعين والطمس عليها بمعنى ذهاب يسرها ‏ دجل طمیی : ذاهب 
البسردطمس الوجوه : تفييرها دقلبها على أنها الجوادح أد الوجوه : الرژساه 
والوجهاء . 

دالطمی : قلب حالهم دطمس القلوب أى فسادها 

قالالل تعالى : « من قبل أن نطمس وجوها » النساء : ۴۷) 

دقال : « دينا اطمس على أموالهم » بونس : ۸۸) أى غيرها دأهلكها. 

دطمس النجوم : ذهاب شؤها . 

قال تعالى : « فاذا النجوم طمست » المرسلات : ۸) أى ذحبت شؤها . 

فی‌المفردات: الطمی : إزالة الأثر بالمحو . 

وفى النهاية : الطمی : إستتصال آثر الشىء . دفيه فی‌حدیت وفد مذحج: 
«دیسمی سرابها طامسا » أى انه يذهب مر 2 دینود اخری 

وفی‌التهذیب: طمس الطر یقدالکتاب : ددی- وطموس الکوا کب:زهاب 


ضوءها 


-۲۹۲- سودة المرسلات [ع 


وفی‌اللسان : فى سفة الدجال : انه مطموس العين أى ممسوحها . 
وفی مجمع البحرين : طمس الشیء طمساً من باب شرب : محوته . 3 - 


الطموس : الدروی والاتمسحاء. 


۳۵ - السف - ۱۵۱۰ 


غه نسفاً ‏ من باب ضرب - : اقتلمه من صله . 


نف الیعیرالکلاً ونسف الرجل البناه 
قال الل تعالى : « وإذا الجبال نسفت » أى اقتعلت من صلها ويقال : نف 


ق أجزاهء دنفضه . نسفت الريح التراب : فرقته دذد ته 
قال ای تعالى د ویستلونكعن الجبال فقل ینسفها دبى نسفاً » ط : ۱۰۵) 
أى إقتلاعها أدنذديتها 
والمنسفة ‏ بالكسر ‏ :آلة بقلع بها البثاء . دالمشسف : الغسبال الکبیس 
دالجمم مناسف 
فى المفردات: النسفة : حجادة ینف بها الوسخ عن القدم . 
وفی القاموس دشر حه : « دإذا الجبال سفت » أى ذهب بها كلها بسرعة 


۹- الفصل - ۱۱۸۵۸ 


فصل يفصل فصلاً من باب شرب : حجز بين الشیئین 

من الحسى الفسيل : دلد الثاقة إذا انفسل عن امه . دالمفصل : ها بيسن 
الجبلین ومفاصل العظام : مابين أجزائها . دفسل عن مكان کذا : جادزه ٠‏ 

دمن المعانی الفصل | لحاجز بي نَالكلامين المتغابرین . والفواس لأداخر 
آبات الق رآث الکریم,. 

الفصل : تمییزالشی» من العىء «بانته عنه . الفاصلة من السجع بمنزلة 


تفیرالبصا ثر E‏ 


بر د من هذا القبیل فواصل الابات أى آداخرها لانها تفصل بين 


قال اله تعالى : « کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیسم خبیر » 
هود : ۱) أى جعلتآبة آبة وسودة سودة 
«دالمفصسل من القر آن الكريم :المبين کتفصیل نظم العقد قال تعالى دأنزل 
إليكم الكتاب تفسيلا » الانعام : 134) 
دقوله تعالى : «آيات مفصلات » أى بين کل 
هذه بين كل آ بة مهلة 
. دالفیسل : الحا کم 
ناد به الادنون والفصال 
لاصبی : التفریق بينه وبين الرضاع 
: د فان أدادا فسالاً » البقرة : ۲۳۳) 
دفسات دلدها : فطمته «بین لزدجین :الافتراق . ديوم الفصل : بوم‌القيامة 
يفصل فيه بين أعل الحق دالباطل قال تعالى : « يفصل بینهم » الحج : ۱۷) 
دقال : « دعوخير القاسلين » الاتعام : ۵۷) 
دالقول القاطع للخصومة دالخطاب دمنه فصل الخطاب قال تعالی :«دفسل 
الخطاب » ص : ۲۰) دالتفصيل : تفعیل من الفسل للتك 
فى المفردات : الفسل:إبانة أحدالعيثين من الاخر حتى يكوك بينهمافر جة 
وفى التهذيب : المفسل كل مكان فى الجبل لاتطلع عليه الشمس 
وفى اللسان : الفصول : أى فردع دمن الكتاب قطعة منه مستقلة منفصلة 
بن غير ها د بطلق الفصل فى الاصطلاح على طائفة من المسائل فصلت عن غير عا 


لقرض 


«یطلق أيضاً على الوقف لانه يقطع الكلام عمابعده فينفصل عنه د هو هن 


-۲۹۴- سودةالمرسلات [ج 


مصطلحات القراء 
وعلی زمن‌من أزمنة السنة الادبعة :دهى الر بيع دا لسیف دالخريفدالشتاء 


۷ - المهين - ۱۳۱۵ 


مهن .هن مهانة - من باب کرم - فهومهین : قل دضعف » ديقال : دجل 
مهین : فقیرلان الفقرشعف دالغنی قوة 
قال الله تعالی حكاية عن فرعون فی‌موسی 9 : « أمأناخير من هذاالذی 
بن » الزخرف : ۵۲ ) أى انه فقیرلابلیق للرئاسة 
خعیف فى الرأى دالتمییز 
قال الله تعالى : « دلاتطع كل حلاف مهين » القلم : ۱۰) أى ضعيف الرأى 
قلبل الت 
ند خلق الانسان من ماء مهين وقال تعالى : « ألم نخلفكم من ماءمهين» 
المرسلات : ۲۰) دهی النطفة دهى قليلة شعيفة لايؤيه لها 
فى النهاية: المهانة ‏ بفتح الميم ‏ : الحقادة دالسذ 


- الكفت - ۱۳۰۴ 


كفت الاشياء یکفتها كفتاً- هن باب شرب :جممها وضم بعنها إلى بعض 


دقبض . اكتفت المال : استوعبه دضمه إليه أجمع 

د كفت الشىء: صرفه عنوجهه. و كفت یکفت كفتاً : دجم داجما بمعنى 
أسرع فى العدده الكفت : تقب الشىء هرا لبطن «بطناً لظهر 

والكفات : ما تجتمع قیه الاشياء أوالناس يقال : البيوت كفات الاحياء 


«القبود کنات الاموات 


فى المقردات: الكفت : القبض «الجمع 


وفی مجمع البحرين : الكفتة ‏ بالفتح دالسکون - إسم بقيع الغر قدو 
هومقبرة المدينة لانها تکفت الموتى أى تحرزهم 

وفى النهاية : فى الحديث : « اكفتوا صبيانكم » أى ضنوهم لک 
أحبسوهم فى البيوت عند ]نتشاد الظلام أد إطلاقاً للا يفسدوا . 

دمنه الحدیث : « بقول الل للکرام الكاتبين : إذا مرض عبدی فا کتبوا له 
مثل ماکان ممل فی‌صحته حتی أعافيه أد | کفته » أى أضمه إلى القبر . 

الكفيت : القوت من المیش والقوة على النکاح 

وفی اللسان : الکفت - بکسرالکاف - : القدد السغيرة 

د کافت : غاد كان فى جب ل يأدى إليهاللصوص یکفتون فيه التاعآی‌بضمونه 


ذفى القاموس دشرحه : المكفت کمحسن: من بلبس ددعين بینهمائوب. 


۵۴  ىساؤرلا‎ 7 


,سود سواد رسو آ- من باب دعا : ثبت أصله ددسخ‌فهو رای 


دهی داسية دهن داسيات ورداسی جمع الجمع 

قال الل تعالى : و جملنا فیها دداسی شامخات » السرسلات : ۲۲ ) أى 
الجبال الثوابت الرداسخ 

و آدساها جملها ثابت الاصل داسخاً قال تعالی : « دالجبال أدساها» 
النازعات : ۳۷) 

دسی السفيثة : جعلها تثبت دلاقمیردالمرسی مصدد أدسى بممنی ثبت أو 
هوبمعنی المنتهی والمستقر 

قال تعالی : « يسثلوفك عن الساعة أيان مرساها » الاعراف : ۱۸۷) أى 


«قوعها دإقامة الل لها أدمتى منتهاها دمستقرها 


ع 


القرات أشد الماه عذدبة 

وفرت بقرت فرتا- من باب 

دفرتالرجل يفرت فرتا علم ‏ :شعف عقله بعد مسكة 

الفرات : نهر عظيم عشهود يخر دم ثم يمر بأطراف الشام 
ثم بالحلّة ثم بالك 


ومع دجلةفىالبطائح فيصيران نهراً داحداً ثم يصب" 


لفرط عذدبته يطلق على الافراد والجمع فیقال 
اتان : للفرات دالدجلة 


ل النحو » 


) والمرسلات عرفا‎ ( - ١ 
«القسم‌علی تقدير: اقسم بالم رسلات,‎ | 
ء إسممفعول » دتأنيثها باعتبار‎ 
بها الملائكة » والى اسم بالجماعات‎ 


فى نصب « عرفا » دجوه : أحدها - منصوب على 


نيها ‏ مفعول له . على أن العرف : المعروف من 
الامر دالنهى . ثالثها - منصوب على المصدد أى تباعاً . دابمها - متصوب بنزع 
الخافض أى دالمرسلات بالعرف اد لمرف على أنالمراد بالمر سلات الما 
۲ - ( فالعاصفات عصفاً ) 


الفاء للعطف والتعقيب » د « الماصفات » : جمع « العاصفة » إسم فاعل » 


بالعطف على « المرسلات » د نسب « عسفاً » على المفعول المطلق 
۳ - ( والناشرات نشراً) 


عطف بعد عطف . #قیل: الواد لفسم آخر علی‌طر ب قالاستئناف لانالمراد 


اح التى تنشر يوم الفصل والجزاه 
- ( فالفارقات فرقا ) 


مه سودة المرسلات 


ان الکلام فى هذه الاية هو الکلام فى الاية الثانية 
۵ - ( قالملقيات ذكراً ) 
» : جمع د الماقية » : إسم فاعل » عن باب الافعال » د «ذ کرآه 
ء - (عدرا اونذرا) 
» دجوء : أحدها ‏ هما مصددان - كالشكر والك 
تالم لغة فى كل منهما كالتكر ‏ على المقعول لهما أى للاعذاد أو الانذاد . 
إعذاداً من ال تعالی د إنذاداً إلى خلقه من عذابه . ثانیها - منصوبان 
تقدیر فالملقیات عذداً أو نذداً . و قبل + بیان ١‏ 


« ذكراًء ثالثها ‏ انهما مفعول بهما لقوله : « ذكراً »أء 


قيل: عذدچمع 
عاذد والنذد جمع النذير 1 كأنهم بلقون الذكر فى حال 


العذد والانذاد 
۷ - ( انما توعدون لواقع ) 

«ان» حرف تأكيد » د «ما» موصولة فی‌موضع نصب, إسم لهاء و «توعدون» 

فمل مضادع للجمع المخاطب المذكر + مبنی للعفعول من باب الافعال . وقيل: 

الجملة صلة الموسول على حذفالمائد أى توعدون به . دقيل: نوعدونه 

بل : إن العائد ماقی « لواقع » من‌التمیر لانه إسم فاعل من « دقع > » داللام 

للأ كيد » د « داقع » خبر لحرف التأكيد , دالجملة جواب للقسم السابق. 

۸ - ( فاذا النجوم طمست ) 


الفاء تفصياية » و « إذا » طرق للاستقبال » متضمنة معنى الشرطء د تختص 


[o1‏ ,البصآئر 


هذه بالدخول على الفعل عكس «]ذا » الفجائية » د یکوت الفعل بعدها ماضاً 
غالباً » دقد تدخل على الاسم كالمقام لانه فاعل لفعل محذدف على شريطة التفسير 
لامبتداء , خلافا للأخقش. ف « النجوم » : جمعالنجم؛ فاعل لفعل مقدد» بفستره 
«طمست > 3 هو فعل ماص میتی للمقعو یت باعتباد جماعة « النجوم » 
قالجلة المقددة عى الشرط د فی‌الجواب دجو : أحدها ‏ على تقدير: بان الامر 
فع الفصل . ثانيها ‏ محتدف يدل عليه قوله تعالى : « لأى يوم اجلت - إلى 

بين » حذف الجواب إستغناء عنه بتلك الابات . ثالثها ‏ ان هذه 
الايات نفسها جوابها . د عاملها هو جوابها . دابعها ‏ ان الجواب هوقوله‌تمالی 


« ویل بود للمّكد 


) اذا السماء فرجت‎ 9 ( - ٩ 


عطف على ما قبلها 
١‏ - (9 اذا الجبال نسفت) 
عطف يعد عطف 
۱- (9 اذا الرسل اقتت) 
تتت الا انه لما انضمّت الواد 
کل داد ضمت ذكانت ضمتها لازمة جاز 
د لم يجز البدل فى قوله تعالی + 
تنسوا الفضل منكم» لا نالذمة غير لازعة. دال منىجمعتالرسل لوقتمعاوم. 
١١‏ - ( لای يوم اجلت ) 


اللام جاد: , د دأى» للا-تنها 


۳ » اضيف إلى «يوم» و «اجلت» 
قعل ماض» می للمفعول من بابالتفعیل, دا لمیر ال الفاعل النيابى» 
داجع إلى الامود المذكو ة: من طعس النجوم د فرج السماء د تسفالجبال » 


د قبل : داجع إلى « الرسل ». و قيل : داجع إلى ما اخبره 


سودة المرسلات 


جواب لاستفهام ای اختر: 
۴- ( و ما آدراك ما يوم الفصل ) 
ل العطف والاستئناف , و «ما » إستفهامية فى موضع دفع على 
ن باب الافعال » د کاف الخطاب فى مو شع نصب؛ 
د دماء إستفهامية أيضاً » مبتداء د « يوم 


الل » خبره 


۵ - ( ويل يومئد للمكذيين ) 
دديل» مبتداء »دالا لنکر و« للمكذبين » خبره 
وعامل «یومثذ» محذوف » يدل عليه قوله ثعالى: «انماتوعدونلواقع» والتقدیر 


فاذا مت النجوم و فرجت السماء سفت‌الجبال داقتت الرسل دقعت القيامة 


۶ - ( الم نهلك الاؤلين ) 


الهمزة للاستفهام »د « لم » حرف جحد ,و « نهلك » فمل مضادع للتكلم 


لافعال » مجزدم بحرف الجحد ؛ د 


۷ - ( ثم نتبعهم الاخرين ) 
و « نتبعهم » الفعل للاستقبال من باب الافعال , د لم 


نتبعهم بناء على ني ةالاستثناف أد عطف الجملة الاسمية 


مير ا لجمع الغائب فیعوضع تصب ؛ مفعول أول » د « الآخرين » 


۱۸ - ( كذلك نفعل بالمجرمين ) 
د كذلك » قى موشع دفع على الابتداء : د « تفعل » قعل مشارع 'للتتكلم 
لق بفعل التكلم » والجملة خبر العبتداه 


مع الغير » د د بالمجرمین » 


EE 


۹ = ( ويل یومند للمکذبین ) 

إعرابها كالاعراب المتقدم متلها » د كذلك ما يأتى من مثلها . 

۰- ( الم تخلقکم من ماء مهين ) 

الهمزة للاستفهام , و « لم » حرف جحد » و « نخلقكم » الفعل للاستقبال, 
مجزدم بحرف الجحد د ضمیر الجمع المخاطب فى هوضع نصب , مفعول به » 

+« نخلق » د « مهين » نمت من « ماء » 

) فجعلناه فى قرار مكين‎ ( - ١ 

الفاء تفريعية , دالفعل ماض للتکلم مع الغير » د ضمیر الغائب فى موضع 
صب , مفعول به » د « فى قراد » متعلق ب « جملنا » وقيل : متعلق بمحذدف على 
تفدير : محفوظاً فى راد .ده مكين » صفة د قراد ». 

۲۳- ( الى قدر معلوم ) 

« إلى قدد » فی‌موضع نسب على الحال أى مؤخراً إلىقدد . دقيل: متعاق , 
د جملنا » و « معلوم » صفة ل« قدد » 

۳- ( فقدرنا فنعم القادرون ) 

الفاء للتفريع , د « قددنا » فعل ماض للعکلم مح‌الفیر» د دنعم» من أفمال 
المدح »د « القادروت » إسم لفعل المدح على حذق المخصوص دهونحن . دفی 
القدد ههنا وجهان : أحدهما ‏ القدر بمعنی التقدير أى فقد" دنا خلقه ۰ فثعم 
المقدرون له نحن . ثانيهما ‏ القدد بمعنى القددة مقابل العجز فالمعتى: فقددنا 
على خلقه د تصویرء د تدبيره كيف شثنا , فنعم أصحابالقددة نحن حيث خلقناه 

جوم 
۲۵ - ( الم نجعل الارض كفاتاً ) 
الهمزة للاستفهام » د « لم > حرف جحد .و« نجعل » فعل مضادع للتكلم 


مع الفيرمجزوم بحرف‌الجحد , دد الارض » مفعول أول » 


سووة المرسلات 


کافت کالسائم والصيام . د قیل : مصدد على تقدمر : 
دقيل: منصوب على الحال . دقيل: بدل من «الادض» 

عم - ( احياء و امواتا ) 

فى نسب « أحياء » وجوه : أحدها ‏ منصوب على الحال أى نجمعهم فى 
هاتينالحالين . د قيل : أى تكفنكم فى حال حياتكم دفىحال مماتکم . انیها- 
مفمول ل« كفاتاً» أى أن یکفت أحياء وأمواتاً. فعلىهذا یکون « کفاتاء مصدراً. 
و إن جعلته جمع كفت فيكون العامل قى أحياء معناء . والتقدير: داعية أحياء 
أوتمى أحياء , ثالثها ‏ مفمول ثان «١‏ نجعل » على تقدير: ألم نجمل بعض الادض 
أحياة ينبت » د بعنها الاخرى أمواتاً لايتبت و «كفاتء على هذا حال . دابعها- 


منصوب افعل مقدد دل عليه هذا الاسم أى تكفت أحياء على ظهرها دأمواناً فى 
بطنها . د فيل : على تقدير : مستودعاً بطم" أحياء د أمواتاً 

بم ( و حعلنا فيها رواسى شامخات و اسقینا کم ماء فراتا ) 

الواد للمطف » و « جملتا » عطف على « لم نجمل » لانه فى معنى الاثيات ٠‏ 


د د فيها » متعلق بفعلالجمل» دالشمير داجع إلى الادض » د «دداسى» مفعول 


و « شامخات » مفعولثان. دقيل: حال من د دواسی » و « أسقيئاكم » الفعل 
هن ی 0 


ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال » د عمیر الجمع المخاطب فى موضع 
تسب , مفعول أول » و د ماه » مفعول ثان 2۰ « فراتاً » نمت من د ماء» 

۹ - ( انطلقوا الى ما کنتم به تکذیون ) 

« انطلقوا » قمل أمر لجمع الخطاب من باب الاتقعال »د د ما » موصولة 
فی‌موضع‌جر ؛ د إلى » متعلق يفعل الانطلاق » د « کنتم» فمل‌ماضلجمع الخطاب 
م نأفعال الناقصة , و « به » متعلق ب « تكذبون » دالشمیر عائدالسلة د «تکذبون» 


م 


قعل متادع لجمع المذ کر المخاطب فیموضع نصب («کنتم 
الموصول 
۰ - (انطلقوا الى ظ ل ذى ثلاث شعب) 
« انطلقوا > يدل من « انطلقوا » المتقدم ذ کرء  ,‏ د إلى ظل » متا 
« انطلقوا » د د ذى » اضيف إلى « ثلاث » دهواضيف إلى 


«المضافه المضاف إليه نمت من « تلل » 


۱- ( لاظليل ولایغنی من اللهب ) 
بظهر إعرابها فيما بعدها كقوله تعالى : « لا 


وعة » الواقعة : ۳۳) وقوله : « لافارض (WU:‏ 
ظل » و « لایفنی » صفة ثالثة, و دم 


ی »2 عد ی « يغثى » بذ من » دون « عن » تنبيهاً إلى أن 
إبشداء الاغثاء مثه 
۲- ( انها ترمى بشرركالقصر ) 
« انها » حرف تأكيد, جع إلى « اللهب » دقيل : داجع إلى 
حذوف أى حر اللهبدقيل داجعإلى « اللهب » على حذف المضاف إليةأىلهب 
العطش ؛ و « ترهى > فمل مضادع للغيبة » فاعله ف فيه , داجع إلى 
دالفعل فى موضع دقع » خبر لحرف التأ كيد » د« بشرد» 


« كالقصر » بمحذدف د هو صفة (« بشرد » أى تشبه اللهب النادية 


۳ (کانه جمالت صفر ) 

«كأنه » حرف تشبيه ؛ والضمير 
و« جمالت » : جمع جمالة بمعنی جمل . ویحتمل أن عکون جمع جمال کر- 
جالات . دقيل : التاه من « جمالة » لتا كيد الجمع كحجر وحجادة . 


_۳۰۴- 


۵- ( هذا يوم لاينطقون ) 


« هذا » مبتداء » و « يوم » خبره » ودلاينطقون» صفة 1« يوم » علی‌حذف 


« فيه » أى لا ينطفوك فيه . د فى « يوم ه : أحدها ‏ میتی لا ضاقته إلى 


الفعل دموشعه دقع 1 i‏ أن كون د هذا » إشادة إلى 


مي الیو لاه میتی 
ثالثها ‏ خبر 1ه هذا » عليه 71 
۳۶- ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) 
عطف على « لاينطقون » و « يؤذن »قعل مضارع , مبنی للمفعول :ددلهم» 
متعلق , د يؤذن ٠‏ دالشميرداجع إلى المكذبين »د د فيع 
« يؤذن » أى فلا یمتذددن » د لم يقل : د فيمتذردا » بالنسب لو قوعه بعد النفى 
توا » فاطر :۳۹) ليدل على نفى الاذن الا 
جمله جواباً لدل على عدم إعتذادهم لعدم الا 0 
ذلك ان لهمعذداً دلکن يؤذنلهم فيه » فلو نسب لادهم انهم انمالع يعتذدهالأجل 
انهم لم یوذنوا فى الاعتذا 
نما المراد انه لاعذدلهم فى نفس الامر كما لا إذن . فالفاء لمطلق‌النسق 
الفاصلة , دهی من جملة الفصاحة اللفظية,ولهذا 
الم بقر 
قوله فى آخر 
لهم فى الاعتذادلانه سبحانه أزاحالاعتذادقى الدنيا بتقديم الا نذادبدلیل قو لهتعالی: 
د فالملقيات ذكراً عذداً أو نذداً » دلهذا قال فى آخرهذا الاخباد : د ديليومئذ 
للمكذبين » 
و قيل : الفاء تفريعية إن من فرع الاذن لهم نفی الاعتذاد عنهم أى فلا 


يعتذدون 


تفیر البصآئر 


موس نب مفسولا بد از 


د مدخولها مقمول معه . و قيلى : الواد للعطف ‏ و 


- ( فان‌کان لکم کید فکیدون ) 
الفاء تفر يم ف شرط ,و »کان » فمل 
ولک ف 
الفاء جزائية » 


مع حذف ياء الوقاية أى فكيددنى . والجملة جواب 


۱- ( ان المتقين فى ظلال و عيون ) 
تها للابتداء د « المتفين » : إسمفاءل 
کید ؛ و : فى ظلال > 
۰ د عيون » : جمع عين؛عطف على 
وحذف الماء للعلم بأن الماءمن! 
ماژها نفسها . 
۲- (وفواكه مما يشتهون ) 
الوا د للعطف » د « قواكه » جمع فا كهة لانتهاء الجموع 


دكلوا 


۳- ( کلوا واشربرا هنيئا بماكنتم تعملون) 


ودة العرسلات 


وا » فعل أمر » على حذف همزة الوصل , خطاب للمتقين ‏ ءا 
لك القوا كه أكلاً هنيئاً لكم أ کلواتلكالفوا که هني لكم 
ی حذف المقمول یا أی‌اشریوا 
» وصف لمصددمحذدق. د قبل: 
ان الجملتين فى موضع نصبءحالان 


تم » فمل ناقص ,خطاب للم 


مها د 5 مجرموت » خب 
۴۸- ( داذا قيل لهم | كع والايركعون ) 
إن » د د إذا » شرطية , د د قيل» فعل الشرط 


وا » فعل أمر ء خطاب للمکذبین » و د 


) فباى حدیث بعده يؤمنون‎ ( - ٠ 


الفاء للتفر بع »د «أى » استفهامية » مجر 


متعلق ب« يؤمنون »وقد م لمکان الاستفهام ودعاية 


تعلق بمحندف منصوب على الظرفية » دالنمیر 
د «یومتون » فعل مضادع الغائب المذ کر 


بل هؤلاء المكذيون 


۱- (والمرسلات عرفا ) 


اله جلدعللا ببع ضشأدصافطوائف من الملائكة . ۰۰ . فمنهمملائكة 


الوحى الذین أدسلهم وحيه حالکو نھ واحداً بعد داحد 


على الرسل ة4 « حامليناو الة » ملقين له ی للنای: 
۲- (فالعاصفات عصفاً ) 

إقسام آخر لملائئكة الوح 
ار 
عن عسف | 


القاءدلالةعا 


۴- ( فالفارقات فر 


إشادة إلىد 


_۳۰۹- 


ین الحلال دالحرام... 


۵- ( فالملقيات ذکرا) 


إقسام بوصف خا 


«الالقاء مر تبة , فان الفرقه 


رالسحف: إلقائها, قبالنشر يشرعالفرق 


عليه مرتبة من وجود الفرق و 


صاف الملائكة 


ع- ( عذرا اوندرا ) 


تنبیه إلى أن لایبقی‌بعد محل للوموتحجم إذ ق 


۷- ( انما توعدون لواقع ) 


۳ ا لخر 5 


جواب اما تقدام من القم أقسم الله تعالی به , تأ کید الجملة بثلاث 


ان واللام دالجملة ولة المبهمة -من تفخيم أمرالوعدددقوعه 


منافا الی‌آن الايات المتقدمة بصددتو کید دقوع مایوعدبهالمکذبون 


أدالنا س كلهم دهويوم القيامةد سابه دثوابهء د کون ال جلدعلا ينزل الوحی 
مع الملائكة لانذادالتاى والاعذادإليه, حتی يتعظوا دلایبقی لهم حجة بالغفلة 

وان الخطاب وإنكات للا عامة كما تلهمه عبادة « توعددن » دهسی 
من الوعيد موجه بخاصة إلى الکنادلانهم المحتاجون إلى التو كيد بسبب 
تكذيبهم بيوم البعث دالج مموضع الوعيد ببب جحودهم عراضم من 
ال 


وقيل :ان الفرق بين الواقع دالكائن ان الواقع لايكون إلاأحادثاتشبيهاً 
بالحائط الواقع لانه من أبين الاشياء فی‌الحدوث ؛ دالعائن أعم منه لانه بمنزلة 
الموجود الثابت کون حادثاً «غیرحادث ٠‏ فالواقع أبلغ من الكائن لما فيه من 
شائبة الاستقرا 
۸- ( فاذا النجوم طمست ) 
بق الوعد الذى أخبر بوقوع يوه » دتصوير صودمن‌عشاهد 


هذا اليوم دما تقوم بين يديه من تبدل تواميس الکون دمشاهده الکبری » دمن 


تطمس النجومآویذهب خوءها , فلاتراها العيون علی‌عاعهد 


الرشی دضوان اله تعالی عليه : « د هذه 
دالمراد بطمس النجوم دال أعلم: محوآآثادها دإذهاب أنوادها «ذالتها 


بن الجهات التی‌کان بستدل بها ديهتدى بسمتهافصادت کالکتاب المطموس الذی 


ی لهم فیها الما ن ناد د عذاب »و ان الحياة الد 


ال لا بحکم فیها إلا الاسيا امل الخادجية الظاهر بة ؛ بخت 


لجزاء با راطها منإنطواء بساطالدنیا بخراب 


ها د إندكاك جبالها د إنفراج سماءها 


ف المشبعثين من الاحوال دالاهوال 


فالا جلدعلا : « ثم ال 


ا 


العنكبوت ٠١:‏ ) . 
4- (9 اذا السماء فرجت) 


هاسات هذا | 


الارض عين د / 


۱۱ - ( و اذا الرسل اقتت) 


۲ - ( لای يوم اجلت ) 


خرت نلك | 


ل داك هذا اليوم الموعود 


والتهو بل دالتمجیب لاهر 


بل و تعطيل عملهم 
م الذى بفصل فيه بين 
و ان المراد من 


5 حوله 


۴ - (وما ادراك جا یوم الفصل ) 


ان‌المراد بالاستقهام ته 


5 تفیر البصا ثر -۳۱۳- 


تتسودها الادهام ولا أن تحيط بها العقول . دالمعنى : أى شىء جملك دادياً 
دمهابته ؟ فوضع موضع الم 

د تهويل لشأنه على أن «ما» الثانى خبر » 
لان محط الفائدة بيان کون يوم الفسل أمراً بديعاً هائلاً لايقادر قدده ولا 
كنهة 
١6‏ - ( ويل يومئد للمکدیین ) 

تهویل د دعید د تهدید ثالث للمکذبین بهذا الموعود ۰ فلهم الويل 
بدبب تکذیبهم بهذا الوم » فقیها من 1 الحكم على الوصف ما لا بخفی 
۶ - (الم نهلك الاولین ) 

الاستفهام للانکاد ‏ د دخولها ءا ی دی إلى إثبات مدخولها » 


عطاق الواقع الذی شهدته الحياة د سجله 


إلى قوله تعالی - د أسقينا كم ماه فراتاً » 


تذ کر حججاً دالة على كمال قددةالل جل دعلا على 


تحقيق ما يوعد بهالمكذبون 
من البءث دالحساب والجزاء , كما أن ايثاد الفعل داحداً بعد داحد على التتكلم 
معالغير علی‌صیخ الماش ذلك مع‌التعظیم . دهىئلائة مقاطع 

ل منها ينتهى بانذاد السکذبین بهول ذلك اليوم » فى کل مقطع حجة مقتطمة 


رفهالسامعون منحقائق لاسبيل للماداة فيها من قددةالله جل دعلا دعظمة 


لجوابه السحیح » دهو التسليم بقددة الل تعالى د صدق الحجة» 


فهم بعر قون ان الله جل د علا قد أحلك الادلين بسبب کفر هم دتكذيبهم الاثبياء 


داليوم الاخرء د أتبعهم بمن بعدهم » دانهذه عادته قىالعجرمين, دهميعرفون 


کا سودة المرسلات أ 


ان الله تعالی خلقهم من ماء مهين قدد له دقتاً معلوماً فى الرحم » د انه هوالذى 
سواهم على أحسنتقدير دحاب دتکوین » د هم يعرفون انال عزدجل جعل 


وات » وجعل فيها الرداسی الشامخات دأجرى 


فيها المیاه العذبة التى يستقون متها » دالتی فيها قوام حياتهم » د فى ذلك كله 


دليل قاطع د داضح على قددة اله جلوعلا على البعث والحساب دالجزاه 
بعد الموت 
و ان اسلوب الايات الكريمة د إن كان عاماً للسامعين على إختلافهم ٠‏ 
دلكن المتبادد من ددحها انها موجهة إلى الكفاد والمكذبين فى كلدقت دمكان 
على سبيل الانذاد دالتفرريع دالافحام دالدعوة إلى الادعواء» د ان الايات ظاهرة 
قرآنية جليلة د هى ان الدعوة كانت تقوم على الاقناع دالجدل المنطقى الذی 
فيه الحجة الدامغة دالافحام » د علی لفت النظر إلى دجود الله سبحانه د قددته 
الشاملة و حکته البالفة د علمه المحيط بما فى ملكوت السموات دالارض , د 
بما فى تكوين دقوىالناس أنفهم الذين يوجه إليهم الخطاب منآیات دمشاهد 
يعتر فون به و مما لا يتحمل هماداة » د لا يحتاج إلى براعين 
و ان ايه جل وحده پلیق للخنوع دالعبودية دالاتجاه . 
۷- ( ثم نتبعهم الاخرین ) 
ید شدید د تهدید د تخویف للمكذبين فى کل وقت د مكان بالهسلاك 
بما أخذ الله تعالى به المكذبين من قبلهم فى الامم السابقة 
بعيدها و قريبها 
۱۸ - ( كذلك نفعل بالمجرمين ) 
مستأنف بیانی فى هوضع التعلي لكأن قائلاً بقول: لما ذا الاهلاك دالاتباع؟ 
فاجيب : كذلك نقمل بالمجرمین على سبيل تعليق الحكم على الوصف » من غير 
تخصيص الحكم بطائفة ددن طائفة » د امة ددن امة مع حصول وصف الاجرام . 


[o1 
أى کمافعلنا بالا‎ 
» كل عصر و مكان , لانا كذلك نفعل بالمجرمین فى کل امة دی کل جيل‎ 


د انما هذا هو حكم الل جل و علا قى آسحاب‌الجرم لا إستثناء فيه » فمن د کب 


من الاخرين نفس الطر بق الذى د كيه المجرمون من الادلین فله الوب 
من عذاب الل المرصود لكل مكذب د مجرم . 
فى الابة الكريمة من أعر السياسة فى الاسر والبيئات و المجتم الب 
ما لايخفى على أسحابها: السياسة الالهية لاالسياسة الشيطائية فتدبر د | 
بات الثلاث : 1 - ۱۸ ) إنذاد د إدجاع البيان إلى الأس ل المشروب 
نی قوله تعالى : « ديل يومد للمکذبین» د هی بعيتها حجة على 
توحند الربوبية » فان إهلاك المجرمين من الانان تصرف فى العالم الانسائى 
د إذ ليس المهلك ! - و قد اعترف به المشر کون - فهو 
سواه و لا إله غیره 
تدل على وجود يوم الفصل لان إهلاك قوم لاجرامهم لايم إلا 
بعد توجه تكليف إليهم يعصونه » و لا معنى للتكليف إلامع مجاذاة المطیع 
بالثواب , و الماسی بالعقاب » فهناك يوم يفسل قيه القضاء , فیثاب به المطيع + 
د یماقب به العا ی هو الشواب د المقیاب الدنيويين لانهما لایستوعبان 
فى هذه الداد » فهناك يوم يجازى فيه كل بما عمل »د هو يوم الفصل ذلك يوم 
مجموع له الناى 


۷۰ - ( الم نخلقکم من ماء مهين ) 
إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للت بر بذلك کلمتا «ما 


د لري لهم بأن الله تعالى قادد على البمت بعد:آلموت للحساب «الجزاه بتعديد 
النعم و ثادالقددة الالهية ف ىأنفهم على طریق الاستفهام الاتكارى » ففیها توبيخ 
لهم على استبعادهم البعث بعدالموت ودعوة لهم إلى أن يميدوا النظر فىموقفهم 


سودءالمرسلات [ج 


بخاسوا بأنفسهم من هذا الویل 


اد يسححوا موقنهم 


هذا الماء المهين » اب ۽ و قى وصف الماء الذى خلق منه 


الاسان بانه مهين ‏ إشادة إلى ,۾ لا دزن له فى مر أى العين 
لا يحرص عليه إنان 
۲۱ - ( فجعلناه فى قرار مكين ) 
0 > كناية عن الر 


أشبه بفضلات الانان 2۰ إنما هوفى حقيقته حياة » : 


انه الثای فى صودهم د أشكالهم . . . انه صودهم المضمرة د وجو 
ولهذا سانها عروجل: و 


۲ - ( الى قدر معلوم ) 


كناية عن مدةالحمل 


لقرادالمكين الذى أعدء له 


ان هذا ال فيدهذا الماءلابمسك 
ی مدع حمل الجنین 


۳- ( فقدرنا فتعم القادرون ) 


علا لذات 


هته ذاقه الكريمة 
حتها الا هو تعالی ؛ د في هذا قال دسوله 


اه عليه  :‏ سبحانك لا احصی ثناء عليك ۰ 


لا بعد فمله فمل | 


دالمعتی : فقددنا بقددتنا الشاملة . و البالغة مسيرة هذه النطفة 


ل » فان أل 2 
ل » فان الربوبية تستوجب خضوع 


ا سودة المرسلات 


فاذا عديت يعض البسائرعن أن ترى مسيرة هذا النطفة المهينة ,و أن 
- فانها تستطيع أن 
لارض كلها بما علی‌ظهرها ؛ 


ی دقت 
انها دحم کبیر » يتفتح لنطف الماءالذی 
بتحلب عليه من السحاب 
۳۶- ( احیاء وامواتاً ) 
يشون علیها تضم على ظهسرها 
أحياء لاتعد » «تحمل فی‌بطنها أمواتاً لاتحصى . 
۷- ( وجعلنا فیها رؤاسى شامخات واسقيناكم ماء فراتا ) 

د رداسی »كناية عن الجبال » دوصف جمع المذ كر بجمع المولث‌فی‌غیر 
المقلاهمطرد » دتنكبرهاللتةخيمأدللاشعاد بأن فیها مالم يعرف بعد . دفی الجملة 
الادلی إغا لى وجه الارض عالية شامخة تهول د ترد 
وتحداث عن قددة الصائع و » الذى أقام تلك الجبال هكذا على 
وجه الارض . دلعل ذكر الجبال المرتفعة توطثة لقوله : <دأسقینا کم 1 
لأن الانهادهالغيون الطبيعية تنفجر من الجبال ء فتج ى على السهول 
۲۸- ( انطلقوا الى ماكنتم به تكذبون ) 

خطاب موجه إلى المكذبين بصراحة على طریق الاخباد عما سوف يقال 


ما انتسب لهم من أذلة على قددة الل التىلانءجزها شىء ۰ قمضوا فی‌طر یق الكفر 


داللال حتى ضمتهم القبود. ثمهاهمأدلاء ببعئون من قبودهم» ديتلفتون إلى ی 


[o1‏ تفسير البصآئر سوام 


مساقهم وقوت إليه » وإذا صوت مزلزل بخترق أصماخآذانهم » د بلقی فيها 
بهذا الامر الصادع : « انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون » أى إنطلقوا إلى موقف 
الحساب دالجزا؛ إلى ساحة الفصل » فهذا بومه الذى كنتم به تكذيون . 
«قدتکردهذا الاسلوب فى القر آت الکر یم كثيراً بقصد تصویرالحال كأتما 
براها السامع حتى برتدع عن الغى دیستجیب إلى الدعوة » دالقائل هوالتعالی 
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له فى آخر الابات : د إنكان لكم کید فکیددن » فيقول لهم توبيخاً 
د انطل o E‏ 
۰ ۳- ( انطلقوا الى ظل ذی ثلث شعب ) 
تفصيل لاجمال المتقدم ٠‏ دالوصف فيه قوى مرعب احملهم على الادعوا؛ 
والازدجادعماهم عليه من التكذيب دالطغيان » دفى إنشعاب الظل إلى ثلاثشعب 
إلى عظيم الدخان , فان الدخان العظيم یتفر ق تفر ق الذدائب 
أمريكشف لهم عن دجه المنطلق الذی بنطلقون اليه . . . وأينذلكالظل 
ذدالثلاث شمب ؟ انه على غيرما يعرف النای من ظل فى الحياة الدنيا ؛فلیبحثوا 
عنه هنا فى المحشر » انه بلاجدال ليس من ظلال الجنة » فان ظلالها ممتدةدائمة 
إذ دصنها اله جلدعلا فىقوله : « وظل ممددد » الواقعة : ۲۰) 
دإذن فهذا الظل لامكان له لا فی جهنم » إذ ليس فىهذا اليوم إل" الجنة 
دالناد . . دانه لهناك قعلاً.دقد جاء فى القرآنالكريم صف لهذا الظلالجهنمى 
قوله تعالى : « دنل من بحموم » الواقعة : 4۳) واليحموم : الدخان الاسود 


دق قليلاً , و کان‌طبقة 


ق من الطبقة التی تحته » ثم إذاعلا قى الجودق» فكان أرق مما تحته . . . ثمإذا 


ادتفع أكثرمن هذا المدى ذاب فى الهواء دتبدد » ولم يعدله ظل'!! 
فهذا حوالظلء تلك هی شعبه الثلاث التى تشعب إليهاء د كأ نكل شعبةمن 


1 سودة المرسلات‎ e 
الشعب الثلاث كيان قائم يذاته » انما سميت شعبة لان أصلها من مصدد داحدد‎ 
. هوالناد‎ 
و ۳- ( لاظلیل ولا يغنى من اللهب)‎ 
وصفا ن آخران للظل » دقيهماتهكم بهمدنفی‌لایکون فيه داحة لهم:دابذان‎ 
بان ظلهم غيرظل | الوسف : « لاظليل » لما اهمه لفظ الظلءفان‎ 
59 له شم‌ذلك » الوصف الاخر : « ول 1 »ا‎ 
کونه لابمنع‌ذلك لو الاخر : « دلايغنىهن اللهب » تأ كيدآد تهکما‎ 


ند شرب‌علیها ق زولوت شب بظنه الرائى ظلاً داقياً دلکنهلابلیث 


الظلالظليلهوالماتع من الحرهالأذن بست على المستظل»فكون الظلغير ظليل 


أن يعرف انه لایسلح للاستظلال دلایقی من اللهب 
فالظل‌الجهنمی لايستظل به‌من حر ,ولا بأوى إلى ظله محر ددم نالك 


الحية » ائه لابدفع عنهم لهب جهنم‌الذی نوشهم هن کل‌جانب دفىدعوتهم 


إلى الانطلاق إلى ثل هومن دخان جهنم » لاإلى جهنم ذاتها مع الهم مدعودن 


بهم دسخر يقمتهم ومبالغة فى ابلامهم » حيث یلو ح لهم بالظل 


ل , فاذا هذا الظ للايتمتع به الا من أخذ مقعدممن 


۲- ( انها ترمى بشر ركالقصر ) 
بع للناد الملتهبة الجهنمية فى موشع التعليل لاوساف الثلاث 
- وهوما يتطايرمن النادمتبدداً فى کل جهة -بالقصر 
طولها وادتفاعها » ففىالاية تصویر لناد جهنم أى 
مر من القصودفی عظمها . 
مم ( كانه جمالت صفر ) 
وصف خامى لزيادة البيان »فأتبعها تشبيهاً آخرمن تشبیه لونها بالجمالت 


السقر فان الشر ادلما فيه من النادية یکوت أسفر تشبيهاً فىالعظمة دالفخامة 
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سود لان سواد الابل 1 ففيه تشبيه فى اللو «الکه 


دالتتابع دالاختلاط الح ر كة 


ی جمع الجمل ‏ على ق - على جمالات إشادة إلى أنها من الجمال 


فی‌دصف الجمال بانها سم 

أن دصف بالضخامة بانهكالقصر , وفی‌دصف لون 
هن كل ذى لون أسفر إلى الحر كة داللون دالفخامة كلها . فهذا الشرد 
بع كأنه قطعان من الجمال الصفراء ينطلق بسنها 


دقد جاءت الادساف لان 
على ندبر مرحم فى كل مک 


عليه من التكذيب والاجرام 


- أن فىتعبيه الشرادة بالفصرالذى «وموضع الامن إشادة إلى أن 
الافرانما يعذب بآفة من الموشم الذی عنه الامن 

الها - أن العرب تعتقد الجمالفی علك الجمال دتمام لنم‌فی حصول 
النعم » قفى الاية شاد إلى أتكم المرب الجهلة المتعصبة » دالفجرة السفلة,وشدید 
الکفردالتقاق كنتم تعد"ون الجمال + فخندا هذا اليوم تلك الشرادات الثى هى 
كالجمالات ۰۰ هذا على طريق التهكم والسخربة 

دابعها ان الابل إذا نفرت د شردت متتابعة نال من دقع فيما ببنها بلاء 
شديد , فتشبيه الشردبها بفید كمال الذرر 


۳۲ سودةا لمرسلات 


خامسها- إن فى تشبيه الشودبالتصرمفردا - دون القصود جمعاً - تاد فى 
المظم والادتفاع»: الشخامة دالطول » دبالجمالت دى جمع الجمع - ددن الجمل 
مفرداً ‏ تادة اخرى دلالة على نهاية الرعب دالفزع دإحاطة الشرددالمذاب . 

سادسها _ ان التشبيه بشیئین کالقصردالجمالت فىإثبات الوصفينمنالعظم 
دالصفرة أقوى فى تبوت الوسفين من التشبیه بشىء داحد للوصفين بعينهما لان 
الاول کالمبین المفصلء دالثانى كالمجمل المبهمإذ يحتمل أن يكون دجه‌التشبیه 
واحداً منهما فقط 

ساپعها - ان الانان انما يكون طیب العيش إذاكان دقت الانطلاقدا کب 
ووقت النزول داقداً ی‌الظل » فکانه قيل فی‌المقام على سبیل التهکمدالسخررية 
مر کوبکم هذه الجمالت من الشرد » «ظلکم من عثل هذا القصر 
۳۵- ( هذا یوم لاینطقون ) 

وصف لهول مصير الكفاد المکذبین » «العصاة المجر مین ؛ دشدة موقفهم 
بوم القيامة لاثادة الرعب دالفزع فى نفوسهمدحملهم على الادعواه دالاژدجادعن 
الکفردالتکذیب » دعن الممسية دالاجرام .. . مع کونه دصفاً ليوم فيه الشرد 
للسکذبین دالمجر مين . لان « هذا » إشادة إلى يوم الفسل . دقيل : إشادة إلى 
دوقت دخولهم فىالنادأى هذا يوم لاينطقون فيه بشىه لما ان السئوال والجواب 
والحساب قد انقضت قبل ذلك » دبوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فىدقت ددن دقت 
عم ( ولا يؤذن لهم فیعتذرون ) 

تعليل لعدم النطق على طريق العطف كما أن الفاء لتعقيب الاعتذاد على 
الاذن فلولا الاذن لما تعقب الاعتذار ‏ أدلم يكن لهم عذدفیتزدون ؛ فلا يؤذن 


لهم بکلام يلقون فيه بأعذادیمتنددن بها عن جناياتهم فى الحياة الدنيا . 
۳۸- ( هذا يوم الفصل جمعناكم والاؤلين ) 


تفسير البصائر عد 


لقوله تعالى : د هذا يوملابنطقون » مع زیادة تهديد دتو بيخ بوسمی 

بوم الفصل لما ان الله جلدعلا يفصل يومثذ بين أهل الحق دالباطل » بين أهل 

الایمان دالكفر » ديميزأسحاب الهدى م نأصحاب الضلالة » أهل النجاة من أهل 

الهلاكة » دالسعید من الشقى ٠‏ والمطيع هن العاصی » «المصلح من المقسد » 
دالمخلص من المثافق , دأسحاب الجنة م نأهل الناد . . . بالقضاه والجزاه . 

وقوله‌تعالی : د جمعنا کم دالادلين » إلتفات من الغيبة إلى الخطابعلى 

الى تهكماً بهم فكأ نهم يتحددن باسلوبالسخرية 

دالاستهتاد فيقال لهم : لقد جمعنا کم جميعاً الادلين دالآخرين » فاصطنموا ی" 


هذه الامة يما أنهم من الآخرين ٠‏ د لذا قوبلوا بالادلين» د فيها تقربر للفسل 
بين هذه الامة دبين الامم السابقة , والجمع بينهم إذا انصفوابما دصفوا به من 
التكذيب 
( فانكان لكمكيد فكيدون ) 

خطاب تحقيردتخجيل » دالامر تعجيزى ینبی على إنسلاب القوة دالقددة 


عنهم يوم الفصل تماماً » حيثيواجه المأموديما هومحال » فالسالبة منتفيةبانتفاه 
الموشوع إذلا کید لهم دلاحيلة بومئذ بين أيديهم لدفع هذا البلاء . د ان الابة 
الكريمة أدسع مدلولاً من قوله تعالى : « يا معشر الجن الانس إن استطمتمأن 
تنفذوا من أقطادالسموات دالادف فانفندا لاتنفذون إلا بسلطان » الرحمن:۳۳) 


لاختصاصه بنفى القددة على الفراد بخلاف مانحن فيه 

وقوله تعالى : د فكيددن » |لتنات مع الغير إلى التكلم دحدهء د لمل 
النكتة فى دجه الالتفات ان متعلق هذا الامرالتعجیزی إنما هو الكيد لمن له 
القوة دالقدرع فحسب 5٠‏ هوال تعالى دحده . د لو قيل : قكيددنا لفات الاشعار 


۳۹ سودة المرسالات E]‏ 


بالتوحد . 
وهذا التمجیزه التحقير هالتخجيلمن جنس العذاب الروحانی » دلهذاعقبه 
بقوله :« ديل يومئذ للمکذبین » . دقيل : هذا توبيخ منالله جلوعلاللمکذذبین 
دتقريع لهم وإظهاد لعجزهم عن الدفع عن أنفسكم فطل عن أن يكيددا غيرهم » 
نما هوعلى انکم کنتم تعملون فىداد الدنيا ما بغضبنى » فالآن عجزتم عنذلك 
وحسلتم على وبال ماعملتم 
۱- ( ان المتقين فی‌ظلال وعیون ) 
إلتفات من خطاب المكذبين إلى الغيبة عرضاً لحال أهل الايمان دالتقوی 
يوم الفصل دتقريراً لمصير المتقين المحسنين بعد ذ کر مصیر الا ئمین المجرمين 
بوم القيامة » وان إلى الترغيب دمن عذاب الاشراد إلى ثواب 
الاخياد . . حيث بدعون إلى الجنة دنعيمها منظلال دعيون ؛ على طريق الحكم 


على الوصف مشعراًبعلية الوسف فى الحكم 


دفى هذا المقطع زيادةفى حسرة المكذبين دغم المجرمین بتعديد ماع" 
للمتقين المحنين من الظلال بون بدل لال عؤلاء الببغاءالجهلة , دالفجاد 
السفلة التی لاددح فيها دلاداحة دلاتغنى عن‌الحر دالععطش .د فى المقطع نقسه 
أيناً دعوة للمكذبين إلى التقوى دصالح الاعمال . . . ليثالوايما نالأهل التقوى 


دالیقین 
۲- ( وفواكه مما یشتهون ) 

إعلام بأن المأ كل «المشرب فى الجنة بحسبإشتهاءات أهلها بخلاف‌الدنیا 
فبحسب ما يجد الئاس فى الأغلب . وفی تنكير الثلاث : « ظلال دعيوندفواكه» 
على صیغ الجمع للکثرء والانتهاه د تمليقها على اشتهاء المتقين مالايخفى على 
القادىء الخبير . 
۳- (كلوا واشربوا هنيئآ بماكنتم تعملون ) 


۳0 تفسير البصآئر 


إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للت 


«تبشيراً أهم بعيشهم الرغيد , دفى هذه الكرامة الربانية دالضيافة الجنثية إلى 


تلك الموائد الممدددة لهم ؛ دحتهم على ميم الجنة وثمادها » دعلى طعامالجبئة 
د شرابها کبت للمكذبين المجر. دإثادة للحسد الذى يأ كل قلوبهم إن كان 
آنا کلوا ماطاب لهمدليهنئوا 


لان الاباحة للمتقين , وكأ نالاكل 
نابة عن مطلق التنعم بئعم الجنة دالتصرف فیها » دإن لم يكن بالاكل 
ثم كما يطل قأ كل المال على مطلق التصرف فيه 
؟- ( اناکدلك نجزى المحسنين ) 
تملیل لما تقدم على طر يقالتمظيم دالتفخيم » دتعليق الحکم على الوصف, 
على أن الجزاء المتقدم ذ کره‌الذی آعده‌اوط تعالی انما هولاعل التقوىدالاحسان 


هن عباده لاغير 

«لایخفی ان صفتى التقوی دالاحسان تعنیان الايمان با جل وعلاودسالة 
بيه تا فانفى إستعمالهما كما هومتياددتلقيناً مقصوداً به تقر یر كو نالايمان 
با تعالى ددسوله 45 جب أن کون له أثربادز فى سلوك المؤمنين» و 
تسرفهم نحو الل مبحانه دالنای بحيث جتهددن فى تقوی الل عزدجل باجتناب 
الامو الفواحش. دفى الحصول على دضائه بالعمل السالح «الاحسانهالاخلاص‌فیه 

وبکل نية بحيث فی‌سلو کهم #تصرفهم صفتا المتقى المحسن,فیکونون 
أهلاً لرضوان ال جل دعلا دقکریمه» دهكذا ببددالتلقین قویاً دائعاً دهومستمر 
المدی . 
۶ ( کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ) 

فات من الفيبة إلى الخطاب للمكذبين يحتوى تهدیدا دإنذاداً لهم و 


۲۹ سودة المرسلات [ج 


تتدیداً باجرامهم » دتو بيخآدتذكيراً بحالهم السمجة , دما جنواعلى أنفسهممن 
ايثادالمتاع القلیل على النعيم المقیم . مواجه للمجرمین » دهم فی‌آما کنهممن 


دنياهم »» د ماهم فيه منها من لهو د لعب , فلي کلوا د ليتمتعوا فى دنیاهم يما 


شاا . .. انهممجرمون يأ کلون دي لام ثم #ساقإلى الذبح 


وقوله‌تعالی : « قليلاً » إشادة إلى أن هذا الستاع الذى يناله المشر کون 
فى الدنيا هو مھماکثر - متاع قليل لابلبت أن يزدل معقباً دداهه بلاء طوبلاًد 
عذاباً دائماً 

وقولهتعالى : د انکم «جرمون » تعليل لما قبله من قلة الا کل دالتمتع 
فى الحياة الدنیا , دفيه دعيد لكل مجرم 
۳۸- ( اذا قيل لهم اركعوا لايركعون ) 

ذم على المكذبين بسبب تر کهم الخدوع دالتواضع لله تعالى »د تشدید 
بالمجرهين سبب استکبادهم عن الر کوع ی جلدعلافبول دحیه » دفی‌المدول 
عن الخطاب إلى الغيبة إستدعاء لغيرهم أن يشهد موقنهم هذا الآثم » دأنیشکره 
عليهمديتلقى منهمعبرة دموعظةءفلا بقع تحت طائلة هذا التهديد الذی‌هدددابه. 
وان الاية بسدد التقربرلاحد موادد إجرامهم دهوأهمها 

بل : ان وجه الالتفات هوالاعراض عن مخاطبتهم بعد تر كهم د أنفسهم 

فعلون ما يشان 
۰ ۵- (فبای حدیث بعده یمنون ) 

تنديد بالمكذ بين لموقفهم من دعوة الحق التی دعوا إليها ء دالتى حملها 
إليهم القرآن الكريم الذى يتلوء عليهم دسول كريم وت د تفريع لهم على 
عنادهم دعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من كتاب الله جلدعلا دنذده مع ما فيهامن 
الحجة الدامغة والموعظة البالغة على طریق الاسلوب الاستنکاد القوی؛ التعجیب 
هن حال الكفرة الفجرء دإصرادهم على جهالاتهم دضلالاتهم بعد القرآ تالكريم 


[o1‏ تفسیر الصا ئر 
دبياناته 
دهم مع ذلك كلهلم يسمعوا تصیحةالداعی دلم يتبعوا عظاته ,دماف 


دصلاحهم دعزتهم د كمالهم دسعادتهم دنجاتهم فىدنياهم د آ خرتهم . 


يبص رون ؟ فبای شیء نون إذا لم يقنمهمهذا دلم یژمنوابه ؟ انهم إذالريهتددا 


بهذا القرآن الكريم فلن يهتددا أبدا 

دهذا ٍبای‌من ايماتهم بالل جل دعلا ودسوله الكريم وق و باليومالاخرء 
دکالتنبیه على أن ليدعن دعوتهم إلى الايمان بالقاء قوله : «كلوادتمتعوا» 
إليهم فى محله فليسوا بمؤمنين » دلا فائدة قى دعوتهم غير أن فيها تماما للحجة 


عم . 


و قد سبق منا كراداً : ان إعجاز القرآت الکریم لا يقس فى تمامه» د 
فى كل آية , د إنما كل جملة من هذا الكتاب السمادى 
اء د أعضاء , کل جز 


و عنو منه معجزة لن يقدد أحد من الجن دالاس أن يخلق مثله د هو الذی 


معجزة خالدة » د انه خلق شر یف کخاق الاسان له أجزا 


له إن كانوا صادقين » الطود : ۳۴ ) ٠‏ 


7 معجزة فى معانيها د مبانيها » معجزة فى نظمها 
ها ف والنفو س » معجزة ی یا 


لابتطاول إليه أحد من 
و ان كل جملة من هذا الفر آث الكريم بتفرد فى ابقاعانه على فطر: 
و فى مناهجه فى بيان الحجج والبراهين لكل ما بهدف إليه 

منهج فى مخاطبة الكيئونة البعرية بحقائق الوجود , د هو الذى لا يدع 
خاطراً لا بجادبه د لا يدع هاتفاً لا يليه فتدبر أيها القادى الكريم فيما جاء 
فى جمل هذه السودة الكريمة منها قوله تعالى : « ألم نخلقکم من ماء مهین - 
ألم نجعل الار کفاتاً د أسقيناكم ماه فرافاً » : ۲۷-۲۰) منهج یتنادل قنایا 
هذا الوجود » فيكشف منهاما تتلقاء فطرة الانسان دقلبهوعقله ووجدانه بالتسليم 
المطلق » والتجادب الج دالرژية الواضحة » د يوقظ فيها طاقاتها المكنونة » 
د بوجهها الوجهة الصحيحة . 


5 قفسير البصا ثر AE‏ 


منهج بأخذ بيدالفطرة الانسائية خطوة خطوة » ويصعد بها فى هينة د دفق 


دجات‌السلم فى المرتقى 
»د قى الانقعال دالاستجابة , دفى 


د فى حيوية كذلك د حرادة «فی‌دضوح د على 


فى 


الساعد إلى القمة السامقة قى المعرفة دا 
التكيف دالاستقامة د فى اليقين دالثقة د فى الراحة والطمأنينة إلى حت 
الوجود الصغيرة دالكبيرة « فبأی حدیت بعده يؤمئون » المرسلات : ٠ه‏ ) 

د إن شت قدم النظر إلى لطيف صنعة البيان فى كل جملة من الابسات 
الست التى بدئت بها هذه السودة ء فانها مع ما تتضمن الاقسام لتأ كي دالخبر الذى 


فی‌الجواب كيف تتضمن الحجة على مض ونالجواب » دهودقوع الجزاء الموعود, 
فان التدبير ال بوبى الذى يشير إليه القسم أعنى إدسال المرسلات » فالماصفات, 
ها الشريعة د صجفها ء د فرقها د إلقاءها الذكر للنبى ما ندبیر لاتم 
ليف الالهى د ان‌التکلیف لايتم لا مم تحتم «جود يوم معد" 
فیجازی المؤمن دالکافر» المسلح دالمقسد » السادق دالكاذب , 
المحسن والمسيثى » المتقی دالفاجر » الخاضع دالطاغی دالمطیم دالعاسی .. 
من المكلفين 
فالذی أقسم الله جل‌دعلا به من‌التدییر تا كيد دقوع بوم‌الموعود للحساب 
دالجزاء هو بعينه حجة قاطعة د برهان ساطع على دقوعه » فكأنه قبل : اقسم 


بهذ الحجة ان مدلولها داقع لا محالة 
ثم تفكر فى أعلام اليوم الموعود من‌تبدل نوامیس الكون دمشاهده‌الکبری» 

د تدبر فى منهج السودة فى التدليل على قددة الله جلدعلا على تحقيق ما يوعد 

بهالناي من البعث دالحساب دالجزاء » دفى کل مقطع من مقاطعها حجة مقتطعة 

هما پمرفه السامعون من حقائق لا سبيل للمماداة فيها من قددة ال جل و علا 

د عظمة کونه د دقة فواميسه فيه حيث تستحكم الحجة فيهم . 

ثم تدير قی التهدیت المكرد للمكذبين بصراح : « ديليومئذ للمكذ 


سودة المرسلات ]ج 


د فيما يحكى عما سوف يقال لهم بوم القيامة : « انطلقوا إلى ما 


کذبون ۲۰۰۰ :۳۹-۲۹ ) بقصد تصویر الحال كأنما براها السامع 

حتی يرتدع عن الفی «الشلال » عن الکفر والفساد » د عن التكذيب دالاجرام » 
د بستجیب إلى الدعوة الحقة السمادية ۰۰۰۰ فبأی حدیث بعده 

و لهذه السودة خصوصية نظمية من تکریر الويل للمکذبین لما بنطوی 
قيه تعدید فى الانذاز دالتقريع » دالوعید والتهديد 

ولبعضالمفسرين ‏ بناء على أنالمراد ب« المرسلات . . . » : الریاح کلام 
لا یلو من انه فرق بين الرياح فى مهابها على الادض » د بين الریاح 
فى مدادها مع الحساب فى طیّه د نشره د فى سوقه د توجیه مساده . 

فيقسمالل تعالىأدلاً بالرياح على إطلاقها : « والمرسلات عرقاً » ثم بمطف 
على هذه الرياح حالاً من أحوالها العادضة د هى المواصف : «فالماصفاتعصفاًء 
ثم يقسم جل دعلا قسماً آخربالرباح» دهى:نشىء السحابدتنشره : « دالناشرات 
نشراً» و يعطف على هذه الریاح - صود هواليدها التى تولّدت عنها من سحب 
متفرقة , د من غیوث‌ها طلة : « فالفادقات فرقاً فالملقيات ذ کراً »۰۰۰ 

د فى القسم بالرياح د آثادها إلفات إلى قددة الله جل د علا د إلى أن 
تلك القددة التى سخرت هذمالر باح » د أودعت فيها ما ددعت من أرداح سادية » 
بستمد منها الاحياء حياتهم , د بلتقطون أنفاس الحياة منها » ثم لاتقف عند هذا 
بل تسوق إليهم ماد: الحياة د قوامها . من هذا الماء الذى بتحلب من السحاب 
المتولد عنها , دالمنشأ على يديها ‏ هذه القددة لا يعجزها أن تبعث الموتى من 
قبودهم » د أن تحشرهم يوم القيامة للحاب دالجزاء : « انما توعددن لسادق > 
فمن كذب بهذا الوعد إستبعاداً له »د إعجاذاً ی قددة أن تحققه - جامه من 


عالم الرياح شهود عددل يديئوته» د يفشحون مدعیاته الباطلة . 


«التكرار» 


د قد تكررت هذه الابة « ديل يومف للمكذبين » فى هذه السودة عشر 
مرات : ,2۱6 ۱٩‏ د ۲۶ و ۲۸ 2 ۳6 د ۶۳۷ ۰و ه4024 د 45 ) لوجوه 
احدها - تكردت فى کل مقطع من مقاطم هذه السودة للتخویف حيناً» 
بيناً آ خر وللت وكيد ثالثاً» دالوعید دابعاء و خامساء دالتوییخ 
. . کلذلك شائع فى کلام العرب دلکن شتان کلام الخالق القادد ؛ 
و کلام المخلوق العاجز . 
ثانيها ‏ تکردت لان يجدالمكذبو 
إدكاداً د تعاطا 1 
دالبعث إليه كى لايغلبهم السهو دلاتستولی 7 الغفلة E‏ التكراد 
فی‌غیر هذه السودة من بعض السود القرآنية , دمنه تكرير القصص القر آلية . . 
مع ما فى التكراد من التشديد فى الانذاد دالتقریع 
الثها- كرد الويل فى هذه السودة عند كل مقطع لمن كذب بشىء من 
المقاطع :. . لانه قسّمه بينهم علی‌قدد تكذيبهم » فجعل لكل مكذب بشىء من 
العذاب سوى عذابه بتکذیب شىء آخر ‏ فأداد يكل قول منه غير الذى أداده 
بالاخر كأنه ذكرشيثاً» فقال :دیل لمن بکذب بهذإ ثم ذكرشيثاً آخرء فقال : 
ديل لمن يكذاب يهذاء ثم ذكر شيئاً آخر » فقال : ديل لمن يكذب بهذا ثم 
كذلك إلى آخرها. 


۳۲۹ سودةالمرسلات 


فیکون عتعلق کل داحد 
داجع إلى تكذيبهم يوم الفصل دالثانی 
التكذيب دالاجرام فىالحياةالدنيا من 
الرابع داجع لی‌غفلتهم عن دا 
على دجهه من الادض دالخامس داجع إلى 
,يبهم جزاء بومالفصل, «السادی‌داجع إلى تكذيبهم أهوال هذا البو» دالسابع 
داجع إلى تكذيبهم بعجزهم يومئذ عن الكيد كما كانوا يكيدون فى الدیا » 
امن » داجع إلى تکذیبهم ثواب أهل التقوى دالاحسان من الجنة د نغيمها 
دالتاسع داجع إلى تكذييهم نعهم فى الحياة الدننا إذكانوا بحسبون الدوام 
دالخلود فیها كما فى ال 


جل د علا د إعراشهم 0 الحقة 
برمرات كلها 9 5 


يلقون فى جحيمها ديستظلون بظلها ذى الثلاث شعب - 


الجنة » دمايلقون فيها من نعيم » فاذا صرفت أبصادهم تلقاء أسحاب ا 


عنها بهذه الساعقة بر مى بها فى وجوههم :« ديل يوعئذ للمكذبين » انهم ليس 
لهم إلا الويل أتیهم من كل لسان د فى کل مقام . 

خامسها- ان ايه تعالى کر د لانه عداد النعم ‏ فذ کره عند كل نعمة» 
فلا یمد ذلك تكراداً 

سادسھا۔ تکردت عشرمرات لان کل واحدة منها ذ کرت عقیب آية غير 
الادلی؛ فلايتكون تکراداً مستهجناً » و لولم یکر د کان متوعداً على بض ددن بعض. 


333 شیا‎ [o 


سابعها - إن من عادة العرب التكراد دالاطناب كما فى عادتهم الاقتصاد 


دالاإبجاز » د لان بسط الكلام فى الترغيب دالترهیب أدعى إلى إدداك البغية 


برهان على كونه وحياً إلهياً ستشعرء 
د ان الشاعر أد الكاتب إذا کرد 

ل تظهر عليه علامات 

الكريم فقد بلغ الغابة فى 

راء ان فى التكراد 


اراد دالجماعات, فاذا تکردالشیء دسخ فى الاذهان 


برها من السور 
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یا بات هذه السودة نها 

آما الاولی: فان هذه الودة نزلت بعد سودة د الهمزة » فبالتدبر فيما 
تستهدف السودنان يجد القادىء الخبير ماساً داضحاً بينهما إن جاء فى سودة 
الهمزة إشادة إلى ما یکون کثیرآما موجباً للتكذيب: الطغيان» دالكفر د المصيان 
من جمع المال و حاسباً انه بخلده فى الحياة الدنيا : إلى مال أمره من 
نادالموقدة , دجاء فى سودة المرسلات دعيد قادع على المكذبين دتهديدهوفى 
الحياة الدنيا بالهلاك دالدمادکلامم المكذبة السالفة » د بالناد والعذاب فى يوم 
الاخرة 

وأما الثانية : فمناسبة هذه السودة لما قبلها مسحفا فبامود آهمها : انا 
تعالى أقسم فىهذه السودة بامودتأ كيداً ما تضمئته السودة السا 
دعد الابرادالمؤمنين » ودعيد الفجادالکافرین 

دذلك لان الله جل دعلا قال فی‌ختام السابقة : « يدخل من يشاء فى دحمته 
دالظالمين آعد لهم عذاباً أليماً » د فيها وعد للمؤمنين و وعيد للكافرين » فان 


السامع يتوقع أن .يقر دله زعن يتحقق فيه هذا الوعد د ذاك الوعيد » فبیتن الله 


rL‏ سودة المرسلات 


جل دعلا فی‌عذه السودء يوهاً يتحققان فيه تأكيداً على دقوعه » دذلك مما 


فی‌ایمان المؤمة فع الحجب الكثيفة 


شكوك الاخرين على طريق الدليل والبرهان ليتم عليهم الحجة » فلا يكون لهم 


مثذ إعتذادفى تكذ 
واما الثالثة : نان ال تعالى لما آتم بالم 
فالفادقات فالملقيات لوقوع ما وعد من اليعث للحساب والجزاء لامحالةأ. 
بعض علائم الوقوع : من| نط وم دإنفراج السماء » دإنتساف الجبال,دلکن 
لماكان هناك من يكذب بقددع الله جل دعلاعلى ذلك إستشهد على قددته علىذلك 
بامودمن الادنی إلى الاعلى 
آحدها : إهلاك المکذ 


ن من الامم الماضية تكذيبهم باو تعالىد 
دسله د باليوم الاخر تهديداً لمن سلك مسلکهم من هذه الامة على ذلك يقوله 
« ألم نهلك الادلين ‏ ديل بومثذ للمکذبین» : )۱٩ - ۱١‏ 

ثانيها ‏ بانه تعالى هوالذی خلقهم من هاء مهین تذكيراً لهم پجزیل نعمه 
تعالی عليهم فى خلقهم دايجادهم مما يستدعى جزيل شکرانهم » للادعواه عن 
موقفهمالتكذ يب بقوله تعالى : « ألم نخلقکم‌من ماهمهين ‏ ديل يومثذللمكذبين» 
(e:‏ 

الها - بانه جل وعلا جمل الارض کفاناً د ما فیها من الجبال العالية د 
أسقاهم بماه عذب » تذكيراً لهم بما أنعم عليهم فى الآفاق و ما يحيط بهم دهم 
بعيشون على دجهها ٠‏ 

بقوله تعالى : « ألم نجعل‌الادض كفاتاً ‏ ويل يومثذللمكذيين »:۲۸-۲۵) 

فمن كان قادداً على تلك الامود الواقعة فلا بقددعلی البعث للحسابدالجزاء 
ليفصل بين أهل التقوی دا أصحاب الکفردالشیطان الرجيم . 

داماكان المکذبون مصممين على تكذيبهم دكفرهم وعنادهم د إجرافهم 


۳ تفیرالبسا ثر 50 


كما هودأب المکذب الشاددبالسبة إلى الحقدأهله ثبت له الحق أم لاء اشير إلى 
مسائرهمالرعيبة حسب سلوكهم» دما يحيط بهم من‌الاهوال والعذاب د خرسهم 
يوم كانواهم یکذبون به . بقوله جلدعلا: د إنطلقوا إلى ما کنتم به تکذبوث - 
ديل يومئذ للسکذیین »: ۲۹ - بم) 

فاذا دقعتالواقمة ددأوا مادعددابه من يوم الفسل دأحواله دجهالخطاب 
إليهم على طریق التو بيخ التعجيزه التخجيل والتهديد بما استحقوه بفسادعقيدتهم 
دعملهم بقولهتعالى : « هذايومالفسل جمعنا کموا دیل یومتذللمکذبین» 

۴۰-۸ 

ولماکان من لطافة صنمة البیان تقادن الوعد من الوعید تشويقاً للوعد و 
تفريعاً من الوعید اشير إلى بعض ما يتنم به المتقون يوم القيامة فی‌قوله جل و 
علا : « ان المتقين فى ظلال دعیون - ديل بومثذ للمکذبین » : 4۱ - ۴۵). 

دلماکات الله تعالى بعلم خائنة الاعين دماتخفی السدود وجّهالخطاب فى 
الختام إلى المکذ؛ بیخا لهمبان تمتمكم فى الحياة الديا قليل » دانماینفطلع 


بسرعةأنتم تحسبون ددامه دخلودكم فيها , معللاً بالاجرام والاعراض عن ن کر 
الله تعالىدهماالمو جبان لاو بلدا لعف اب‌علی‌طریق الالتفات بقوله جل‌دعلا :« كلوا 
دتمتعوا قليلاً انکم مجرمون - ديل يومد للمکذیین »: 43 - ۲۹) 

دفى الترابط بین‌بدهالسودة وختمها من قوله تعالى : «انمانوعددثلواقع - 


ای 


دبرا جلا 


ع الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


ان قوله تعالی : « کلوا دتمتعوا قليلاً انکم مجرمون » المرسلات: 
خ بآبة السیف دهی قوله جلدعلا : « فاقتلوا المشر کین حيث د جد 
» التوبة :۵) 
اقول: ان آببةالمرلاتإستدداجعلىضرب من التوعد «التهدیدبستقبل 
آسود » دلیس معناء إباحة ترك الانذاد : د ترك الدعوة إلى الاسلام . د أبن هذا 
هذا من النسخ ؟! دأما التشابه فلم أجد فیها آبة متشابهة , فآرباتها مسکماتد ان 
حوأعلم 


«تستیق فى الاقرال» 


۱- ( والمرسلات عرفا ) 

الح : المرسلات : الانبياء 
١‏ بدلا إله ]لا » دبمايعرفون به من البيئات:المعجزات 
: هم جاا بالمعردف والادسال تقيض الامساك . ۲ عن إبن عباس دأبىصالح 
باح إذا تتابعت بأن یتسم 
بن عنده فی‌هبوب 

لى الوجه المعردف للنای من الریاح 
# عن أبى صالح أيضاً دمقاتل والكلبى دمسردق : المرسللات : الملائكة 
التى ادسلت بالمعردف من أمر الله تعالى دنهيه والاخباد السمادية دالوحى.فأقسم 
الله رب المزةبطوائف الملائتكةالذين ادسلوا بأدامره حال کونهن «تتابعة کشمر 
العرف . دقبل : همالملائئكة الذين ادسلهم ان تعالی لا بصال النعمة إلى قوم النقمة 
إلى آخرين » دهم المرسلون إلى الانبیاه عليهم السلام بالاحسان والمعردف 
لیبلهوه للنای . فشبه تلك الامود]ذا تتابمت‌بعرف الفری أدانها نفها مصروف 
بناء على أن عرفاً بمعنی معروفاً . فالمرف ههنا خلاف النكرأى أدسلهن التعالى 
اللاخسان دالمعروف » فالملائكةإن بعتوا للرحمة قمعنی الاحسان حينئذ ظاهر» 


وان بعثوا لاجل العذاب فذلك د ٍن لم يكن معردفاً للکناد . د لكنه مروف 


للانبياء والمؤمتين الذين إنتقم اله من الكفادلاجلهم 


۳۴ سودة المرسلات ]ج 


وقيل : « عرفاً » أى متتابعة » قان العرف - بالشم فالسکون -: هوالشعر 
الثابت على عنق الفرس » والمراد من التتابع ما تتابع نزول الملائكة , د إما 

بع إلقاء الوحى من الادامردالنوا والاخباد دالقصص على الانبياء ةل . 
-٤‏ قبل : المرسلات : الملائكة دالرسل والرياح ۰۰۰ فاقسم ال جل دعلا 
بالطاقات المرسلات : الردحية من الملائكة دالمادية من البشر د غيرهما مسن 
الآفاقية كر باح الرحمة أد النفسية كالفطر دالعقول »د ان المرسلات الالهية 
متتابعة كالايات الق ر آ نيةالناذلة » دانها عرف بذداتها دطاقاتها , دعر ففىإدسالها 
ورسالاتها دغاياتها , ادسلت‌حالکونهاعرفاً » دأدسلها الل تعالى دلغايةهىالعرفة 


المعردف بالاحان » د دغم ما یبد له الانسان د يواجهه بغير إحسان » فملائكة 


الوحى والحياة دالموت «التدبير من المرسلات عرفاً كما ان الثبيين أجمسع 


لات دوحية فى الآفاق دالمقول دالفطرمر سلات ددحية فى الانفس : معردفاً 
بن الاحسان متتابعاً 
وان دياح الرحمة وأمطادها دأشباهها مرسلات مادية » فهذه المرسلات, 
سل عرفاً ‏ دتهدف عرفاً وعى عرف فىذداتها دسفاتها . . . فقدعم الل 
تعالی بأقسام الرسالة يكل ماکانت صفته ما دسف » فكل 2 صفته كذلك , 
فهوداخل فی‌قسمه ذلك ملكا كان أوريحاً أم دسولاً من بنیآدم مرسلاً . 
المرسلات : الحاب لما فيها من نعمة لقوم » 
عادفة بما ادسلت فيه دمن ادسلت إليه . 1 عن إبن مسعود أ 
الزه اجرهالمواعظ ی 7 فا » أى جادیات 
فى القلوب . دقبل : أى معردفات فی‌المقول . 
۷- قيل : المرسلات : الریاح دالملاتکقمعاً . ۸ قيل : المرسلات:الابات 
القر آنیةالتی ادسلت متتابعة أوبكل مروف خير ۸۰ - قیل : المرسلات هی 
الدداعى دالالهامات الربانية ادسلت فأخذت فى العسوف دالاشتداد بحیث أذالت 


۳ تفسير البصآئر 

عن القلب حسب ما ر E A:‏ 

بين الوجود المجازی وهود جود ها سو جود ا الل تعالی 
اقول . دلم أجدفىالاية ومايليها منخمسآيات ددايةصحيحة 

ييمسكن الا 


»ل قبل :الماصفات الملائكة المو کلون بالریاح « 
۴- قيل : الماصفات : الملائكة تصعف بردح الکفر .يقال : عصف بالشیء 
أى آباده وأعلكه وناقة عسوف‌ی تعصف برا کبها » فتحشى كأنها ديح فى السرعة , 
دعصفت الحرب بالقومأى ذهبت بهم «أهلکتهم » فالمراد ان الملائكة حین‌ادسلن 
للعذاب طرن ردح الكافر ۰ 4- قيل : العاسفات هى الابات المهلكة كالزلازل 
دالخسوف دغیرهما . 


۵ قيل : الماصفات : الملائئكة وهمعصقن عقیب الامر فی‌عضینهن کماعصقت 


الریاح بداداً إلى إمتثال الامر . دقيل : هم سريعون فی‌الحر كة دالسیر» نازلون 
بالرحمات» ما سوى الحق بسرعة كما تيعد العواصف التراب والتبن؛ 


دالهباء دغيرها » سريعة كاسرة الموافع دالعراقيل ۰۰۰ ع قيل : العاصفات هسی 

الابات الفرآ نية التى قهر تسائر الملل والاديان دالکتب بالنسخ عقيب الارسال 
اقول : ان الكلام فیها هوالكلام فى سابقها , فالتا هوالاوجه . 

۳- ( والناشرات نشراً ) 
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قىالاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن مسمود دمجاحد دأبى صالحدقتادة و 


الحسن دالجبائى : الناشرات هى الرياح التى برسلها الله تعالی نشراً بين ندى 
ا للغيث كما تلحقه للمطر.. ١‏ عن 
ار التى تنشر النبات . فالنشر بععنی الاحیاه 


ی أحياء . ۳. قيل : الناشرات الملائكة المو کلون 


ن عباس دالسدی : انها الملائئكة تنشر کتب الل تعالى د أعمال 
بنىآدم . ۵ عن أبى صالح أيضاً دأبى حمزة التمالی : انها الملائكة تنشر الكتب 
السماوية عن الل تعالى إلى الانبیاه 86 . عنى الاعلان والبسطه الاذاعة 

انها الصحف تنش رعلى اله تعالى بأعمال العباد . ۷. عن الربيع 
انه البمث للقيامة تنشر فيه الادداح قيل: هى الملائكة التى نشرن 
أجنحتهن فى الجو عند نزدلهن بالوحى إلى الارض . 

4 قيل : هى الملائكة التى نشرن الشرائع فىالادض أداحيين النفوس 
الميتة بالكفرهالجهل بما ادحين . ۱۰ - قبل : أى تنشر الاجساد من الاجداث 
فالیذبهم ينسلون . ١١‏ قيل : اديد بالناشرات الانبياه الذين يششرن الشرائع... 
١‏ قيل : ان ال تعالى اقم بالناا رأ » لم بخصص شيئاً من ذلك دون 
» فالریاح تنشر السحاب , والمطر ششرالادض , والملائكة تنشر الكتب و 
آئاددحمته تعالی فی‌النفوی الحية ۰ ۱۳ قيل : الناشرات هى الابات القر آنبة 
شرت تددیجاً آثادالحكم دأنوادالهداية فی‌قلوب النای 

اقول : دالخامى هوالاضب يما قد مثاء سابقاً 
۴- ( فالفارقات فرقا ) 

فى « الفادقات » أقوال : ١‏ عن إبن عبای دمجاهد «الشحاك دأبىسالح : 
الفادقات الملائكة الذين بنزلون بالفرق بین‌الحق «الباطل » دالحلال «الحرام . 


۳ تفسير البصائر E‏ 


۲ - عن إبنعباس أيضاً: الملا 
بين العباد. ۳ - عن مجاهد : الرياح 


دض » فبعضها شرقاً أو غرباً » دبعضها شمالاً 


دالحسن دإبن كيسان : الفادقات: الفرقان 

دهوالقرآت الكريم فر قا تعالى فيه بین‌الحق دالباطل, بين الحلال دالحرام , 
بين المصدق دالمکذب ٠ه‏ بين العباد حسب تقديراتهم » ففریق فى الجنة دفريق 
ه - قيل : الفادقات : الرسل «الانبياء الذين فرقوا بين ما آمرهم الل 


تعالى به دنهاهم عنه أى ب | ذلك للنای فانهم ادسلوا بالوحى المستعقب لكل 


خير د مفتاحه  :‏ لاإلدإلا الله » فأخذ أمرهم فى العصوف دالاشتداد إلى أن بلغ 


غايته , د انتشرت دعوتهم » ففر قوا بين المژعن دالکافر » دبين المقر دالجاحد؛ 
د ألقوا الذ کر دالتوحید إلى الناى عامة أد إلى طائفة خاسة 
1 قيل: الفادقات : السحاباتالماطرة تشبيهاً بالنافة 0 


التى تخرح د تند فى الادض حين تم . و 
الحابة التى تنفرد من السحاب بهذه الناقة 


- قيل : انا تعالى أقسم بالفادقات» وهی‌الفاصلات بین‌الحق دالباطل» 
لم یخصص بذلك منهن بعتآدو » فذلك قم بکل فادقة بین‌الحق دالباطل 
ملكا كان أم دسولاً أو كتاباً أد غير ذلك . . 

اقول : ان قى الاية التالية دلالة داضحة على أن المقسم به هم الملائكة 
لانهم الذين ينزلون بالوحی الذى بحتوی الأنذاد أو الاعذاد دیلقونه » من غير 
تناف بينه د بين بعض الاقوال الاخر فتدبر جيداً . 
۵ - ( فالملقيات ذکرا) 


E‏ سودة المرسلات ]ج 

فی « الملقیات ذكراً » أقوال : ١‏ - عن إبن عباس د قتادة : أى الملاقكة 
تلقی کتب الله تعالى إلى الانبياء دتلقيه الانبياء إلى اهم كأنها الحاملات للذ كر 
الطادحات له ليأخذء من خوطب به . دالالقاء : طرح الشیء على غيره ۰ ۲ - عن 
قطارب : الملقیات الرسل الذین کانوا بلقون إلى اممهم ما أنزلالله تعالی عليهم. 


۳- قیل: الملقیات: جبرئيل فقط د سمی باسم الجمع لاندكان ينزل بها 

-قل: الملقیات : الملائكة الذين یشزلون بالوحی على الثبی الکریم 
باو فالمراد بالذ کر هو القرآت الکریم . «قیل: ادید بالذ کر مطلق الوحی 
النازل على الا باه المقرد علیهم 286 

ه - قيل : الملقيات : هی السحب الممطرة التى تلقی يما حملت من ماه 
على المواقع التی ساقها ايل تعالی إليها » دیسمی‌المطر « ذكراً » لانه ممای كر 


بابك جل د علا د يحداث عن داسع فنله د عظيم دحمته » فأنظاد الناس دمام 

ة بالمطر فى حال |مسا که أد حال نزدله لان فيه حیانهم د حياة حيوانهم 
د ذدوعهم 

اقول : دالرابع هو الانسب بظاهر الياق لان الخطاب فى فوله تعالى 
د انما توعددن لواقع » لمكذبى هذه الامة كما ان الخطاب فى قوله جل دعلا 
«و ما أدداك » لنبى هذه الامة تقو 
ء - (عدرا او نذرا ) 

فى الابة أقوال :۱ - عن إبن عباس والفراء : أى تلقی الملاتكة الوحی 
إعذاداً من الل تعالى أد إنذاداً إلى خلقه من عذابه . وقيل : أى عذداً له سبحائه 
من الجود دالظلم أدنذداً لخلقه من‌عذابه : ؟- عن آبی‌سالح : أىالرسل يعذدون 
و ينذدون ۳۰ - عن قتادة : أ عفدا ل جل د علا على خلقه د نذراً للمق 
نتفعون به و بأخنون به 


٤‏ - عن إبنعباس أيضاً : أى ما يلقيه ايل تعالى من معاذير أدليائه ‏ د هی 


عذداً للذين ,متندءن إلى الل تمالی بالتوبة والاستغفار و إنذاداً للذ 
نها إلى الأ 

۰ - قیل : ان هذا الذ کر الذى بحدثه المطر ما أن یکون إعذاداًء أو 
إنذاداً » فهو إعذاد لامومنین الذین غفلوا عن ذکر 
الذين لا یذ كرون ال أصلاً 

عن الحسن : أى عذداً يعتذد الل تعالى به إلى عباده فى العقاب انه لم 
يكن الا على وجه الحكمة , د نذداً أى إعلاماً بموضوع المخافة . دقيل: عذداً 
أى إعذاداً د هو التنبيه حتى لا يبقى محل لدوم «التحجج أد نذداً أى إنذاداً . 

ل الله تعالی الوحى مع الملائكة لانذاد الناس دالاعذاد إليهم حتى يتعظوا 

دلايبقى لو محجة بالغفلة ۷-قیل: انالملائكة يلقونالذكر ليكون إتماماً للحجة 
على المكذبين د تخويفاً لغيرهم . د قيل : أى إعذاداً إلى الخلق د إنذاداً لهم 
بعقاب اله إن هم خالفوا أمرء . 

اقول : دالرابع هوالاضب بسياق الودة من الترغيب دالترهيب دالوعد 
دالوعید فتأمل جيداً 
۷ - ( انما توعدون لواقع ) 

فى الابة الكريمة أقوال : ۱- عن الكلبى : أى كل ما توعددن به من 
الخيرو اقع . د ان الخطاب لعامة البعر ۲۰- قيل: أى ان الذى وعدكم 
الله تعالی أبها المكذبون به من‌البعث دالحساب والجزاه : الجنة دنمیمها لاعل 


التفوی داليقين » والناد د عذابها لأهل الکفر والاجرام سیتحقق لا محالة . 


قبل : أى كلما کانواهم یسکذبون به من يوم الفصل د وعيدهم بالاهلاك 


كالادلين » د قددةالله تعالى على ذلك , د من مصيرهم إلى الناد د کونهم خرساء 
یوم القيامة د عجزهم فيه من الكيد 2۰ من تنعم المتقين من نعيم الجنة » د هن 
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إنقطاع تمتع المكذبين فى هذه الحياة الدتيا عن 3 

قول : د على الثانی جمهود المفسرین ۰ د قريب منه الثالك . 
٠‏ - ( و اذا الجبال نسفت ) 

فى « نسفت » أقوال : ١‏ قيل.: أى ذهب بها كلها بسرعة حتى لا يبقى 
لها آثر على وجه الارض . من نسفت الشىء د أنسفته : إذا أخذته كله بسرعة 
۲- عنالمبرد : نسفت أى قلعت منموضعها د ازيلت . يقول الرجل للرجل یقتلم 

رض : أفسقت دجلاء . من نسفت الناقة الكلأ : إذا قلمته من أصله 
الاجزاه حتى تذدودها الرياح » فلم ببق لها 


ذلا آثر . د منه نسف الطمام لانه بح حتى يذهب الریح بعض ما فيه من 


الثبن. دالمعنی: فتتت الجبا أجزائها فى الهواءكالحب إذا نسف بالمث 

اقول : دالععانی متقادب والمآل داحد على سبيل التلازم فتدبر جيداً 
۱۱ - (9 اذا الرسل اقتت ) 

فى‌الابةالكريمة أقوال : ١‏ عن [بن‌عبای «مجاهد د إبنزيد دالزجاج 
ان المراد بالتوقيت ههنا : هو تعيين الوقت الذى تحضرالرسل فيه للشهادة على 
اممهم د كان هذا الوقت میهماً عليهم قبل ذلك کساشر أعلام البعث والساعة . 
فالمعنى: جمعتالرسل دحضرت لوقتها المتعين يوم القيامة للشهادة على اممهم 
دالوقت هوالاجل الذى یکون عنده الشىء المؤخر إليه . فجمل لها دقت و أجل 
للفصل والقضاء بينهم د بين الامم . . . فتزدل الشكوك يومئذ 

۲- قيل: أى بلغت ميقاتها الذى كانت تنتظرء دهو يوم القيامة . ۳- قيل: 
أى ادعدت أىجمل لهم موعد موقوف . 4- قيل: هذا فىالحياة الدئيا أىوجمعت 
الرسل لميقاتها الذى ضرب لها فىإنزال العذاب بمن كذبهم بأنالكفادممهلون. 

ه ‏ عن الزجاج أيضاً دالفراء : أى ادسلت الرسل لادقات معلومة علىها 
علمه ال تعالى د أداد. + قيل : أى اجّلت بعثة الرسل إلى الناس» فلا يبعث 


E 


5 قلو بهم كلها عن‌الهدی 
ئم علی‌شریمته كان ذلك ايذاناً بقرب يوم القيامة» 
فيكون معنىتوقيتالرسل ههنا تعطل العقول عنعماهاء د دقوع الخلل دالقساد 
فى الطبيعة البشرية وتنكيها فى الخلق . ۸ - قيل : اقتت أى عرفت دقت الساعة 
والحساب والجزاء لانهم فى الدنيا لايعرقون متى تکون الساعة دقيل: أى عرفت 
بها فى ذلك الیوم 

اقول : د على الادل جمهود المفسرين ؛ دلكن الخامس هو المردى من 

غير تناف بينه د بين الاقوال الاخر » فتأمل جيداً 

۲- (لاى یوم اجلت ) 

أقوال : ۱- قيل : أى لأی بوم اخترت تلك الامودالهائلة 
العجيبة المظيمة من طمس الثجوم و فرج السماء د نف الجبال وتأقيتالرسل. 
قيل : أى لأى يوم اخرت الرسل دتوقيتهم إلى يوم القرامة . على أن النمیر 
فى « اجلت » داجم إلى « الرسل » ۳- قيل : أى لای بوم اخرت الامود المتعلفة 


بالرسل هما اخبردا به من أهوال الاخرء د أحوال المکذیین د عذابهم بالناد د 
ننعم المتقين بالجنة د نعيمها 

اقول : دالادل هو الائنب 
۵ - ( فيل يومئد للمکذبین ) 

فى «ویل» أقوال : ۱- قيل: دعاء علی‌المکذیین بالعذاب «الخزی والذلة. 
؟ - قبل : الويل : الهلكة والبلاه المبي هذا الهلاك قد بهلك المكذبين 


۳4۸ سودة المرسلات [ج 


فى الحياةالدنيا كما بهلکهم يوم القيامة  .‏ قیل: الویل: حلولالشر . 4- قیل: 
الويل : العذاب الشدید قى الاخرة . 

۵ - عن إبن عباس : ديل إسم داد فى جهنم يسيل فيه من صديد أهلها د 
قیدهم من أسفلهم » د قعره سبعون سنة . د عن إبنعباس أيضاً دالنعمان ب 
ديل واد فی جهنم فيه ألوان العذاب . دقال إبن عباس : إذا خبت جهنم اخذ من 
جمره » فالقى عليها فيا كل بعضها بعضاً ٩۰‏ - عن قتادة : ويل دال طويل . 

۷- قيل : ديل : مجمع ما يسيل من قيح أهل الشاد د صدیدهم , د نما 
بسیل الشىء فيما سفل من الارض د انفطر » د قد علم العباد فى الحياة الدنيا 
ان شر المواضع فى الدنيا ما استنقع فيها مياه الادناس دالاقذاد دالفسالات من 
الجيف و ماء الحمامات . د قیل : ويل داد مستنقع صديد أهل الكفر والعناد » 
و أهل الشرك واللجاج ليعلم هد العقول انه لا شىء أقذد مته 
منه نتناً » دلا أشد منه مرادة » و لا أشد سواداً منه »د هذا أعظم 

اقول : د على الادل جمهود المفسرين . 
۷ - ( ثم نتبعهم الاخرين ) 

فى « الاخرين » أقوال : ١‏ قبل : اديد بالاخرين الامم الغابرة من بعد 
قوم نوح د عاد 5 ثمود كقوم إبراهيم د قوم لوط د أصحاب مدين د قوم فرعون 

دالمعتی: قدأهلكنا المكذ الامم الاد 


لين من‌قوم نوح و عاد د ثمود » 


ثم انا نهلك الاهم الاخر ين الذين جاوًا من بعدهم هنقومإبراهيم «لوط دأصحاب 

مدین د فرعون د من سلك مسلکهم فى الكفر دالتكذيب د فى الفی والشلالة 
قبل الامة المسلمة من الامم 

: عن الحسن : ان الاخرين هم الذذين تقوم عليهم القيامة . 2۳ قيل‎  * 

أعلكهم الله تعالى يوم بدد د غيره من المواطن» د من سلك 

هم فى الکفر دالتكذيب » وفى العناد واللجاج دالطغيان إلى يوم القيامة. 


۳۵۹ تفسیر البصآئر‎ [o1 


دالمعنی: قد أهلكنا الذين كذ بوا دسلنا د دادالاخرة من‌الامم الماضية؛ ونلدق 
الاخرين بهم فى الاعلاك ممن كذاب دسولنا الخاتم محمداً المسطفى يلك و 
ما جائهم به د يوم الفصل ما بالسيف د إما بالتدمير والاهلاك . 
اقول : والسياق يؤيد الثالك د فى معناه الثانی 
۲ - ( الی قدر معلوم ) 
فى القدد المعلوم قولان : أحدهما ‏ عن مجاهد : أى إلى أن نصو ر 
با قيل : أى إلى دقت الولادة . 
اقول : د على الاخير جمهود المقسرين 
۳- ( فقدرنا فنعم القادرون ) 
فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس «التحاله : أى فملکنا فنعم 
وقيل: فحسبنا 


المالكون . ۲- قيل: أى فدبئر نا فى خلقالانسان فنعم المد 
خلق الانسان» فتعم الحاسبون نحن 


۳ - قيل : أى هیتشناء للتكامل الجنينى ۰ د قو یناه على التكامل الانسائى 


َي فى الهلال : «إذا غم عليك 


فاقددها له » أى قد از وقال القرا. : 
والتشدید بمعنی و احد لان | قدد علیه‌المو 
« نحن قددنا بينكم الموت » بقراءة التخفیف و التشدید 

۰ عكرمة د آبی عبيد د أبى حاتم دالکسائی : « فقددنا » با 
من القدرء مقابل العجز لقوله تعالی : « فتعم القاددون » دالمعنی : ققددنا على 
خلقه د تصويره كيف شثنا » فنعم أصحاب القددع نحن حيث خلقناهم فى أحدن 


تقويم ٩۰‏ - عن إبن مسعود : « ققدرنا » من التشدید دالمعنى : فقددنا الشقى 


المرسلات 


قیل : أى خلقنا کم د قددنا کم قب 
یه من صحة و مرض» د غنی 3 فقر؛ امن 
فالقدد بمعنى التقد» قيل: أى «قدرنا»# ١‏ 
ال النطفة فى ال 
اقول : ان السیاق ليس بسدد التق انما المقام بصدد |بر از 
و ذلك لان الايات ال التى تقوم علىالاقناع دالجدل 
المنطقى الذى فيه الحجة الدامغة «الافحام » د على لفت النظر إلى دجود الله 
جل وء ءالا د قدرته الشاملة د حكمته البالفة دالتدییر التام فىملكوت السموات 
جه إليهم الخطاب من آیات د مشاهد باهرة 
يحتاج إلى براهين خادقة , 
و استحقاق اي تعالى وحده من أجل ذلك للخصوع والعبودية دالاتجاه . 
ن؟ - ( ألم نجعل الارض عفاتاً ) 
فی‌الابة الكريمة أقوال : ۱- عن إينعباس 
نجعل الارض ضاسّة تشم الاحياء على ظهر. 
ل 
أذاهم نحالحياتهم وجيفهم بعد مماتهم . د عن بنان انه قال: خرجنا فى جناذة 


مع الشعبی ؛ فنظر إلى الجنازة فقال : هذه كفات الاموات ثم نظر إلى البيوت 


فدفنها فى المسجد ثم قال : ألم 
بن مجاهد : تكفت الارض أذاهم أحياء 


قد . و تكفت الارض أذاهم دمابخرج منهم 


ات ترجع إلى الارض بأن الارض منقسمة 


۳ تفسير البصآئر 


إلى حى د هو الذی ينبت » د إلى میت د هو الذى لا بت 
۳ د عن أبى عبید : أى ألم نجعل الارض أدعية تجمع الاحياء دالا 
دالخلائق كلها 
ان الارض مجتمعة للاحياء من انا ان » تبات دللاموات 
من الجمادات . . . * قيل : ان الارض رحم كب ع فيها الاحياء دالاموات 
معاً لما ان دحم الام تستودع فيه النطفة قبل : ان ٍستقرادالناس علیدجه 
الارض و اضطجاعهم علیها إنضمام منهم إليها ٩۰‏ - قيل : ان الادض جامعة لما 


بحتاج إليه البشرقىحياته 


اسبح قى فلكها . له قيل : الکفات ؛ دفن ما 


من الفضلات فى الادض إذا لاضم فى کون الثاس علیهاءد الم" 


۹- ( انطلقوا الىماكنتم به تکذبون ) 
فى الابةالكريمة أقوال : ١‏ قيل : أى يقال بوم القيامة لهؤلاء السکذی 


| آیها المكذبون إلى الفی کنتم فى الحياة الدنيا عکذبون به من نادجهنمو 


عذابهافقد شاهد تموعاعياناً » برأن نعلم ان القائل هوا تعالى أدالملائكة 


أدخزنة النادلفقد القرينة الدالة عليه 
'- قيل : أى تقول الخزنة للمكذين 
وا بها المكذبون إلى النادالتی کنتم بها تكذيون فى الحر 


الانطلاق هوالانتقال من مكان إلى عکان من‌غیرمکت ولا توقف . 


مد سودتالعرسلات 


من موضع الدشر إلى موقف الحا 
به . فهم بتلفتون إلىأى مساقهم مسوقون إليه دإذا صوت مز 
انهم دیلقی فيها بهذا الامی‌السادع : « انطلقوا إلى ما کنتم به تكذبون » 
انطلقوا إلى موقف الحساب دالقضاء إلى ساحة الفصل » فهذا يومه الذی کنتم فى 
الحياة الدنيا تكذبون به 
يقول الل تعالى للمكذبين بعدالحساب دالقضاء بينهم: 
مكث د لا توقف فيه بعد القضاه إلى موقف الجزاء الذى 
أى يقول ال تعالى لهم بعدالح 
نلوا من المحشر إلى النادالتی كنتم تكذبون به 
اقول : دالسياق » وخاسة الايات :( ۳۵ - 4" ) يؤيد الثالث من الاقوال 
دإنكان للرابع وجه بناه على کون « انطلقوا » الثالی بدلاً من سابقه . 
۳۰ ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) 


فى د ظل » أقوال : ۱- عن مجاهد دقتادة : أى إلى دخان جهنم له ثلاث 
شعب تحيط بالکفاددالمجرمین . وسمى الدخان ظلاً كما قال : « أحاط بهم سرا- 


دقها » أى من الدخان الآخذ بالانفاى 8 انه قال : ما أددى ما 
هذا الظل » ولاسمعت 

# قيل : أى إلى نادجهتملها ثلاث شعب سمی الثابالظل مجاذاً » سماها 
لسواد تادجهنم 4- قيل : أى بخرج من الناد لسان » فيحيط بالكافر کالسرادقه 
فيتشعب ثلاث شعب » فيكون فيها حتى بفرغ من الحساب . 0 قيل : أى عدق 
اچ کن الناد » فيتشعيئلات شم فاما النودقيقف على دؤس المؤهنين » دأها 
الدخان قیقف على دس المناققي 

اقول دعلى الاذل أكثر المفسرين 


نی « ذىثلاثشعب >أقوال : ١‏ قيل : أى الدخان الذى بتصا 


[o‏ تفیرالبصا ی 


إلى ثلاث شعب » د كذلك شأن الدخان العظيم 
عن عظم الدخان » فان الدخان المظیم تراه یتفر ق تفر ق الذدائب 


أى الناد من فوقهم دمن تحت آدجلهم دمحیط بهم۳۰- عن 
ا 


ادة : هو الدخان 
مباعن ينهم داخری‌عن‌بسادهم «الثالئة من فوق تظلهم حتى بفر غمن‌حسابهم 
والمؤمتون فى ظل العرش 
۴ عن أبى مسلم : هی الاوصاف الثلائة التى ذ کرها ال تعالى عقیبه ده 
اه ی من اللهب انها ترمى بشرد کالقصر » قفيه نهکم بهم د تعریض 
نين فی‌الجنة التی ظلها ممدود . فظل الكفاد غير مانع 
فيرمغن من‌حر اللهب شيثاً أى دلاددح . و ذلك لان الشمس 
بس عليهم بومثذ لباس فتلفحهم الشمس و 
تعالى بر حمته من يشاء دهم المؤمئون إلى 
بقولون : « فمن الل علينا ووقانا عذاب السموم » . 
نيل : الشعب الثلاث هی‌القوی الثلائة فى الانسان : أحدها ‏ الغضبيةو 
منشأها القلب فى الجائب الا نيها ‏ الشهوية د منشأها الكبد فى الجاب 
الايمن . ثالثها ‏ الشيطانية د منشأها الدماغ من فوق , فيتولد من اتباع هذه 
الثلاثة ثلائة أنواع من‌الظلمات ٠‏ . ع عن التحاك : الشعب الثلاث هى الضرييع 
والزقوم والفسلين .دقيل : هى اللهب ثم الشردثم الدخان لانها : 
غاية أوصاف النادإذا اضطرمت واشتد'ت 
اقول : دعلى الثانى جمهودالمفسرين 
۱- ( لاظليل ولايغنى من اللهب ) 
فى « اللهب > أقوال ۱ عن قطرب : أن اللهب ههنا هوالعطش . *: قيل : 
اللهب : ما یملوعلی الناد إذاضطرهت من أحمر دأصفر وأخشر . ۳. قبل : اللهب 
هنا نادجهنم نفسها 


RE‏ سودة المرسلات ]ج 
اقول : ولکل وجه فتدبرجيداً . 
۲- ( انها ترمى بشر ركالقصر ) 


فى « القسر > أ 


ن مسعود و مجاهد : القصر:البثاء 


حد القصود 


نی الجمع على طریق الجنس كالطيرد الطیود 


النخا 


الحصون قی‌العظمدا والاد تفاع. 


دالمعنی : ان‌نادچهنم ترم 


- عن إبن عباس أيضاً انه قال : کنانرفع ال قصرثلانة أذدع أوأقل,فثر فعه 


۳ عن سمید بن جبیردالنحا : القصر غليظ من اصول الشجر » دقطمه » 
ودقع بعشها بعضاً 


دمن النخل العظام إذا دق ل : هی أعناق الشجرد 


ل » فشبه الشرد 


آفنانه . و 


۴ قبل 


بالجبل فی‌الادتفاع دالطول 


اقول : دعلی الادل 
۳ (کانه جمالت صفر ) 


فى الاية الكريمة أف مجاعد : أى كأن الشرد 


الذی .ترمی به نادجهنم کالقصر جمالات سفر أى آیشق سود . دقيل لها سودلان 


ألوان الابل سود تضرب إلى الصفرء ,2 لذلك سمت المرب سود الابل صقراء 


+ 


اد الملتهبة فى اللو بالجمالة الصفر » دهی الابل السود؛ فكأنه 


٣‏ عن إبن عباس : الجمالتالصفر : حبال السفن «قلوسها يجمع بعضهاإلى 


بعض فتوثقبها السفنحتى تكون كأوساط الرجال . ۴- عنسعيد بن جبير دمجاهد 
أيضاً : جمالت صفر : قلوس الجسروهى الحبال 


1.۱ تفسيرالبسائر دهم 


الاخرفتدبرجيداً 
۵- ( هذا يوم لاینطقون ) 


فی‌قوله تعالی : « لاینطقوت » أقوال: ١‏ قيل : أى 


مع بين هذه الاية دبين قوله تعالی 


انکم يوم القيامةعند د بكم تختصمون» الزمر؛ ۳۱فأجاب‌عنذلاك بتغايرالزما 


ایآ تيك ساعة بقدم فلان » قلايكون اتيانه إباه اليوم كله 


م بقدم فلان) 


لان ذلك لوكانالاتيانال 


نما کون بالنطق » فما 


ابتداه بعذر 


مقبول دحجة صحيحة » 


الخائف عادة قدا 


-۳۵۶- المرسلات 


فقوله تعالی : « دلابيؤذن لهم فیعتنددن > نفی هذا المعنی : أى لا یه 


ابتداء دلابعد الاذن 


ان المكذبين حين بعرضون 


۳ قفون على الذنوب دیحاسبون » 
قاذا انتهت المسثلة وجبت الحجة ‏ د انقطع الکلام و ذهب الخصا. 


مد اسودات 


وجوه قوم » ابیشت وجوءالاخرين: فعرفالفر بقان بسيماهم » وتطاير تالصحف» 


الابدی » فآخذ ذات اليمين إلى الجنة » د آ خذ ذات الشمال إلى النادء ففى 


الموقف الاول سئلون دقى لون » فاذا صددالحک د قذی عليهم قيل 


داء فليس ذلك بمغن عنكم ء د لا نافع لكم » دقيل لهم 


لاتنطقوا دلاتعت 


لهم 
اخدژافیها دلاتکلمون 


4- قيل : أى لابنطقون بنعلق ينتفمون به , فكأ 


م لم ینطقوا دإن نطقوا 


بمالا ينفعهم ر هم د يخجلهم . ۵ قيل : ان الل تعالى لا يأذن لمن لا 
حجة له فى کفرءدطنیانه » وتكذيبه وإجراعه بعد أن تمت الحجة عليه فىالدياة 
الدنيا أن یکلم يوم القيامة.دهذا لایتافی نطق من له الحجة وسثوال المجرمين 
إختلاف فى المواقف » دإنكان هناك 
نطق بهافيتتكلم 


بعاد توبيخاً 


عن إجرامهميوم القيامة من 
كما بقولالحا کم العدل للمتشام. 
ذوالحجة دلايأذ 


لوکان لاحد حجةء 


لمن لاحجة له أن یکلم 


له عن جرمه 5 


اقول : دالخامس هوالمردى 
۹- (فان‌کان لکم کید فکیدون ) 


فى الابة الک أىقان كان لكمحيلةفى الخلاصم نأهوال 


فوال : ١-قيل‏ 


يوم الفصل دعذابه تحتالونها فى التخلص منها فاح 
العذاب عن نفك 
الانبیاء دالادلیاه . * عن إبن عبا 


| »ولا حيلة لكم فى دفع 
البلا مذ كما کنتم تحتالون فى الدنیا د تؤذون بذلك 


التحاك 


إن قددتم على حرب یومثذ 


فحادبونی كما کنتم فی‌الدنیا تحادبون دسولی محمداً 


اندمن قول دسول 


دن» 


۴۶- (کلوا ونمو قلیلاً انکم مجرمون ) 


فى « مجرمون » أقوال : ۱- قیل : أى کافرون 
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اقول : دلكل وجه د 


فی‌الاية ۱ عن 0 أى إذا قيل للمكذبين 
ادإشتمالها على الر کوع. وان 
قیل : أى اذا قيل 
للسلاء دغیرها »و 


صلوا لا 
|اصلاة هی‌ما كان يطلب 


الناى عا 


لهم : إخضعوا للحق لله تعالى لابخضمون له جا 
الر کوع لانه من دكن السلاء 
السلاة أسل الشرائع بعد التوحيددان الامر بالصلاة 
غيرايمان 


انه من أظهر المصاديق للخضوع و لان 
ربالایمان لانهالا تسح من 


۳ عن إبن عباس : .يقال لهم هذا يوم القيامة , فيدعون إلى السجود فلا 


ليعون السجود من أجل | 


تعالى 


دعون إلى السجود فلا یستطیمون » القلم : ۴۲) د إنما دعون إلى 
السجود لكشف حالهم قى الحاء الدنيا 


ان يسجد فيها لله تعال 


الدنيا بي أسلاً أو كان 


أن يسجد يل جلدعلا » ومن کان لا يسجد قى 


هذا فىالحياة الدنيا 


لفين فى أمره دنهيهلا بأتمردن بأهره دلا 


نتهوت عمانهوا عنه ۰+ قل بل هم + استجیبوا ا تعالی وأسلمواله 
لابسمعون «لاستجیبون عناداً ولجاجاً دإستكباداً وضلالاً 
أى اعبددا الل تعالى د أطيعوء د اخشوا یوماً تتقلب فيه القلوب 
اداستکپردا داس روا على عتادهم 


اقول : دعلی الادل أكثرالمضرين 


ع رسلون لهلاك قومددما 


ن لقبض الار 


تمالى : « الله بص ن الملائكة دسلاً دمن‌الناس » الحج:۷۵) 


پا باذن دبهم من کل أمر » 


شری قالوا سلاماً ‏ قالوا لا تخف 


ال الرعد:۱۱) 


لمون ما تفعلوت»الانفطاد 


3 سودة المرسلات ]ج 


عدون نحن لیا 


وهملایفرعلون » الانمام : 0۱) 


دقال: د یخافون دبهم من فوقهم دیفعلون ما يؤمردن » التحل : ۵۰) 


دنظیر بهاقوله تعالی : « دا لسافات صفاً فالزاجرات زج رآفالتالیات 


ن كرا » السانات : 
۲- ( فالعاصفات عصفاً ) 


الجو 


زلون بسرعة كما يعرجون إلى 


الال تعالى : د تعرج الملائكة دالروح إليه فى يوم كان مقداده خم 


ألفسنة » المعادج : ۴) 
۳- ( والناشرات نشرأ ) 


دافم انك جل دعلا بالملائكة الذين بنشرن صحف الوحی للنبی اظ 


باه 


قال ابتعالى : « دانه لتنزيل رب العالمین تزل به الروح الامین‌علی‌قلبك 
کون منالمنذ عبين دانه‌لفی ذبرالادلین › | 
جوا أن يلقى إليك الكتآب الا 


0۶۲ 
2 من دبك » 


لسان‌عر+ 


قال : دقل منكان على قليك باذنالل مسن فالعا 


بين يديه دهدی‌دبشر ئ للمؤمنين » البقرة : )٩۷‏ 


الجبريل فانه نز 


سار 


0 


» الطو 


د قال : «و کتاب مسطودفی رق منت (sr‏ 


دقال :« کلا انها تذكرة فمن شاء ذ کره قى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 


بأبدى سفر کرام بردة» عبس : ۱۱ -۱۶) 
۴- (فالفارقات فرقاً ) 
الفادقات : المفر قات بين شیءدشیءآ خر. ان الله تعالی أقسم بالملائئكة 
الناز لین بأر ال تعالی‌الذین يف رفون بین‌الحق دالباطل؛ بين السواب دالخطاه » 
الأيمان والكفر» بين الصاح دالفساد » بين السعا اء» بين الهدی 
«التلالةدبین الحلال دالحرام بما یلقونه‌من الذ کردالوحی إلى الانبیاهالماضین 
اكلا إلى خاتمهم محمد المصطفى ب خاصة 
:« انا أنزلناء فى ليلة مبادكة إناكثا منذدين فيها ب 


بق کل 


آمرحکیم أمرآمن عندنا انا کنا مرسلین » الدخان : ۳- ۵) 

وقال : « لم يكن الذین کفردامن‌أهل الکتاب دالمشر كين منفکین حتی 
2 دسول من الله يتلوا صحفاً مطهرة فیما کتب قب 

من بعد ما جاءتهم البينة » البينة : ۱- 4) 

ازال أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی تقشعر منه جلود 


و ما تفر ق الث 


بخشون ديهم ثم تلين جلودهم دقلو بهم إلى ذ کراب - دإذا ذكرالل دحده 
قلوب‌الذین 
الزمی :۴۵-۲۳) 
۵- ( فالملقیات ذکراً) 

داقسم الله تعالی بالملاقكة الذي ن کانوا بنزلون بالوحی السمادى إلى النبى 
الكريم 3982 ليبين للناى مافیه من المواعظ دالزه اجر » من الادامردالنوا 
من الحکم والمعادف »دمن الترهيب دالترغيب . 
قال ايل تعالى : « بترل الملائكة بالروح منأ 


ن بالاخرة دإذاذ كر الذين منددنه إذاهم بستبشرون» 


+ علی من اء من‌عباده 


| انه لا إله إلا" أنا فاد تزلنا إليك الذ کر لتبین للناس ما بزل 
ديك بالحق ليثيت الذي 


لهم يتفكرون ‏ قل تز له روح القدی م 


» النحل : ۲- ۴۴ ۱۰۲) 


لدن حكيم عليم » اللمل :۹ ) . 


اپ الا دحمة من 
القصص : ۸5) 

و قال : « د ما هو الا ذ کر للعالمین » القلم : ۵۲ ) 
ن للذ کر فهل من مد کر - «القی الذ کر 


و قال : دد لقد بسرنا | 


اء القمر : ۲۵-۷۲) 


وان الاية الکر يمة فى هعم 


ء - (عدرا او ندرا ) 


«فالتالیاتن كرأ» الصافات ۳١‏ ) 


إن الملائكة كانوا ينزلون بالوحى السمادی د يلقونه على النبى الكريم 
اة ليكون عذداً لعباد 


فلا عذد لهم فى كفرهم د إجرامهم يوم القيامة 


بالوحى » و تخويفاً 


ا 


چ 


کناهم بعذاب من قبله لقالوا د 


انك من قبل أن تذل د نخزى » طه : 1/4 ) 
وقال : « د إذ قالت امة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أد ععذبهم عذاياً 


إلىدبكم دلعلهم 


بنهون عنالوء وأخذنا الذينظل 


إن فلما فوا ماذكروا به أنجينا الذیین 


بماکانوا يقسقون » الاعراف: 


. ) ۱۵-۶ 


و قال :د دسلا منذدین للا يكون للنای على الله حجة بعد 


الرسل د كان الله عزيزاً حكيماً » ال 


(Ne: 


د قال : د قل الله شهید بيثى د بینکم د ادحی إلى نذا القرآن لائذد کم 


تعسیر البصآئر 


» الاتمام :1۹( Hk‏ 
۷- ( انما توعدون لواقع ) 


جلدعلا بتلكالاءو 


ام : ان‌الذی توعددن به أبها المكذبون 


لمخرجون ١‏ هیهات هیهات لما یوعدنا . 


قالالله 


ى: « ان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجز 


بن ».الانمام: ۱۳٤‏ ) 


د قال : « نما توعدون لصادق و ان 


لواقع » الذادیات 
بن لواقع » الذادیات : ۵ 2 )٩‏ 


و فال : دد يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد ب 
ون متی وعد | ۳ كم هیعاد بوم 


تأخردن عنه ساعة دلاتستقدمون قال الذین کفردا لن نؤمن بهذا الفرآن 


و لا بالذی بين بدیه» سباء : ۷۹ - ۳۱) 


ل :« د قال الذ 


کفردا إذا كنا تراباً د آباؤنا أثنا لمخرجون لقد 


أساطير الا لیر 


ین 


باژنا من قبل إن هذا إلا 


وعدنا هذا نحن دلا تحزن عليهم 


و لاتکن فى ضيق هما يمكردن د يقولون متى هذا الوعد إن كنتم ضادق 


ل :۷ ¥( 


د قال : « قل هو الذى ذدأكم فى الادض د إليه تحشرون 


هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عنداية د نما أنا نذیرمبین » الملك: 


ON Té 


د قال : « آیمد کم انکم إذا متم و کنتم تراباً د عظاماً انکم مخرجون 
هیهات‌هیهات‌لما تو عدون ]هی إلا حياتنا الدتبا نموته نحيادمان 


المۇمنون : ۳ - ¥ ) 
۸ - ( فاذا النجوم طمست ) 


ا سودة المرسلات 3 


كان وقوع ما دعد به المكذبون د تحققه حي 


ازیات عن آما کنها با 


ن ذهب ضوء النجوم د محی 


از . قبالظمس - د هو | 


نودها بالاتكدا 


النجوم - بمه ذهاب صفاء‌ها بالانک 


إنقراضها و 


یل عن أماكنها بالانتثاد 


قال الل تعالی :« د إذا النجوم انکددت » التکویر : ۲) . 
و قال : «و إذا الکوا کب ان 
٩‏ - (9 اذا السماء فرجت ) 


و من أعلام دقوع البعث د ت 


» الانفطاد : ۲) 


قت الوعد د يوم الفصل إنقراض هذا العالم 
شاسم » و إنقطاع النظام الدنیوی : تحو ل هذا النظام المشاهد إلى نظام 7" 
الشاسع » د إنقطاع النظام الدنیوی : دتدوال هذا النظام المشاهد إلى نظام آخر 


اقها دإنقطادها دإتكشاطها دإنسداعها 


ه حين إنفراج السماء دإنفتاحها 


فى كافة أدجائها بزدال نجومها د بردجها فكانتالسماه أبواباً و صاد فيها فرفج » 


د ليس لها فردج قبل ذلك 


قال الله تعالى : « فلا تحسبن الله مخلف وعده دسله ان الله عزيز 


ات وبر 


و قال : د هذا يومكم الذی کنتم توعدون 
للکتب » الانبياء : ۱۰۳- )1١4‏ 


بوم تبد ل الارض غير الاد دا ایا لواحدالقهاد» ابر اهیم:4۸-4۷). 


م 
كطى السجل 


نطوى ال 


د قال :« اد يوم الفصل كان ميقاناً بوم ينفخ فى الصود قتأتون أفواجاً و 


فتحت السماه فكانت أبواياً » الثباء : 19 - 18 ) 
و قال : «الماء منقطر به كان وعده مفعولاًء المزمل : ۱۸) 
د قال : « يوم تكون السماء کالمهل » المعادج: ۸ ) 
و قال : « د انشقت السماء فهى بومثذ داهية > الحاقة :15 ) . 


د قال : « فاذا انشقت السماء فكانت وددء کالدهان > الرحمن :۳۹) 


قال : د ان عذاب دبك لواقع ماله من داقع يوم تمود السماه موراً » 


[o1‏ تفسیرالبصا ثر كد 
الطود : ۷- ه) . 
دقال: « د إذا السماء کشطت - علمت نفس ماأحضرت » التکویر:۱4-۱۱). 
دقال: «إذا السماء انفطرت- علعت نفس 
و قال : « آفلم ينظردا إلى السماء فوقهم كيف + 
من فردج » ق : ٩‏ ) 
۰ - (واذا الجبال نسفت ) 


* الیوم الموعود حين اقتلعت الجبال عن مواضعها » فسادت سیر 


ماقدمت «أخترت» الانفطاد:6-۱). 


ها و زيناها د مالها 


د یب 


د بست بسا دتفرقت أجزائها نت عباه هنبثاً » فضاعت معالمها » فلا بری لها 


على وجه الارض ظل, 


لا یبقی لها عليها عين د لا أثر 


قال الله تعالى : « د يثلونك عن الجبال فقل ينسفها دبسی نسفاًفیذدها 


قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً د لا أمتاً > طه ٠۰۷ 1٠8:‏ ) 


د قال : د يوم نسيشر الجبال د تری الادض بادزة د حشر ناهم فلم نفادر 


هم أحداً » الكهف : 407 ) 
و قال : ده بست الجبال بساً فعانت هباء منبثاً » الواقمة : ١-١‏ ) . 
دقال: « فاذا نفخ فى الصود نفخة داحدة وحمل تالارضوالجبال فد کتاد کة 
داحدة فیومثن دقعت الواقعة » : الحافة : ۱۵-۱۳) . 


انتالجبال كثيباً مهيلاً» المزم 


دقال: د يوم ترجف الارضوالجيال 


(Né: 
وقال؛ « ان يوم الفسل كان ميقاتاً - دسيّرت الجبال فكائت سراباًء النباء:‎ 
(14 


دقال: «بوم یکون‌الناس کالفراش‌المبئوت دتکون‌الجبال کالمهن المنفوش» 


القادعة :4 ه). 
١‏ - (9 اذا الرسل اقتت ) 
دحين بعثت الرتل د احضرت للتهادة على اهمهم واحدة بعد وا 


۵ 


لادلین » النباء : ۳۸). 


له النای و ذلك بو مھود هود" ۳.۴ 


إلى میقات يوم معطوم » 


د قضى بينهم بالحق و 
۲ - (لای اجلت) 
فكأنه يقال 


لأى یوم 


من کس التجر 


و ان الاجر 


فى لازمه د هو التأخير كقولك : دين مؤجل أى له مدة بخلاف الحال 


له تعالى: « ذلك يوم مجموع لهالناي د ذلك يوم مشهود دما ئۇخر. 


إلاالأجل معددد يوم أت لا تكلم نفس إلا باذنه فمنهم شقى د سعيد » هود : 
(Nee‏ 


نك بالعذاب ولولا أجل‌مسمی| 


هم العذاب وليأ: 


بفتة دهم لايشمر اهم العذاب من فوقهم دمن تحت آدجلهم ديقول 


ذدقوا ما کنتم رم ۳۰ 0۵) 


[eı‏ تفسیز الصا ثر جرک 


دقال : « د أن عسىأن یکون قداقت 


فبأی‌حدیث بعده بومنون- 


لایجلیها لوقتها الا حو 


الادض لا تأییکم لا بغتة بستلونك كأنك حفی عنها قل إنما علمها 


ثلو نك آیات مرساها قل انعا 


:ر الناس لا يعلمون » الاعراف : ۱۸۵- ۱۸۷) 


دالتدوين » د اقطاع الت 


بالحكم دالقضا؛ » يفسل 


والباطل واصحابة 
بين المطيع العا 
والمرائى؛ بين السادق والكاذب » ويفسل 
للمظاوم حقه » د يجزى المحسن باحانه دالسییء باسائقه 


٠‏ عاقب ال 


بن بناد جهنم د ل 


قال ا تعالی : « ان ب 


الفسل كان ميقاتاً يوم ينفخ فى الصود فتأنون 


فتحت‌السماه فكانتأبواباً وسير تالجبال فكانت 


إن من دون اند فاحددحم إلى سر اط الجحيم » السافات : ۲۳-۱۹ . 
ال : « لن تتفمکم آدجامکم ولا دلا د کم بو 


إن بصير > السمتحنة : ۳) 


« أن دبك هو یفصل بینهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 


۳ سودة المرسلات ا 


السجدة :۲۵ ) 


و قال 


منوا دالذين هادوا دالسابئین دالنصادی دالمجوس 


والذين آشر كوا ان الله فصل بینهم يوم القيامة ان الله على کل شىء شهيد » 
الحج:۱۷) 
۴ - (و ما آدراك ما يوم الفصل ) 

و ما أعلمك يا محمد ما يوم الفسل ؟ د ی شىء شدته د مهابته د 


أهواله د فزعه ؟ د ما یقع فيه من أحداث لا تستطيع الادهام أن نتصودها ‏ د لا 
العقول أن تحيط بها و ولکنها بما أدداك دبك فلا سبيل لها الا دحی السماه 


« د ما أدداك ما الحاقة ‏ قاذا نفخ فى السود نفخة داحدة 


ال فد کتاد كة داحد 


يوم دقعت الواقعة » الحا 


)۱۵-۳: 


وقال : « دما أددا نادعة يوم یکون‌النای کالفراش‌المبئوث دنکوث 


الجبال كالمهن المتفوش » القادعة : ۵-۳  )‏ 


اك ما يوم الدین بوم لا تملك نفس لنفس شيثاً دالامر 
بومثذ لل » الانفطاد : ۱۸ - ۱۹ ) 


و قال : « د یوم ينفخ فى الصود ففزع من فی‌السموات د من فى الادض 


من شاه الله د كل أتوه داخرين » الشمل : ۸۷) 

و قال: «د نفخ فى السود ذلك بوم الوعيد و جائت كل نفس معها سائق 
د شهید » ق :۲۰ -۷۱) 
۵ - (ویل بومند للمکذیین ) 

« ديل » کلمة تنجتع تنبىء عن التحسّر اضر نز د عند حلول الشر 
والعذاب دالخزى دالذل والهلاك دالبلية, دتقال لمن بستحق 
العذاب الشديد فی الاخرة لکفر: 
الحياة الدنيا 


التكال والفشيحة 


طغيانه » د لفساد عقیدته و سوء فعاله فى 


5 


البساثر سد 


د فى المقام تقال يوم القيامة : العذاب الشديد للذين کذبوا بیوم الفصل 


دالجزاء د ما عددا به 
قال ال تعالى : « فويل للذين كفردا من مشهد يوم عظیم » مریم : ۳۷) 


د قال د قالوا يا ديلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذی کنتم به 


) ۴١ ٠ : تکذبوت » الصافات‎ 


و قال : د فویل للذين كم بومهم الذی بوعدون » الذاديات : )5٠‏ 


و قال : « ديل یومثذ للمكذبين الذین يكذبو 


بيوم الد ین دمايكذاب به 
لا كلممتد أثيم » المطففین : ١١ - ٠١‏ ) 
د قال : « د نفخ فى الصود فاذاهم من الاجداث إلى دبهم ينسلون قالوا با 


من‌مررقدنا هذا ما عدالرحمن دصدقالمرسلون » یس: 6۷-0۱). 


د قال : « د اقترب‌الوعد الحق فاذا هى شا-صة آبسادالذین کفردا بادبلنا 
قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمین 
۶ - ( الم نهلك الاولین ) 

ألم نهلك الامم الماشین فى الحياة الدئيا يسبب تکذیبهسم ما «عدناهم به 


. )٩۷ : الانبیاه‎ » 


من البعث دالحساب دالجزاء 


«تکذيبهم سلتا كقوم فوح د عاد وشمود وفرعون 


د فوم تبع د أصحاب الاببكة د إخوان لوط كما اشير إليهم فىسودة «ق» النازلة 


لی : د کذ بت قبلهم قوم فوح د أصحاب ال مود 


فی‌فوله 


إن د إخوان لوط د أسحاب الامکة د قوم تبتم كل كنذا بالرسل 
[خو 3 وع بالر. 


۱-۲) 
« کب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب منحيث لامشعرون 
فأذاقهم الله الخزی فى الحياة الدنيا و لعذاب الاخرء أكبر لو کانوا يعلمون » 

.) ۲١ 58: الزمر‎ 


د قال : « د إن یکذ بوك فقد كذابت قبلهم قوم توح د عا 


مود دقوم 


[ع 


فكيف كان تکیر » الحج : 1۷ - 44 ) 


وقال : « دقال الملأمن قومه الذین كفردا د کذ بوا بلقاه الاخرة دأترفنا 


مما تأ لوك منه د د 


ون أبعدكم اتكم إذامتمد 


عم فىالحياة الدنيا ماهذا إلا" ب هما 


بون دشن اط 


نتم 


با دعظاماً انم مخرجون هيهات هیهات لما توعددن إن هى إلا حياتناالدنيا 


نموت د نحيى 3 ما نحن ب فأخذتهم الصيحة بالحق فجملئا غثاء فبعداً 


للقوم الظالمین › المؤمئون : ۴۱۰-۳۳) 
۷ ( ثم نتبعهم الآخرین ) 


إنا أهلكنا الذين کذ بوا دسلنا دالبعث دالجزاه من الامم الماضيةءدنلحق 


كناب دولا الخائم مدا دبوم الفسل فى الاهلاك إها بالسيف د 


بهم من 
اما بالتدعير 


فال اليل تعالى قی‌السودة اللاحقة نزولا أ 


المجيد بل عجبوا أن جاء هم منذد منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب دإذا 


متنا أو كنا تراباً ذلك دجم بمید - كم أهلکنا قبلهم من قرن هم أشد منهسم 


بطشاً فنقبوا فى البلاد هل من محیص - فاصبر على ما بقولون - نحن أعلم بما 


بقولون دما أنت عليهم بجبادفذ کر بالة, 


آن هن بخاف دعيد» ق : ۱- 4۵) 


داكم أعلكنا من قبلهم من قرن مكْناهم فى الادض ما لم 
اآوجملنا الانهاد تجرى من تحتهمفأها 


دقال : « دلقدأهلكنا القردن من‌قبلکم لماظلموا دجائتهم 
وما کانوا لیومنوا کذلك نجزی القوم المجرهين ثم جملنا کم خلائف فی‌الادض 
من‌بمدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلی علیهم[: 


بالبينات 


تنا بينات قالالذين لا برجون 


۰ تفسیرالبسا ثر ارم 


لقاءنا نت بقر آن غيرهذا آدبد له قل ما یکون لىأن ابد له من تلقاء نفسى إن 
أتبع لا ما یوحی إلى قل أدأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أذنهاداً ماذا يستعجل 
منه المجر مون » يوتس : ۱۳- ۵۰) 
۱۸- (كدلك نفعل بالمجرمين ) 

مثل ما فملنا 


بکل 
دیب د إنكاد یوم الفسل 
دالجزاء» فنهلكهم ما بالسیف » دما بالهلاك دالدماد , دبالخزی دالهوان . 

قال الل تعالی : « هل 
کذلك فمل الذين من قبلهم دما ظلمهم الله لكن كنوا أنفسهم بظلمون فأسابهم 


بمن تقد م من الامم الماضية نفعل أبها الرسول 685 


من أجرم فيما 


نبل من هذه الامة المسلمة من || 


أن تأتیهم الملائكة أد ياتى أمر دبك 


ات ما عملوا دحاق بهم ماکان 


به يستهزؤن » النحل : ۳۳ - ۳۰) 


وقال ؛ « وس 


مسا كن الذین ظاموا أنفسهم 


بین لک م کیف فعلنا 
بهم دضر بنا لکم الامثال » ابراعيم : 40) 
دفال : « فماجزاء من بشمل‌ذلكمشکم إلا خزی فى الحياة 
د قال : « تدسر کل 
نجزی القوم المجرمین - د لقد أهلكنا 


نیا»البقر::۸۵) 
ىء بأمر دبها فأصیحوا لابری الا مسا کنهم كذلك 


لعلهمير جعون_فهل يهلك إلا القوم الفا 


فىالمقام فمن باب التأويل فتدبرجيداً 
- ( ويل يومئد للمكديين ) 

الخزى دالهوان وشديدالعذاب ب 
بهلاك الاقوام السابقين يسبب كفرهم دتكذيبهم ۰ وبهلاك اللا 
مسلك الادلین قی‌الکفرد التکذیب والاستهزاء. 


قال الله تعالى : د ديل لكل فا أثيم بسمعآیات الله تتلی عليه ثم بسر 


متكبراً كأن لم يسمعها قبعترء بعذاب أليم» الجائية : ۸-۷) 


ن ذكرمن الرحمن محدث إلا کانواعنه معرت 
كنا ہوا فسيأتيهم أنباوًا ماکانوا به ستهزژن » الشعراء : ۵- ع) 
۰ ۲- (الم تخلقکم من ماء مهين ) 

1 الماء المهین هوالمنئ » دهى الشميقة القذدة الحقيرة التىلايعبأبها » دان 
الانسان لم بخلق من تمامهاء بل من بعضها یعبترعنه بالنطفة لاوزن له فی مرأى 
العين لانه سلالة من ماه مهي نكما ان الماء نفسه كان من سلالة من طين 

فالمعنى : ألم تخلقكمأبها السکذبون من بعض الماء المهين لايعبأبتمامه 
فضلاً عن بعضه الذى لادزن له . 
قال الله تعالی : « دلقد خلقناالانسان من سلالة من طين » المومنون:۱۲) 
ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين » السجدة : ۸) 
وقال : ٠‏ هوالذى خلقکم من تراب ثم من نطفة » غافر : ۷) 
وقال : « ألم يك نطفة من‌منی یمنی » القيامة: ۳۷) 
١‏ ( فجعلناه فی قرار مکین ) 
فجملنا. 
الام الذى أعد مالل تعالى 
۲- ( الى قدر معلوم ) 
إلى مدة معلومة وهى مدة الحمل دوقت الولادة 
آشهر عدا بعض الحالات الشاذة » فینقلها منحالإلى حال حتىأخرجهابش رأسوباً. 
قال الل تعالى : « با أيها الناى إن 


من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخ 


نق "فى الادحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم فخر جكم طفلاً » الحج : ۵) 


دقال :« الل يعلم ماتحمل كل انثى وماتغيض الادحامدماتزدادد كلشىءعنده 


بمقداد » الرعد :۸) 


[o 


دقال : « دما تحمل من ان 
دقال : « وحمله دفصاله تلائون شهراً » الاحقاف : ۱۵) 
۳- ( فقدرنا فنعم القاددون ) 
فقددنا بقددتنا وحكمتنا مسيرة هذه النطفة فی‌الرحم دتنقلها فيه منطود 
إلى طود ,لك بقددمعلوم دتقد ان وحساب محكم دقيق » فنعمالقادروق 
نحن على تدبير جميع ذلك » دعلى مالا يقددعليه أحد إلا نحن . 
بن على خلفكم فى أحسن تقويم من ماه حقير لابعبأبه «دعلى 
رأ فى الرحم ما نشاء إلى مدة معلومة » فتقدرعلى بمثكم ينوم الفصل 
للحساب دالجزاه » فنعم القادددن نحن على ذلك د على ذلك . 
دهذا المقطع- ۲۳-۷۰ - فىمعنى قوله تعالى : < با أيها الناس إن کنتم 


فى ديب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مسن 


مضغة مخلقة دغيرمخلقة لنبيئن لكم داقر فى الادحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 


م من يتوفى دمنکم من برد" إلى أدذل 
یا د ترى الادض‌ها مدة فاذا أنزلنا عليهها الماه 
بهيبحذلك بان هوالحق دانه يحيى الموتى 
دانه على كل شىء قديردان الساعةآتية لاديب فيها دأن الل يبعث من فى القبود» 
الح : ۷-۵) 
۴- ( وبل يومئد للمکدبین ) 
ديل يوم القيامة للذین يكذ بون بقددة اله تعالی على الاعادة للحساب 
والجزا م من هذا الماء المهين. قحقاًان المنكر يستحق غاية التوبيع 
#عذاب الشديد 


دالايةالكريمة فی‌معنی قوله تعالى : «ديقول الانسان»|ٍذامامت لسوفاخرج 


خا أدلايذ كر الانسان| ناخلقناء من قبلدلميك شیثآفوربك لنحشر نهم الشياطين 


]چ 


۴ سودة المرسلات 
ثم لنحشرنهم حول جهنم جثياً » مریم : 60۸-۶۶ 
بالخلق |/ هم فی‌لبی‌من خلق جدید ولقد خلقنا 


آقرب إليه من حبل الودید >۱۶-۱۵:3) 


وقوله : « أف 


الانبان دنعلم ما توسوی بهنفسه تحن 
۶۲۵ ۲- ( الم نجعل الارض کفاتاً احیاء وامواتا ) 
ألم نجملالارش شامتة تنم أحیاء كمأيها المکذبون على ظهرهاءقتعيشون 


علی دجهها » وتسرفون على ظهرها » وتتقلبون إليها ؛ دتم أمواتكم فى بطنها 


فتدفدون‌فیها فتوادی جنثكم . فالارض دعاء ونطاق متسمة للأحياء دالاموات 


لی : « الذی جمل لکم الارض فراشاً » | 


« الل الذی جمل لكم الادض قرا 
وقال : د دمن آباته انك تری الارض خاشمة » قصلت : ۳۹) 

وقال :« قد علمتا ما تنقص الارض منهم » 3: )٤‏ 

وقال : « والارض فرشناها فتعم الماهدون » الذادیات : 4۸) 

وقال : د هو الذی جعل لکم الادض ذلولاً فامشوا فى منا کبها د کلو| من 


رزقه وإليه النشود » الملك : ۱۵) 


وفال : « دال بتکم من الادض نباناً تيميد كم فیها ديخر جكم إخراجاً 
وال جمل لکم الارض باطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » فوح : ۲۰۰۱۷) 
۲۷- ( وجعلنا فيها رواسی شامخات واسقینا کم ماء فراقاً) 

وجملنا فىالارض جبالاً ثابتات طوالآمرتفعات على ظهرها لثلا 


وجعلنا لكم من الجبال سقياً من الماه العذب » فأجريناء أتهاداً تشربون بها د 
ذلك كله حجة دامغة على أننا قادددن على 


تسقون منها ذدوعكم «حدا 


البعث للحساب والجزاه . 


ض دجمل فیها دواسی د أتهادا 


تنالقی خلق جدید » الرعد : ۵-۳) 


أن تميدبهم وجملنا فيها فجاجاً سبلا 


جنات وحب الحصيد » ق : ۷-) 
4 ( ويل يومئد للمكذيين ) 
ديل يوم القيامة للذين كذ بوا تلك النعم لا لهية الدالة على الملمدالتدپیر 
دالحكمة والقددة المطلقة يه جل دعلا على الاعادة للحساب دالجزاه 
قال ال تعالى : « ألم بردا أن الل الذى خلق السمو 


الادض و لبربعى 
بخلقهن بقاددعلى أن بحیی الموتى بلی‌انه على کل شىء قدي 
كفردا على الناد أليس هذا بالحق قالوا بلى ودبنا قال فذدقوا العذاب‌بما کنت 
تکفردن » الاحقاف : ۳۳ - 4م) 
1 ( انطلقوا الى ما کنتم به تکدبون) 

.بوم بدع.و الداعی هوّلاء النکذبین إلى موقف الم 
لهم : اسرعوا آبها المکذبوت إلى موقف الحاب للفصل و 
الدياة الدنيا تکذبون به 


وم مر ض الذيين 


ال والحساب د يقول 
القضاء » الذى کنتم‌فی 


۳۷۶ سود المرسلات ]ج 


قال الل تعالی : « يوم یدح الداع إلى شىء تکر خشعاً أبصادهم بخرجون 


من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافردن هذا يبوم 


عر » القمر : ۸-۶) 


وقال : « يوميخرجون من الاجداث‌سراعً كأتهم إلى نصب یوفنون< 
أبصادهم ترعقهم ذلة ذلك الیوم الذی‌کانوا بوعددن » المعادج : 4۳ ۴۴) 


وقال : « بومثذ 


ن الداعی لاعوج له د خشمت الاصوات للرحمن فلا 
لاهسا طه : ۱۰۸) 


و قال : « د قالوا إن هی لا حیاتنا الدنياد ما نحن بمبعوثين دلوتری إذ 
دقنوا على دبهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلی ددينا » الانمام :۹ -۳۰) 


و قال : « لا يسثل عما 


غمل و هم «سئلون » الانبیاء : ۲۳) 
و قال : « فوديك لنثلئهم أجمعين عماکانوا يعملون » الحجر: .)٩۳-٩۲‏ 
و قال : « فلنسثلن الذين ادسل إليهم د لنسثلن المرسلین فلنقسن علیهم 
بعلم وما كنا غائبين الوزن بومثتالحق فمنثقلت موازينه فادلئك همالمفلحون 
بظلمون» 


و من خفت موازینه فادلثك الذیین خسردا أنفسهم بما كاذو 
الاعراف:-٩)‏ 
۰ - ( انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب ) 

ثم يقال لهؤلاء السکذبین الجهلة ؛ هؤلاء المجرمین الفلة , د هلاه 
الكافرين الفجرة بعدالفصل دالقضاه بینهم يوم القيامة : إنتقلوا من‌موقف الحساب 
بلامكث دلاتوقف فيه إلى موقف‌الجزاء : إلى ظل عظيم لايعرفه النای فى الحياة 
الدنياء لل جهنمى» ظل نادجهنم يتشعب ذىثلاث شعب لعظمه » تحيط بالكفار 
دالمجرمین ؛ تحيط بالقجاد دالمکذبین ء تحيط بالفاق دالمنافقين 9۰ تحيط 
بأصحاب الشمال دالمترفین » تحيط بهم من فوقهم د من تحت أدجلهم » د من 
جوانبهم كلها . . . كما اتهم الذین أحاطت بهم خطاياهم فى الحياة الدئيا بسوه 


تفسير البصآئر 


قال اله تعالى : « د أسحاب الشمال ما صحاب الشمال فى سموم د حميم 
من بحموم لا پارد ولا کر 
على الحنث العظیم وكاتوا + 


یم انهم كانوا قبل ذلك مترفين دكانوا بسر ون 
لون أإذا متنا د كنا تراباً د عظاماً ءإنا لمبعوثون 


أو آباؤنا الادلون » الواقعة : 44-41 ) 

و قال : « قل إن الخاسرین الذين خسردا أنفسهم د أهليهم يوم القيامة 
ألا ذلك هوااخسران العبین لهم من فوقهم ظلل من‌الناد د من تحتهم ظلل ذلك 
بخو ف الل به عباده یا عباد فاتقون » الزمر : 15-18 ). 

و قال ؛ « نا أعتدنا للظالمین ناداً أحاط بهم سرادقها » الکهف : ۲۹ ) . 


د قال : « بلى من كسب سيئة د أحاطت به خطیشته فادلئك أسدابالنادهم 


فيها خالدون » البقرة: ۸۱) 
۱ - (لا ظليل و لا يغنى من اللهب ) 
ظلل چهنمی لا بظل المکذیین إذا استظلوا من حر ناد جهنم , دلا يغنيهم 
نعالها الذى ينوشهم من كلمكان , ظل لابادد دلا كر يم فهم فيها لایموتون 
ن» د لا محيص لهم من عذابها 

قالايه تعالى: د د ظل من بحموم لابادد دلاكريم » الواقعة : 44-4 ) . 

و قال : « سيسلى ناد ذات لهب » المسد: ۳) 

د قال : « الذى یسلی الناد الكبرى ثم لا .يموت فيها د لا يحيى » الاعلی: 
۱۳-۲ 

و قال : «دالذین کفردا لهم ناد جهنم لا يقضى علیهم فیموتوا دلا بخفف 
عنهم من عذابها کذلك نجزی کل كفود » قاطن : ۳۹) 

د فال حكاية عن المكذبين المستکبرین : « سواء علینا أجزعنا أم صبرنا 
هالنا من محيص > ابراهيم”: ١؟)‏ . 


۳۷۸ سودةالمرسلات 


۲ - ( انها ترمی بشرر کالقصر كانه جمالت صقر ) 


» ذالشراد داحدته شرادة » دهو ما تطایر من الناد 


الفرد داحدته ع 


فى کل جهة » د أصله من شردت الثوب إذا بسطته فى الشمس لیجف. 


فیتطایر من ناد جهنم شرد متفرقا فى جهات كثيرة كأنه القصر عظماً د 


إدتفاعاً » د كأنه الجمال الصفر لوناً د كثرة د تتابعاً د سرعة و حر کة. 
فى العظم «الادتفاع بالقصر ثم شبهها فىالكون 
«الكثرة والتتابع د سرعة الحركة بالجمالاتالسفر 


ان الله تغالى عب 


ذلك ان الابل إذا نفرت 


د شردت متتابعة نال هن دقع فيما بینها بلاء شديداً , فتشبيه الش 
کمال.الشرد 


«المعنى : ان ناد جهنم الملتهبة التی يمذاب بها المکذبو 


سرد بها 


المجرمون 
بشرد کالقصر فى الادتفاع «النخامة دالحجم والطول » كأن هذا الشرد 


تفع + 
بعضه إثر بعض فى تتابع كأنه قطمان من الجمال السفراه ينطلق بسنها 


ثر بعش 1 
قال الله تعالی : « فا نذ 
د تولی » الليل : ۱۰-۱ ) 
مم - ( ويل يومئذ للمکذدبین ) 
ويل يوم القيامة للذیین كذ بوا بهذه الناد التى ترعى بهذا الشرد العظيم 
الذی توعدهم ال تعالى به 


لم ناداً تلظى لا يسليها إلا الأشقى الذى كذ'ب 


قال الل تعالى : « ديل للکافرین من عذاب شديد » ابراهيم :۴ ) 

دقال : « فويل يومثذ للمكذبين الذين هم فىخوض يلعبون يوم بدعون 
إلى ناد جهنم دعاً هذه الناد التى کنتم بها تكذبوت » الطود : 14-11 ). 
۵- ( هذا يوم لا ينطقون ) 
هذا اليوم الذى تقع فيه تلك الاهوال بالمكذبين المجرهين هو يوم لا 


۳۷۹ تفسيراليسآئر‎ [o\ 


بنطقون هم فيه على طریق الاحتجاج والاعتذاد الموجه إن لا حجة لهم على الل 


تعالى فى تكذيبهم د إجراههم حيث تمت عليهم الحجة فى الحياة الدنيا دلاعذد 


لهم فى كفرهم د عصيانهم إن جاءتهم الرسل د ینوا لهم ها فيه خيرهم وشرهم » 


. فلا يأذن الل 


كمالهم د نقساتهم » سعادتهم 


تعالى لمن لاحجة له يوم القيامة أن يتتكلم» شل هذا الزور 


والتكذيب الذى كانت 


الدیا 


و هذا لا یثفی انهم یتکلمون يوم القيامة »د لکن لیس الکلام الذی كان 


یجری على ألسنتهم فى الدنيا من کفر د .كذب » من 
و تطاول على العباد . .. إن كل 


د بهتان » دمن تفاخر 


لق بالحق 


قال ايل تعالی : « بوم یأت لا تكلم نفس | 


» هود: 1١8‏ ). 
و قال:دلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن د قال صواباً » النباء :۳۸) 


و قال :< و 


شر من کل امة فوجاً ممن مکذب يآياتنا فهم بوزعون 


حتی إذا جاڈا فال أكذبتم يآياتى د لم تحیطوا بها علماً أماذا کنشم تعملون و 


دقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » النمل : ۸۳ - هم ) 
۶ - ( ولا يؤدن لهم فيعتذرون ) 


دلايؤذن لهولاءالمكذبين العجرهين يوم القيامة بكلام بلقون فيه بأعذاد 


پمتنددن بها عن جناياتهم فى الحياة الدئيا , فلا حجة ولا عذد لهم فى تكذيبهم 
بيوم الفصل دالحساب والجزاه 


بلاحجة ؛ ژلابوم مخاصمة بلایرزهات 


وماجاءتهم الرسل إن لیس بوم‌الفصل بوم‌جدال 
ندتمت‌علیهم 


يوم ٍد عاه بددن دليل 


الحجة فى الحياة الدئیا 
قال ال 

ولاهم يستعتبون » النحل : )۸٤‏ 

دقال : « دقال الذين ادتوا العلم دالايمان لقد لبتتم فى كتاب الله إلى بوم 


تعالى : « یوم نبعت من كل امة شهيداً ثم لا بوذن للذين کفردا 


۳۸۰ سودة المرسلات ]ج 


البعث فهذا يوم البعث د لکنکم کنتم لا تعلمون فيومئذ لابتفع الذیین ظلموا 
معذدتهم دلاهم يستعتبون » الردم :1ه - /اه) 

وقال : ديا أيها الذین کفردا لاتعتذدوااليوم انما تجزون ما كنتمتعملون» 
التحریم : ۷) 
۲۷- ( ويل يومئد للمکدییی) 

زى دعذاب شدید يوم القيامةللذين كذ بوا بهذا الخبی » بانهم‌لابنطقون 
تزددن إن لاحجة ولاعذدلهم يوم القيامة قيما فعلوا فىال 

۳۸- ( هذا يوم الفصل جمعناكم والاؤلين ) 

.يقال لهؤلاء المكذبين من هذه الامة يوم القيامة : هذا اليوم يوم الفسل, 


» بين الكاذب «الصادق » بين الظالم دالمظلوم » 
بين الخائن دالامين » بين المستكبر دالخاضع » بين المرائى دالمخلص »د بين 
المصلح والمقسد .. . فيتبيّن المحق من المبطل بالحكم والقضاء , ففریق إلى 
الجنة د نعيمها » د فريق إلى جهنم د لهيبها 

جمعنا کم أبها المكذيون المجرمون فى هذا اليوم الذى کنتم فى الحياة 
الدنيا تکذبوت به » دالذين كانوا من قبلکم من الاعم الماضية 

قال الله تعالى : « فكيف إذا جمعتاهم ليوم 
ها كسبت و هم لا بظلمون » آل عمران : ۲۵) 

د قال :« قل إن الادلين والاخرين لمجموعون إلى میقات یوم معلوم ثم 
إتكم أبها الضالون المكذبون لا كلون من شجر من ذقوم فمالئون منها البطون 
فشاد بون عليه من الحميم فشادبون شرب الهيم هذا تزلهم يوم الدين » الواقعة: 


+ زعم الذین كفردا أن لن يبعتوا قل بلى د دبى لتبعئن ثم لتبنئون 


تعسیرالبصاث ۳۸۱ 


د ذلك على الل سیر - يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن » 
التغاين : )٩-۷‏ . 
د قال : « إن كانت إلا صيحة داحدة فاذاهم جميع لدینا محضردن فالیوم 


الا ما كنتم تعملون دامتازدا اليوم أبها المجرمون» 


د قال : « قل يجمع بيننا دبنا ثم يفتح بيننا بالحق د هو الفتاح العلیم» 
RE‏ 
د قال ١:‏ د تنذد يوم الجمع لادیب فيه فريق فىالجئة دفریق فی‌السعیر» 
الشودی :۷) 
۹ - ( فان کان لكم كيد فکیدون ) 
فان كان لکم أيها المکذبون النالون حيلة فى دفع أهوال بوم الفسل 
د عذابه » أد التخلس من ناد جهنم د لهيبها بأى دسيلة کنتم ترعمونها منالآآلهة 
المزعومة د غيرها فاحتالوا كما كنتم تحتالون فى الحياة الدنیا , د لكنكم لا 
تقدردن عليها بوم القيامة د لا يغتى عنكم كيدهم فيها شيثاً فيها . 
قال اله تعالى : « د يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و 
إن ما توعدون لآت و ما أنتم بععجزین » الانعام : ۰-۲۲ 1884 ) 
أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ددا العذاب دتقطعت 
بهم الاسباب » البقرة : 155 ) 
د قال :و يوم نحشرهم جميعاً ثم تقول للذین أشر كوا مکانکم شم د 
كاذ کم فزيلنا بينهم و قال شرکاژهم ما كنتم إيانا تعبدون » يونس : ۷۸ ) . 
د قال : « د يوم یقول ناددا شرکاثی الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا 


سودة المرسلات 


فظتّوا انهم مواقعوها دلم يجدوا 


و قال 
نالل هل ينص 
و قال : « فذدهم حتى بلاقوا بومهم الذى فيه يسعقون یوم لا يغنى عنهم 
كيدهم شيئاً د لا هم بنسرون » الطود : ٤٥‏ - 49 ) , 
۰ - ( ویل يومئذ للمكذيين ) 
خزى و عذاب غديد للذين کذ بوا بجمع الخلائق يوم | 


كنا بوا بتخجيل المكذبين دتذليلهم د تعجيزهم عن الكيد والحيلة 


قال الل تعالى : « د أعتدنا لمن كناب بالساعة سعيراً » الفر فان : أ١‏ ) 

و قال : ده أما الذين كفردا د كذ بوا بآباتنا د لقاء الاخرة فادلئك فى 
العذاب محضرون » الردم : 15) 

و قال : « فالیوم لايملك بعشكم لبعض نفعاً دلا ضراً دنقول للذين ظلموا 
ذدقوا عذاب الناد التى كنتم بها تکذبون » سباء : 4۲ ) 
۱ - ( ان المتقين فى ظلال و عيون ) 

ان الذين اتقوا عقاب‌اية تعالى بترك المعاسى دنواهيه , د بأداء الفرائض 

ال بأدامره فىالحياة الدنيا ‏ هم يوم القيامة فىظلال ما خطر ببالء ظلال 
ظليل لايصيبهم أذى حر"ء لا قر ظلال تعاكس ظلال المكذبين ذا ثلاث 
لاظليل دلايغنى من اللهب »د حم فى الجنة فى عيون ما دأتها عين » فيتنعمون 


بشرب متها ء خلاف ما كان للمكذبين من لهيب الناد د شردها . د تجرى؛ من 


العيون أنهار خلال أشجاد جنانهم د قصودهم 


قال الل تعالى : « مثل الجنة التى دعد المتقون تجرى من تحتها الانهاد 


۳0 


اكلها دائم د ظلها تلك عقبی الذين 


و قال : دان 


) ۱١ - ٠١: بن » الذادیات‎ 


صحاب‌الیمین ما أسحاباليمين فی‌سدد مخذود د طلح منشود 


و ظل ممدود د ما* مسکوب » الواقعة : ۲۷ -۳۱۰) 


و قال : « دالذين آمنوا د عملوا السالحات سندخلهم جنات تجری من 


لهرة د ندخلهم لا ظليلاً » 


م متنوعة فی‌الجنة من كل 
ها » د لا عاقبة مكردهها 
قال ای تعالى: « و ان لمت 


بن لحسن عآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب 


ين فیها بدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب »ص 9١ - 4٩:‏ ). 


دقال: « دلکم فيها ماتشتهى أنفسكم دلکم فيها ما تد عون > فصا 


و قال :« د فيها با تشتهيه الانفس ۶ تلذ الاعين دأنتم فیها خالددن دتلك 


تتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون » 


الزخرف :1 7) 


وقال : « ان‌المتقین فی‌مقام أمين فى جنات دعیون - بدعون بكل فا كهة 


A‏ سودة المرسلات 


ن » الدخان : ۵۱ - ۵۵ ) . 
۳ - ( کلوا و اشربوا هنيئا بما کنتم تعملون ) 

يقال لهؤلاء المتقين مستقر ین فی‌طلالالجنة دعيو نها کلوا أبها المتقون 
من فوا که الجنة الدائمة التى لاتقطع دلاتمنع عنکم قط » د اشر بوا من شرابها 


هنیاً لكم » هذا جزاء بما کنتم فى الحياة الدئيا تعملون من الائتماد بأدامرالل 


جل و علا والانتهاء عن نو 


الاب تعالى: « فأما من ادتى كتابه بيميئه ‏ فهو فى عيشة داضية فى جنة 
عالية قطوفها دائية كلوا د اشر بوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية » الحاقة : 
(E 8‏ 

و قال :د و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » الواقعة : ۳۳١-۳۲‏ ) . 
۴ - ( انا کدلك نجزی المحسنین ) 

انا كما دصفنا لك بها النبى الكريم بإ من الجزاه نثیب به کل من 
أحسن دينه د طاعته د عمله به جل دعلا من ذكر أد انثى ۰ فلا نضيع أجر من 
OER‏ 

لى : « د من يعمل من الصالحات من ذ کر أد انثى وهو مومن 
فادلئك بدخلون الجنة دلا بظلمون نقيراً د من أحسن دیناً ممن أسلم دجهه لله 
و هو محسن د اتبع علة ابراهیم حثيقاً » النساء: ۱۲4 - ٠١١‏ ) . 

و قال ؛ « للذین أحسئوا فى هده الدنيا حسنة د لداد الاخرة خير دلنعم 
داد المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانهاد لهم فيها ما يشان 
كذلك بجزی اور المتقين ‏ من‌عمل‌صالحاً من ذ کر أو انثى دهومؤمن فلنحیینه 
حياة طيبة د لنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون » النحل : ۳۰ - 897 ) . 

و قال : « والذى جاء بالسدق د صداق به ادلئك هم المتقون لهم مايشاؤن 


المحتين » الزمر : ۲۳ - 4" ) ۰ 


۱ 
الکهف : ۳۰) 

دما ددد فى المقام فهواللب فان الائمة أهلبيت الوحی صلوات الله عليهم 
أجمعينهم نواءالایمان دحماة الدين داسوة التقوی دسالح العمل والاحسان ,و 


علیهم تدودحقيقة الایمان«صلاح الدين دمعادف الاسلام ۰ ۰. جداً فتدبردافتنم. 


۵- ( ويل یومئذ للمكذيين ) 

ديل يوم القيامة للذين يكذ بون وعداو تعالى للمتقین من جزاءالحسنى 

اریمهم بما أكرمهم اله جلدعلا به فی‌الجنة . 

قال الله تعالى : « تلك الجنة التى نودث من عبادنا من كان 
الانساث «إذامامت لسوف اخرج حيا» مریم : ۶۳ - غنة) 

وقال : ه دالذين آمنوا دعملوا السالحات لا تکلف نفساً |لادسمها أدلئك 
أسحاب الجنة هم فیها خالددن - دنوددا أن تلکم الجنة اودئتموها بما کنتم 
تعملون دنادی أسحاب الجنة أسداب النارأن قد «جدنا ما وعدنا دبنا حقاً فهل 
وجدتم ما دعد دبكم حقاً قالوا نعم فأذان مؤذن بينهم ان لمنة ال على الظالمين 

عن سبيل الله د يبغونها عوجاً دهم بالاخرة كافردن » الاعراف : 


۶- ( كلوا وتمتعوا قلیلا انهم مجرمون ) 

كأنه يقال لهؤلاء المكذبين : كلوادتمتموا فی‌هذه الحياة الدنيامنمتاعها 
زمانا أؤتمتماً قليلاً لابعبأبه بالنسبة إلى الاخرة » فتمتعكم من متاع الدنياقليل 
جداً وليس لكم فى الاخرة من نصيب ولاخلاق لاتكم مجرمون لما أ 
لهوذلعب دإنهماك فى الشهوات داللذائن الواعية. 

قال الله تعالى : ه والذين كفردا بتمتمون د بأ كلو نكما تأكل الانعام 
دالنادمثوی لهم » محمد ا : ۱۲) 


لكل سودة المرسلات 1 


وقال : «ذدهم يأكلواد يتمتعواديلههم الامل قسوف يعلمون »الحجر:۴) 


وقال : « و فرحوا بالحياة الدتيا د ما الحياة الدنيا فىالاخرة إلاأمتاع » 
الر عد : ۲۱) 

وقال : « دما ادتیتم من شیه فمتاع الحياة الدنیا «زینتها دما عندالخیر 
دأبقى أفلا مقون أفمن «عدناه دعداً حسنا فهو لا قيه کمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم هویوم القيامة من المحشر ين » القصص : ۶۱-۶۰ 

و قال :« آفرآیت إن متعناهم ستين ثم جاءهم ها كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم ماكانوا يمتعون » الشعراه : ۲۰۵ - ۲۰۷) 

وقال : « دمن کفرفامتعه قليلاً ثم اضطره إلىعذاب الناد » البقرة : ۱۲۱) 

وقال : « فما متاع الحياة الدتيا فى الاخرة إلا قلیل » التوبة : ۳۸) 

وقال : « من‌کان بريد حرزث الاخرة نزد له فیحرثه وم نكال بریدحرث 
الدنیا نوته منها دماله فی‌الاخرة من نصيب » الشودی : ۲۰) 

وقال : « اولئك لاخلاق لهم فى الاخرة دلايكلمهم اله دلا ينظر إليهم يوم 
القيامة دلایز کیهم دلوم عذاب أليم » آل عمران: ۷۷) 
بام“ (ويل يومئد للمكدبين ) 

ويل للذين كذ بوا بهذا الوعيد الذى أخبرهم ال تعالى من أ كلهم دنمتعهم 
قليلاً . دالابة الكرريمة فی‌معنی‌قولهتعالی « فان للذين ظلموا ذلوباً 
أسحابهم قلا ستمجلون فويل للذينكفرها من .يومهم الذى يوعدون»الذاديات: 
۰-٩‏ 
۳۸- ( اذا قيل لهم ا رکعوا لای رکعون ) 

9 قيل لهژلاء المجرمين المكذبين بوعید الله تعالى : سلوا لله جل د 
علا لایسلتون. 

دهذا من قبيل ذ کرالجز + وإدادة الكل لأحمية الجزء لان ال کوعظور 


۰۱ تفسیی البصا ثر 
للسلاء فی‌الدین الاسلامی » ود كن لها كما أن السجود مظهرلها . 

قال الله تعالى : « دإذا قيل لهم اسجددا للرحمن قالوا دما الرحم نأ جد 
لما تأعر نا وزادهم نفوداً » الفرقات : ۶۰ ) د ما «دد فىالمقام من قبيل الجری 
والانطباق فتأمل جيداً . 
۹- ( ويل يومئد للمكذبين) 

ديل يوم القيامة للذين کن بوا بوجوب الصلاة والعبادات , د دددا على 
سول ال تا مابلغ من أمرالله تعالى إباهم دنهيه لهم . 

قال الل تمالی : « ما سلککم‌فی‌سقرقالوا لم نك من المصلين دلم نك‌نطعم 
المسكين د كنا نخوضمع الخائضينه کنانکذ ب بيومالدين » المدثر : 4۶۴۲) 

وقال : « والتفت الساق بالساق إلى دبك بومثذ الساق فلاصدق دلاسلى 
ولکن كناب دتولى » القيامة :59 ۳۲) 
۰- ( فبای حديث بعده يؤمنون ) 

فبأی کلام بعد هذا القرآن الكريم يؤمئون به إذا لم يؤمنوابه , دهو 
كلام الل المجيد » د آبة معجزة خالدة إلهية , ددلالة داضحة على صدق خائم 
الانبياه محمد ۶ فبأىشىء ,صد قون بعد هذا الكتاب السمادى معؤضوح 
برهانه دصحة دلائله, وفيه الحجج البالغة دالابات الظاهرء على توحيدالربوبية, 


وعلى أنه حق من عندالل جل دعلا 5 فيه بيان داشح لهم ان أمامهم يبوم الفسل 
.يوم يفصل قيه بين المومن دالكافر , بين المصلح دالمفسد » بين السعيد دالشقی» 
بين الظالمدالمظلوم. بين الصادق والكاذب ‏ بين المخلص والمرائى: دبين الامين 


والخائن يأدشح بیان دساطع برهان ؟ 

فبأی خبر بعد هذا الوحى يؤمنونإذا لم يؤمنوا به » لم ینکشف لهمعلی 
ضوئه طريق الهدى دالایمان » طریق الغى «الضلالة » طريق النجاة دالكمال» 
طرق الهلاكالانحطاط » طریق العزةوالسعادة » طريق الذلة الشقا 


۲ سودة المرسلات ا 


سبیل الجنة دالناد ؟ 


فبأی حدیت إذن بعد هذا الحدیت یومنون ؟ د بأی نود بعد هذا النود 


یبردن ؟ دبای کلام بعد کلام ای جل دعلا يهتددن ؟ انهمإذا لم يهتددا بهذا: 


بهذا القرآت » بهذا النود » بهذا البيان » بهذا الحديث » بهذا الهدى» بهذا 
الفرفان » بهذا الذ کر ٠‏ بهذا الوحى . بهذا الردح » بهذا القول » بهذا الحق,د 
بهذا البرهان فلن بهتددا أبداً » د لن يجددا إلى تودالحق سبيلاً »دهم إذا لم 
صدقوا بهذا القرآن مع إعجازء دحسن نظمه واسلويه , دعلومعانیه ومبائيه . 
فلن يصدقوا * ,فان منلم يمن به مع مافیه م نالحجة الظاهرة دالا ةالباهرة 
لإيؤمن بغیره إذالم منوا بهنه‌الدلائل على تجليها ددضوحها , فهل فی‌الکون 
خدیث د کلام دقول دخبرأثبت من حدیث اله جل«علاهأضبط من کلام ال تمالی؟ 
فأتى تؤفكون أيها السکذبون المجرمون ؟ 

قال الله تعالى :« ال لاله إلا حولیجمعشکم إلى يوم القيامة لاب 
من أصدق من الله حديثاً » النساء : ۸۷) 

دقال :« أدلم ينظردا فىملكوت السموات والارض دما خلقالل من شىء 
أن عسى أن یکون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون » الاعراف:۱۸۵) 

دقال : « دما يأتيهم من ذ کرمن الرحمن محدث إلا كانوا عنه معر. 
الشعراء : ۵) 

دقال : « ان الذین كفردا سواء عليهم ء أنذدتهم أم لم تنذدهم لاب 
البقرء:) 

و قال : « دقال الذين کفردا لن.نؤمن بهذا القر آن ولابالذی بين بدیه» 
سباء : ۳۱) 


د قال : « تلكآیات الله تلوها عليك بالحق فیأی حدیث بعد الل د آبات 
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إن » الجائية : ع) 


دقال : « قلهل من شر کالکممن‌ببدژا الخلق : : 
ل قلعل من شر کانکم‌من,ببدژا الخلق تم بعيد. قل الل يبد ؤاالخلق 
عيده فأنى تؤفكون » يونس : ۴) 


دفال : « فماذا بعد الحق الا النلال قأنی تصرفون » بوتس :۳۲) 


سودة المرسلات 


ع« جملة المعانى » 


۳ - ( والمرسلات عرفا ) 

انم بملائكة الوحی‌السمادی الذين ادسلوا متتابعين إلى أتبياءالله ۶ الی 
و رسله د منهم خانمهم محمد 330 إلى ما امردا به 
۲ - ( فالعاصفات عصفا ) 

برع هؤلاءالملائكة المأمودون إلىما امردا به سرعة كالرياح الماصفة 

من غير توان 
۲۵ - ( والناشرات نشرا) 

د اقسم بالملائكةالذين ينث ون صحف الوحى دشرا للنبى رل فیتلفاه 
۶۳۶ - ( فالفارقات فرقا ) 

فهؤلاء الملائكة بفر قن بالوحى السمادى الملقى إلى النبى 225905 بين 
الحق والباطل ؛ د بين السواب دالخطاً 
۷ - ( فالملقیات ذكرا ) 

فان هؤلاء الملائكة يلقين إلى النبى الکریم متت الوحی الذی بفرق 
به الایمان من الکفر . 
۵۲۸ - ( عدرا او ندرا ) 

تلقى الملائكة الوحی لیکون عذداً للمومنین د تخويفاً للكافرين ٠‏ 
۹ - ( انما توعدون لواقع ) 


0 تفسير البسا ثو -۳۹۱- 


أقسم الل تعالى بالملائكة مشیرا إلى أهم صقاتها العناسبة لمقام التکلیف 


«الوعيد : ان‌الذی توعدون به أيها المكذبون منالبعث للحاب دالجزاء لواقع 
لا محال 
۳۰ - ( فاذا النجوم طمست ) 

فكان زمن تحقق الوعد والوعيد حين ذهب ضوء النجوم د محى نودها 
بالانكداد 
۱ - ( و اذا السماء فرجت ) 

وحين فتحت السماء فكانت أبواباً » د ما كان لها فردج من قبل . 
۲ - (9 اذا الجبال نسفت ) 

د حين اقتلمت الجبال عن مواشمها , د ضاعت ممالمها فلا يبقى لها عين 
ولاأئر 
۳ - ( و اذا الرسل اقتت ) 

و حين بعثت الرسل د احضرت للشهادة على اممهم واخدة بعد واحدة . 
۴۳ - ( لاى يوم اجلت ) 

لأی يوم عظيم هائل اختّرت تلك الامود الهائلة 
۵ - ( ليوم الفصل ) 

اخترت تلك الامود ليوم يقصل الله تعالى فيه بين خلقه بالحكم دالقضاه. 
۳۶ - ( وما آدراك ما يوم الفصل ) 

و ما أعلمك با محمد بإ ما يوم الفصل ؟ د أى شىء شدته د أهواله ؟ 
۷ - ( ويل یومئد للمکذیین ) 

ديل يوم القيامة للذین كذ بوا بيوم الفصل دالحساب دالجزاه فيه . 
۵۶۳۸ - ( الم نهلك الاولین ) 

ألا با أبها المكذبون الجهلة والمجرمون السفلة ألم نهلك الامم الماضية 


۳۲ سودة المرسلات 


فى الحياة لدنیا بسبب تكذيبهم د إجرامهم أفلا تمتبرون ٠‏ 
۹ - ( ثم نتبعهم الاخرين ) 
م نلحق بهؤلاء المكذبين » مكذبى هذه الامة المسلمة فى الاهلاك إما 


بالسیف د إما بالتدمیر 


. مءن - ( کدلك نفعل یالمجرمین ) 
مثل ما فعلتاء بمن تقدام من الاعم الماضية تفعل أيهاالرسول بال بكل 
من أجرم فيما بستقبل من هذه الامة المسلمة 
۱ - ( ويل یومئد للمكذيين ) 
خزى يوم القيامة دشدة عذابه للذين كذ بوا بما أخب الله تعالی من إهلاك 
المكذبين السابقين د إتباع اللاحقين م 
۲ - ( الم نخلقكم من ماء مهين ) 
ألم تخلقكم أبها المكذبون من ماه شعيف حقير قذد لا يعبأبه . 
۳ - ( فجعلناه فى قرار مكين ) 
فجعلنا بعض هذا الما الستقذد فى مكان حریز بستفر فيه ما يتتكو'ن 
فيه الولد . 
۴ - ( الى قدر معلوم ) 
الى مدع معلومة » و هى مدة الحمل د وقت الولادة ٠‏ 
۳۵ - ( فقدرنا فنعم القادرون ) 
فقددنا بقدرتتا و حکمتنا مسيرة هذه النطفة فى الرحم بقدر معلوم » فنعم 
القادردن نحن على تدبير جميع ذلك 
۶ - ( ويل يومئد للمکدیین) 
ديل يومالقيامة للذین يكذ ي تعالى على الاعادة للحسابو الجزاه. 
۴۷ - ( الم نجعل الارض كفاتا ) 


۳ تفسیرالبصا ثر -۳۹۳- 


ألا با أبها المكذيون الجاهلون دالمجرمون الفاجرون ألم تجمل الارض 
ضامة . 
۵۶۴۸ - ( احیاء و آمواتا ) 
تنم هذه الادض أحياء کم على دجهها ‏ دأمواتکم فى بطنها . 
۹ - ( و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقینا کم ماء فراناً ) 
د جملنا فى الارض جبالاً نابتات طوالاً ٠‏ د أسقيناكم أبها المکذ؛ 
عذباً سائغاً للشادبين . 
۰ - ( ول يومئد للمکذبین ) 
ديل يوم القيامة للذين كذ بوا بتلك النعم الالهية الدالة على قددة الل 
تعالى على الاعادة للحاب دالجزاء 
۵۱ - ( انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ) 
يقال حین البعث والحشر: انتقلوا أبها المكذيون مسرعين من موق ف الحشر 
إلى موقف السئوال دالقضاء الذى كنتم تكذبون به 
۲۳ - ( انطلقوا الى ظل دی ثلاث شعب ) 
ثم يقال لهم بعد الفسل دالقذاه بينهم : إنتقلوا مسرعين من موقف القضاه 
إلى موقف الجزاء: إلى ظل ناد جهنم يتشعب ذى ثلاث شعب تحيط بكم 
۳ - ( لا ظليل و لا يغنى من اللهب ) 
ثل جهنمى لا يظل المكذبين إذا استظلوا من حر نادها » د لا بغنيهم 
من؛إفتماتها 
۳ - ( انها ترمى بشرر كالقصر ) 
ان ناد جهنم ترتفع بشرد كادتفاع القس 
۵ - ( كانه جمالت صقر ) 
كأن هذا الشرد جمالت صفر لوناً ف کثرء و تتابماً د سرعة و حر كة . 
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۶ - ( ويل يومئد للمكذبين ) 
خزى و عذاب شدید يوم القيامة للذين كذ بوا بهنه الناد التی ترمى 
. بهذا الشرد 
۷ - ( هذا يوم لا ينطقون ) 
هذا اليوم الذى تقع فيه تلك الأهوال بالمكذبين يوم لا بنطفون هم فيه 
على طریق الاحتجاج 
۵۶۵۸ - ( ولا يؤذن لهم فیعتدرون ) 
و لا يؤذن لهؤلاء المكذبين فیعتذددن بأعذاد لا دجه لها 
۹ - ( ويل يومئد للمكذيين ) 
ويل يوم القيامة للذین كذ ہوا بهذا الخب 
.عون ( هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین ) 
يقال لهؤلاء المكذبين من هذمالامة يوم القيامة : هذا اليوم يوم الفسل 
بفصل فيه بین‌المحق دالمبظل » جمعناكم أيها المکذبون فی‌هذا اليوم دالذین 
من قبلکم من الامم الماضية 
۶۱ - ( فان کان لکم كيد فکیدون ) 


فانكان لكم أيها المكذبون بومثذ حيلة فی‌دفع أهوال هذا الوم وعذابه 
فاحتالوا 
۳ - ( ويل يومئد للمكدبين ) 


خزیدعذاب‌شدید بوم‌القيامة للذین كذ بوا بهذاالخبردالوعید والتعجيز. 
۳و - ( ان المتقین فى ظلال 9 عیون ) 

ان الذین اتقوا عقاب الل تعالى فأطاعوء هم قی‌طلال ما خطر ببال» «عیون 
ما دأتها عين . 
۴ - ( و فواکه مما تهون ) 


تفسیرالبصا ثر -۳۹۵- 


من کل ما تشتهیه أنفسهم دتلذ أعينهم . 
بما کنتم تعملون ) 


بن قی‌ظلال الجنة «عیونها: کلوا أيها المتقون 


بها هنيئاً لکم , جزاه بما کنتم تعملون به 


فى الحیاة الدنیا 
۶و - ( انا كذلك نجزى المحسنین ) 

انا كما دسفنا لك أيها 
دنه د عمله 
۷ - ( ويل يومئد للمکدبین ) 

ديل يوم القيامة للذین كذ بوا بما دعد الله ؤلاء المتقين من‌الجنة 
و تعيمها. 
۵۶۶۸ - ( كلوا و تمتعوا قليلاً انکم مجرمون ) 

كأنه يقال لهؤلاء السکذبین : کلوا أكلاً من مأكولات الدنیا د تمتعوا 
من متاعها زماناً قليلاً لا بعبأبه لانکم مجرمون 
٩‏ - ( ويل يومئد للمكذيين ) 

ديل يوم القيامة للذين كذ بوا بهذا الوعيد 
۷۰ - ( 9 اذا قيل لهم ار کعوا لا بركعون ) 

د إذا قبل لهؤلاء المكذبين فىهذه الحياة الدنیا: صلوايةتمالى لايسلّون. 
۱ ( ويل يومئد للمکدیین ) 

خزىوعذابٍ شديد .وم القيامة للذين كذ بوا بأمرالتعالی والاعراضعنه. 
۲ - ( فبای حديث بعده يؤمنون ) 

قبأى كلام بعد هذا القرآت الکریم يؤمتون به إذا لم ینوا به . 


۴ بحث رواثى » 


فى تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « دالمرسلات عرفا ۰۰۰ الخ » قال : 
آیات يتبع بمنها بمناً . دقوله تعالی : « عذداً أونذداً » قال : أعذد کم‌فانند کم 
ما أقول . 

وفى المجمع : فی‌قوله تعالى :« والمرسلات عرفاً » دقيل : انها الملائكة 
ادسلت بالمعردف من أمرالل دنهيه . دفى دداية اخرى عن إبن مسعود دعنأبى 
حمزة الثمالى عن أسحاب على 

و فى تفسير القمى : فىقوله تعالی : « فاذا النجوم طمست » قال: بذهب 
نودها وتسقط 

وفيه : فى رداية أبى الجاددد عن آبی‌جعفر کل فى قوله : « فاذا النجوم 
طمست » فطمسها ذهاب شوثها « دإذا السماء فرجت > قال : تفرج دتنشق « داذا 
الرسل أفتت » قال : بعشت فى أدقات مختلفة 

وفىالمجمع : دقال السادق ليثم : « اقتت » أى بعثت فى أدقات مختلفة. 

و فى التوحيد : باستاده عن عبدالله بن سلام مولی دسول ال نژ عن 
دسول ال - فی‌حدیت طويل ‏ فيأمرالله عزوجل أن تنفخ فىدجوءالخلائق 
نفخة فتنفخ » فمن شدة نفختها تنقطع: السماء دتنطمس النجوم د تجمد البحاد د 
تزول الجبال د تظلم الابصاد دتضع الحوامل حملها د تشيب الولدات هولها يبوم 
القيامة . 


۰ تفسير البصآئر و 


و فى تفسير القمی : فى قوله تعالی : « لأى يوم اجلت » قال : اخترت . 

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضی قال: 
قلت : « ديل يومئذ للمکذبین»قال بل للمکذیین با محمد بمااوحيت 
إليك من دلابة على ج «الم نهلك الادلین نم نتبعهم الاخرین» قال : الادلین 
الذی کذبوا الرسل فى طاعة الاتصیاءه كذلك نفعل بالمجرمين » قال : من اجرم 
إلى آل محمد دد کپ من وصیه ما د کب 

9 فى تفسیر القمی : فی‌توله تعالی : « ألم نخلقکم من ماء مهین » قال : 
منتن « فجملناه فی‌قرادمکین » قال : فی‌الرحم » وأما قوله : « إلى قدد معلوم » 
بقول : منتهی الاجل . 

و فى نهج البلاغة : قالمولی الموحدي نأمير الم منين على فى خطبة: 

« أبها المخلوق السوی والمئشأ المرعى فى ظلمات E‏ مضاعنات 
الاستادبدیت من سلالة من طين » ددضمت فى فرادمکین إلى قدد معلوم د أجل 


مقسوم تمود فى بطن امك جنيناً لاتخبردعاه ولاتسمع تداء» 

وفی تفسير القمی : فى قولهتعالى : « ألم نجمل الارض كفاناً » قال:الكفات 
السا كن » د قال : نظر أمير المؤمنين # فى دجوعه من صفين إلى المقابر 
فقال : هده کنات الاموات أى مسا كنهم ثم نظر إلى بيوت الكوفة ء فقال : هذه 


کفات الاحياء ثم تلاقوله : « ألم نجمل الارض كفاتاً أحياء وأموانا ». 

وف الكافى : باسناده عن إبن فسال عن بعض أصحابه عن أبى کهمس عن 
أبى عبداله ت فىقوله تبادك دتعالى :« ألم نجمل الادض كفاناً أحياء دأمواناً » 
قال : دفن الشعر دالظفر 

9 فى معانى الاخبار : باسناده عن حماد بن عيسى عن أببى 
أنه نظر إلى المقابر ققال : با <مادهذء كفات الامواتدتظر إلى البيو 
كفات الاحياء ثم تلا: د ألم تجمل الارض کناناً أحياء دأموان . 
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تعالى :د وجعلنا فيها دداسی شامخات‌قال: 
| إلى ظلذى ثلاث شەب »قال:فی‌ثلاث شعب من 


كالقسى » قال : شرد الناد مثل القصود د الجبال 


بت الناذ فيه وذلك قوله تعالى : « انطلقوا إلى ما کنتم به 
تكذبون انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شب لاظليل ولايغنى من اللهب > قال :قلت 


لان الناى من العطش قيل ل 
تا قال : فاذا أنوء قال لهم : انطاقوا إلى ظل ذى ثلاث شعبلاظليل 


او افق : باسناده عن حماد بن عثمان قال : سمعت أيا عبدالله 
تال يقول فىقول ا تبادكدتعالى : « دلایژزن لهم فيتعذرون > فقال : اله اجل 
وأعدل دأعظم من أن نكون لعبدمعذدلايدعه يستذدبه دلكنه فلج فلم مکن لهعذد 

اقول : يقال : فلج أسحابه دعلىأصحابه إذا غلبهم أى سارمتلوباالحجة 
ول له عذد . فالمراد : انه ليس لهم عذرحتى يؤذن لهم فيعتذد 

وفی تفسیر القمی : دفى ددايةأبى الجاددد عن أبى جعفر فى قوله 


عزوجل ؛ « أصحاب الجنة يومئذ خیرمستقرا وأحسن مقيلاً » فبلغنا دالله أعلمانه 
إذا استوى أهل الناد إلى الناد لينطلق بهم قبل أن يدخلوا الناد فيقال له-م 


ادخل إلى ظل ذى ثلاث شعب من دخان الناد » فيحسيون انها الجنةثويد 


اجا دذلك نصف النهاد . 
و فی شواهد التنزيل للحا کم الحسکانی الحنفی باسناده عن إين عباس 
فى قوله تعالی : « ان المتقين » قال : یعنی الذين اتقوا الشرك د الذنوب و 
الکباثر دهم على" د الحنن دال فى ظلال » یعنی ظلال الشجر د الخیام 


من اللؤلؤ ««عیون» یعنی ماء طاهراً بجری «دفواكه» یعنی آلوان الفوا كددمما 
شتهون» « نما ييتمنّون « کلوا د اشربوا هنبا » لاموت علیکم فى الجنة 


«لاحساب د بما کنتم تعملوث» يعتى تطیمون الل فى الدنیا « انا كذلك نجزی 


المحسنین» أهلبيت «حمد تلو فى الجنة . 

وفی تفسیر القمی : فى قوله تعالی : «ان المتقین فى ظلال دعیون» قال: 
فى ظلال من نود أنود من الشمس 

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضی‌قال 
قلت : دان المتقين» قال : نحن دال دشیمتنا ليس على ملة | 
الناى منها براء 

وفى البرهان: بالامنادعن أبى حمزة الثمالى قال : سثلت أباجمفر كام 
عن قول الله عزدجل : د د إذا قيل لهم اد کموا لایر كمون » فال : هی فى بتطن 
الق آث , دإذا قيل للنساب ؛ توالوا علياً لايفملون 

و فى تفسير القمی : فى قولهتعالى:: دإذا قيل لهم اد کموا لایر کمون 
قال : اذا قبل : توالوا ( تولواخ) الامام لم يوالوء (لم ولو خ ) دقوله تعالى 
«فبأی حديث بمدم» أى بعد هذا الذى احدئك به «یزمتون» 


«( بحث فقهی + 


وقد استدل بمض النقهاء بقوله تعالی :د ألم نجعل الادض كفاتاً »المرسلات 
۵) على وجوب مواداة الميت ددفنه » د دفن شعره وسائر مایزیله عنه » ويدل 
على ذلك قول النبى الكريم ات : د وا أظافركم دادفتوا قلاماتکم »فان 
جل دعلا جمل ظهر الارض للاحیاه وبطنها للاموات والكفات : الشمام » فأداد 
انها تضمهم فى الحالين . دقال بعنهم : دهذا يدل على آن‌شمر الانسان دشیثآمن 
بدنه لايجوز بيعه ولاالتصرف قيه » لانالل تعالى قدأد جب‌دفنه , دقال دسولالل 
نو : « لمن ابل الواصلة » دهى التى تصل شعر غيرها بشعرهاء فمنع الانتفاع 
به دهو معنی مادلّت عليه الابة » د نظيرها قوله جلد علا : «ثم آماته فأقبره » 

انه جملله قبراً . 

اقول : : دقد سبق الكلام مثا تفسيلاً فى تدفين العيت فراجع ٠‏ 

داستدل بعضهم بقوله تعالى : د انها ترمی بشرد كالقصر » المرسلات :۳۲) 
على جواز اد خاد الحطب د الفحم «مالیهما وإن لم يكن من القوت , فانه من 
مصالح اله دمغانى مقاقره , د ذلك مما يقتضى النظر أن بکتسبه فى غير دقت 
حاجته لیکون أدخص و حالة وجوده أمكن كما كان دسول الل ل بد خر 
القوت فى دقت عموم دجوده من کسبه وماله. د کل شیء محمول عليه.دقد بین 
إينعباس هذا بقوله : كناتعمد إلى الخشبة فنقطمها ثلائة أذرع» د فوق ذلك د 
دونه » وند خره للشتاء و كنا فيه القصر . 


تفسير البصاً ثی £ 


اقول : دفى بحث الاحتکاد والادخاد کلام بناسب المقام فراجع . 

دقد استدل بعض المحققين من ققهاء المفسرين بقوله جلد علا : « هذا 
بوم الفصل جى اكم دالادلین » المرسلات : ۳۸ ) على عدم جواز القضاء على 
الغائب » فلا يجوز للقاضى أن یحکم بين المتحاكمين » دأحد هما غائب » ولا 
يقطى على أحد ؛ وهو غير حاضر بمجلس القضاء . 

اقول : وقد سبق منا كلام فى باب القضاء فراجم . 

داستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : « د اذا قيل لهم اد کموا لایر كمون » 
المرسلات : ۴۸ ) على دجوب الر کوع د إنزاله دكناً فى الصلاة» د قد انمقد 


الاجماع عليه . 


ع( بحث مذ هبى » 


بستدل بقوله تعالى : « د إذا الرسل اقتت لأی" یوم اجّلت ليوم الفسل » 
المرسلات : ۱۳-۱۱) على ختمية نبينا محمد المسطفى بإ وذلك لان الایات 
الكريمة بسدد بیان ان هذه الامة المسلمة منذبعثة الرسول الكريم 4و علی 
متادف هذا اليوم الموعود » قكان الر سول َو خانم الرسول ۰ د أن لانبى 
بمده » دهذا ماأشاد إليه النبى الخاتم تقو بقوله : «بعثت أنا دالساعة کهانین > 
وقد أشاد ب ياصيعيه : السبابة دالوسطی 

ويستدل بقوله تعالى فى المكذبين المجرمين : « انطلفوا إلى ماكنتم به 
تكذبون ‏ فان کان لكم كيد فكيدون » المرسلات: ۲۹ - 4" ) د فى المتقین 
المحسنین : « ان المتقين فى ظلال دعيون دفواكه مما يشتهون کلواد اشر بوا 

ینا کنتم تعملون » المرسلات : 4۱ - 4۳ ) على الماد الجسمانی دحا 
على أ كثر الفلاسفة و صحاب الادهام د المشککین القائلین بالمعاد الردحانی 
فحب »هم الذين يزعمون ان الجنة المزينة المحلاة بأنواع حلیتها د ظلالها 
دعيونها دفواكهها دطعامهادشرابها وزتجبيلها دسلسبيلها كنايةعندهم عنإدداك 
الممقولات دالوصول إلى الحفائق المقلية » د ان ددكات جهنم و نادها د ظلها د 
شردها دقیودها دسلاسلها دحمیمها د ذقومها عبادة عن دذائل الاخلاق و ذمائم 
السفات » دخصوساً الجهل الم ركب د المناد د التعسب فى الآداء د المذاهب د 
المسالك الذى بوجب العذاب الدائم على دجه أشد من إحراق كل ناد دتجميد 


[o‏ تفیرالبصا ثر 
دل زمهرير دمن أعضل شبههم للمعاد الجسمانی دأعظم إشكالاتهم للجنة دالتاد 
هو المكان للحشر د کون الجنة دالناد فى جهة من الجهات ... 

اقول : دلعمرى انهم غليت علیهم النشأة الدنيا وية , وطرت‌علیهم الففلة 
دالنسیان عن امود القيامة دأحوالها و أحوالها .. . فيشوا من الاخرة كما بس 


الکفادمن أسحاب القبودء فلم :بدد كوا من الحقائق الاخردية دالمواعيدالنبوية 


هما جاء به الکتب السمادية ددسل الوحى دالمرسلون ... 

واما العلماء المحققون - وخاسةالمتمسكون بكتاب ای جلدعلادبأهل 
بيت الوحی‌صلوات الل عليه أجمعین- فلابعتريهمديبفى حقائق النشأ 
على ما أخب رهم به الرسل كما دقع للنبىالكزيم تة ليلة المعراجحيثحكى 
مادأى أهل الجئة فى الجنة دأهل الناد فى الناد » دعيّن بمضاً مثهم» دهم بعدما 
مانوا دماقتلوا : ان فلاناً دقلاناً ... دأیتهم فى الجنة , دان فلاناً دفلاناً...دأبتهم 
فى الناد , ودآى الانبياء لغ دقد انقرخت أزمنة حياتهم الدنيادية ... 

دمن البدیهی ان الامود الجسمانية دالسود المادية جملها الله تعالى كلها 
مثالات دالات على الامود العينية الاخردية كما انها أيضاً مثالات دالات على 
الروحائيات العقلية التى هی عالم الجبردت دحضرت الربوبية دالاشمة الالهية » 
دان العوالم متطابقة وجميعها مظاهر د منازل لاسماه الله جل دعلا باعتباد دعين 
تلك الاسماء باعتباد آخر 

دان سبب التعذيب بالناد انما بحصل من التلذذ بالحسيات , فدخولالناد 
هو نتيجة إدنكاب اللذات الدنيادية , كما ان دخول الجنة هو من نتائج الزهد 
فى الدنيا» د الودع من محادم الله جل دعلا : د قد سبق منا الكلام فى المعاد 
الجنمانی فى هذا التفسير ٠‏ فراجع 


الرسالة فى الاسلام 
و استمرارها الى يوم الفصل 


قال ای تعالى : «دإذا الرسل اقتت لأی يوم اجات ليوم الفسل»المرسلات: 
۱۳-۱ ) 

و فى المقام کلمات عدیدة» دلکنا تکتفی بن کر ق 
مناسباً للمقام دفیها عظات دعبر؛ فلاید للقادی الخبیرمن التأمل دالت 

فى السيرة الثبوية لابن هشام: قال إبن إسحق : دكان دبيعة بن‌نسرملك 
اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة » فر آى دؤياهالته »د فظع بها E‏ 
ولاساحراً دلاعائفاً ولامنجّماً من أهل مملکته إلا' جمعه إليه فقال لهم : 

ڈباً هالتنی د فظمت بها , فأخبردنی بها د بتأدیلها ! قالوا له : اقسسها 
عليئانخبرك بتأدیلها قال 

نی إن آخبرتکم بها لم أطمئن” إلى خبر کم عن تأديلها , فانه لايعرف 
تأديلها امن عرفها قبل ان اخبرء بها » فقال له دجل منهم : فان كان الملك 
بريد هذا فليبعث إلى سطيح دشق فاته ليس أحد أعلم منهما » فهما يخبرانه يما 
سل عنه » فبعث إليهما عليه سطيح قبل شق » فقال له : انى دأيت دؤياً هسالتنی 
دفظعت بها فاخبرنی بها » فانك إن أصبتها اصبت تأديلها قال : افمل 

دأيت حممة - الحممة ‏ بضم الهاه دقتح الميمين ‏ : الفحمة » د المراد 
بها اناد - خرجت من ظلمة أى من ظلام يعنى من ناحية البحر يريد خردح 


البساثر 

عسکر الحبشةمن أدضالسودان ‏ فوقعت بأدض تهمة - التهمة :الارضالمتصو ب 
نو البحر- فأً كلت منها كل ذات جمجمقت- يريد بذات الجمجمة النفوس و 

ذدات الارداح ‏ فقال له الملك : ما أخطأت متها شيثاً , 
فى تأدیلها ؟ 

فقال : أحلف ما بين الحر تین - الحر : 
حنش لتهبطن” أدضكم الحبش فلي لمكن مابین أبين:أبين: موضع فی‌جبل عدن - 
إلى جرش - الجرش : من مخاليف اليمن من جهة مكة دقیل : هی مديشةعظيمة 
باليمن » د دلاية د اسمة - فقال له الملك : د أبيك .ياسطيح ان هذا لنا لفائظ 
aa‏ هومن + 

أفى زمانی هذا أم بعده ؟ قال : لا بعده بحين أ کثر من ستين أو 
یمین من السنين قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم بنقطع ؟ 

فال : لابل ينقطع لبضع دسبعين من السنین ثم يقتلون د بخرجون منها 
هادبين قال : دمن يلى ذلك من قتلهم دإخراجهم ؟ قال : بلیه إدم بنذى بزن- 
د المعردف هو سيف بن ذى بزن - يخرج عليهم من عدن فلا ترك أحداً منهم 
باليمن قال : أفيددم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 

قال : لابل ينقطع قال : دمن يقطعه ؟ قال : نبی ز کی يأتيه الوحى هن قبل 
العلی قال : د من هذا النبى ؟ قال : دجل من دلد غالب بن فهر بن مالك ابن 
التضر یکون الملك فى قومه إلى آخر الدهر قال : وهل للدهرمن آخر؟ 

قال : نعم يوميجمع فيه الادلون دالآخردن» يسعد فيه المحسنونديشقى 
فيه المديئون قال : أحق ماتخبرنی ؟ قال : نعم دالشفق «الفسق دالفلق إذااتسق 
إن" ما ماأنبأتڭ بلح ق » ثم قدم عليه دق" فقال له کتوله لسطيح دكتمه ماقال 
سطيح لينظر أيتفقان أم يختلقان ؟ فقال : نعم دأيت حممه » خرجت من ظلمه» 
فوقعت بين ددضة دا كمه فا کلت منها كل زات نسمه . 


اه سودة المرسلات e]‏ 


قال : فلما قال له ذلك عرف انهما قد اتققاء د ان قولهما واحد إلا أن 

مطیحا قال : « دقعت بأرض تهمة فا کات منها كل ذات جمجمة » د قال شق 
«دقعت بين دوشة دا کمه فا كلت منها كلذات نمة» فقال له الملك :مااخطأت 
یادق منها شياً ‏ فما عندك فىتأدياها ؟ قال : أ" ت .من إنسان 
* على کلطفلةالبنان- الطفلة : الناعمةالرخصة- 


ن إلى نجران ققال له الملك 


E 


الهوان 


فى الامود أد الذى 
بالیمن قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطم؟ قال : بل ینقطع 
والعدل بين أهل الدین دالفذل 

قال : د ما يوم الفصل ؟ قال : يوم يخزى فيه الولا: 
بدعوات يسمع منها الاحياء دالاموات » د يجمع فيه بين الثاس للميقات يكون 
فيه لمن اتقى الفوز دالخيرات قال: أحق ماتقول ؟ قال : أى ورب السماءدالارض 

تبأنك به‌لحق ما فيه أمض - فوقع فى نفس 

دبيعة بن نصر ماقالا فجهز تبيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم » د كتبلهم 
إلى ملك من ملوك فادی » يقال له : سابود بن-خر زاد فأسكنهم الحيرة 

وفيه : قى نکر ما انتهى إليه أمر الفری باليمن : 

قال إبن إسحق : فأقام دهرذ دالفری باليمن » فمن بقية ذلك الج 
الفرس الابثاء الذين باليمن اليوم » د كان ملك الحبشة باليمن فيما بين اندخلها 
أدياط |لی‌ان قتلت الغرسهسردق بنأبرهة,واخرجت الحبشة اثنتين:سبعين سنة 


توادث ذلك منهم أدبعة: آدباطثم أبرهة ثونكسومب نأبرهة» ثم مسروق ب نأبرعة. 


¥ 


بان بن هرذ على الیمن‌ثم مات 
بنه التینجان بنالمر زيان على اليمن » ثم‌مات التینجان 

مر کسری ابن التینجان على الیمن ثم عزله , د مر باذان » فلم یزل باذان 
علیها حتى بعت اله مدمداً النبى 

قال الزهری :کتب کسری إلى باذان : ائه بلفنی ان دجلاً من‌فریش‌خرج 
بمكة يزعم انه ی فسر إليه فا فان تاب , إلا فابعث إلى 
باذان بكتاب كسرى إلى دسول ال 97 فكتب إليه دسولانُ لیا : 
قد د عدنى أن يقتل كسرى فى یوم كذا من شهر كذا فلما أتى باذان الكتاب 
توقتف لينظر د قال : إن كان نبیاً » قسيكون ماقال : فقتل الله كسرى فى الیوم 
الذى قال دسو لا بی قال إبن هشام : قتل على بدی ابنه شیردیه 

قلما يلغ ذلك باذان بعث باسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى دسولالله» 
فقالت الرسل من الفرس لر سولاك متتو : إلى من نحن یادسولانة ؟ قال: نتم 
مثا دإلينا أهلالبيت 

فال الزهرى : فمن ثم قال دسول ان بإ : سلمان منا أهلالبيت . 


قال إبن هشام : فهو الذى عنى سطيح بقوله : دنبى ز کی يأتيه الوحى من 
قبل العلى"» د الذى عنى شق بقوله : « بل ينقطع برسول عرتتل نانی بالق و 
العدل من أعل الدين والفضل يكون الملك فى قومه إلى يوم الفسل » 


سودة المرسلات 


« يوم الفصلو طوائ ف المكذيين 4 


ان ای جل د علا دجّه الخطاب للمکذبین بیوم الفسل للحساب دالجزاه 
أدبع عش مرء فى هذه السودة آیات : ۷ و ۲۰ د ۲۷ د 2۲۹ ۳۸2۳۰ ۳۹ د 
4 د 4۸ ) د لنا البيان إجمالاً طوائفالمكذبين» و هم كثيرون بحسب تشبثاتهم 
بسا ينكرون به البمث دالحساب والجزاء , د لكنهم يرجعون إلى طائفت 

الاولی : د هم الذين أنكردا الخالق والبمث دالحساب د كذ بوا بالنبوة 
والوحى «مادداهالمادة ‏ دبالجئة دالنادء دهمالدهريون الماديون الذين قالوا : 
ا نالطبع هوالمحيى دالدهر هوالمفنی» د هم الذين أخبر عنهم القرآن الكريم 
فيقول : « «قالوا ما هى الا حیاتنا الدئيا نموت د نحيى د ما يهلكنا إلا الدهر» 
الجائية:4؟) إشادة إلى الطبائع المحسوسة فى العالمالسفلى دقسراً للحياة دالموت 
على تر كبها د تحللها » فالجامع هو الطبع دالمهلك هو الدهر 

فاستدل عليهم بشرددات فكرية دآبات فطرية فى هذه السودة دفىغيرها 
من السود القر آ: 

قوله تعالی : « ألم تخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قراد مكين إلى قدد 
معلوم فقددنا فتعم القادرون - ألم تجمل الادض كفاتاً أحياء د أمواناً د جملنا 
فيها دداسى شامخات و أسقيناكم ماه قراتاً » المرسلات : ۲۰ - ۲۷ ) . 

د قوله : « أدلم برد إلى ما خلق الله من شی 
دالشمائل » التحل : 6۸ ) . 


اب د من آباته ان خلق لکم 


ن بيات خلقالسموات دالارض واختلاف 
ته منامکم باللیل والنهاد ‏ دمن آیاته برریکم 


خوفاً د طمعاً ‏ د من آیاته أن تقوم السماء دالادض بأمرء د من آباته 
أن برسل الریاح مبشرات » الروم : *45-5 ) 

دغیرها 0 بت الدلالة الضرددية من الخلق على 
الخالق د انه فادد على الکمال إبتداء د إعادة 

والطائفة الثانية : د هم المشر کون الذين اعترفوا بالخالق » وجملوا له 


أنداداً . د أق رادا ابتداء الخلق دالابداع . و أتكروا البعث د کنبوا بيوم الفسل 
للحساب دالجزاء د هم الذين اخبر عنهم القرآن الكريم فى قوله تعالى حكاية 
عنهم : د د قالوا إن هی إلا حياتثا الدنيا د ما نحن بم » الانعام : ۷۹) 
مالى: « أإذا متنا د کناتراباً دعظاماً أثنا لمبعوثوت » الصافات:1): 
و قوله : د قال من یحیی || هی دمیم » إن ۷۸ 
داستدل علیهم بالنشأة الادلی إذ اعترفوا بالخلق الادل» فقالال جلوعلا: 
« قل یحییها الذى أنشأها أول مر» يس :۷۹ ) 
د قال : « آفمیینا بالخلق الادل بل هم فى لبس من‌خلق جديد » قد .)٠١‏ 
د قال : « ألم نخلقکم من ماء مهين فجعلناء فى قراد مكين إلى قددمعلوم 
فقدرنا قلعم القاددون » المرسلات : ۲۳۰-۲۰ ) 
دقال : « أدلم يردا أن الله الذى خلق‌السموات والادض ولم يعى بخلقهن 
بقادد غلی أن يحيى الموتی بلی انه على كل شی» قدیر > الاحقاف :۲۳). 
قدو نهم فىذلك بخرص 
وظن دتخمين بغير علم د أى برهان قال الل تعالى فيهم : « دمالهم بذلك من علم 
إن هم إلا.يظنون ‏ دإذا قيل ان دعداي حق دالساعة لاديب فيها قلتم مانددی 
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+ ) "5 - ۲٤ : الجائية‎ » 

و هم الذين استبقوا الغيطان إلى هذا الکفر «الانکاد »د إلى هذا الجحد 
دالتکذیپ, و صدق عليهم مثل إشتداد حرادة الظرف علىالمظردفء إن اعترف 
الشيطان بوجودالخالق دقوع البعث دالحسابدالجزاء إذ لى حكاية عنه: 
« قال دب فانظرنى إلى يوم ببعتوت » الحجر : 85) 

د أما أتباع الشيطان ومردته فأتکر طائفة مئهم وجود الواجب د كذاب 
الاخردن منهم بيوم الفصل من الجنة دالثاد 

و لهذا الانکاد دالتكذيب عوامل أعمها آمران : 

احدهما - حب الدنبا د متاعها دالففلة عن الآخ, 

ثانيهما ‏ حب الشهوات د شهوة المقام دالجاء دالغفلة 


قال الل تعالى : « ديل للکافرین من عذاب شديد الذين يستحبّون الحياة 


الدنيا على الاخرة «بسدوث لال د يبغونها عوجاً ادلثك فى شلال بعید » 


ابراهیم :۲ -۳) 


و قال : « ذلك باتهم استحیوا الحياة الدنیا على الاخرة د ان الل لابهدی 


القوم الكافر بن اد لك الذين طبع الله على قلوبهم د سمعهم د أبسادهم د اه لك 


هم الفافلون » التحل : ۱۰۸-۱۰۷ ) 

و قال مخاطباً لهم : « کلا بل تحبون العاجلة دنذدون الاخرء» القيامة 
uae‏ 

دقال: «انھۋلاء بحبون‌الماجلة ويذرون دداءهم يوماًثقيلاًء الانسان:۲۷) 

د قال : « وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الارض د کا د کا وجاء 
ريك دالملك صفاصفاً دجییء بتذ کر الانسان «أنی له الذكرى » 


للناى حب‌العهوات من‌الناء دالبنين دالقناطير المقنطرة 
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نة والخيل المسومة والانعام دالحرث » آل عمران : ١4‏ ) . 
: د غرتکم الحياة الدنیا» الجائية : ۳۵ ) . 

د هم الذين إنهمكوا فىحب الدنيا د زخادفها , دفىالشهوات دالمعاسی» 
د أهملوا أفكادهم د جهلوا أقدادهم د شفلهم عن التفكر فى مبدثهم د منتهاهم » 
دفی‌منشائهم د مال أمرهم ».و شغفهم بمازين لهم من متاع الدنيا دشهواتها . 
دهم لایردن إلا المادة المحسوسا الاشتهاد دالشهوة ؛ 
دالجاه دالمقام د هم عن حقيقة أنفهم غافلون فطلا عما ددائها . , 

قال ایٌتمالی فيهم: « والذين کفروا بتمتمود ديأ كلو نكما تأ كل الانعام 
والناد مثوى لهم > 

و قال 8 من الجن دالانس لهم قلوب لايفقهون 


بها دلهم أعين لایبسردن بها دلهمآذان لایسممون بها اولثك کالانعام بلهمأشل 
ادلئك هم الغافلون » الاعراف : ۱۷۹) 


بن كان سوياً دلم بمش مكباً على وجهه دتأمل فى الآقاق والانفس 

د تفكثر فى أجزاء العالم علم أن أفضلها زوات‌الادداح ۰و أن أفضل ذواتالارواخ 

ذد والادادة دالاختياد فى هذا المالم » د ان آفشل ذوی الادادة دالاختيادالناظر 

قى العواقب د هو الانسان المستعد للسمادة والثقاء » للتلالة دالهدی » للغواية 
دالتقى » د للخسران دالفلاح 

فيعلم ان النظر فى‌العواقب دالتفكر فی‌العالم دالتدبر فى الافاق دالانفی 

من خواص الانسان 2۰ ان الله تعالى لم یجمل هذه الخاسية فى هذا الانسان الا 

جمله له فى العقبى , د إلا لكان دجود هذه القوة فيه باطلاً » فلو لم يكن 

بى إليها غير هذه الخياة الخسيسة » دهذءالدنيا الفائية المملؤة 

ایکون بعده حال مغبوطة لكان أخس البهائم أحسن حالاً 


يقتضى أن تکون هذه الحکم الالهية والبدائع الربانية التی أظهرها الل 
تعالى فى الانسا نكما نبّْه اه جل د علا عليه بقوله : « أفدسبتم ائما خلفنا کم 


عبثاً ‏ نكم إلينا لا ترجعون » المومنون : ۱۱۵) ۰ 

7 فان أحكام بنية الانسان مع كثرة بدائعها د عجائبها ثم نقضها دهدمها من 
غير هعنى سوى ها تشاد كه فيه البهائم من الاكل دالشرب دالسفاد مع ما يشويه 
من التعب الذى قد أغنى عنه الحيوانات سفه « كالثى نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثاً » النحل : ٩۲‏ ) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

د ما آظهر عند من ألقى عن مناكبه دثاد العماية صدق أمير المؤمنين 
على لت فى قوله : « الدنيا داد ممر لا داد مقر فاعبردها د لا تعمردها د قد 
خلفتم للأبد د لكنكم تنقلون من داد إلى داد حتی بستقر بكم القراد » د کثیر 
بن الجهال والسفلة اغتر دا بقوم بصفونهم بوفود العقل فى امود الدنيا دشهواتها 
حيث أنكردا أمر الاخرة د حابها د جزائها » فیقولون : لو كان ذلك حقاً لما 
أنكرء أمثالهم مع دفود عقولهم د ذكائهم د كثرة فهمهم د زيادة دد کهم ٠‏ 

غافلین عن أن ما فيهم ليس بعقل »د انما هو شيطنة كما ودد فى ذلك 
ددايات كثيرة : ان ما كان فى معادية ابن أبىسفيان عليهما الهادية د من سلك 
مسلکه ليس عقلاً و « انما العقل ما عبد به الرحمن د | کتسب به الجنان» لا ما 
عبد به الشيطان د اكتسب به النيران 


ع٠‏ انکار الععاد الجسمانی واثياته > 


د قد علمت سابقاً : ان السکذبین بیوم الفسل قدذهبوا إلى إستحالة حشر 
النفوى دالاجاد.هٍمتناع أن يتحقق منهما المعادءدهم الماديون دالمشر کون 
الذين همكالانعام بلعم أضل سبيلاً » فلااعتداد بهم فى المقل دالحكمة ذعمآمنهم 
انالانسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوسءحامل الكيفية المزاجية, دمايتبمهامن 
القوى دالاعراض » دان جميعها يفنى بالموت دینعدم بزدال الحياة › دلايبقى إلا" 
المواد العنصری المتفرقة , فالانان كسائر الحيوان إذامات فات » وسعادته و 
شقائه تنحصر فيماله بحسب اللذاته الآلام الحسيةالمادية الدنبا دید انالمعددم 
لایماد , فاذا انعدم الانسان بهيكله لم يمكن إعادته ٠‏ فامتنع الحشر فلا بعث 
دلاحساب ولاجزاء 

دههنا طائفة آخردن أنكرداالمعاد الجسمائىءداعترفوا بالععاد الردحانى 
فحسب ,دهم أ كثر الفلاسفة د أسحاب الادهام الواهية دأهل العك د الريبة قى 
الحقائق الک نية دا فاقية د الانفسية » دانهم دإن لم یکو نوا منکرین بالبعت و 
الجزاء إطلاقاً ٠‏ د لکنهم غير خادجین من ذمرء المشکرین إذ آعنوا يبعش و 
کفردا ببعض .۰ . دقالوا : ان البدن ینعدم بصودته دأعراضه » فلایعاد والنفى 
جوهر باقلاسبيل إليهالفئاء فيعودإلىعالم المجر دات لقطع التعلقات با لسوت لطبیمی, 
دلهذا الجحد دالانکاد عوامل أهمها الاشتغال بألفاظ بادقة واسطلاحات مصطنعة 
فلسعية يونانية دالاعتلاق بهاء دالاشتغال بقاعدتى الدود والتلل دالقيل دالقال 
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فى اصلی الوجود د الماهية لاأسل لهماء دالغقلة عن مبداً الوحى د مهبطه » دعن 
المعادف الالهية دالحقائق الك ۳ 

نعم إذا إذائيت وجود الواجب بقاعدتی الددد ف التسلسل و بالتقول فى أصلى 
الوجود دالماهية المتقولة اليونانيةمن عبدة الادهام دالاذهان السقیمقلابالتفکر 
فى الافاق د الانفی فهذا الواجب لايقدد على إعادة المعددم » ولا بکوث قادداً 
على أن يجعل للحشر مكاناً د للحاب موقفاً , و للجئة دالناد محلاً على ما هم 


نون فمتعوا بقناء هيكل الانسان , د قالوا : ان الانسان أجزاء 
نجزية,دقالوا : ا نالمعاد جماتی «دوحالی معًردانالئفس 
مجردة تعود إلى البدن » د لكنهم اختلفوا فى المعاد ن جانب البدن أهو هذا 
بمثله, و کل من العينية والمثلية أهى يكون باعتباد کلداحدمن 

ال والهيثات والخطوط .. . أم لا ؟ 
إلىأن بدن المعاد غير البدن الادل يحسب التشخص. فانقيل 
یکون المثاب د المعاقب باللذات د الآلام الجسمانية غير من عمل 
الطاعة وادتكب المعسية ؟ قالوا : ان العبرة فىذلك يالادداك » وائما هو للردحد 
اوبواسطة الآلات الاخرى دهوباق بعينه » دلهذا يقال للشخص من السبا إلى 
الشيخوخة » اندهو بعينه» دإذ ان تبد لت الصود والهيثات . . . بل کثیر من‌الاعضاءد 
ال لمن جنی فى الشباب فعوقب فى المشيب: انه عقاب لغير الجانى. 


المشخص الذى مات با جزائه ل | يقول : انه بعینه 
فلان الذى كان فى الحياء الدنيا , دقالوا : م نأفكر هذا فقدأنكر الشريعة» دمن 
أتكر الشريعة فهوكافرءقلاً دشرعاءهمن أقر" بعود مثلالبدن الاو ل باجزاهآ خر 


۰ تسیر -4۱۵- 


فقد أتكر المماد حقيقة 1 ية دالروایات 
الصحيحة الواددة فی‌باب المعاد . 

ومنهم من‌قال:ان الشخص إنما تتخص وبتخصص بخصوصية أجزائدما دة 
وصودة روحاً وبدثاً , دليس خصوص التألیف د تشخصه معتبراً فى الشخص» بل 
المعتبر أشخاص الاجزاء بتأليف نوعی لاشخسی باقياً بعينهءثمإذا بطل التأليف 
دانحل الث ركيب المعتبر لميبق الشخص الاول لالزدالالاجزاء فانهاباة 
سها دأعیانها بللزدال النظم دالتألیف المعتبر بینها نوعاء ثمإذا حصل 
من‌نوع التأليف المعتبر بين الاجزاء الباقية بعينها عادالشخص الادل, و کان هو 
الاول . 

ومنهم من‌قال: ان شيثية البدن بصودته لانشيثية الشىء بسودتدلابمادته, 
دان السریر سریربهیشتهلابخنبته,انالموجود موجود بوجودهلابماهیته, فسودة 
العالم إذا فرشت مجردة عن الهيولى محفوظة السودة الجسمية والسودالنوعیات 
«السود الشخصيات بحالها کمافی الاخرة كانت عالماً بالحقيقة إذا لم محذف عنه 
إلاماهو من لواذم الهیولی التی هىءن لواذم دنيويتهاء دلوازم الهیولی‌المحذهفة 
مثل قبول التر کیپ والازدةاج دالكون والفاد 

وقد ثبت أيضاً : انوجود الشی* تشخصه » فالبدن الصودى الاخردى بعينه 


هوالبدن الدنيوى لان دجودهما الذى هوأصل محفوظ فيهما داحد؛ والعوارض 


المشخصة قدعلمت انها أمادة التعخص الحقیقی؛ فلابأس ببقاء الشخص بعينه مع 
زوالها دأساً كمافى النفس الانسانية بحسب تجردها دإستقلالها بعد إختلاطها د 
ضعفها بل‌بعد کونها کالطبع قی‌ول الامر . 

اقول : ان‌المعاد هومجموع النفس بعینها دشنصهاءدالبدن بعينهه شخصه 
ددن بدن عنصری آخرء دان المعاد أصل من الاصول الاعتقادية الاسلامية التی 
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لابجوز التقليد فيها من أحد ومنكرءكافر بلازيبوعليه جمهود الفقهاء المحققين 

ثا , خلافاً لبعض السفلة الجهلة 
من المتفقهین- فى آبا منا هذا إذ قال : دومن المحتمل أن يكون المعاد أسلاً 
من اصول الدين الاسلامی » فان كان هو مريباً فيه فهو من زمرة الكافرين مزر 


غير ديب 


يوم الفصل و أدلة المثبتين 4 


إعلم أن ]ثبات يوم الفصل من أهم أغراض الحكمة الاسلامية, للم 
من العلماه د خاصة علماه الشيعة الامامية الاثنى عشرية فى إثباته طرةً' عديدة 
أهمها ‏ بعد الكتاب الكريم د ماددد عن أهلبيت الوحی 6ات : طریق الح 
د القبح | د لهم على دجوب يوم الفصل من هذا الطريق حجج عقلية : 

احدها- ان ال جل دعلا خلق الانان » د أعطاهم عقولاً د قدداً » فيجب 
فى حكمته ان برغبهم فى الخيرات د صالح الاعمال »د يزجرهم عن السیثات 
والمفاسد . . . د هذا الترغيب دالزجر لا يمكن إلا بربط الشواب على العقل » 
والعقاب المرهب غير حاصل فى الحياة الدنيا » فلايد من داد اخرى د هى داد 
الاخرة ليحصل فیها ذلك د إلا لزم أن یکون اله سبحانه كاذباً فىقوله جلدعلا: 
« انما توعدون لواقع- هذا يوم الفسل جممناكم دالادلين » المرسلات:۳۸-۷) 

د فى قوله تعالى :« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت » غافر : ۱۷) 
و غيرها من الابات الكريمة 

ان تسئل : لم لا يتكفى فى الترغیب دالترهیب ما أددع الل جل دعلا فى 
العقول من تحسين الخيرات دتقبیح المنكرات » فلا بحتاج إلى الوعد دالوعیده 
د لين سللم فلم لايجوذ أن يكون الفرض من الترغیب دالردع نظام العالم لانه 
یغعل ذلك » ولابازم منه الكذب على ال سبحاته ؟ ألستم تخصصون أ كثرعموهات 
القر آث الكريم » ثم تزعمون انه لا کذب؟ سلمتا انه يفعل لكن لم لايجوذ أن 
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.يكون الثواب والعقاب هو ما يصل إلى الانسان فى الحياة الدنيا من الراحات 
والآلام و 

تجیب : ان العقل د إن كان يدعو إلى فعل الخير دتركالشر, إلىالايمان 
دتركالكفرء إلى الفلاح د ترك الفی » د إلىالصلاح د صالح الاعمال دتركالفساد 
دسوءالاعمال . . . إلا ان‌الهوی دالتفی‌تدعوان الانسان إلى الاتهماك فی‌الشهوات 
الجسمائية , داللذائذ الزائلة الواهية ۰۰۰ د إذا حصل هذا التعادض » فلابد من 
مر جح دماذاك إلا ترتيبالوعد دالوعید على العقائد والاعمال: صالحهادفاسدها... 

و تجويز الخلف فى ذلك مناف للغرض , و أخذ الاجرة انما بكر 
الفراغ من العمل والعبد مادام فى الحياة الدنيا فهو فی‌العمل . دقد نری أزهد 
الناس د أعلمهم د أتقاهم مبتلى بالآفات دالبليات د نرى أفسق الناس د أجهلهم 
د أفجرهم فى تمام اللذات د أتم المسرات .. 


ثانيها - ان سریح العقل يوجب فى حكمة الحكيم أن يفرق بي نالمؤمن 
دالافرء بین‌المخاص والمتافق» بین‌المحسن دالمسیی» و بي نالمصلح والمقسد» 
د یفسل بين السحق دالمبطل » بين الظالم دالمظلوم » بين الباد دالفاجر » بين 
الساذق دالکاذب » بين المطيع دالعاصی بين المهتدى والشلال » د بين أصحاب 


الجئة والناد ... د أن لا يجمل عن كفر به د عصاء کمن آمن به د أطاعه ... 
دهویقول : « أفمن كان مؤمناً کمن‌کان فاسقاً لایستودن » السجدة: ۱۸). 
و بقول : هلا يستوى أصحاب الناد د أسْحاب الجنة » الحشر : ۲۰) . 
د يقول : « ضرب الل مثلاً عبداً مملو كاً لا يقدد على شىء د من دزقناء 
منا دزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا دجهراً هل يستودن الحمدل بل أكثرهم لا 
يعلمون د ضرب الله مثلاً دجلين أحدهما :بكم لا بقدد على شىء د هو کل على 
مولاء أينما بوجهه لايأت بخير هل يستوى هو دمن يأمر بالعدل دهوعلىصراط 
مستقيم » التحل :۷۹-۷۵ ) - 


۱ تفسير البصآئر قاع 


ديقول : « قل لایستوی الخبيث دالظيب دلو أعجبك کثرة الخبیث فاتقوا 

الل با ادلی الالباب لعلکم تفلحوت » المائدع : ۱۰۰ ) . 
ل : « قل هل يستوى الاعمی دالبصیر أفلا تتفکردن » الانعام: ۵۰. 

دیقول : « أم نجمل الذين آمنوا د عملوا السالحات کالمفسدین فی‌الارض 
أم نجعل المتقين كالفجاد » ص : ۲۸) 

د يقول : د قل هل بستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما بتذ کر 
ادلوالالباب » الزمی )٩۰‏ . 

د یقول : «د لا تستوی الحنة و لا السيثة » فسلت : ۳۵) . 

د ليست هذا لتف فد الفصل بين المحقیند الکاف ین بين المخلصين دالمرائین 
فى الحياة الدنیا, فلاید من داد اخری يفصل بينهما د بظهر فیها التنادت . 

الها - ان الله جل د علا كلف عباد. بالعبادة والطاعة د سالح الاعمال 
من حين التكليف إلى دقت الموت » د ان الحكيم العادل الخبير العالم إذا أمر 
عبده بشىء » فلابد أن يجعله فادغ البال «نتظم الاحوال حتى بمکنه الاشتفال 
بأداة تكليفه, والثاى جبلوا على طلب‌اللذات دالتبادد إلى تحصيل أسبابالراحات» 
فلولم يكن ذاجر من‌خوف المعاد لوقع الهرج دالمرج دالفتن «حینثذ لابتفرغ 
المكلف لأداء ما امر به . 

أن تسئل : لم لا يكفى فى نظام العالم مهابة الملوك د سیاست 

تجيب : إن لم ييكنالسلطان قادداً قاهراً على الرعية » فلافائدة فيه ,وان 
كان قاهرا غالباً » د لا خوف له من يوم الفصل بين الظالم «المظلوم » فى 
.يقدم السلطان على أنواع الظلم دالابذاء لان الداعية النفسانية قائمة » ولاوازع 
له فى الحياة الدنيا دلا فىالاخرة » مع انهم يظلمون دیقتلون بغیرحق دیسلبون 
مع انهم يعلمون بيوم الفصل وإنكان حب الدنيا دالجاه دالشهوات تحثّهم على 
ذلك , فکیف إذا علموا بعدمه . 
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رابعها - ان اله تعالى خلق هذا العالم » دخلق قيه الناى » د ان الحكيم 
الخبير العليم لايخلق عبثاً : تم انماخلقنا كم عبتآد انكم إلينا لاترجعون 
فتعالى اب الملك الحق لاله هو دبالعرشالكريم » المؤمنون: ۱۱۲-۱۱۵) ۰ 
وقال : « وماخلقنا السماء والارض ومابينهما باطلاً ذلك ظن الذين کفردا 


د ليس ذلك فى الى لدنیا لان لذات هذا العالم جسمائية لا حقيقة لها إلا 
له الألم و إذالة الألم سر عدمی .و كان هذا حاصلاً قبل الوجود » فلا ببقى 

للتخليق فائدة » مع أن لذات الدنيا مشوبة بالآلام , بل اللذة فى الحيا 

كالقطرة من البحر : « قل متاع الدنيا فليل دالاخرء خير د أيقى » النساه: ۷۷) 

د« فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة إلا قليل » التوبة : ۳۸) ٠‏ 


فيحكم العقل السليم ان للراحة لا ألم فيهاء داللذة لامنقصة لهاء وللسرود 


۷ حزن لها داداً اخری 

خامسها- انه لولم بحسل للانسان يوم الفسل: يفسل فيه بين تابعى العقل 
و أتباع الشهوات النفسية اللذين يدعو أحدهما الانان إلى الهدى دالعبودية » 
دالاخر إلى الالال د طلاقة المنان لكان الانسان أخس منجميعالحيوانات لانها 
نعاد که فى اللذات الحسيّة ‏ فان‌الردث فى مذاق الجعل كاللوز فى فم الاسان» 
والاسان يزيد عليها يعقل هو سبب تألمه و تأذية في أغلب الاحوال ۰۰۰ 

يتفكر فى الاحوال الماضية داك جل د علا يقول ؛ ‏ ألم نهلك الادلين > 
المرسلات : 15 ) فيتأسف منها المتأسقون » و يتأمل فى الاحوال الآتية د هو 
يفول : « ثم نتبعهم الآخرين » المرسلات : ۱۷ ) فيخاف منها الخائفون . 

فلو لم يكن للانبان يوم الفسل يكمل فيه حاله » د بظهر فيه سعادته » د 

فيه ممن اتبع نفسه الامادة بالسوء لكان عقله سبباً لشقائه دحرمانه دخسته 


۰ تفسير البصآئر 
ددن سعادته د كماله د نمه د شرفه د مزيته د کرامته... 

سادسها- ان ايصال النعم إما أن يكون مشوباً بالآقات أو خالساً عنها » 
قلما أنعم اله جلدعلا علينا فى الحياةالدنيا بالمرتبة الادلى | 
أن ینعم علينا بالنعمة غير مشوبة بالآفات » وليس هذا إلا فى دادالاخرة » فهناك 
ینعم على المطيعين و يعفو. عن الذين لم يخرجوا بالذنوب فى الدنيا من دائرج 
الاسلامء فلا غم و لا هم د لا آفة د لا مخافة بومثن 

قال ايه تعالى: «ادخلواالجنة لاخوف علیکم دلاأتتمتحزنون» الاعراف:ة4) 

د قال : دلا يحزنهم الفزع الأ كبر د تتلقاهم الملائك هذا يومكم الذى 

نم توعددن » الاتبياء : 16 ) . 

د فال :« لايسمعوت فيها لغواً دلاتأثيماً ۷ فلا سلاماً سلاماً » الواقمة : 
۲۱-۵ ). 

دمما يقوى ها الکلام ان الانسان دائماً فی‌الترقی من‌حین کونه 
فى بطن امه إلى أن بخلص هن ذلك السجن » دييخرج إلى فضاء الدنبا » دإلى أن 
تفل من‌تناول اللبن دالشد الوثیق فى المهد إلى تنادل الاطعمة اللذيذة دالمشى 
والعدد إلى أن سير أميراً نافذ الحكم على الخلق أد عالماً مشرفاً على حقائق 
الاشیاه فمن‌الشرودة بحکم هذا الاستقر ا ان یکون‌حاله بعدالموت أشرفة أبهى 
من اللذات العاجلة المشوبة بالا لام والمنقسات 

سابعها - ان أحوال الانسان من سباء إلى حرمه تضاهی حال الارض من 
الر بيع إلى الشتاء ثم انا نری الادض فى الر بيع الثانى تعود إلى تلك الحياة» فلم 
لایمقل مثل ذلك فى الانسان». 


قال اله جل د علا : « ألم تس ان الله ازل من الماه ما قتسیح الارش 


مخطرة ‏ و هو الذى أحيا كم ثم یمیتکم ثم ب يكم » الحج: ٩-۲۳‏ ) . 


ثامنها - ان الانسان إنما يتولد من + تولدت من الاغذية الكائنة من 


۲ سودة المرسلات [ج 
الاجزاء العنصرية المتفرقة فى مشارق الارض د مغادبها » فاذا مات وتفرقت تلك 
الاجزاء فکیف يمتنع أن تجتمم مرة اخری على مثال الاجتماع الال ٠ه‏ قال 
حكايه عن شبهة المنكر ين د دفعها عنهم : « د قالوا ءإذا كنا عظاماً د دفاتاً نا 
لمبموئون خلقا جديداً ‏ قل الذى فطر کم أول مر ة» الاسراء : 45 - 1ه ) ٠‏ 

قاسعها ‏ ان النظر فى تغيترات العالم دای إلى إثبات صائع حكيم قادد 
قاهر ؛ دالعقل يحكم بان هذا الحكيم لا يليق به أن يرك عباده سدى و هملاً 
يكذ بون عليه » دیجوددن ٠‏ فلابد من أن يكون له أمر د نهى د دعد د دعيد» 
د إنذاد د بشادة من غير تجويز خلف فيها كما مر دلا يتحقق جميع ذلك إلا 
فى داد الجزاء . 

قال الله تعالى : « آبحسب الانسان أن بترك سدى » القيامة : ۳۹) . 

فان جلدعلا عالمقادد مختاد حكيم يعلم بجميع المعلومات: الكليات 
دالجزئیات فلانعجزه تمي زأجزاء بدن‌زید» د إن اختلطت باجزاءالتراب دالبخاد 
عن أجزاء بدن عمرد د إذا ثبت هذا الامكان , دقد دل الدليل على سدق الانبياه 
لق د على أن القرآن الكريم كلام الل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
و لا من خلفه , ثم انهم قطعوا بوقوع هذا الممكن 

د ان القر آن الکریم مشحون با یات البعث دالحساب دالجز 
علینا القطع بالمعاد الجسمانی دالردحانی معاً . 


قال اب تعالى: « انما توعدون لواقع - ديل يومئذ.للمكذبين » المرسلات: 
45 ) فتأمل جيداً 


۶ النظام العدل ویومافصل ‏ 


فال الله تعالی : « ألم نخلقكم من ماه مهين فجعلناء فى فراد مكين إلى 
قدد معلوم .- ألم نجمل الادض كفاتاً أحياء دأمواناً دجملا فيها دداسی‌شامخات 

شا کم ما* فراتاً » المرسلات : ۲۷-۲۰) . 

إنا إذا نظر نابمین البصیرتفیما آددع ال تمالىفى هذا المالممنالحكمدالمدل 
دالفو انین‌الساد یف العلویات و السفلیات والانسان دالحيوانات ولفاتهاد إدداكانها 
دعقولها دما فيها من القوی » تحکم بالبداهة على أنها جادية على نواميس حقة 
«حساب منتظمدقي قلابأتيها الباطل من بين يديها دلامن‌خلنها. ان هذه‌الکوا کب 
دالشمس دالقمر سابحة فى مداداتها على قوائين لاتقبل التغيير دالتبديل . 

ثم تلفت النظر إلى السفلیات نجدها حذت حذه العلوبات فى اللسق و 
الترتیب دالنظام » فأ حیوان تعدی طوده ۲ دأ نبات تجادز سنته ثم نتفکر 
بنود الله تعالی فى العقول البشرية نجدها مفطودة على حب العدل د النظام و 
حذت حذد ذلك النظامالاعلى: فلاترىإناناعلى وجه الارض إلا دهورستحسن 
العدل » ويستقبح الجود على طبعه السلیم دهو يقول : لابد دأن بجازی‌المحسن 
باحسانه دالمسيىء باسانته» دأن يأخذ الحق من الظالم على المظلوم » دأثيفسل 

بن المحق دالمبطل » دأ يميز الحق من الباطل ... 

ثم ننظر سيد العائلة دداع الرعية » فاته يعاقب على ذئوب اسرته,وسئل 

عن دعيته , دیجازی كلاً يما فعل » بل ی انان ولو من آشعف الناى عقلاً و 


E‏ سودة المرسلات ]ج 


أقلهم إدداكاً » رآی دجلاً بضرب آخر ء فاقه لابتمالك نفسه أن يأخذ بناصر 


الضعيف . 

5 انظر إلى الحيوانات د تفکر" فيها فانه مر كور فى جبلتها العدل أيضاً 
لما شهد كثيراً فيها انها تعاقب بالقتل على التهمة بالزناء د غير ذلك مما هو 
مشاهد » فثبت ان هذه الفطرء منبثة فى كل حى على دجه البسيطة » بل هی من 
المواذين التى قامت بها السموا رض داستقر بها كل موجود ؛ ذم نالمعلوم 
لكل من اطلع على الفقه دالاسول دالتفسير والحكمة «الهيثة دالفلك والنباتد 
الحيوان دالانسان والمنطق دالاحکام والأدب وما إليها من العلوم . 

ان هذه الملوم كلها قوائين تدلنا على سريان النظام فى كل شىء من 
الموجودات » د على نهجها وشعت قوانين للمجرمین فى هذا العالم تجرى على 
يد الانسان ولكنها مهما بالغ العقلاء فيها لاتحكم إلا على الظواهر دلا يمكن 
وسولها إلى الحقائق بوجه ماقهی أشبه شىء بالجمال الظاهرى , قانه يدل غالبا 
على الجمال الباطنی » د كذلك الاحكام بالقوانین الشرعية أد الوضعية 
لاقوال الشهود دالقرائن د دلالتها ظاعربة فحسب . 

ولك نكل شىء فى العالم سیر على نهج الحق والصدق والميزان العدل 
فلابد أن یکون لباطن هذه القضایا حا کم بحکم فيها فى دقت معين 
کون میزانها على حسب الموازین الاخرىالصادقة من العلویات و السفلیات... 
مع أنه قدتقراد انه لا نیع شىء سدی فى هذا العالم كما هو مقرد فى العلوم 
الطبيعية , فلاتضيع حركة دلاخطودة قلب دلاحرادة دلاكهر بائية دلاخائنةعین 
قط" فكيف الاعمال 

آلاتری ان زادع الودد لايجنى الشوك » وزادع النخل لا يجنى الذدة» د 
على هذا القیای ترى النفوس البشرينة تتأثر بأقوالها التى تصدد منها جسناً د 
قبيحاً » فمن أكثر من ذكر شىء أحبه بل خاطر الانسان يؤئر على أخلاقهشرفاً 
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دضعة , دإذا علمتا ان‌هنه القاعدة مطردة فى المحدوسات والمعقولات , د جميع 
الموجودات نجزم باليقین انه لابد من يوم بقوم النای فيه لرب العالين» فيقوم 
بینهم بالفسط , ولما ثبت ان العالم : علوبه ام بالعدل ۰ د بقيت أفعال 


الانساث لم تؤذن إلا وزيا 


فلابد من دزن آخر ليكون فصلاً حقاً بميز ان عدللایخس شعیره» و كينق 


ینتم دئيس الاسرة سيد العشيرة من المسيىء ٠‏ دیحسن إلى المحسن ,ولایفعل 
ذلك دبالادباب دهو يقول:دأم نجعلالذين آمتوا دعملوا السالحات کالمضدین 
فى الادض أ نجمل المتقین كالفجاد» ص : ۲۸ 
د قال :« أفنجعل المسلمين کالمجرمین مالکم كيف تحکمون» القلم 
۵ ۲۶) 
دقال: دأم حسب‌الذین اجترحوا السیثات أن نجملهمكالذين آمنوادعملوا 
الصالحات سواء محياهم د مماتهم ساء ماإيحكمون > الجائية : ١؟)‏ د غيرها من 


< الفطرة ويوم الفصل » 


نيه اننا نرى بنى آدم إطلاقاً على أی عقيدة کانوا على امود 
تدل هی بئفسها على البعث ديوم الفصل والحساب د الجز 
اء اعترفوا بذلك أو اتكردا ؟ دسداقوها أم کذ بوا بها ؟دهی 

منها : انهم بحبوان تخليد أسمائهم إما نقشاً على الاحجاد د تصویراً على 

الجداد أ فى الكتب المؤلفة أدعلى ألنة الناى »د ينفقون فى ذلك أموالهم » 
يتعبون أنفسهم فى حياتهم 

و منها : انهم يحبّونالخلود فى الدنياء ويتمشون طول آعمادهم:دلانری 
أحداً يحب الفناء حتی أفقر الناى وأشدهم عرضاً » بل انما يحون تفديةجميع 
ما جمعوه طول حياتهم ‏ د يصيرون عبيداً لفیرهم لیبقوا سنة داحدة اخرى بل 
شهراً آداسبوعاً 

و منها : انهم بحبون إنفاق آموالهم بعد موتهم » حتی يذهب بها بعض 
أسحاب المذاهب السخيفة دأهلها معهمفى قبودهم , دیون دد آثهم‌علیالانفاف 

بالفطرء على أنهم مفتقردن بها بعد موتهم 

و منها : اننا نرى جميع من على وجه الارض قاطبة يزورون موتاهم د 
يتصّدقون على أرداحهم » دیستغفردن لهم من دبهم » د يطلبون لهم من اليا 
تعالى الشفاعة حقاً أ باطلاً حتى المنكردن الذین ینکردن الخااق د البعث د 
الجنة والناد 
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دتلك الفطر المنغرسة فى تفوس البشر تدلنا دلالة داضحة على أن لنابقاء 
بعد موتنا دحساباً بما فعلناء فى حیاتنا الدنیا . 

إذ جميع قطر نا التی فطرنا علیها صادقةء دإن حرف عنها لمروض‌الادهام 
علیها بعش المواقع » دلکن لیس فیها کذب » د عموم هذه الفطرة فى جمیع 
الانسان دلیل على الحياة بعد الموت والحساب بعد العمل دالجزاه يوم الفصل , 
دیستتبع تلك الفطر شمود د هو أعلى » دأدشح دلالة منها » دهو اننا لانقنع نحن 
فى هذه الحياة الدنیا بأمرين مهما تلنا إليهما : 

آحدهما - المال 

ثانيهما ‏ الملم . 

كما قال دسو لاله 2345 : « منهومان لايشبعان طالب علم وطالب مال ». 

د كل نفس من النفوس البشرية تستشعر فى نفسها حب لذاة أعلی‌من‌جمیم 
اللذات فى العالم المشاهد لها بدليل انها لاتقف عند حد" محددد » بل كلما 
ادتفعت زهدت فيما د صلت إليه » داحبت أعلى منه , د ما سمعنا بعد بأن أحداً 
قال غير هذه العبادة :« هل من مزيد ». 

فهذا الاستشماد العام للنفوس البشرية كلها بأن لها لذة أعلى من‌هذه التى 
نالت بها » فلابد دأن تکون لذة فى عالم آخر الذى يطابق دصفه مااحبتهالنفون 


وحنت إليه . 


ع( المتقون‌ویوم الفصل * 


قال الله جلدعلا : « ان المتقين فى ظلال د عيوت د فواكه هما بشتهون 
كلوا داشر بوا هنیا بما کنتم تعملون اناكذلك نجزى المحسنين» المرسلات : 
4۳-۱ ) 

عیدهم دتهدیدهم 

دتخویفهم دالتو بيخ عليهم , ولایسم المقام بذ کر ماللمتقين يوم القيامة, دلکنا 
لاتر که تماما 

فى قرب الاسناد : باسناده عن سيد الشهداء الامام الحسین بن على عن 
أبيه لا فال : قال دسول ارد 0و : د أكثر ماتلج به‌امتی فى النادالاجوفان 
البطن دالفرج دأكثر ماتلج بدامتى فى الجنة: تفوى الله دحسن الخلق» : 

وفيه : بهذا الاسناد با قال دسول الل ت : من أحب أن يعلم ماله 
عنداینه فليعلم مالل تعالى عنده 

و فى امالی الصدوق دضوان الل تعالى عليه باسناده عن الامام امير ب 
المؤمنين على ## قال : سادة الناس فى الدنيا الاسخياء دفى الاخرة الا 

وفى البرهان: - فى حديث ‏ قالدسول ال 7 : وقد اجتمع مایت 
به المتواصون‌من الادلین ال خرین‌فی خصلة داحدتدهی التقوی قال اله عزو جل: 
« ولقد وسينا الذين ادتوا الکتاب من قبلکم دبا کم أن اتقوا ايل النساء:۱۳۱) 

دفيه جماع كل عبادة صالحة و به دصل من دصل إلى الددجات العلی و 


0 تفسير البصآئر هک 


الرتبة القصوى د به عاش من عاش بالحياة الطيبة د الانس الدائم قال الل تعالى : 


« ان المتقين فى جنات دنهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر > 
و فى البحار : عن دسول اه ا انه قال : خصلة من لزمها اطاعته 
الدنيا دالاخرع ددیح الفوز بالجنة قيل : دماهى یادسول ال 5# ؟ قال:التقوى 


من أداد أن يكون أعز الناى فليتق ا عزدجل ثم تلا « دمن یقق ال يجملله 


هخر جا وبر زقه من حيث لابحتب» . 


وفيه : قال أبوعبدال السادق ## : القيامة عرى المتقین 


واه دكا وا خی یم 
تمت سورة العرسلات والحمدیثه رب العالمین 
وصلى الله‌علی محمد و آله المعصومین 


ب فضلبا وخواصها» 


۳ در لیم 
روی الصدوق دخواث ال تعالی" فى:وابالاعمال باستاده عن الحسین‌بن 


عمروالرهانى ع نأبيه عن أبىعبد ابه قال فى حديث.: دمن قرآعیتاهلون» 
لم تخرج سنته إذا كان ید منها فى كل يوم حتی يزدد بیت الله الحرام إن شاه 
الله . الحديث . 

اقول اللبرسى قى المجمع » دالبحرانى فى البرهان » دالحويزئ 
فى نود التقلین » دالمجلسی فى البحاد, دالشیخ الحر العاملی فى دسائل الشيعة . 

و لقد ثبت لى بالتجربة صدق الرداية . بها ترتفع ما بسكن أن بعتری 
على الانسان من التجلج . نمم تأثير قراءة هذه السودة ذاك الاثر شرائط أهمها 
الايمان د صالح العمل . 

وفى البرهان : قال دسول ای مك : د من قرأها د حفظها كان حسابه 
یوم القيامة بمقداد صلاء داحدة » دمن کتبها د علقها عليه لم يقربه قمل و زادت 
فيه قوة و هيبة عظيمة > 

و فى رواية اخرى : «بمقدادسودمکتوبة» بدل « پمقدادصلاة واحدة ». 

اقول : من قرأها متدبراً فيها , ومؤمناً بها , متخو فا بوعیدها دإنذادهاء 
و متبشراً بوعدها و بشادتها ٠‏ فهو يحاسب يوم القيافة حساباً بسیرا - 

قال ال تعالی : « فا من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً يسيراً 
د بنقلب إلى أهله مسرودا» الانشقاق : ۰٩-۷‏ 


5 تفسيرالبسآئر 

وفی‌المجمع : عن النبى بإ قال : « د من قرأ سودة « عم يتساءلون » 
سقاء الله برد الشراب يوم القيامة 

و قى البرهان : د قال السادق ‏ : من قرأها لمن أداد السهر سهر 
د قراءتها لمن هو مسافر بالليل بالليل بحفظه من كل طادق باذن الله تعالى 

اقول : دمنغير بعيد أنيكون منخواصهذءالسودة إذا اجتمعتالشرائط 


ما ددد فى هذه الرداية دماتقدم ذكرء من البرهان » فتدبر جيداً د اغتنم جداً . 


۶الثرض » 


خباد یمجیی» يوم الفصل مع دسفه ببع ضأعلامة علی‌طرریق 

الاستنکادلما ببدهمن الکفاد منإستعظام خبرالبمثدالحسابدالجزاء الاخرديين. 

دتو كيد بوقوعهاء دتدليل على قددة اله جلدعلا علىئتدقيق النبأ العظيم 

اذى يتساءل عنهالكفاد قوباً ملزماً بمشاهد الكون دعظمته وهيبته دنوامیسه » 
د بما يتمتعون به من أسباب الجياة . . 

د إنذاد بأهوال بومالفصل؛ د دعيد بمشاهده » د دسف قوى لمصائر الكفاد 
والطاغين» دموقف الابراد دالمتقين فيه دإثادةالرعبدالرهبة فی‌قلوب‌المکذبین 
دحملهم على الادعواء دترغيبهم إلى الايمان دالتقوی, د بع ثالاغتباط والطمأئينة 
فى قلوب المومنین د تبشيرهم بالجنة د نعيمها 

فتضع هذه‌السورة المباد كة الناى كلهم أمام مصیر داضح لاینجو منهوله 
الا من اتقى د ساد فى سبيل الله جل د علا 


۶ النزول 4 


سودة « النبأ » مكية نزلت بعد سودء « المعادج» دقبل سودة النازعات, 
دهی السودة الثمانون نزدلاً » دالثامنة دالسبمون مصحفاً 

د تشتمل على أدبعين آبة إجماعاً » سبقت عليها , 4۳۱۸ آية نزدلاً, و 

۷۲ آبة مصحفاً على التحقيق 

ومشتملة على , ۱۷۳ كلمة »د ر ۷۷۰ حرفاً على مافى بعض التفاسين . 

لها أدبعة أسماء : أحدها - سود « الا » ثانيها ‏ سودة « عم > ثالئها 
سودة « التساؤل» 4 سودة « المعسرآت ». 

د على الادل خواص الناى د هم جمهود المفسرين » د الثانى مشهود بين 
عوام الناى » دللاخیرین وجه فتأمل جيداً 

فى شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی الحنفى باسئاده عن عبدخيرعن 
على بن أبى طالب ## فال : أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى دسول اله ۰ 
فقال : الامر بعدك لمن ؟ قال : لمن هو منی بمنزلة هادون من موسىءفائزلاللّ: 
« عم يتساء لون» يعنى بسئلك أهل مكة عن خلافة على لي : دعن النباءءالعظيم 
الذى هم فيه مختلفون» فمنهمالمسدق » د منهم المكذب بولايته « کلاسیملمون 
ثمكلا سيعلمون» دهو دد" عليهم سیمرفون خلافته انها حق إذ بستلون عنهافی 
قبودهم؛فلایبقی هيت فى شرقولاغرب لایر دلابحر ال ومنكرد نكي ر يسثلانه 
يقولان للميت : من دبك ؟ دما دينك ؟ دمن نبيك ؟ ومن إهامك ؟ 


5 سودة التبا e]‏ 


اقول : دداء بعينه سنداً دمتناً أبوبكر بن هؤمن الشيراذى دهوم نأعلام 
العامة أيضاً فى كتابه : «دسالة الاعتقاد » 

وفى تفسير النيسابورى : قال : قال القائل فى حقه - بمنی عليا 7# 
هنو النبأ العظيم »د فلك نوح ‏ وباب الله دانقطع الخطاب . 


و فى رؤاية : عن إبن عباس قال : كانت قريش تجلس لما نزل القرآن » 
فتتحدث فیما بينها ؛ فعنهم المسدق دعنهم المكذب به » فنزلت «عميتساءلون». 

وفى اسیاب النزول للسيوطىأخرج إبن جرير #إبن أبى حاتمعن الحسن 
قال : لما بعث النبى تا جملوا يتساء لون بينهم » فنزلت «عم يتساءلون عن 
النباء العظيم » 


«القراة» 


أ عاسم دحمزء «قتحت » بالتخفيف , د الباقون بالتشديد» د قرأ حمزة 
مقصوداً » دالباقون د لابئین» بالألف , دقرأ حفص «غساقاًء بتعديدالسين 
والباقون بالتخفيف . 
د عن الامام أمير المومنین على بن أبى طالب 8# انه فرأ «د كذ بوا 
بآباتتا كذاباً » بتخفیف الذال » دالقراءة المشهود بتشديدها 
دقرأ أبوجعفر دنافع دإبن كثير دأبوعمر ده دب السموات » برفع الباه 
على تقدير هو فتقديره:هو رب السموات » دالباقون بکسرهاعلی البدل من دمن 
دبك» دقرأ عاسم دإبن عامر « الرحمن » بالجر على البدل من «رب» على الجرء 
أو البيان.» «الباقون بالرفع على الاستيناف أى هو الرحمن على حذف المبتداه 


أد انه مبتداء » وخبرء «لايملكون » 


«الوتف والوصل » 


لون ج »لاحتمال تعلق المجرود «عن الثباً » بفعل التساؤلء فادید 
به التهدید » و تعلقه بالمحذوف كأن سائلاً يسثل : عن أى شیء بتاء لون؟ 
فاجیب : عن النباء العظیم . 
« العظيم لا» للموسول الآتى على الوصفية , و « مختلفون ط » بناء على 
كلاء : حقاً د « سیملمون لا » لمکان العطف بحرف «ثم» د«مهّادا اه 
للعطف, د« أوتاداً ص » فیجوز الوقف للضرددة فان «ص» علامة الوقف‌المرخص 
,وه« أزواجاً لاد« سباتاً لاء للعطف 
و ه لباسآی لا» دى » علامة المشر التى توضع عند إنتهاه عشر آييات » د 
دلاء لكان العطف و« معاشاً > لما تقدم » د «شداداً لاء للعطف » ودوهناجا 
س» لما سبق » د «نجاجاً لاء لمكان العلة التالية , د «نباتاً لاء لمكان‌العطف و 
« ألفافاً ط» لاستيناف التالى » د « ميقاتاً لا » لان ما بعده بدل » و « أبسواباً لاء 
للعطف ؛ د « سراباً ط » لشمام الكلام » د استثناف التالی » د « مرصاداً » لمكان 
المجردد الآتى , د «مآباً لاء لمكان الحال الآثية , د د أحقاباً ج» لان ما بعده 
بصلح للاستثناف دالحال دالصفة . 
د د شراباً لا » لمكان الاستثناء .و «غساقاً لا » لمكان التعليل التالی؛ و 
«حساباً لاء للسطف » د « كذاباً ط » لاستيناف التالى لان التقدير : أحصينا كل 
شىءء د د مفازاً لاء للبدل » د « أعناباً لاء للعطف ‏ د « أتراباً لاء لما تدم » و 


۳ تراسا ۳ 


«دهاقاً ط» لتمام الكلام و تشويقاً وتعديداً للنعم » و « کذاباً ج » لان د جزاء » 
يصلح أن ييكون مصدداً » دمفعولاً له » د « حساباً لاء لان «رب السموات» بدل 
من « دبك » و دخطاباً لاء بناء على أن « يوم » ظرف ل «لایملکون» . 

و سفاً ط» بناء على أن ديوم» ظرف ل «لايتتكلمون» د «الحقجعلا<تمال 
فاء التالى التفريع دالاستناف » د «قريبا جءلان ديوم» يحتمل أن يكو نمتعلقاً 


ب داذكر» محذدفاً » دبقوله : «عذابا» أد دقريبا» 


< اللنة > 
۲۵ - الادض - ۲۵ 


یه اي 


يقال : أدضت الکلام:اذا هيا نەد سو بته دهف بته. يقال :أدضت بينهم:أسلحت 
بينهمدقد تطلق على كل ما سفل من المحسوس : أدض النعل : ما أسابالارش منها 
ومن المعنوی يقال : هو ابن ادض ای غریب لايعرف له ابوان . د يقال : « من, 


اطاعنی كنت له ادضا » يراد بها التواضع 


الأرض : المكان الذى كثير قيهالكلاه.والتأدض : تمكن اللبت‌مننآن شجز. 
دالتأدیض : التلبيث . الأدرض : المعجب للعين يقال : دوض أديض د رض 
أديشة , وان الادض فى القر آن الكريم تطلق على امود : 

أحدها- على الكو کب الذى يعيش علی‌دجهه الانسان دهو مايقا بل السماء. 

قال ال تعالى : « الذى جمل لكمالادضفراشا والسماء بناء » البقرة : ۲۷) 


و قال : د يا عبادى الذين امنوا ان أدشى داسعة فاياى فاعبددن » 
المنكبوت : )0١‏ 

اديد بها الکو کب الذى يعيش على ظهرء الانسان . 

ثانیها -علی جزء من هذا الک و کب 

قال تعالى : « دما تددى نفس بای دض تموت » لقمان : ۳4) 

ادید منها المکان متها . 


قال حکاية عن بوسف 2# : « قال اجملنی على خزائن الادض ان 
عليم » بوسف : 0۵) 

ثالثها - على أرض الجنة . 

قال الله تمالی تحکاية عر ن المتقين الذین دخلوا فی‌الجنة :« د قالوا الحمد 
نم الذى صدقنا وعده وأودئنا من الجنة حيث نشاء »الزمر:ع۷) 

ماوددت كلمة الارض فی‌القر آن الكريممعرفة بالالف واللامنحو 

۰ مر ة لا تخرج عن هذه المعانى الثلائة د فيها من معنى التمهيد دالتهيثة 
والتسوية مالايخفى . 


دابعها ‏ على دابة من داب الادض على سبيل الاضافة دهى الأدضة ذهى 
دديبة تأكل الخشب دنحوء 
قال الله تعالى : « فلما قينا عليه الموت مادلهم على موته إلا دابة الارض 


تا کل منسأته » سباء : 0۱۴ 

وجاءت بمعنی جزء من الارض منكرة دمضافة 

كفوله تعالى : « «أدرنکم أدشهم د دیادهم د أموالهم وأرضا لم تطؤها» 
الاحزاب : ۲۷) 

د قوله تعالى حكاية عن اخوة بوسة « اطرحوه أدضا بخل لکم 
وجه أبيكم » بوسف : )٩‏ 

فى المفردات : الارض : الجرم المقابل للسماه دجمعه أدضون دلانجییء 
مجموعة فى القر آت » دیعیربها عن أسفل الشىء كما يعبر بالسماه ع نأعلاء . 

9 فى النهاية : يقال : أداضت الكلام : إذا سوايته د يته 

دفى الحديث :« لاصیام لمن لم یود ه من الليل » أى لم بهیثه دلم‌ینوء 
د الاداض : البساطالفخم . دقيل : حتی‌صبوا اللبن على الادض أى على السباط. 

وفى اللسان : الادض : التى عليها النان انثى دهی إسم جنس د كان حق 
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الواحدة منها أن يقال : أرضة . قى التنز بل : « وإلى الادض كيف سطحت » 


يقال : بعيرشديد الادض : إذا كان شديد القوائم . والادض : أسفل قوائم 
الدابة . درف الرجل : د كبتاه فما بعدهما و تأرض المنزل : إدتاده د تخیتره 
للنزول . 

وتأد ف فلان بالمكان : إذا ثبت فلم يبرح . دالتأدض : الت نى الات 
دالأرض : الرعدة والنفضة و منه قول إبن عباى : أ ذلزلت الارض أم بىأرض 
يعثى الرعدة . 

المأروض : الذى به خبل من الجن دأعل الادض دهوالذی بحر كه دأسه 
وجسدم على غیر عمد 

الأدضة: بالتحر يك : دود بيضاء » شبه التملة تظهر فى أيام الربيع . 

آفة الختب خاصنة و شرب 

مثل کباد النمل زدات أجنحة دهی 1 شىء من ختب دنبات غير آنها لا 
تعرض للرطب دهی ذات قوائم 

و فى مجمع البحرین : إذا انىعلى الأرضةسنة نبت لها جناحان‌طویلان 
تطير بهما دهی الدابة التى دلت الجن على موت سلیمان 2825 

دالنملة عددها دهی أسغرمنها فتأتى من خلفها فتحملها إلى جحرها 

وفى قاموس وشرخه : أدشون: الوادعوض عنالهاء المحذدفة المقددة. 

أسلها أدشة د فتحوا الراء فى الجمع ليدخل الكلمة شرب من التكسير 
استيحاشاً من يوفردا لفظ التصحيح ليعلموا ان أدضاً هماکان سبيله لوجمعبا 


ان تفتح داه فیقال : أدشات 


۴ - المهد والمهاد - ۱۴۲۳ 


مهد الشیء بمهده مهداً ‏ من باب منع -: فطلأ وجعله سهلاً . 


ومن المحسوس : مهد الفراش : جعله لينا بسهل القعوددالنوم عليه . 
قال الله تعالی :« الذى جعل لکم الارض مهداً د سلك لکم فيها سبلاً » 
(or‏ 

أى جعل الارض فى سهولة الميش عليها ديسر التقلب فيها كمهد السبى". 
والمهاد : الفراش للوطأ المعد لراحة الاناد 

قال تعالی :« ألم تجمل الادض مهاداً » النباء : 5) 

لا [ذا ذم كقوله تعالی : « فحسبه جهنم دلبشی المهاد » البق 


وجمع المهاد : أمهدة دمهد بنمتین دمهد بشم فسکون . 


والمهد : الفراش الذى بهي للسبی ليخطجع فيه دینام د هو فى الاسل 
مصددسمی به الفراش‌لانه بمهدقال تعالی: « دیسکلم الناس‌فی المهد »لعمران:43) 

دجمع المهد : مهوددالمهدة پالشم : الادض المتخفضة فى سهولةداستواه 
جمعها مهد . 

ومن المعنوی : مهد الأمر لتفه : نظر د دير فيه ما يشقعها كما مهد 
الرجل فراشه . 

دعنه قولهتعالى :« من كفر فعليه كفره دمن عمل صالحا فلانشهم‌ینهددن» 
الردم : 44) 

مهد العىء تمهيداً : واه د نبنته د تقول : مهد الله لفلان : دسع له فى 
الرزق وأسباب الحياة دبسطة اليد 

قال إل تعالى : « دمهندت له تمهيداً » المدثر : )١5‏ 

تمهيد الامود : تسویتها دإصلاحها . التمهد : التمكن . 

فى المفردات : المهد مابهتی للصبى دالمهدد المهادالمکان المهدالمو طا 

دمهّدت لك کذا : هیناه دسویته . 

دامتهد السنام أى تسوی فصاد کمهاد آدمهد . 


سودء النباً 


5 - الجبل والجبال - ۲۲۲ 


الجبل: ما ادتفع من الادض: إذاعظم دطال ديجمع على الجبال . 
کقوله تعالى : « والجبال أدتاد :0۷ 
«الجبل: کل وتدللادض عظم دطال خلاف الساحل 
ومته قول عيسى 855 : 
.يدل عليه قوله 8 :« بالتواضع تعمرالحكمة لابالتکبروبالسهل ينبت الزدع 


لابالجبل > 
فى النهاية فى صفة ابن مسمود : « كان رجلا مجبولاً ضخماً » المجبول 


المجتمع الخلق 
وفی اللسان : الجبل : إسم لكل دتد من أدتاد الادض إذاعظم دطالمن 
الاعلام والاطواد دالعناخیب وأما ماصغرد انفرد فهو من القنان دالقود والأكم 
دالجمع: أجبل داجبال دجبال 
واجبل القوم : صاددا إلى الجبل . دتجبّلوا: دخلوا فى الجبل :جب ل القوم: 
أى سيدهم «عالمهم . 
جل مجبول : عظيم على التشبيه بالجبل . وجبلة الارض : صلابتها . 


؟ - الوتد والاوتاد - ۱۳۹ 


باب ضرب : ته لازم دمتعد . 
حدید تثبت فى الارض آدالجداد بشد بها حبل 
هوزمام لدابة أفطنب لخيمة دنحوذلك دالجمع أتاد 
قال الل تعالى : « والجبال أدتاداً » النبأ :۷ 
أي تثبت بها الارض د تحفظ من الميدان دالاضطراب وجاء فى دصف 


fo تفسيرالبصآئر‎ 0 


فرعون انه ذدالادتاد أى بالجنود التی بها بثبت ملکه كما تثبت الخيمة بالادتاد 


أداندكان یمذ"ب بأدتاد بشد إليها من يراد تعذیبه . 
قالاللُ تعالی : « وفرعون ذوالادتاد» ص : 6۲ 
فى اللسان : : أدتاد الادض : الجبال لانها تثبتها دأدتاد البلاد :روساژها . 
دأدتاد الفم : أسنانه على التعبيه ددد فی‌بیته : أقام دثبت 


وود الزدع : طلم نباقه قثبت قوی 


۱ - النوم - ۱۵۸۱ 


نام ينام نوماً دنياماً ‏ من باب‌علم - :دقد دنم سوذال عنه الحس‌دالتمیبز 
فهونائم دالجمع نيام . النوم: شد اليقظة. 
فال الله تعالى : « وجعلنا نومکم سباتا » النيأ : ) 
المنام يأثى مصدداً ميمياً فىممتى النوم 
قال تعالى : « دمنآیاته مناسکم بالليل دالنهاد » الردم : ۲۳) 
رتیت النوم قسرعلى ادجه كلها سحیح بنظرات مختا 
خاء أعساب الدماغ برطوبات البخاد الساعد إليه . 


قال النفس من غيرموت قال ال تعالی : « الل يتوفى 


وقيل : النوم:موت خفيف دالموت :نوم ثقيل. «المتام : النوم . 

وفی‌النهاية : دمنه حدیت حذيفة وغزدة الخندق : « قلما أسبحت قال + 
قم یانومان » هوالكثير النوم دا کثرما يستعمل فى النداء 

9 فى مجمع البحرين : النوم : معردف دهوعلى ما قیل:دیح تقدم من 
أغشبة الدماغ , فاذا دصل إلى العين فترت دإذا دصل إلى القلب نام 

وحداء الفقهاء پهاب حاسة المع دالبصر دغيبة إدداكهما عنهما ت 


سودة النبأً [ج 


وفی اللسان : الاسم :الثيمة . نامت السوق :كسدت . و نامت الرریح : 
, سكنت . «نامت الاد : همد تكله من النوم الذى هوشد اليقظة  .‏ . 

وفى القاموس وشرحه : قال : الازهرى : حقيقة النعاس: السنة من غير 
نوم والرقاد هوالنوم حقيقة 

د كلشىء سکن‌فقد نام . دمن المجاز الستنام کل مطمئن بستقرفیه‌الماه 


۵- السبت والسبات - 1۴ 


بت يسبت سبتاً دسباناً - من باب ضرب - : إستراح سكن دفظع د ترك 
و آسرع . 

السبات دالسبت : الراحة دالسکون دالقطع وترك العمل دالسیر السرییع 

قال الله تعالی : « وجملنا نومكم سباتاً » النبأ : )٩‏ 

دسبتاليهودى : ترك الاعمال «الاقامةبالسنة الواجبة علیهم فی‌بومالسبت. 

قال الل تعالی : « إذ بمددن فى السبت إذتأتيهم حیتانهم سوم سبتهم » 
الاعراف :۱۱۳) 

فى المفردات : أسل السبت : القطع د منه سبت السیر : قطعه . و سبت 
شعره : حلقه . 

وفى اللسان : المسبت : الذى لابتحرك . داسبت. الحيّة إسباتاً إذا اطرق 
لا بتحرك . 

السبات : الانقطاع عن الحر كة دبقاء الردح فى البدن. 

والسبت : القطع فكأئه [ذانام فقد انقطع عن النای . 

والسبت : السير السريع . دالسبت : السيق فى العدد 

وفرس سبت :إذا كان جواداً كثير العدو . 


EN تفیرالبصاثر‎ 0 


السبت : من أيام الاسبوع دانما سمى السابع من أيام الاسبوع سبتا لان 
الله تعالى ابتدأ الخلق فيه قطع فيه بعض خلق الارض . 

دیقال : أمرفيه بنو إسرائيل بقطع الاعمال دتركها . 

وفى المحكم : إنما سمى سبتاً لان ابتداء الخلقكان من يوم الاحد إلى 
الجمعة دلم يكن فى السبت شىء من الخلق 

قال ای تعالى : « ان دبكم الذى خلق السموات والادض فى ستة أيام نم 
استوى على العرش » الاعراف : 4ه) 

آخرها يوم الجمعة فاقطع عمل الخلق فسمى السابع يوم السبت . 


۷۵- الوهج والوهاج- ۱۷۰۸ 


دهجت الناد تهج دحجاً ودهجاناً ‏ من باب دعد ‏ : توقندت دأضاءت فهى 
دهجة . ووصف العبالفة وهّاج کشد اد الشديد الوهج . 

قال تعالی : « وجملنا سراجا دهناجاً » الثباً : ۱۳) 

يقال : نجم‌دهناح : متوقد دمضيىء دالشمس سراج دعناج: نشي الحرادة 
دالنوء کالنادالوهتاجة 

.بوم دهیج ودهجان : شدید الحردليلة دهيجة كذلك . 


أدهج الناد ابهاجاً : آوقدها 

فى المفردات : الوهج : حصولالنو دا لحرادة من‌النادهالوهجان كذلك 
دفی مجمع البحرين : دمنه الحدیث : « بطفیء عنك دهج المعدة » ای حر ها 
د إتقادها 


۵ -الثجاج - ۱۹۸ 


تجا ونجوجاً-من باب ضرب ونصر-: صب وسال كون متعدباً 


سود التبا 


ثج السحاب الماء : صبّه دئج الماه : إنضب 
من المطر : الال العديد الانسباب . 


: الردشة قيها حياض للماء جمعها جات . 


عين لجوج : غزيرة الماء 

التجيج : السیل 

فى المفودات : فى الحديث : « أفضل الحج المج دالنج » أى دفع السوت 
بالتلبية دإسالة دم الهدی 

وفی‌مجمع البحرین دمنه :« إذا أحب الل عبداً ائجه بالبلاه ثجأ» 

واكتظاء الوادی شجیجه : ای امتلاء بسیله . 

و فى النهاية : دمنه حدیث ام معبد : « قحلب فيه نجنا » أى لبناً سائلاً 


۳۵- اللف -۱۳۷۲ 


لف الشیء لته لفن من باب عد" -:جمعه وضمه شد نشره . 

.يقال : لففت الثوب على" دلففت القوم : جمعتهم على إختلاف طوائفهم من 
عالم دجاهل دغنی وفقير وطيب دخبیث فهم لفیف 

فاللفيف : الاخلاط من الناى من قبائل شتی 

قال الل تعالی + « فاذا جاء وعد الاخرة ام لفیفا » الاسر 

اللف - بالکسی ‏ : الستف من النای 

يقال : عنده الفاف من الناى أى أحزاب عنم 

دیقال : فى لف من كنت أى فى حزب من كنت 

ویقال :كنا لفنًا أى مجتمعين بموضع . طعام لقيف : أى مخلوط من جنسين 


۳0 تفسیرالبصا گر A.‏ 


اللف من الریاض : ما كانت أشجاده كثيرة ملتفة متداخلة د جمعه ألفاف 
بقال : ددضا 

قال الل تعالى : « د جنات ألفافاً » النباً :۱۶ ) أى ذدات أشجاد کثیرء 
ملتفة متداخلة 

الف الطائر دأسه :جعله تحت جناحيه .د ألفالرجل دأسه : جعله‌فی جبته 

اللفافة - بكر اللام-. ما يلف على الرجل دغیرها جمعها لفائف . 

قال : هم پذیب لفائف القلوب . دهى شحمة تلتف علی القلوب . 

التف الشىء : إجتمع د يقال : إلتف الشىء بالشىء أد حوله : إن 
أد إلتوى عليه . 

قال اله تعالى : « والتفت الساق بالساق » القيامة : 9؟) أى إنضمتأحدهما 
إلى الاخرى ملتوية حولها 

فى النهاية اللف : الحزب دالطائفة من الالتفاف وجمعه ألفاف 

وفی‌مجمع البحرين : دفى الحديث کر « اللقافة للمت » هی بالكسر: 
ما يلف به على الرجل دغيرها دالجمع اللفايف 

وفى اللسان : اللفف : کثرءلحم الفخذین 
عيب و دجل ألف : د جمع لفيف : مجتمع مسن كل مکان . واللفوف : 


فى النساء نمت دفى الرجال 


الجماعات ورجل الف: مقرون الحاجبين 


11 النفخ-( ۱۵۴ 


نفخ ينفخ نفخاً من باب نصی ‏ : أجرى الريح دح کها . 


يقال : نفخ بقمه فی‌الناد «فی الأ كل والشراب 


قال ايل تعالى : « آتوتى زير الحديد حتی إِذا سادى بين السدف 
إنفخوا حتى إذا جمله ناداً » الكهف : )۸١‏ 


50 سودة النباً [ج 


أى إتفخوا بالمتافیخ على الناد . 

المنفاخ والمتفخ : الذى بتفخبه فىالناددغيرها . نفخ الحداد فىالمنفاخ 
حر كه وأجرى الهواء مسلطا على | 

تعالى : « يوم نفخ 

فى الصود » النباً :۱۸) 

دنفخ فى الشىء الاجوف آدتی التجادیف : أجرى فيه الریح بما يثيرءمن 
تحريك فيه , 

دنفخ الل تعالى من الروح فی‌الجسد : جمل فى الجسد من الرح دوصلها 
به فدخلت‌فی شرایینه وتجاويفه حتی تعم الجسد . 


د يأتى هذا فى نفخ الردح فی‌جسد آدم ## وجاء فى الکتاب النفخ فى 


مریم د يراد به اجراء النفخ فيها فكانت حياة ابنها المسيح 48280 منه أد إدخال 
الردح الخاصة بابنها فيها 
قال تعالی : « فاذاسويتهد نفختفيه ی‌فقمو| لهساجددين»الحجر:ة؟) 
دقال : « والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من دوحنا » الانبياء : )٩۱‏ 
دالنفخة للمر 2 قال تعالى : « فاذانفخ فىالصود نفخة داحدة > الحاقة:۱۳) 
فى المفردات : النفخ نفخ الريح فى الشىء . يقال : إنتفخ بطنه .د منه 
استعير إنتفخ النهاد إذا إدتفع . ددجل منفوخ أى سمين 
وفى النهاية : فى الحدیت :< أعوذ بالل من نفخه دنفثه » نفخه: كبر ءلان 
المتکبریتماظم دیجمع نفه فيجتاج أن بنقخ 
وفی‌اللسان : النقخ : إدتفاع الفحى د إنتفيخ النهاد : علا قبل الاتتصاف 
بساعة وهومجاز 


والنفخ : الکبردالقخر يقال : دجل نفيخ أى صاحب فخ ره كبر . 


تفسير البصاثر 


۰ -السرب والسراب-۹ ۷ 


سرب فی‌الادض یسرب سرباً وسروياً- من باب نصر- : هضى فیها د اذهب 
فهوسادب 
قال الل تعالی : « ومن «ومستخف باللیل دسادب بالنهاد » الرعد : ۱۰) 


أى بادز براء کل أحد 


السرب : الطریق دالمسلك قال تعالى : « فاتخذ سبيله فى البحر سرباً > 
الكهف : 15) 


طريق سرب : يتتابع فيه الناى جمعه أسراب 


السراب : مالاحقيقة له . دالسراب : ما تراه تصف النهاد كأنه ماه د ليس 
بماء . دبقال فى الخادع والکاذب : هواخدع دا کذب من السراب 

قال تعالی : « أعماله م سراب بقيعة بحسبه الظمأن ماء » النود : ۳۹) 

قال : د دسیرت‌الجبال فكانت سراباً »النباً : »؟) أى فصادت بعدتسییر ها 
الاحقيقة لها فانها تزيل عنأماكنها فكانتكالسراب بظن انها جبال دلیست‌بجبال 

لعة قطعة 

دالسراب إسم ناقة البسوی التميمية التى قتل کلیب فيها فشادت الحرب 
بين البكربين دالتغلبيين أدبعين سنة لاجله فسادت مثلاً فی‌الشوم » فيقال : هو 
اشام من سر 

فى المفردات : السرب: الذهاب فى حدود دالسرب : المكان المنحدد 
دالسادب : الذاهب فىسر به أى طریق کان 

وفى النهاية : فى حديث موسی دالختر لل : « فان للحوت سرباً » 
الشرب بالتحريك المسلك فى خفية 

وفى اللسان : تقول : سر ب على" الابل أى أدسلها قطعة قطعة . 


كمف ]€ 


دفلان آمن فى سربه - بالكسر ‏ السرب ههنا ما للرجل من أعل د مال 
دلذلك سمی قطيع البقردالظباءدالقطا دالنساء دالطیرهالحمرد الشاه سرياً 

. دفى الحديث :9 كأنهم سرب ظباه » أى قطيعة 

دمنه حدیت على لَه +« انی لاسر به عليه » أى ادسله قطمة قطمة 

الأسراب من الناس : الاقاطیم داحدها سرب 

والأسرب مخفف الباء وهو بالفادسية : سرب . دالاسرب : الرصاص[ءجمی 
دهوفی‌الاصل سرب 

و فى القاموس وشرحه : المسرب : المذهب د كل طريقة سربة 

السادب : الذاهب على «جهه فی‌الارض . 

سرب الفحل بردبا فهوسادب اذا توجه للمرعی 


وظبية سادبة : ذاهبة فى هر عاها 


۳۴۷- الحقب والاحقاب‎ ٩ 

حقب المطریحقب حقباً ‏ مكسود العينين ‏ : إحتبس . 

يقال : حقب العام أى إحتبس مطره . دحقب أمر الناى : فسد و احثبس . 
وحقب المعدن : لم يوجد فيه شى . وحقب البول + تعسّر 

الحقب د الحقب ‏ بسکون القاف دشمها ‏ : مدأة من الزمن يفهم منها 
الطول وجمعه أحقاب 

قال الل تعالى حكاية عن موسى ت98 : « وإذقال موسی لفتيه لاأبرح حتی 
أبلغ مجمع البحرين أدأمشى حقباً » الكهف : ۰ع) 

دقال تعالی : « لابثين فيها أحقاباً » الب : ©؟) أى آنهم يلبثون فى جهنم 


أحقاباً كلما منى حقب تبعه حقب آخزفهم فيها خالدون 


الحقاب - بكر الحاء - والحقب بفتحتین 


الحلی تشد ء على سطها 

فى المفردات : -الاحقاب - قيل جمع الحقبأى الدهر قيل: 
ثمانون عاما وجمعها حقب والصحيح ان الحقبة هدة من الزمان مبهمة 

وفی النهاية : فى الحدیت « لا دأی لحاقب ولا لحاقن » الحاقب + الذی 
إحتاج إلى الخلاه فلم يتب رز فانحصر غائطه . 

ومنه الحدیث : « نهى عن صلاء الحاقب دالحاقن » دمنه الحدیث :«حقب 
امرالنای» أى فسدداحتبی من قولهم : حقب المطرای تأخرداحتبس . 

حقف البعیر : إذا إحتبس بوله «تستر. و فى دواية : « الذی يحقب دینه 
الرجال » اداد الذى يقلّد دینه لكل أحد . أى بجمل دینه تابعاً لدین غیره بلا 
حجة دلابرهان دلا ددريّة دهومن الادداف على الحقيبة 

وفى مجمع البحرين : الحقيبة : الرفادة التى تجمل فى مؤخر القتب 
«الجمع حقاب 

وفی اللسان : الحقب بالتحريك : الحزام الذی بلی حقو البعیر .د فيل : 
هوحبل بشد به الرجل فی‌بطن البعیررعما بلی ثيله لثلايؤذيه التسديرأديجتذ به 
التقدیر فيقد 


۴۷ - الدهاق - ۴۵ 


دهق الكأس يدحقها دهقاً دأدهقها - من باب منم -: ملأها . 
الدهق : شدة النغط 

و کای دحاق : ممتلثة . 

قال الل تعالی : « د كأسا دهاقاً » التبا : ۳۴) 


ومنه  :‏ حتی وضعالدهق على ساق ابن | 


وفى الحديث تكردذكر « الدهتان » بكسر الدال دضمها : دئيس القرية وهوإسم 


أعجمى م رکب من ( ده ) د (قان) يقال بالفادسية (كدخدا) 
وفی اللسان : الدهق بالتحر , 
(أشکنجة) 


ددجقت الشىء : کسرته وقطمته 


۵۸ - ليت - ۱۳۹۵ 


ن المذاب د هو بالفادسية 


قد م ممئى (لات يليت ليتا ) الفعلى فى سودة الحجرات : )١4‏ 
د أما (ليت) الحرفى فيدل على تمثى الشىه دالرغبة فى الحصول عليه د 
كثيراً ما يكون هذا الحرف مسبوقاً بحرف ( يا ) للنداء فبقال : باليتنى 
دتملق بالستحیل أو المتعسردقوعه دحصوله غالباً 
ليت الشباب یمود ونحوتمنی المتمنی : داليتنى كنت دئیس‌قوم ۰ 
بالمسکن قلیلا نحو : ليت العلیل صحیح 
وقد تن أل منزلة ( دجدت ) دتعدى إلى مفو لين «تجری مجری الافسال 
فیقال : ليت زیداً شاخصاً أى دجدته كذلك 
و حکمها ان تنسب الاسم د ترفع الخبر مثل‌کان د اخواتها لانها شابهت 
الافعال بقوء الفاظها داتصال| کثر المضمرات يها «بمعانیها 
تقول + ليت زيداً ذاهب . 
وإذا اتصلت بها باه التكلم جیشت قبلها النون فیقال : لیتنی . 


[o‏ تفسی را لیصا ثر 


دلیتی من غير نون تادر 

فى المفردات : ليت طمع «تمن. 

وفى القاموس وشرحه : ليت حرف دال على التمنلى دعوطلب مالاطمع 
فيه ادمافیه تعس ر تقول : لیتنی فعلت كذا و كذا 


النحو > 


) (عم یتساءلون‎ - ١ 
«عم» أسله: «عن‌ما» فادغمتالنون میم بعد إنقلابها بها لتقادبمة‎ 
وأسالة مخرج الميم دتقدمه على مخرج النوث » د « ما » إستفهامية حذفت ألفها‎ 
» مال «ما » بحرف الجر حتی صادت كا ۰ ة الاستعمال‎ 
وللفرق بین‌الاستفهام دالخبر دهذءالحردف التى تسقط معها هذه الالف ثمائية‎ 
عن «عن» نحو : «عم» عن«من» نحو ؛ «مم» ۳- عن‌الباه نحو : بم‎ -۱ 
عن «إلى » نحو : إلى‎ - ٩ عن اللام نحو :د لم» 0 عن الفاه نحو : «فیم»‎ 4 
عن « على » نحو: « علىم » ۸- عن «حتی» نحو : دحتی م » د «عمه متعاق؛‎ - ۷ 
يتساءلون » تقد مت لمكان الاستفهام , والفعل : قعل مضادع للجمع المذ كر‎ « 
الغائب من باب التقاعل‎ 
) عن النباء العظيم‎ ( -۲ 


فى «عن‌النباه» وجهان : أحدهما ‏ أن يكون بدلاً من «عم» باعادةالجاد. 


ثانيهما ‏ أن کون متعلقاً بفمل مقد"د يدل عليه : « يتساءلون » دلايكون بدلاً 
لانه لوكان بدلاً لوجب أن تكرد ه عما » لان حرف الجر المتصل بحرف‌الاستفهام 
إذا اعيد اعيد مع الح ف کقولهم لك: بكم.ثوبك أبعشرين أد ملاثين . دلابجوز 
أن يقال: بعشر ين من غير إعادة حرف الاستفهام؛ فدل عليه انه يتعلق بقملمقدر 


لا بالفعل الظاهرء دحسن حذف الفعل لظهود الاخر. د «العظيم» نمت‌من «النباء» . 


0 تفسير البصآئى 
۳- ( الذی هم فيه مختلفون ) 
« الذى » موصولة » د فى إعرابها وجوه : أحدها الرفع على الابتداء بناه 


على أن الجملة صفة ( ه التبأ» ثانيها ‏ الجر على الوصف - ثالثها - التصب على 
تقدیر أعنى . و « هم » ضمير متفصل مرفوع داجع إلى المتسائلين » 08 


« فيه » متعلق بفعل الاختلاف » وا داجع إلى الموصول د هو عائد السلة ؛ 


د « مختلفون » خبر المبتداء » دالجملة صلة الموصول » د تمامها فی‌دوضع‌جر» 
صفة انية «١‏ النبأ » دالجملة جواب عن الاستنهام 
م - ( كلا سیعلمون ) 

«کلا» لفظ قد يراد به الزجر لمن کفر بال تعالى د دسوله با دبما 
جاه به النبى تاك د بيوم القيامة , د فد يراد به التحذير له من العذاب الذى 
بلحقه جزاء على كفره د عناده ».قد يراد به الاستنكاد لعقيدته الفاسدة (أقواله 
الواهية د عمله الكاسدة 

و «سیعلمون» السين للتسويف , ومدخولها فعل منادع لجمع المذ کر 
الغائب »و فاعله داد الجمع الراجع إلى المتسائلين على حذف المفصول به أى 
سيعلمون أن ما بتاه‌لون عنه مختلفين فيدحق د صدق » دذلك إذا اتصل العيان 
بالخبر . 
۵ - ( ثم كلا سيعلمون ) 

« ثم » حرف عطف » تعطف اليها على سليقها 
م - ( الم نجعل الارض مهادا ) 

الهمزة للاستفهام الانکادی »د « لم » حر ف جحد » د « نجعل » فعلمشارع 
للتکلم مع الغير » مجزدم بحرف الجحد » دالفعل منفى لفظأً » د هثبت معنی 
لذخول أداتى النفيين : «ألم» عليه , و «الادض» مفعولأدل, د «مهاداً» مفعولثان. 
۷ - ( والجبال اوتادا ) 


دهع 


نجعل الجبال أدتاداً . و « ادتاد » جمع دتد من جمع القلة . 


۸ - ( وخلقناكم ازواجا ) 

الواد للعطف , د « خلقنا » فمل ماض للتکلم مع الغير » عطف على معنى 
فمل الجعل» دضميرالخطاب د کم» للمتسائلين مقعوليه لقع لالجعل» 
منعوب على الحال من ضمير الخطاب أى متجانسين متشابهين مختلف 
٩‏ - ۱۱ - ( وجعلنا نومکم‌سباتاً وجعاناالليل لباساً وجعلنا النهار معاشا ) 

عطف بعد عطف على معتى المتقدم » د [عرابها ظاهر مما سبق . د «معاشاً» 
إسم زمان د مكان د مصدد عیمی 
١‏ - (9 بنينا فوقكم سبعا شدادا ) 

عطف على ما تقدم ؛ د «فوق» ظرف اضيف إلىشمير الخطاب للم 
مفعول فيه لفعل البثاء » د قدم للظرفية , د « مبماً » مفصول به » د « شداداً » 
جمع شديد صفة 5 سبعاً » على تقدیر : سبع سموات 
۳ - ( و جعلنا سراجا وهاجا ) 

عطف على «بنينا» على حذف « فوقكم » و «سراجا» مفعولبه لعل الجعل» 

اجا » صيغة مبالفة کالضر اب صفة ( 
۴ - ( و نزلنا من المعصرات ماء تجاجا ) 

الواد للعطف » د « أنزلنا » فعل ماض للتکلم مع الغير من باب الافعال 
عطف على المتقدم د « من » بمعنى الباء د « المعصرات » : أجمع المعصرة د هى 
السحب التى يتحلب منها الماء » مجرود بحرف الجر » متعلق بفمل الانزال > د 
«ماء » مفعول به » د « تجاجاً » للمبالغة صفة [ < ماء . 
۵ - ( لنخرج به حبا و نبانا ) 

اللام للتعلیل, د مدخولها فعل متادع للتكلم مع الغير من پابالافعال» 


۰ تفیر البصاثر _f0_‏ 


متصوب‌بان مقددة , دالفاعل هواب تعالی؛ د «به» متعلق بقمل‌الاغراج » دالضمیر 


داجع إلى د ماء » د « حباً » مقعول به » د د تباتاً » عطف على « حباً »> 


۶ - ( وجنات الفافا ) 

«چنات» : جمع جنة » عطف على «حباء د «ألفافً» : جمع لف منجموع 
الفلة , د قيل : جمع لا داحد له من لفظه » نمت من « جنات » .و قيل : على 
حذف شجر أى د نخرج به شجر جنات فحذف لدلالة الکلام عليه 
۷ - ( ان يوم الفصل كان ميقاقا ) 

د إن » حرف تا كيد » د « يوم الفسل » إسمها ,و « كان » فعل ما من 
أفعال الناقسة , د إسمه ضمي مستتر فيه داجع إلى « يوم الفصل » د « ميقاناً > 
خبره » دالجملة فى هوضع دفع , خبر لحرف التو كيد 
۱۸ - (یوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا ) 

فی‌نصب « يوم » دجوه : أحدها ‏ بدل من « يوم الفسل » ثانیها - بدل من 
د میقاناً » الثها - بيان من « يوم الفصل » دایمها - على دننغ» 
فمل مشادع مفرد للغيبة » مبنى للمفعول » د « فى السود » متعلق بفعل النفخ ٠‏ 
دالفاء فى « فتأتون » للتفریم ‏ د مدخولها فعل مضادع » خطاب للمتسائلین » د 
«أفواجاٌ 
9 - ( و فتحت السماء فکانت آبواباً ) 

الواد تحتمل العطف والحال » د على الثانی فما بعدها فى موضع نصب ۰ 
حال من‌النمیر فى «فتأتون» د «فتحت» قعل ماض » مبنى للمقعول ۰ د « السماء » 
ابت هناب الفاعل » د دفكانت» الفاء للتفريع » والفعل م نأفمال الناقسة » دإسمه 
شمیر مستمر داجع إلى « الماء» و « أبواباً » خبر لقمل الناقص . 

۰ - (9 سيروت الجبال فكانت سرابا ) 
الواد للعطفد«سيرت» فعلماض‌عینی| دمن باب التفعيل دالباقى ظاهر. 


E‏ سودة النباً ]ج 
۱ - ( ان جهنم كانت مرصاداً ) 

أن » حرف تو کید » د « جهنم » إسمها » د « كانت » فعل ناقص , |سمه 

فيه . داجع إلى «جهنم» د «مرصاداًء خبر لفعل الناقص, دالجملة 


أبنية المبالفة كالمفضال » فكأنه 


۳ - ( للطاغين مآبا ) 
فى « للطاغين » وجوه : أحدها ‏ حال من « هآباً » أى مرجعاً للطاغین . 
ثانیها - صفة 1 مرصاداً » ثالثها ‏ بدل من ه مرصاداً » د فى تعلق « للطاغير 
دجهان : أحدهما متعلق بما بعده . ثانيهما- متعلق بما قبله . وعلى التقديرين 
لايد من ضماد وهولفظة « لهم » أد لاهل الجنة . د « مآباً » إسم مكان من‌الاوب 
بمعنى الر جوع » خبرثان لفمل الناقص المتقدم . 
ن فيها احقاباً ) 
: جمعلابث؛ إسمفاعل؛ منضوب على الحال من الضمير فى «للطاغين» 
ای مقد دين اللبث أد مقددا لبثهم , د «قيهاء متعلق ب «لابثين» دا لشمیر 
داجع إلى «جهنم» د « أحقاباً »: جمع حقب » منصوب على الظرفية » د عامله 
«لابثين» دقيل: معمول لما بعده : وبذدقون» د ذكر «أحقابآ» للكثرة لا لتجدید 
ين د أعواماً . دالمراد ههنا : الخلود فى جهنم . 
۴ - (لا يدوقون فيها برد و لا شراباً ) 
«لاء حرف نفى » د « يذدقون » فعل مضادع لجمع المذكر الغائب »منفی 
بحرف النفى » د فى محل الفعل وجوه : أحدها ‏ على التصب حال اخرى من 
غین » ثافيها - حال من الضمير فى « لابتین » أى بلیشون غير 
ذائقين . ثالثها - صفة ١‏ دلابثين» دابمها - صفة (« أحقاباً » والتقدير: أحقاباً غير 
مذدق فيها . د « فيها » متعلق بفعل الذوق» دالنمیر داجع إلى « جهنم » وق 


0 تقسیرالبصا ثر 


۵- ( الاحميما و غساقا ) 

فى الا. جهان : أحدهما ‏ متصل إن جملت البرد من البرودة» فان 
الحمیم يطلق على الحاد دالبادد . ثانيهما ‏ منقطع إن جملت البرد بمعنی‌النو) 
فلا یطاق الحميم عليه . 
۶ - (جزاء وفاقا ( 

« جزاء » منصوب على المصدد أى جوز د اجزاء بذلك أو جازيناهم جزاء 
أد جزاهم جزاء , فوضع «جزاء» موضع الحال »د « دفاقاً » مصدد ككتاب بمعنى 
إسم الفاعلء صفة «جزاء» أى مواقفاً لما عملوا 
أد ان إطلاق الوفاق على الجزاء للمبالفة كزيد عدل . 
۷ - ( انهم كانوا لا برجون حسابا ) 


تقدیر المشاف أى ذادفاق 


د انهم » حرف توكيد » د ضمير الجمع إسمها » داجع إلى المتسائلين» 
د « كانوا » فمل ماض من أفعال الناقسة , و « لاء حرق نفى و د يرجوت » فمل 
مضادع؛ منفى بحر الثفى ٠‏ دالجملة فی‌موضع نسب خبر لفعل الناقص دالجماة 
فى موشع دفع » خبر لحرف التاكيد د د حساباً » مقعولبه 
۲۸- (9 كذبوا بآیاننا کدابا ) 

الواد للعطلف, د د كذ بوا» فمل ماض لجمع المذكر الغائب من باب التفميل, 
و «بآيائناء جمع آبة » اشيف إلى شمير التكلم مع الغیر متعلق بقع لالتكذيب» 
و« کذابًء مفمول مطلق» مصددمنمصادد بابالتقعيل إذ له زيمة مصادد: أحدهات 
على دزن تفعیل كالتصريف , جعلت التاء عوضاً عن تشعيف العين دالياء بدلاً من 
الالف» فغير أو له كما غیتردا آخرء . تانیها- علی‌دزن تفملةكالتبسرة . ثالثها 
على دزن قعتال - بک القاء د تشدیدالمین - كالكذ اب . دایمها - علی‌وزن 


احسانً 


+ ( وکل شیء احصیناه کتابا) 


ل شى» منصوب بفعل محذەف» یدل 
ماش من باب الافعال » د ضمیر الغائب فى هوضع نصب » مفعول به » داجع إلى 
کل شیء 

و هذا من باب الاضماد على شربطة التفسير . د فى « كتاباً » د جهان 
أحدهما- منسوب‌علی المصدد أى كتبناء كتاباد يدل على المحذدف قوله: «أحسیناه» 
إحساء.. وقیل : إن الکتابدالاحساء بتلاقیان فى معثى الضبط دالتحصیل.دقیل: 
ان کتب بمعنى أحصى فيكون مصدراً على المعنی . دقيل : على تقدير: أحصيناه 

ن « كتاباً » حالاً أى مكتوياً فى اللوح أد فى صحف 

الأعمال 
. + ( فذوقوا فلن نزيدكم الاعذابا ) 

الفاه تفريعية » د مدخولها فعل أمرء خطاب للطاغين المكذبين » دالفاء 
فى د فلن » للجزاء د مدخولها حرف تأ » فعل منادغ للتکلم مع 
الشر ادد كيه فى نب ماعل ار 9 د عذاباً» 
مغعول به لفعل الزيادة 
۱- ( ان للمتقين مفازا ) 

«اٍن» حرف نأ كيده و«للمتفين» متعلق يمقدد: خبر مقدم لحر 
ودمقازا» إسمها ك فيه مصددمیمی وسما زهان دمكان 
۲ (حدائق واعنابا ) 


«حدائق» جمع حديقة , يدل من «مقازاً» بدل البعض 


5 غير لبماك 
د أعتاباً» جمع عنب » عطف على «مفازاًء دقيل: على البدل . 
۳- ( وكواعب اتراباً) 
الوا دللعطف » و «كواعب» جمع کاعب من إنتهاء الجموع » دقيل : جمع 
كاعبات دهی جم مكاعبة »د هى الفتاة التى تهدئدياها د ذلك فى أدل شبابها ء و 
« أتراباً » جمع ترب بكسر التاه د سكون الراء ‏ من جموع القلة» صفة ل 
« كواعب »> 
مم ( وكاسا دهاقاً ) 
عطف على «مفازاًء د « دهاقاً » صفة ل د كأساًء د قيل : مصدد بمعئى إسم 
الفاعل أى ممتلثة شراباً 
۵- (لایسمعون فيها لغوا ولاكذابا ) 
رن»فعل مضادع لجمع المذ كر الغائب, الجملة 
تقین» مقابلا بقوله تعالى ۰ « لايذدقون» حالأمن 
٠د‏ «فيها » متعلق يفمل السمع ۰ 9 الشمير داجع 
إلى «حدائق » أد داجع إلى الجنة التى يدل عليها السياق » د «لغواً» مفعول به 
لفعل السمع د دلاكذاباء عطف على «لغوأ» 
۳۶- ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) 
« جزاء » منسوب على المصدر للتأكيد أى مجزون‌جزاه أو جزاهمجزاه, 
د دمن ديك » متعلق بفعل الجزاء المحذدف »و « عطاء » منسوب على المه‌دد 
أى يعطون عطاء أد أعطاهم عطاء , دقيل : بدل من «جزاء» دقل : نصب بجزاء 


نصب المفعول به أى جزاهم عطاء ,د «حسابا» متصوب على المصدد آی‌بحاسبون 


حساباً بسیرا آدکافأهم کافیاعلی أن دحسابا» بمعنى كافياً فاقيم المصدرمقامالرسف 


دمن المحتمل أن يكون «عطاء صفة ل «جزاء» دقيل : صفة ل «عطاء»أئ عثاء 


وتا 


e] سود التبا‎ N 


۷- (رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لایملکون منه خطاباً ) 
فى درب السموات» وجوه : أحدها - الجرعلى البدل من «دبك» ثانیها - 
الرفع على تقدير مبتداء محذدف على تقدیر: هو دب السموات . ثالثها - الرفع 
على الابتداه د « الرحمن» خبرء . دابمها - النسب على تقدیر أعنى . د «ماء فى 
«دما» موصولة » د«بينهماء متعلق بمحتدف صلة للموسول » عطف على «السموات 
اجع إلى «السموات والادض» دفى « الرحمن» دجوه : 
الجر على الوصف لقوله تعالى : « دب السموات » ثانيها ‏ الرفع على 
كونه مبتداء د « لايملكون» خبره . ثالثها ‏ خبر لمحذدف أى هو الرحمن 
و لاء حرف نفى » وه یملکون» فعل مضادع لجمغ المذكر الغائب » وداد 
الجمع النائب منابشمير الجمع داجع إلى المجموعين ليوم الفصل من المتقين 
دالطاغین » د يحتمل أن يكون داجعاً إلى الطاغين فقط ٠‏ د «منه» متعلق بفعل 
الماك » والشمير داجع إلى «رب» أ «الرحمن» د «خطاباً» مفعول به . 
۳۸- (يوم يقوم الروح والملائكة صفا لایتکلمون الا من آذن له الرحمن 
وقال صوابا ) 
فى ديوم» وجوه : أحدها ‏ انه ظرف لقوله تعالى : «لایملکون» أى یوم 
لابملکون منه خطاباً بومبقومالروح. ثانيها ‏ ظرف ل «خطابا» ثالثها ‏ ظرف ل 
ديقوم» دا بمها .. ظرف لقوله تعالی : «لایتکلمون» 
د ديقوم» فمل مضادع؛ و «الروح» ذاعله ودالملائكة » عطف علیدالردح» 
و «سفا» مسدد ادید به إسم الفاعل » حال من «الروح «الملائکةء أى حالكونهم 
سافین أد مصطفين . د يحتمل أن یکون «سفاً » مصدداً لمحذدف أى یقومون 
صفوفاً , والمصدد ینبیء عن الواحد والجمع کالعدل دالصوم . دیقال لیومالعید: 


يوم الف 


و فى « لایتکلمون » وجوه : أحدها ‏ فى موضع دفع على البدل هن 


f تفسیر البصآئر‎ [o 


٠‏ لا يملكون » فالفاعل هم الطاغون والمتقون الذين تقدم ذ کرهم . انیها - فى 
موضعنسب على الحال من «الردح:الملامكة» ثالثها - فی‌موضع دفع على النعت 
من « الروح الملائكة » دابمها - فى موضع تصب على الحال من « للطاغين 
د للمتقين » و « الروح والملائكة » 

و «من» موضولة د دأذن» فعل ماض د « له » متعلق ب «أذن» و «الرخمن» 
فاعل الفعل » والجملة صلة الموسول » د فى موضع « من » دجهان : أجدهما - 
الرفع على البدل من الضمير فى « يتتكامون » فاديد به بیان من له أن يتكلم 
منهم يوم الفصل باذن الله جلدعلا . ثانيهما ‏ النصب على الاصل فى الاستثناء» 
فاستثناء ممن بتكام فيه . دالواد فى « دقال » للعطف د «قال» عطف على «أذن» 
دلكن فاعله الشمیر المستتر الراجع إلى دمن » , د « صواباً »مقولاً للقول . 
۹ - ( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخل الى ربه مآباً ) 

«ذلك» مبتداء ‏ د « اليوم » خبرء , د « الحق » صفة ( « اليوم » والفاء فى 

للتفريع » د «من» شرطية »د « شاه » قعل ماض للشرط » دفاعله ضمیر 

مستتر فيه , داجم إلى « من » د قيل : داجع إلى «الل» د د اتخذ » فعل ماض من 
باب الافتعال من الأخذ إلا انه ادغم بعد تق ة ف إبدال التاء ثم لما كثر 
إستعماله على لفظ الافتمال توهموا بأن‌التاء أسلية: فقالوا: أسله من تخذ دالفعل 
جواب الشرط »د « إلى دبه » متعلق بفمل الاتخان , و عآباً » مفعول‌به . 
۰ - ( انا اندرناکم عداباً قریباً يوم ینظر المرء ما قدمت يداه 9 یقول 
الكافر يا لیتنی كنت ترابآ ) 

«انا» حرف تأ كيد مع | دنا » قعل ماض للتکلم مع الغير 
من باب الافعال» د د كم » قى موضع نصب » مفعول أدل » د «عذاباً» مفعولثان 


د « قزيباً » نمت من « عذاباً » دالجملة قى موضع دفع » خبر لحرف الأ كيد 


د فى < يوم » دجوه : أحدها ‏ بدل من سابقه على تقدير عذاب يوم . ثائيها 


0 سودة الثباً [ج 


سفة 1 قريباً » ثالثها - نظرف (< عذاباً » لانه بمعنى التعذيب . دقيل : ظرف | 
«عذابا » بصفته 

و «ینظر» قعل مضادع .و « المرء » فاعله » د فى «ماء دجهان: أحدهما - 
إستفهامية منصوبة ب« قدمت » ثانيهما - موصولة » منصوبة ب« ينظ © فيلزم 
إضمادان حذف المائد من قدمته » د أحذف الجاد لأن الاصل أن يقال : ينظ 
إليه و د قد مت » فعل ماض للمقرد المؤنث من بابالتفعيل , د « يداه » فاعل 
الفعل, دأسلها: يدان تثنية «يد» فلما اضيقتإلىضمير «المرء» حذفت نون الرفع. 

« و يقول » الواد للعطف ٠‏ د « يقول » عطف على «ینظر» د «الكافر» فاعل 


الفمل ؛ د « يا » حرف تثبيه وه ليت » حرف تمن د نون التكلم فى موضع 


نصب» إسمها » د « كنت فمل عاض للتکلم وحدء من أقعال الناقسة , د « تراباً » 
خبرء ؛ دالجملة فى موضع دفع » خبر لحرف التعنی . 


«البيان» 


۱- ( عم يتساء لون ) 

حذفت الالف ]ما للفرق بين « ما » الاستفهامية » دغيرها » ولتمييز الخبر 
عن الاستفهام ‏ د إما لقصد الخفة لكثرة إستعمالها ‏ دالابهام فى معناها ایسذان 
بفخامة شأن المسول عنه د هوله , د خروجه عن حددد الاجنای المعهودة أى 
عن أىشىء عظيم الشأندفى الاستفهام تنديدب المتسائلين » دتنبيه إلى أ نتسائلهم 
لیس تعلماً دتففهاً , وانماكان تعنتاً داستنكاداً , دفى التساؤل والاخباد عنهبصودة 
الاستفهام [شعاد بهوانه د حقادته لظهود الجواب عنه ظهوداً ما كانيتبغىممهأن 

ءل عنه 

فكأنه قيل : عن ی شىء بتاعل هؤلاء المشر کون دمن إليهم فى طوال 
الاعصاد ؟ أهناك معضلة آبية الحل ؟ أومشكلة مستعصية علیهم حتی .کون منهم 
هذا التسال الملحاح الذى يصبحون فيه ديمسون ؟ 

وإنكان الكلام مبنياً على السئوال دالجواب , فالسائل ذالمجيبٍ «احد » 
دوا جلدعلا , دالفائدة فىهذا الاسلوب أن يكون إلى التقهيم أقرب »دمعنى 
هذا الاستفهام تفخيم شآن ما دقع فيه هذا التاژل » دبيان أن مطلب ما وضع 
للسئوال عن حقائق الاشیاه المجهولة » دالعىء العظيم الذى تعجز العقول عن 
إدداكه آددعی فيه العجز يكون مجهولاً » قوقع بين السئول بما هو »د بين 
الشىء العظيم مشابهة من هذا الوجه » دالمتشايهة أحد أسباب المجاز . 


U‏ سودة النياً د 


وقوله‌تعالی : د بتاء لون » دفى ایثاد السنادع ددن الماضى ,و حذف 
المفعول » وعدم ذكرمر جع ضمير القاعل سابقاً » وجمع الفعل دلالة على إستمراد 
التسال فى مدى الاعصاد . . . دإن كان مشر كومكة يتساءلون النبى الكريم 

و عن البعث دغيره ديتاءل بعتهم بعفاً فيما پینهم د يخوضون فيه إتكاراً و 
إستهزاء لكن لا على طريقة التساؤل عن حقيقته د مسماه » بل عن دقوعه الذى 
حوحال من أحواله » ووصف من أتصافه . . . فان « ما » وإن دضعت لطلب‌حقااق 
الاشياء د مسميات أسمائها .. . کقولك : «ما الروح»؛ و ماالعقل» ؟ددها 
الملك » ؛ لکنها قد يطلب بها السفة دالحال تقول : « ما زيد »9فبقال : « عالم» 
أو د طبیب ». 


البمت داصول العقائدإستهزاء أيفاً » دلاینافی أنييكون الصمير داجعإلى هشر کی 


منكة » وإن لم سبق ذ کرهم للاستغناه عنه بحنودهم حساً مع مافىترك الفاعل 
تحقير وإهانة عليهم » دإشعاديأن ذكرهم مما يسان عنه ساحة الذكر الحكيم 
۲- ( عن النباء العظيم ) 

بيان لشأن المسئول عله |ثرتفخیمه بابهام أمرء دتوجيه أذهان السامعين 
نحوه , دتنزيلهم منزلة المستفهمین إذفى ايراده علىطر بقة الاستفهام من علام 
الغيوب تنبیه على أنه لانقطاع قرينه.وإنعدام نظيره خادج من علوم الخلق 
خليق بأ یمتنی بمعرفته ويسثل عنه » فكأنه قيل : ع نأى شی» يتساءلون هبل 
اخبر كم به ؟ ثم قيل بطریق الجواب : « عن النباء العظيم » على منهاج قوله‌جل 
وعلا : د لمن الملك اليوم ل الواحد القهاد » غافر : 5؟) 

ف« عن » متعلقة بما يدل عليه المذكود هن مضمر حقه أن يقدر بعدها 
مسادعة إلى البيان » دمراعاة لترتیب الثوال . د د النباء العظيم » هو الامر ذد 

2 ساده کل خبرء فتتجه إليه الانظاد » دتشغل به الخواطر »د 


۰ البصاثر 


فی‌توصیف النباء بالعظيم » تعظیم «تفخيم لأمره . 

دى الخبير المتأمل مابين النباً دالخبرمن الفرقءوذلك 
ان النبأً لا يكون إلا للاخبادبما لا يعلمه المخبر» دأما الخبر فیجوز أن یکون 
المخبر بما يغلمه دبما لايعلمه » د لذلك و 


لی :« فسيأتيهم أنباء ماکانوا به بستهزژن » الشعراء :) 
د إنما استهزژا به لانهم لم يعلموا حقيقة دبال استوزاه‌هم » د لو علموها 


لفرى نقصه عليك » هود : ۱۰۰) 


بىء منها ظاهراً. 


مع أن فى النبأ معنى عظيم الشأن , د لذلك اخذ منه صفة النبى الكريم 
297 ولهذايقال :سيكون لفلان.نباه دلابقال : خبر بهذا المعنى 

دان الانباء عن الشىء أيضاً قد يكون بغیر حمل الثباء عنه » تقول : هذا 
الام ينبى عبكذا دلاتقول : بخبر بكذا لان الاخبادلايكون إلا بحمل الخبر 
۳- ( الذى هم فيه مختلفون) 


وصف للنباء دفى «صفه بذلك بعد توصيقه بالعظيم تأكيد لخطرء ٠‏ إثر 


تا کید , وإشعاد بمداد التساؤل عنه » دقدم « فيه » على متعلقه ‏ إهتماماً به و 
دعاية للفواصل .. . د فى ايثاد السلة جملة إسمية دلالة على الثبات أى انهم 
داسخون فی‌الاختلاف‌فی|لمتاءل عنه » قانهميقولون : « إن هی إلا حياتناالدنيا 
دما نحن بمبعوئین » الانعام : 4؟) دهم كانوا يستحيلون دقوع البعث . 

دمنهم من کانوا شا كين كقو له تعالى حكاية عنهم : «ما ندرى ما الساعة إن 


نظن إلاأظناً وما نحن بمستيقنين » الجائية : ۱۳۷ 
1 عن بمستيقنين > الجائيا ( 


3 سودة النباً ا 


م (كلا سيعلمون ) 
ددع وتهدید دن وكيد قوی بن المتسائلين لا بد من أن يردا ما كانوا 
يشكرون به حقيقة ويملموا صحته » ودد على هذا التساؤل بأنه أمرلا يدعو إلى 


عل عنه » 


خلافاً بين عقلاء إذكان أظهرمنأن 


أدضح من أن يختلف فيه دانهم إذا جهلوه لجهلهم أدتجاهاوه بعضادهم - فائه 


سيأتى اليوم الذى يعلمونه فيه يقيناً ويردته عياناً » د دعید دتخويف لأىطائفة 
هن طوائف الشاكين والمستحيلين علی‌طریق الاستثناف » دفيه تعليل للردعأيضاً 
والسین للتقريب «التأكيد .د مقصول العلم محذدف أى سیعلموث ما 
بلا قونه لا محالة مما ينكردنه من فنون الدداهى دالعقوبات ۰۰ . والتعبير عن 
لقائها بالعلم لوقوعه فى معرض التساّل دالاختلاف » فالمعنی : ليرتدعواعماهم 
عليه ؛ فانهم سب لبون عما قليل جقيقة الحال إذا حل بهم ماكانوا ينك 
العذاب التکال کقوله تعالى : « د سيعلم الذين ظلموا ی منقلب ب 
الشمراء : (١١۷‏ 
۵- ( ثمكلا سیعلمون ) 
وعيد إثردعيد » وتكر ير للردع دتا كيد للوعيد السابقین د مبالفة فى 
التأكيد والتغديد » اذفی‌تکر بر الزج رمع الوعيد ايماءإلى غاية التهديددناً كيد 
له » دتقر ير لتلك الحقيقة السافرة التى تقوم بين بدیها ومن خلفها الادلةالقاطعة 
والبراهين الناطقة الساطعة . وجبىفيه ب« ثم » للايذان بأن الوعيد الثانی أبلغ 
وأشد من الادل » دان الادل لاينقضى بسرعة » بل يدوم إلى مدة طويلة منالز, 
دان لحن التهدندهوالقرينة علىأنالمتسائلينهم المشر كوندالمكذبون 
بالبمث دالجزاء ددن المؤمنين ودون المشر كين «المؤمنين جميعاً على ماتوهم 
پک 


ع ( الم نجعل الارض مهادا ) 


تفسیرالیصا ثر -6۷۱- 


سيق لبيان دلائل قددة ال جلدعلا على البعث د براهين 


2 فى الحساب دالجزاء نيق النباء المتساءلعنهبتعدادبعض الشواهد 


اثرمانبه‌علیها پما ذ کرمن الردع دالوعيد » على طريق الاستفهام 


التقريرى » دالاشادة إلى آثاد دحمةاية تعالى التى بغفل عنها أكثر الناى » مع 


أتهابين أعينهم فى کل حين؛ تدليلاًعلى قددةالل تعالى على البعث والجزاءبمشاهد 
ا جل د علا دعظمته د نواهيسه » فهو دحدء هو الذى جم لالارض ممهدة 
صالحة للسيردالا. والتمكن دالتقلب » دحثهم على أن يقفوا بين بدىهذه 
المعادض من قددة الل تعالى » 
عظمته » عن علمه وحكمته 

من التصرريف فىعال الانسان حياة دهوتاً د بمثاً » دقدكان من شأنهم_لوكان 
لهم عقول.أن يقفوا بين يدى هذه الادلة دالبراهين التىتقوم شاهدة على القددة 
المطلقة الالهية . 

د فى الاية إستعادة » دالمراد بها تشبيه الادض بالمهاد المفترش لیمکنن 
الاستقرادعلیها والتقلب والتمكن فيها 
۷- ( والجبال اوتادا ) 

ههنا إستعادة إن شبهت الجبال الراسيات بالادتاد الى تحفظ الارض أن 
تميد بما عليها فأقامها الك تعالى فوقها كلا دناد تمسك بها الادض حتیلا تميد و 
تضطرب » فانها أشبه بالادناد التنى يشدبها أطناب الخيمة د تمسك بها ء فکون 
الجبال أدتاداً » فلان بها إمساك الارض دقوامها د إعتدالها دثبائها کماثبت البيت 
بأدتاده ويقوم الخبأ على عماده 
۸- ( وخلقناكم ازواجا ) 

عطف على المضادع المتفی بحر ف الجحد , داخل فى حكمه » فانه فى قوة 
« أما جعلناء » أد على ما يقتديه الانكاد التقريرى » فانه فى قوة أن يقال : « قد 


4۷۷ سودة الثباً e]‏ 


جملنا » دقى |يثاد الافعال بسيفة التكلم مع الفیر تعظیم للمتکلم د تفخيم لأمرء» 
وایماء إلى هيبته وعظمتهوقددته ۰ ۰ . دفىالالتفات من الغيبة إلى الخطاب‌مبالفة 
فی‌الالزام والتبكيت 
8- ( وجعلنا تومكم سباتا ) 

ومن مشاهد القددة الطلقة ‏ وآثاد الرحمةالالهية انه جمل الثومالمحتاج 
إليه الانسان إنقطاعاعن الحركة , وداحة لادواحكم » ددعة لأبدانكم «دلاحياة 
بلانوم , دمنه يوم السبت أى يوم الراحة : دفيه إمتنان علينا لما فيه م نالمنفعة 
دالراحة للقوى من تعبها النهادى ,دمن النشاط لها من كلها د إعادة لمنا فقد 
منها 

انه تعالى جمل النوم موتاً ونحن أحياء » فألبنا الحياة دالموت معاً ... 
نحبى اموت » دنموت نحيى » دذلك فی کل یوم من أ ۴ 
۰- ( وجعلنا اللیل لباسا ) 

بيان لمشهد آخرمن مشاهد القددة والرحمة دالتدبير »د هو الليل الذى 
هوالسيب الالهى يدعو إلى ترك التقلب دالحر كة دالمیل إلى السكن دالدعة د 
الرجوع إلى الاهل دالمنزل » دهوالذى برخی‌علی الاحياء ستراً بسك حواسها 
المنظلقة أثناء النهاد ليعطيها فرصتها من الراحة دالسکون » دلیتیح للفوى 
المندسة فى كيان الانسان من مدركات و عواطف د مشاعر ۰۰ . أن تنطلق لتجد 
وجودهاكاملاً » وبهذا يحدث التواذن‌بین القوى المتزادجة كلها فى‌الانسانبين 
جسده د ددحه » بين عادياته د معئویاته » بین حر کته د سكونه » د بين بقظته 
دنوه . 
۱- ( وجعلنا النهار معاشا ) 

مشهد سادس من مشاهد القددة المطلقة والعظمة الالهية دالرحمةالربانية 


لهذا الانان » دحو جثل النهاد سبباً لتقلب الناى فيه لوجوء تعيشهم د حياتهم 


0 تفسير البصآئر عي 


وسميت الحياة معاشاً باسم سببها » دهوالعيش الذی لاحياة لحی لا بما يتبلغ به 
من طعام دهاء سكن . . . فمن قددة ال جل دعلا وعظمته و تدبیره» د من فيض 
فضله ورحمته أن جعل النهاد مبصراً ليرى الاحياء فيه مواقع معاشهم د وسائل 
کسبوم دسعیوم دحر کتهم داد تزاقهم دحوائجهم 

۲- ( وبنینا فوقکم سبعاً شداداً ) 


مشهد آخرمن مشاهدنو امیس الکون, «تدبیر السانم دعظمة الخالقوقدد ته, 


وصف السموات بانها شدادإشادة إلىها يبددلنا من قیامها سقفاً مرفوعفوقنا 


دون أن تسقط علینا » انها سبع شداد : محكمة الخلق » دثيقة البنيان » 
التكوين » دخادفة البناء بقوع تمته‌ها من التقكيك دالانثناه لا يو 
الزمان 
۳- ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 

تنبیه على مشهد آخرمن عظمةالكون «قددة الخالق » دفی دسف السراج 
بائه دهاج إشادة إلى توهنج الشمس «توقدها , فهی كرة نودية بالغة فى الضوه » 
كرة نادية متتقدة» وكرة باعثة للحرادة الشدیدة التی تعيش بها الادض و ما 
علیها دما فیها .. . فهی‌جامعة للتود دالحرادة 
۴- ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

مشهد ناسع من مشاهد تواميس العالم » د فيه إستعادة إذ شبهت السحاب 
بالثوب المبلول الذی یمتسر » فيتساقطمنه الماء ءقكآن السحب التی يتحلبمنها 
الماء » دفی دصف السحب بانها معصرات إشادة إلى أن المأه الذی تحمله متلبس 
بها مندی فى کیانها » بل هی فی‌حقیقتها ماء ووعاء . . مما . 
۵ ( لنخرج به حباً ونباتا ) 

تفرير لغاية إنزال الماء , د ما يتولد من هذا الماء المتدفق من السحب » 
من منافع كثيرة دفوائد جليلة » فبهذا الماء يخرج اله جل د علا الحب الذی 


3 سودة النباً‎ NF 


ات منه الناسكاليردا الذدع والأدز دما إليها . . . دالنبات الذى بأ کل 
منه الانسان «الانعام من ال 
۶- ( وجنات الفافاً ) 
ان اله تعالى جمع فی‌هذه الاية د ما قبلها جمیع أنواع ما تنبته الارض , 
فان ما بخرج منها إما أن يكون ذاساق ألا » دعلى الادل فاذا اجتمع بعضهإلى 
بعض » د کثرحتی إلتف قهو حديقةه بستان , وعلى الثانى فاما أن کون لهأ كمام 
فيها حب »دما أن یکون بغير ذلك دحوالثبات » وقدم الحب لانه غذاء أشرف 
أنواع الحيوان دهوالانسان » ثم ذكر النبات ! ذاء بقية أنواع الحیوان » 
وأختّر الحدائق لان الفاكهة مما يستغنى عنها الكثيرمن الناى . 
ولایخنی على القادی الخبير ان اسلوب الآيات الحادية عشر وعضاهيثها- 
مشاهد من مشاهد قددة الل المطلقة » «عظمته التامة » «تدبیره الکامل » 
وعلمه الشامل , دحکمته البالغة , ددحمته الواسعة » دفیشه‌الجادی - ممايلهمنا 
ان السامعین »ومنهم الكفادكانوا يمترفون بأن ما بردنه من مشاهد الکون و 
بسه » دما بتمتمون به من أسباب الحياة هومن آثاد قددة الله جلدعلادصنمه 
ددحمته وعظمته دتدبيرء » دمن هنا یکوث التدلیل على قددة الله تعالى على 
تحقيق النباه العظيم الذی بتاءلون عنه الكفادقوياً 
أفلا بری المشر کوت المكذبون يالبعث المختلفون فيما يحدثهم بهالنبى 
الكريم 9905 عنه؟ أفلايردن أنبعثهم لابعجزهتهالقددةالفاددة التى أبدعت هذه 


یات , دأحكمت صنعها ؟ د ألا بحدث ذلك لهم علماً برفع هذا الخلاف الذى 
هم فيه» 

فالعالم المشهود بأرضه دسمائه ؤليله دنهاده » والبشر المتناسلين والنظام 
الجادی فيها دالتدبير المتقن الدقيق لا مودها من! لمحال أن يكون لمباً با طلاً 
لاغاية لهاثابتة باقية » فمن الضرودى أن يستعقب هذا النظام المتح ول المتفیتر 


0 تفسير البصائر ۷۵ 


الدائر إلى عالم ذى نظام ثابت باق 2۰ أن بظهرفیه أثر السلاح الذی تدعو إليه 
الفطرة الانسافية , والفساد الذى تردع عنه , د لم يظهر فى هذا العالم المشهود 
أعنى سعادة المتقين العفسدین » د من المحال أن يودع الله الفطرة دعو 
غريزية أوددعاً غريز ارج , ولاحظ له من‌الوقوع» 
فهناك يوم بلقاء الانسان فيه على عمله إن خيراً فخيراً » دإں شرافشراً. 

فالايات الكريمة فی‌معنی قوله جلدعلا : « وماخلقنا السماء دالادض دما 
بينهما باطلاً ذلك ظن الذين کفردا فويل للذين كفردا من‌الناد أم نجعل الذين 

نوا دعملوا السالحات کالمقسدین فى| 
بهذا البيان يثبت ان هناك يو 


رأ فخيراً دإن شراً فشراًء فليس للمشر 


ويستبعده طائفة ويديله قوم » ولايؤمن به مع العلم به عناداً 7 


ضرددى الوقوع دالجزاء لاديب فيه 

بظهرمن بعض المفسرين أن الآبات الكريمة سيقت لاثبات القددة 
العود يماثل البدء , والقادد على الابداء قادد على الاعادة ‏ د هذه الحجة د إن 

نت نامة » دقد دقعت فى کلامه جل دعلا لكنها حجة على الامكان دون الوقوع 

والسياق فيما نحن فيه سياق الوقوع ددن الامكان » فالانسب فى تقريرها ما 
ما تقدام 
۷- (ان يوم الفصل كان ميقاقاً ) 

شروع فى بیان سر تأخیرما يتساغلون عنه » دیستمجلون به قائلين 
هذا الوعد إن کنتم صادقین » دنوع تفصيل لكيفية دقوعه دما سيلةونه عندذا 
من فنوت العذاب حسبما جری به الوعید إجمالاً . والمعنى : ان بوماً بفصل الل 
تعالی فيه بين الخلائق كان فى علمه دتقديرء ميقاتاً دميعاداً لبعت الادلين دالا 
خرين ٠‏ دما يترتب عليه من الجزاء ثواباً وعقاباًلابكاد يتخطاء بالتقدم والتأخر. 


سودة الا ]چ 

د فى التعبير بلفظ «کان» دلالة على ثبوت يوم الفصل د تعیتن يوم القضاء 

فى العلم الا لهى على ما ينطق به الحجة التى سبق ذ کرها , د لذا أ کند الجملة 
,دان 


د فى الاية الكريمة تهديد للمثر كين بهذا اليوم الذى یک 


بختلفون فيه . . انه آت لا ديب فيه » د هو یوم الفصل فيماهم قيه يختلفون » 


یقضی به اله جل د علا فيهم من عذاب 
۱۸ - ( يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا ) 

بدل من « یوم الفصل » أذ عطف بیان له » مفيد لزيادة تفخيمه د تهو یله » 
دتقرير لوصف بعض مشاهد قيام القيامة دصفامتنناً قصد تصویر هول ذلكاليوم, 
إذ فى ذلك اليوم نفخ فى الود , فيأتى الناى أفواجاً من کل‌صوب, دفی‌الالتنات 
قناء لحق الوعيدالذى يتضمنه قوله : «كلاسيعلمون» تذ كير لهم ببعض مایکون 
فيه تخويفاً لهم من الاستمراد على التتكذيب بعد ما دضحت الادلة داستبان الحق. 

والفاء فى«فتأنون» للفساحة , تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال 
عليهاء د ابذاناً بغاية سرعة الاي وله تعالى: « فأوحينا إلى هوس ىأن اضرب 
بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » الشمراه : ٩۳‏ ) فالمم 
فتبعثون من قبود کم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أ. 
۹ - ( و فتحت السماء فكانت ابوابا ) 

إشادة إلى تبدل نظام الكون ء د وصف لهول بومالقيامة » دفى الابةالكريمة 
دماقبلها د تاليها إنذاد للمشر کین, د إثادة الخوف فيهم دحملهم على الادعواء» 
د فى ايثاد الماضی - فتحت - فكانت ‏ دلالة على تحقق الوقوع لا مدالة . 
٠‏ - (9 سيرت الجبال فكانت سراباً ) 

عشهد آخر من مشاهد تبدل الكون يوم الفصل ء د ان السراب ما يلمع 


فى المفادز يتوهم الرائى أنه ماء د لا ماء ‏ بستعاد لكل ما بتوهم انه زد حقيقة 


۳0 تفیر البصآئر 
ولا حقيقة له 
۱- ( انجهنم كانت مرصادا ) 
شردع فى تقصیل أحكام الفصل الذی اضیف إليه الیوم إثر بيان حوله, و 
تهدید شدید للمکذبین م الفصل ۰ د ما فيه من حساب و جزاه : فهسذء جهنم 
على موعد معهم » قد اعدت لهم د دسدت للقائهم . د فى ایثاد الماضی : دكانت» 
دلالة على دجود جهنم قبل القيامة 
۲ - ( للطاغين مابا ) 
وصف لمصير الكفاد فى .دومالفصل» د دصفوا بالطغيان للتدليل على كفرهم 
تعليق الحكم على الوسف » فتکون جهنم اعدت مأوى لكل من 
فر دالعصیان, دمر صدهم» د دجه نقديم بیان حال الطفاة غنى عن البيان. 
۳- ( لابئین فيها احقابا ) 
اد الطلفاة د مدته فى جهنم » د هی دهود لا نهاية و لا 
ع لها » فکلما مضی حقب جاء بعده حقب إلى ما لا نهابة » دالاحقابکناية 
من التأبيد » دالمعنى : ان الطغاة يمكثون فى جهنم أحقاب الاخرة لانهاية لها 
3 الرعب دالرهبة فى قلوب الکفاد دحملهم علی‌الادعواه . دقيل: ذكر 
الاحقاب ددن الايام لان الاحقاب أهول فى القلوب د أدل على الخلود . 
۴ - ( ل يدوقون فيها بردأ و لا شراب ) 
لاحوال الطفاة فى جهنم :5 ما يذدقون فيها إثر بيان مسکنتهم و 
إستقرادهم فیها . 
۵ - ( الا حميما و غساقاً ) 
إستثناء منقطع فىقول من جمل البرد النوم » د من جعله من البرددة كان 


بدلآمنهء فهؤلاء الطغاة لايد أن يذدقوا فى جهنم مادا حاداً غاية الحرادة » دبالغة 
فى السخونة , التى لا تزید فيهم الا عطاً د حرقة فى بواطتهم د ها بسیل من 


VA‏ سودة التبا [ج 
أجسادهم من‌صدید أهل الناد المستقذد المنتن » فانهم يذدقونهما جوزدا بذلك 
۶ - (جزاء وفاقاً ) 
ب مع أعمالهم د مواققهم » ققد طفوا بالکفر 
والتقدیر : جازيناهم جزاء 
دافق أعمالهم و فيه دلالة على المطابقة التامة بين الجزاء دالعمل » فالانسان لا 
بريد بعمله إلا الجزاء الذى بازائه . د فى حذف الفعل د مفعوله ما لايخفى على 
القادىء الخبير المتدبر 
۷- ( انهم كانوا لایرجون حسابا ) 
شروع بذ کر جرائمهم » فاشير إلى نوعين منها أحدهما ‏ عدم إعتقادهم 
بیوم الحساب والجزاء . تعليلاً لاستحقاقهم الجزاء على دفق أعمالهم الفاسدة د 
عقائدهم الباطلة » د تقريراً لملة خلودهم فى جهنم و ذدق عذابها ء وبياناً للسبب 
الذى من أجله صاددا إلى هذا المصير الكثيب المشوم انهم کانوا لا يتوقمون 


حاباً دلايؤمنوت به .د فيه إشادة إلى نقسانهم بحسب القوة العلمية » فا نالذى 


إعتقد انه لا حشر لاحاب لا يبالى بأی شىء فعل من القبائح «المظالم أد أ 


ك من ترك الخيرات دالفضائل د صالح الاعمال 1 
ان تکذیبهم بالحاب بقوله جلدعلا : «لابرجون» مع أن 
الرجاء عادة إنمايتكون لتوقع الخیر إشادة إلى أن من شأن يومالفيامة أن ينكون 
أملاً مرجواً عند الناى » فانها داد الحيواث دالخلود الدائم دالنعيم الكامل , 
و داد طمأنينة د سكن د داحة ليس د دائها أمل » إذ فيها غاية أل يمكن أن 
يكوت فىنفس الانان » د ان مقام الانسان فى الحياةالدنيا هو مقام قلق دإزعاج 
لعاقل فضلاً عنفاضل أن بقیم دجوده عليه » بليتبغىأن يسمى إلى التحول 
عنه » والنظر إلىماددائه دالر جاء فی‌حياة طيبة أكرم دحياة دائمة أفضل دأبقى. 
فهم لم بر جوا الحساب يوم الفصل » فأيسوا من الحياة الاخرة» د كذ بوط 


0 تفسیرالیصایی 
بآيات الله تعالى الدالة علیها » فأفكر بيد و الثبوة تعد دا فى أعما لهم طود 
المبودية » فنسوا اله جلدعلا قنسيهم دحرم عليهم سعادة الدادالاخرة . فلم 
لهم إلا العقاء لایجدوت فيها | "ما یتعذ: 
۲۸- ( وكدبوا بآياتنا کذاباً ) 

لنوعآخرمن جرائمهم » دتعليل ثان لاستحقاقهم الجزاء على دفق 
فسادأعءالهمد بطلانعقائدهم حتى جحدداالحقد كذ بوا الرسل دالاياتالتكوينية 

المعاد 


وه کذابا» دسف للكذب » ومبالغة فی‌صفته كما أن كذاب - بالفتح_مبالغة 


لمن اتصف به أى انهم كذبوا بآ بات اله مكذيبامتكراً لما صحب تكذينبهم 


من سفاهة وتطاول على دسول الله 
- ( وکل شىء احصيناه کتابا ) 
إشادة إلى إحاطة علم ی جلدعلابکلشی» » ومن هأحوال الطاغین الاعتقادية 
والعملية » فلا يغيب عندشىء منهاء دإنما قيل: «كتاباً » دون أن يقال :دإحصاء» 
لان الكتابة هىالنهاية فىقوة العلم بالشىء » فان من بر يدأن يحصى كلام متکلم 
شىء عمد إلى کتابته » فكأنه تعالى بقول : د كل شیء أحصیناءه 
إحصاء بسادی فی‌ثباته دضبطه ما 
وان الاية الكريمة من تمام التعليل المتقدم أى فعلوا كذا د كذاء ونحن 
عالمون بجميع عقائدهم دأعمالهم كليها وجزئيها , د لذلك كتينا جزاء الطاغين 
على دفق عقائدهم دأعمالهم 
۳۰- ( فدوقوا فلن نزيدكم الاعداباً ) 
الفاء سببية بان العذاب عسبب عن کفرهم بالحساب ۰«تکذیبهم بالایات » 
وتفرع لما سبق من تفصیل عذابهم » دبيان لغاية السخط الالهى بالطاغين على 
مقیب بقاءالجزاء الدال عل ىأ نالمذ كود 


بهم بالایات . 
ال التی تنهال على أسحاب الناد دهم 


حذاالمذاب » وأن يتجرعواكؤسه الملأى بالحميم 


على هذا 
نه فى کل لحظة آتية 
انهم ينتقلون من عذاب إلى ماه وعد منه حالاً بعد حال دلحظة پسدلحظة فلیبا 


دروا بغرب ما بأيديهم قبل آن‌یشتد لهيباً ويزدادغلياناً دتيئيساً لهممنالغفران. 


واير اد « لن > لافادة ان الزيادة فى العذاب لشدة الفضب , دمسوقلا: 


من أن يرجوا نجاة من الشقوة وداحة ينالونها , دفیالالتفات إلى خطابهم 


تمالی : « فذدقوا » هد تود نادي بالتويخ والتقر 
الفسل » دان هذه الابة الک 


۳۱ ) ان للمتقين مفازا ( 
ح أحوال السعداه د بيان محاسن أحوال المؤمنين د دسف 
۶ أحوال الطفاة دالكافرين للمقابلة مسع 
ق الحكم على الوسف مالا يخفى » بان 
لسم بالتقوى يوم"الفصل نجاة وفوزاً . . . د فى الوصف المبهج 
بعث الاغتباط #الطمأنينة فی‌قلوب المؤمنين 
۳۲- ( حدائق واعنابا) 
تفريرلما قى الجنةللمتقين » دفى جمع «حدائق » بسيغة الجموعدتنکیر‌ها 
هالا یخفی .و فى تخصيص « أعناباً » بالذكر ددن سواها من أشجاد الجنة لأن 
مزيته على سائرالفوا که کما يبدد ‏ فى الحياة الدنيا ‏ انه طیب الثمردائى ممتد 
الظل . . . دإذكان المتقون يتمتعون فى الجنة بغیرالاعتاب أيضاً . 
«م- ( وكواعب اترابا ) 


۳0 تفسیر البصا ثر -4۸۱- 


دصف لفتیات الجنة اللائی نهدثديهن : دهن فىأدل شبابهن » «علی‌صودة 
من الکمال لیس بعدها غاية » إثر بيان ما للمتقين من البساتين د فوا کهها , و 
إلتذاذهم بهن دتمتعهم بها . د قى ترتیب ذ کرالمساکن دالمطاع دالازداج مالا 
نی من النكات, بد الجتس بعد مهمة المسکن دالغذاء د إن كان 
قبلهما فی‌الاندفاع الا انه ناقص مالم تتم معداته . . . وقد بجرف بالاسان إلسى 
شفا جرف الهلكات النفسية والاقتصادية إذا لم تكمل الظردف . 
مم- ( وكاسا دهاقا ) 
دسف لمشادب الجنة د كؤدسها الممتلئة شراباً , دالملتذة لشادبیها - 
۳۵- ( لایسمعون فیها لغواً ولاکداباً ) 
تنزیه لمجاس المتقين دلقاء بعذهم بعضاً فی‌الجنة دحفظ أسماعهم من أن 
2 له » دلا بنسب أحدهم صاحبه إلى لفو ولا کذب , ولا 
بنؤذىآذانهم لغودلا کذب » فمجلسهم خالص من بغيضة ومؤلمة جسميةودوحية, 
فمن نعيم الجنة ألا بدخل على نفوسهم شىء مما يكدرسقاءها من لفو القول » و 
هجر وفحشه 
۳۶- ( جزاء من ربك عطاء حساباً ) 
فى تعر ی عنوان الربوية إنباء عن التبلیغ إلى الکسال شيثاً فعيئاً د 
ان الجزاء أيضاً من شؤن الربوبية » دفی العدول عن خطاب المتقين إلى خطاب 


النبى الكريم و فىقوله جلدعلا: « من‌ديك» بدلاً من « دبهم » مز بد تشر یف 
دزيادة تكريم له َو وانه فضل دبه عليدكان هذا العطاء الذى دسع المتفين 
جميعا حسب ددجاتهم 
د قیل : ان إشافة الجزاء إلى الرب جل دعلا مضافاً إلى ت. 
یف له ا دلم ذف جزاء الطاغين إليه سبحانه تنزيهاً منه تعالى إذليس 
مایغشاهم من شر دعذاب » دمن فکال ودبال إلا" من عند أنفسهم » قالالله تعالى: 


AT 


« ذلك بما قدمت أيديكم وان الل ل 


وقولهتعالى : « عطاء حاباً » فيه إشادة إلى أن هذا الجزاء الذىيجز يهم 


وأما أعمالهم الصالحة فلیست الا دسیلة يتوسلون بها إلى مرضاة اله جلد علاءفاذا 
دضى الله تعالى عنهم أدضاهم وأجزل لهم العطاء 
وقوله‌تعالی : « حاياً » فيه إشادة اخرى إلى أن هذا العطاء ذدصفتين 
آحدهما- انه عطاء بحساب » حسب مناذل المتفین عند اله جل و غلا »و حسب 
ددجاتهم من الايمان دالققوی وصالح الاعمال - انه عطاء یکفی کل 
من نال نه » فلاتبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء 
دلايخفى ان اميم الجنة إن استجاب لكل ما تشتهیه الانفس دتلذالاعین» 
فانه يختلف بحسب مقام المتنعمين به حيثتقلبهم لهذا النعيم وإتساعفواهمله... 
دهذا التقبل , وهذا الانساع يتبعمقام المتنعم دمن لته وددجته عداو جلدعلا. 
كما ان المائدة الممدددة عليها كل ماتشتهی الانفسهن طيبات , وحولها 
أعداذ من المدعوين إليها ‏ فكل ينال منها قدد طاقته دشهوته د إشتهائه »د إن 
كانوا جميماً قد نالوا ما يشتهون منها » دلکن شتان بين من أخذ لقيمات دبين 
من قطف من كل عليها من ثمار . . . ددقوع لفظ الحساب فى ذيل جزاءالطاء 
دالمتقین معاً لتثبيت ما يلوح إليه يوم الفسل الواقع فىأول الكلام . 
۷- ( رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطاباً ) 
بيان لقوله تعالى : « دبك » دمدحلذاته جلدعلا ووصف للمنعم بهذهالنعم 
الجليلة . . . انها من دب العالمين : دب السموات والارض وها 
دحمن فى الحياة الدنيا برحمة عامة شاملة لكائنات العالم » دهودحیم فى الاخرة 


برحمة خاصة بمن آمن داتقى » تقر ربن دبوبيته تعالى عامة لكل شىء » دفى 


0 


توصیف الرب بالرحی 
انها سمة دبوبیتهلایحرم‌منها بشىء الا أت يمتنع منها شىء بنفه لقصوده » وسوء 


الطاغين انهم حر موها على أتفهم بالخردج عن طور 


دفی ذ کر عنوانالر بو ب ةإشعاد بمداذالجزاهالمذ كود » دفی عنو ان‌الرحمة 


بعد التربية لاقتضائها الجزاء لمن آمن دعمل صالحاً 

وقولهتعالی : «لایملکون منه خطاباً » فيه إشادة إلى أن هذا النعیم| لذی 

به المتقون إنما هو من دحمة الرحمن الذى أنزلهم منها هذا المنزل ,و 

به تهديد دتحذير للطاغين . دالجملة هس :أ نفةبيانيةسيقت لتقريرما أفادءالر بوبية 

دالرحمة بان الجزاء لايكون الا لمن يستحقه ۰ فليس لاحد أن يقددعلىإعطائه 

لان مدادالجزاء دالمطاه على الاستحقاة؛ , د هذا لا يكون إلا بالعمل مع 
الادمان » دمن غير بعيد أن کون نفى ملكية الخطاب من الطاغين 

قبل : دقوع قوله تعالی : « لابملکون منه خطاباً » فى سياق قوله تعالی : 
« دب السموات والارض وما بینهما الرحمن »- دشأن الربوبية هوالتدبير وشأن 
الرحمانية بسط الرحمة_دليل على أن المراد بخطابه تعالى تکلیمه قى بعض ما 
فعل من الفعل بنحو السوال عن السبب الداعى إلى الفمل كأن يقال : لم فعلت 
هذا ؟د لم لم تفعل كذا ؛ كما يسل الفاعل مما عن فعله » فتکون الجملة : دلا 
یملکون منه خطاباً » فی‌معنی قوله تعالى : « لا يسثل عما یفعل دهم يسثلون » 
الانبياء : ۲۳). 

لکندقوع قوله : « .يوم يقومالردح والملائكة سفا» بعد قوله :«لایملکون 
أمنه خطاباً » الظاهر فىإختصاص عدم الملك بیوم الفصل مضافاً إلى دقوعهفى سياق 
تفصیل جزاء الطاغین وا منه تعالی يوم الفصل » یعطی ان يكون المرادبه 
أنهم لایملکون أن بخاطبوه فیما يقضى » ديفعل بهم باعتراض عليه أدشفاعة فيهم 


د سود التبا 1 


الك ن الملائكة- دهم ممن لايملكون منه خطاباً- منز هون عن وصمة الاعتراض 
عليه جل د علاء د قد قال فيهم : « عباد مکرمون لا بسبقونه بالقول دهم بأمرء 
سلون » الانبیاء : ۲۷ ) 

هنا بظهر أن المراد بالخطاب الذى لا يملكونه هو الشفاعة ,و ما 


بجری مجراها من وسائل التخلص من الشر كالعدل دالبيع دالخلة والدعاه 


«السثوال قال تعالى : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه د لا خلة و لا شفاعة » 


البقرة : 584 ) 

و قال : دو لا يقبل منها عدل د لا تلغمها شفاعة » البقرة : 15# ) . 

و قال : « يوم یأت لا تكلم نفس إلا باذنه » هود : ٠٠١‏ ) 

د بالجملة قوله : « لايملكون منه خطاباً » ضمير الفاعل ف 
لجميع المجموعين ليوم الفسل من الملائكة والردح دا 
المناسب للسياق الحاكى عن ظهود العظمة والكبر 
دالروح لعدم سبقالذكر د دون خسوصالطاغین كما قيل لكثرة الفصل؛ دالمراد 
بالخطاب الشفاعة » د ها بجری مجراها كما تقد" 
۳۸ - ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون الا من‌آذن لهالرحمن 
وقال صوابا ) 

بدل من يوم الفصل أد بيان له » د تقرير لما سبق , و وصف ليوم القيامة 
د هو لها دالانذاد بها , مفيد لزيادة تفخیمها د تهویلها 2۰ فى إظهاد الرحمن 
موضع الاضماد ایذان بأث مناط الاذن هو الرحمة الالهية فى ذلك اليوم الذی 
هو يوم جزاه لا تجزی نفس الاعا کسیت 

قيل: انالمراد بالردح هوجب يل دالملائكة معه » دإنما آفرده بالذ کر 
لعلو دتبته عند اله جل د علا كما قى قوله تعالی : « تنزل الملائكة دالروح » 
القدد :4 ) . 


1۰ یرالبصاثر ماک 


و قوله تعالی : « إلا من أذن له الرحمن » بیان بأن الملاشكة مع جلالة 


قددهم لا بتکلمو طین : آحدهما - الاذن من اله جل د علا . ثانیهما - 
أن يقول صواباً 

دفى الاية الكريمة دلالة على أنهم مع قربهم من دبهم لايستطيع أحد منهم 
أن يشفع لأحد أد يطلب منحة إلا بعد أن يأذن له دبه » و لا يأذن إلا لمن علم 
انه سيجاب لانه يقول الصواب » نما يكون الكلام ضرباً من‌التكريم لمن بأذث 
داده ألبئة , فقوله جل د علا : « دقالسواباً » 

للاذن كأنه قيل : الا من أذن له الرحمن » د لا يأذن إلا لمن قال صواباً 

د ان صواب القول سبب للاذن د هذا ليس إلا لمن قال قى الحياة الدنيا صواباً 
ولابخفی علىالقادىء المتأمل الخبير ما بي نالمستقيم دالصحيح والصواب 
من الفرق :و ذلك ان كل مستقيم صديح د صواب , وليس کل صواب وسحيح 
نيما » والمستقيم من الصواب والصحيح ما كان مؤلفاً د منظوماً على سنن لا 
یحتاح هعه إلى غیره , د أما السحیح دالصواب فيجوز أن یکونا مؤلفين د غير 
مؤلفين » د لهذا قال المتكلمون : هذا جواب مستفيم إذا كان مؤلفاً على سنن 
د كان مقتضياً لسئوال السائل » دلايقولون للجواب إذاكان كلمة 
نعم مستقيم د تقول العرب : هذه كلمة صحيحة و صواب ‏ دلاإيقولون: 

كلمة مستقيمة د لكن كلام مستقيم لان الكلمة لاتکون مؤلفة دالکلام مؤلف. 
د أما الفرق بين المستقيم والسواب : فأن الصواب إطلاق الاستقامة على 
الحسن دالسدق والمستقيم هو الجادى على سئن » قتقول للكلام إذا كان جادياً 
على سنن لا تفادت فيه انه مستقیم د إن كان قبيحاً ‏ د لا يقال له : صواب إلا" 


إذا كان حسناً . د قال سیبویه : يقال : مستقيم حسن د مستقيم قبيح » و 


صدق د مستقيم کذب » د لا يقال : صواب قبیح ٠‏ 
۹ - ( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ) 


4۸1 سودة [ج 


تقرير بان يوم الفسل الذى دعد به الطاغود حق لا دیب فيه ؛ دهوداقع 
حتماً مقضباً لایتخلف عن الوقوع. ومعنی‌البعد فی‌الاشادة مع قرب‌المهد بالمشاد 
٠‏ إلبه ایذان بعلو درجته و بعد منزلته فى الهول د فخامة مره 
و قوله تعالی : دف » تفربع على البيان السابق من الاخباد بثبوت 
بوم الفسل لامحالة, د الاحتجاج عليه د وسفه , فالفاء للفصاحة » تفصح عن شرط 
محذدف أى إذا كان الام ركما ذكرء فمن شاه نجاة نفسه من أهوال ذلكاليوم 
و فرعه د عذابه » امخذ إلى دبه سبيلاً للنجاة بالايمان دالطاعة وصالحالاعمال... 
وفىايثاد كلمة الرب « دبه » إنباء بان هداية المهتدى من شون الر بوبية» 
د إضافتها إلى ضمي المتخذ تكر يم د تشر يف له بعد اتخاذه ٠‏ 
دقال بسنهم : إن نسثل : ان قوله تعالی : « فمن شاء اتخذ إلى دبه مآبا » 
هو جزاه الشرط » فأين ال طا و د شاه » وحده لا يصلح أن کون شرطاء لانه 
لا يفيد بدون ذ کر مفعوله ‏ د إن كان المذ كود هو الشرط فأین الجزاء؟ 
تجیب عنه بجوأ أحدهما - اثالمعنی: فمن شاه نجاة نفسه م نأهوال 
بوم الفصل و ناده د عذابه اتخذ إلى دبه مرجعاً بطاعته . ثانیهما - ان المعنی : 
فمن‌شاه أن يتخذ إلى دبه مب کقوله تعالی: « فمن‌شاه فلیژمن دمن‌شاه فلیکفر» 
أى فمن شاه الايمان فليؤمن د من شاه الكفر فليكفر 


.م ( انا اندرناكم عذاباً قریبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 9 يقول 
الكافر يا ليتنى كنت تراباً ) 


زيادة تخويف للطاغين» د إنذاد للكافرين بعذاب‌شدیده دفىحر ف التأكيد, 

فى ضمیری التکلم مع الغير » دقی‌الالتفات من العظمة دالرهبة , دمن‌الانباه 
عن التشديد فى التهدید ما لا يخفى على القادی» الخبیر ٠‏ 

و قوله تعالی : «عذاباًقریب» فىتوصيف العذاب بالقریب تنبیه على دقوع 

المذاب لا محالة » فقر به باعتباد تحققه » د انه قريب بالنسبة إلى الله جل‌دعلا + 


[o1‏ تفسير العا 


د إن دآء الانسان بعيداً 

و قوله تعالى ینظر المرء » ان الظرف إما بدل من « عذاباً » دما 
ظرف لمنمر هو صفة له أى عذاباً كائناً يوم بشاهد المرء ما قدامه من خير أد 
شر » هن ایمان أ کفر » من طاعة أو معصية , ۰ .. بناء علی 
کون د ما » موصولة منصوبة ,2 بنظر » على حذف العائد . د بمعنی ینظر أى” 
شىء قدمت يداه على کون « ما » إستفهامية منصوبة , « قدمت » 

و قوله تعالی : « دیقول الکافر » فیدضم‌الظاهر: « الکافر > موضعالشمير 
زياد الذم دالحسرء دالندامة والفزع من‌المصیر الرهیب الذی سوف ,سیر |لیه, 
و لبيان المقتضى للعذاب و هذا بناء على کون المراد بالمر: 
هو الكافر » د إلا فذكر « الكافر » تعليل لما يأتى من التمنى دفىالاياتالكريمة 
ایماء إلى ها يكون عليه المؤمنون من‌الا 


الادبع ال ۰۰-۳۷ قوية نافذة تتضمن دسف عظمة ايه جل د علا د 


هيبته ,و تضع الناى أمام مصير داضح لا ينجو من هوله إلا من آمن بال تعالى 
و شاد فى سبيله 


۲ الاعچاز » 


دمن غیرمراء ان التحقیق دالبحث حول إعجاز کل مقطع من مقاطع‌هذه 
السودة دآیها وحدها یحتاج إلى كتابة کتاب فرادی » ولستالآن بسدده‌فنکتی 


بذ کر بعش وجوه من عجا 
ة: ان الجبال أو 


منها : ان ای جلدعلا یذ کر فى كثير من الابات الق 


تاد لهذء الادض عن الميدان دالميلان » منها فىالودة التى نحن فیها » إذيقول 


الجبال أوتاداً »: 5 79) , د معلوم ان الادض 


تمالی : « ألم نجمل الارش مهاداً د 
کالمهاد أوالفراش لهذا الانسان فهی موطن البشر » ومأداهم فی‌هذه الحياةالدنيا 


وأما د إليها فهو 
تشبيه علمى معجزلايسل إلى کنهه دسر ء إلا الراسخوت فى علم طبقات الادض + 
بعد تقدم ( الجیو لو جیا) أى علم طبقات الارض انه لولا الجبال 


الجبال بالاوتاد التى تحفظ توازن الخيمة عند ما 


وقد علم أخيراً 
لكانت قشرء الارض الصلبة فی‌جملتها دائبة الاشطراب بسبب ددام إختلال التوازن 
القائم بين جوف الادض المنصهر دما يعانى من شغوط عالية وقشرتها السلبة»د 
ما تتمرض له من عوامل التعر وأعم عوامل‌التعرية هی الامطاد دالسيول 
والانهاد والرياح د إختلافات الحرادة مابين الليل دالنهاد دالشتاء والصيف و 


إن قشرة الارض الصلبة هی میزان دقيق حساس إلا انه ميزان من النوع 
الم ركب » فكل مان من القعرة هو بمثابة كفة متوازنة تماماً نع أى مان 


0 تفسير البساثر -4۸6- 
مجادد » والميزات الدقیق تكون کلتا كفتيه متوازیتین تماماً » دهمايظلان 
كذلك مادامت الاتقال التى توضع على احداهما مسادية للتى توضع علی‌الاخری 


فاذا ماتغيئر الثقل على إحدى 


لسببٍ من الاسباب اضطربت هذه 


بظل هذا الاضطراب قاثماً حتی تتسادى 


الانقال مرة 


إلى حالته الادلی » د جميع أجزاه | 


الادشية متزنة تماماً مع ما یجاددها من أجزاء لحفظ هذا التواذن تحمل أجزاء 
متها أعلى الجبال با 
فالجبال دسبت مجرد حفظ هذاالتوازن کمایشیر إلىدلك قوله جلدعلا: 


«دالجبال أدساها » النازعات : ۳٩‏ ) د قوله تعالی : «د جعلنا فى الادض رداسی 


قعاناً 


تکون اجزاء المتجا 


آن تمیدبهم » الانبیاه : ۳۱ ) 

إلا اثالمشاهد انه: لاالحالة الداخلية لباطن الادضف,ولاالظر وف الخادجية 
التی تتمرض .لها الجا د الهناب تترك هذا المیزان فى حالة هددء د إستقراد » 
الازض المنصهر تجتاحه تيادات تود یٍلی إلتواء القشرة الصلبة مهماكات 
» دتجرى المياه إلى المنخفضاتالتى تتكون بالتواه القشرة؛ 
دهى التى نسميها انبحأة 

د ان الجبال من الوجهة العلمية بمثابة الاثقال التى تحفظ توا 
الادشية , دتبقى على ثبوتها , د عدم انهيادها خلال أحقاب طوبلة بظل" خلالها 
التوازن قائماً دغیما يعانيه باطن الارضمن ضغوط عالية»اها يجتاحه من‌تیادات 
حمل بطيئة » هذا المعنى الرائع هاأشادت إليه الابات الكريمة منها ما ققدم 


عذه التيادات بط 


ومنها: 
قوله تعالی : «وجعلنا قیها دوا 

سلات : ۷۷ ) 

دقوله : « والارض مدد ناها وألقينا فيها دواسى » ق :۷) 


بی شامخات د أسقيناكم ماه عراثاً »المر- 


30-7 سود اا لك 


وقوله : ه دجمل فيها دداسی من‌فوقها دبادك فيهاء قصلت : ۱۰) 
و قوله : « وألقى فى الادض دداسی آن‌تمیدبکم دبث فيها من کل دابة > 
, لقمان : ۱۰ ) 
وقوله : « أمن جمل الادض قراداً دجمل خلالها أنهاداً دجمل لهاد 
النمل : ۶۱) 
وغيرها من الابات القر] نية التى تدعو الانسان إلى عظمة الخالق,دجلیل 
قددته کی يعتبر الانسان 9۰ يعلم ان‌الابداع لایأتی جزافاً » د یک 
فى مراحل لامد ولاتحصی دلايترك سدی » وتدعو العالم إلى أن الذیین السحیح 
الذى لإشائبة فيهالدين الذى لم تمه بدالبشر المحر فة,هوهذا الدين الذی‌جا؛ 
بدمدمد دسول الل الخاتم تلظ وهو الاسلام الذى يقوم على أساس تعادنند ثيق 
وإنسجام كامل بين النظرة العلمئة أدالفكربة التى يستعان بها فى كشف حقائق 
الكون بالحس دالتجربة » دالاستة ستنتاج د النظ 
الكون دالاساث بالالهالخالق المبدع,دتر بطالكوندالانسانبالمبدإ دال 
فتتولد من جهة علوم دضمية نظربة دعملية تجرببية » د تتطود دنتقدم د 
تتأخرافى الوقت نفسه مع الردح الدينية الصافية الثى تستشمر وجود الخا 
عظمته دتستشمر بالمنتهی دالجزاه » دتحادل الرقی الخلقی دالردحی منسجمة د 
متآلفة مع الردح العلمية دالتقدم الفکری . 
هذه معجزة خالدة إسلامية دعاإليها القرآك الكر يم من غير تناف بين العلم 
الطبيمى د التوجه نحو الخالق المتعال » دقد قال مولى الموحدين الامام أمير 
المؤمنين على بن ابيطالب # : د بالعلم يعرف الله ديوحد » بخلاف ماکان فى 
القردن الوسطى باددديا من إضطهاد إعدام العلماء ال 
هذءمعجزةخالدة يسير إدتقاء العلومالطبيعة الكو نبةدإدتقاء العلومالمعنوية, 
الآفافية دالائفسية فى اتجاء داحد من‌غیره انب هوة فاصلة آدتخالف 


۳ تفسير البصآثر 
خلافاً للحسّاداتالسابقة واللا. . آفلا يجدد بالعالم أجمع أ 
الاسلامى ديناً عالمياً » دين عزة و كمال . دين شرف د حر ية » دين إدتقاء د 
عال و دیناً لينعم به الانسان دالمجتمع البشری فی‌دنیاه » د يسعد فى 
و يشرك ما أملته اليد البشرية الطاغية من خرافا 
العقل والعلم . 

ومنها : قوله‌جلوعلا : د وخلقناكم أزواجاً » النباء : ۸) د ذلك ان تقرير 
زوجية الانسان خاصة و زوجية | أجمع من اتالقرآن العلمية » فها 
اشم أبها الثاس » د قد خلقکم الل جل دعلا أزداجاً ذكراً د انثى حتى تتوالددا 
فى هذه الارض » دتتكاثروا ويتصل نسلکم فيها دتعمردجوهها بأجيالكم المتعاقبة 
عليها :و ليست هذه المزادجة لكم فى أجناسكم وحدها أيها الناى من کر 
ذ انثی بل هی فى جميع أعنالکم وجوادحكم ... بي نأعيتكم داذنکم دالوفکم 


د آیدیکم د أدجلكم ... لما ذا تكون اليمنى منها أقوى من يسر اهإ ؟ أتفكرتم 
د تدبرتم فيها بعد ؟ د انما هذه المزادجة أمر عام ينتظم عوالم الاحياء د غيرها 


حتى الجماد كلها ...من نبات د حيوان د جبال ... د هذا الحكم ليمقد» 
فيشمل لكل ما خلق الله جلدعلا . .. فكل مخلوق من عالم النبات أد الحيوان 
أذ الجماد لابقوم له دجود لا إذا كان له ما بقابله من جنه » مقابلة عنادية من 
شأنها أن اه وتبعث کوامنه » دهوبالتالی ستثیرالمقابل له ویستخرج 
کوامنه » دبهذا بلتقيان دبتزادجان » د تتكون من تزادجهما طافة بتولد عنها 
مخلوق جديد » د انظر فىتر کیب‌الماه بمادتى الاد كسيجين دالامدددجین .. . 
د هكذا الشأن فى عالم المعانى أ 

د قد ثبت ان الزدج هو الممائل الملائم » فكما ان الله جا, د علا خلق 
الارض والسموات والجبال العمل دالقمر والكواكب «التجوم والبحاد ۰۰۰ 
متلالمین مع بعض » كذلك الانسات خلقه ال تعالى أزداجاً فى توعه » أزواجا 


ع سودة التبا ا 


أزداجاً مع الادض التی 
يعيشون على دجهها د یتقلبون فى ظهرها ,و أزداجاً مع السموات د ما فیها » 


فی عناعه , أزواجاً فى جنسه » أزداجاً فى أجناسه » 


د أزداجاً بعنهم مع بعض فى كافة النواحى الجسدانية دالحيوبة من غير تنافى 


ذاتى هنا د هناك . . . « ما ترى فى خلق الرحمن من تقادت » الملك :۰۳ 


الا أن یتنافروا بينهم بسوء إختياد اجا مع تبات الارضوحيواتهاء 
إذ یمیش‌ممها مفیداً لها » مستفیدآمنها, فالکون كله أزواج رغم إختلاف الاشكال 


«الطباع , إختلاف الالوان دالالسن » د إختلاف ال ناد دالقوائد .. 


قال اله تعالی : « سبحات الذی خلق الازداج كلها مما تنبت الادض د من 
أنفسهم د مما لا يعلمون » يس :۳۹) 

و قال : ه والذی خلق الازداج كلها د جمل لكم من الفلك دالانسام ما 
تر کبون » الزخرف ١5:‏ ) 

وقال : « دمن کل شیء خلقنا زدجین لعلکم تذكردن » الذادیات: .)4٩‏ 

فهنا تردیج بين الانسان د نفسه د جنسه و نوعه دالفلك والانعام » وناك 
بين الكو ن کله , وإنكات الانسان هومن‌آهم الازداج, دلدخلقت ساثرالازها 
وهذءالملائمة الذائية بين أجزاء کل شىء دبي نأجزاه الكو ن كله » والازدداجية 
الخلقية بينها » انها برهان آخر على نباء التوحيد » توحى لنا «حدانية الخالق 
المدبر ‏ لا سيما زوجية الذكودة والانوئة الكافلة لرغد العيش د لبقاء النسل 
و كتركة 

فقد خلق ال تعالى الانسان ذكراً د انثى و قال : « د انه خلق الژدجین 
الذ کر دالائی > النجم : 2۵ ). 

و قال : « و من آباقه أن خلق لکم من أنفسكم أزداجاً لتسكنوا إليها» 
الروم: ۲۱) ۰ 

دهوالذی جعل حیاء هذا الجنی د إمتداده قائمة على إختلاف الزد 


۳0 تفسيرالبصآئر داح 


د إلتقائهماء د کل تسان يدرك ما دداء‌ها من لذة د داحة و متعة د تجدد, و 
لأهمية إزدداجية الحياة نرى الابات الكريمة تترى فى المن والتذكير بها . 
فهل با ترى انها الفوضى : أن تصبح النظفة ذكراً د اخرى مثلها | 
على دحدتهما فى الصودة والمتشأ ؟ سبحان الخلاق العظيم 
فالذ کر تقابله الانثى» «الانثى يقابلها الذكرء دالنود يقابله الظلام» والنهار 
قابله اللیل و البقظة بقابلها النوم» دالحياة بقابلها الموت دالحق مقابله‌الباطل, 
دالجمیل يقابله القبيح » دالسلاح يقابله الفساد » دالمزة تقابلها الذلة , دالرقی 
بقابلها الانحطاط » دالحسنة تقابلها السيئة و هكذا. فلیس شیء فى الوجود 


داً بوجوده » د ذلك لتكون الوحدانية خالسة و الوا حدالقهار 


دقل هوا أحد انه السمد لیلد دلمبولد دلميكن له کفواً أحد» التوحيد : 4-۱). 


 رارکتلا‎ 


وفى المقام آمود تلائة : 

احدها _ -ودتان یشتمل كل واحد منهما على أدبعين + 
سود القيامة 

ثانیهما - سودة الثباه 

ثانيها ‏ ان الکترادفی‌قوله‌تعالی: « کلاسیعلمون ثم کلاسیعلمونه النباء 
۵-۴) ففيه آقوال : ۱- قيل : ان التکراد للتأكيد 

۲- قيل ؛ ان الادل للکفاد » دالثانی للمؤمنين. ۳- قيل : الال‌عندالنزع 
والثانى فى يوم الفصل دالحساب . -٤‏ قیل: ان الاول ذدع عن الاختلاف»دالثالی 
ددع عن الکفر . 

ه قيل : ان الادل لما بنالهم من هزيمة على أيدى المؤمنين »د الثانى 
لما ينالهم من عذاب الاخرة . دقيل : بژید ذلك : ان السودة مكية «قرب مانا 
لونه من هزيمة ملحوظ , د كذلك إستعمال « ثم » الدالة على التراخى د توالى 
الهزائم . ولم تستعمل ضوف للدلالة على أنه قريب بالنسبة إلى الل تعالى . 

دقوله تعالى : «جزاء دفاقآ» النباء : ۲۶ ) د بعده : « ج 
حساباًء : +م) لان الاول للكفاد وقد قال الله تعالى  :‏ 
فيكون جزاڈحم على دفق أعمالهم: دالثانى للمؤمنين وجزاءهم جزاء دا 
فلذلك قال : «حسابا» أى كافياً من قولك : حسبى: 


تفیرالبصا ثر -440- 


١‏ جاءت كلمة (الارض) على صيغها فى القر آن الکریم نحو:۴۶۱ 


> ف اء (الهن) د 0 :۹ 
« 00 5 
0 د« (الوتد) « ۰ د : ثلاث مرات : 
١ل‏ سودة النباه: ۷) ؟ سودة الفجر: ۱۰) ۳- سودة ص :۱۲) 
كه" (النوم) دد ف :شع میات : 
اب سودة الثباء :.ة) ۷ سودة الفرقان : 4۷ ) ۳- سودة الردم : ۲۳) 4 
سودة الانفال : 6۳) #0 سودة الزمر : 4۲) 5 سودة السافات : ۱۰۲ ) ۷- سودة 
الادراف: )٩۷‏ ل سود القلم : ۱۹) ك سودة البقرة : ۲۵۵) 
یه يد االبت) a‏ د تم مرات : 
١ل‏ سودة التباء : )٩‏ ۲ الفرقان : 4۷ ) ۳ البقرة : )٩۵‏ ۵4 - النساء : 
۷ د ۱۵4) كه الاعراف : ۱۶۳) ه التحل : ۱۲۴) 
بو د الوهج) دا« ۶ وأحد: 
دهی فى سودء ابا :۱۳ )۰ 
د د (الثجاع) م د : مر داح 
دهی فى سودة الثباء: ۱۴ ) . 
د د (للف) ده ثلاث مرا 
١‏ سودة النباء : ۱۶) 5 سودةالقيامة : ۷۹) ۳- سودة الاسراء : ۱۰۴) 


ىه رز لد د رود 


سودة النباً e]‏ 


: :أدبع هرات‎ « ۶ ON) 


بود التباء : ۷۰) ۲- سودة النود: ۳۹) ۳- سودة الکهف : 0۱) ۴- 
سودة الرعد : )٠١‏ 
د« ه (الحقب) « 0 
آحدهما - فی‌سودةالتباء :۲۳) ثانیهما - فى سودة الکهف 
د (الدهاق) « 2 


وهی فى سودة التباء : #م) 
د (ليت) إسماً دفملاً دحرفاً نحو: ۱۵مرء 


۶ التناسب » 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه الودة دما قبلها تزلاً . 

ثانیها ب التناسب بینها دما قبلها مسحفاً . 

ثالثها - التناسب بينآيات هذه السودة نفساها 

أما الاولی: فانها نزلت بعد سودةالمعادج فلما جاء فیها الت و کیدبوقوع 
عذاب الله الموعود » دالتذ كير بعظمة المشاهد السمادية » دالوصف لاهوالیبوم 
الفصل »د ماتکون عليه من أحوال الکفاد فيه , دالتقربر لبعض طبائم الانسان 
السيئة وٍستثناه المؤمنين المسلین الذين بخافون ال جلدعلا » دیصد قون‌بیوم 
الدین ديخافون من عذاب مومت » دان ذلك بحسن تلك الطبائع » دیحفز على 
الخير دالبر» على الایمان دصالح الاعمال » على الحق دالمدل » على الطاعة و 
العفاف . . . دجاء فى سودة المعادج أيضاً صودة من صود الهزء التى كانت تبدد 
من الكفاد نحو النبى الكريم 7و د تسلية دسول اله الاعظم :47 و تندید 
بالكفاد بسییها . 

جاء فى سودةالنباء الاخباد بمجیئی يوم الفصل دتحققه لامحالةمع الوسف 
ببعض أعلامه على سبيل الاستشکاد لما يبدومن الطاغين:من الاستهزاءوالاستعظام 
من خي البعث دالحساب والجزاء الاخردية » فالتناسب بين غرض السودتین وما 
بينهما هما لابخفی على القادىء المتدبر الخبيرفتأمل جيداً . 


EE‏ سودة التبا [ع 


واما الثانية: فلما اشير فى سودة « المرسلات » إلى بعض أعلام البعث هن 
إنطماض النجوم د إنقراج السماء ءد إنتساف الب ت الرسل لا دعواء 
المكذبين دإدتداعهم وددهمعما كانوا يظنون من إستحالة دقوع البمت‌دالجزاه 
ببر هنة من هلا السابقين؛ دمن أنفسهم دمن الشواهد الكو نية دنواميس الوجود 
من خلق الانسان د كفات الارض على وجه الارض... دإلى 
مصائر المکذبین حسب سلو کهم ن 

اشير فى سودة «النبا » إلى بعض الاعلام الاخرى » د إلى بعض البرهنة 
التى تشهد على أنه جل دعلا قادد على البعث للحساب د الجزاء » فهم سيرون ما 
کانوا بوعددن به لامحالة . 

«أم تخلقکم من‌ماء مهین» المرسلات: ۲۰) دفي هذه السورة: 

« دخلقنا کم آزداجا» : ۸) دفی : «ألم تجمل الارض كفاتاً ...» دفی هذه السودة 
«ألم نجمل الاد مهاده )٩:‏ تأثيباً دتقريعاً للمكذبين الطافین » د فى كل بز 
السودتين دسف للجنة ترغيباً » وللناد ترهيباً : « ويل يؤمئذ للمكذ 
يومئذ للمكذبين ... » المرسلات: 4۰-۲۸) ودان 
فلن نزید کم الاعذاباً » النباء : ۳۰-۱۷) 

+ دان المتقین فی‌ظلال دعيون ‏ انا كذلك نجزی‌المحسنین» المرسلات: 
LA‏ 

د د ان للمتقین مفازاً ‏ جزاء من دبك عطاء حساباً» النباء : ١عم)‏ 

دفى أحدهما تفصيل لما اجمل قى الاخر 'فتأمل وأغتنم جداً . 


واما الثالثة: فلما بدئت حذه السودة على سبيل الاخباد بما باعل عنه 
منکرد البعث دالسخرية والاستهزاء » أجاب عن هذا التسال دما کانواعلیه من 
الاختلاف بقوله: دعم يتساء لون - مختلفون» النباء : ۳-۱) ثم أخذ بالرد عليهم 
على هذا الال المتج و ف المتعنت » متوعداً لهم فى قوله : « كلا سیعلمون ثم 


۰ تفیرالبسا ی 
کلاسیعلمون» : ۵-4 

بتقر بر الحجة البالغة ‏ د بيان القددة المطلقة العظيمة ‏ و آثاد 
الرحمة الالهية التی غفل عنها هؤلاء الطفاءالمکذبون بالبعث دالحسابهالجزاه 


مع أنها بين أعينهم فى کل حين » دما یشاهد من أنفسهم من امود تسعقمع بیان 


منافع كثير فوائد جليلة للماه بقوله تعالى : «ألم تجمل الارض مهاداً_دجنات 
ألفافاء : 5-5ل) . 

و كل ذلك دليل قاطع د برهان ساطع على أن العالم المشهود بأرضه د 
سمائه , وليله دنهاده والبشر المتناسلین ,والنظام الجادی فيها ء والتدبير المتقن 
الدقیق لامودها من المحال أن يكون لعباً باطلاً لاغاية لها أذ بتر كهاسدى؛ بل 
دمن الذرودى أن يستعقب هذا النظام المتحول المتفیر الدائر إلى عالمذى نظام 
ثابت باق. 

أن يظهر فيه أثر السلاح الذى تدعو إليه الفطرة البشرية دالفسادالذى 
تردع عنهء دلميظهر فى هذا العالم المشهود أعنى سعادة المتقين دشقاءالمفسدين 
دمن المحال أن يودع ايه جل دعلا الفطرء دعوة أوددعاً عزيزياً بالنسبة 
إلى هالا أثر له فى الخادج » دلاحظ" له من الوقوع » فهناك یوم يلقاء الاساند 
بجزی فيه على عمله : إن خيراً فخیره دٍن شرا فشر . 

فان تسئل : كيف اتصل د ادتبط قوله جل دعلا : « ألم نجمل الارض 
مهاداً ...» الابات بما قبلها ؟ 

تجيب : اما كان النباء العظيم الذى بتساءلون عنه هو البعث د الثشود 
وكانوا ینکردنه» قيل لهم : ألم بخلق من‌وعد بالبمث والنعود للحسابهالجزاء 
هذه المخلوقات المشهودة العظيمة العجيبة الدالة على كمال قددته تعالى 
على البعث . 


ان الل تعالى تعالى لما یه عباده إلى نوامیس الكون دمشاهد الوجود » 


سود النباً 


ولفت أنطادهم إلى الایات ال فاقية د الانقسية الدالة على كمال قددته جل دعلا 
وتدبيره وعلمه د حكمته أشاد إلى ما کانواهم فيه بختافون دهو يوم الفسل مع 
بیان بعض أعلام البعث دكيفية الحشر دأحوال القيامة » دأحوال الطاغين فيهاد 
مصائرهم إلى النا هم فيها حسب سلو کهم فى الحياة الدنيا إلى الك 

دالطفیان» تذ کیراً لهم بعض مایکون فيه تخويفاً لهممن الاستمر ادعلى التکذیب 
بمدما دضحت‌الادلة دتمت عليهم الحجة, داستبان الحق مع بيات أتواع جر ائمهم 


التى استحقوا بها إلى الناد دعذابها فى قوله تعالى : «إن يوم الفس لكان ميقاتاً- 
إلى فذدقوا فلن تزید کم الا عذاباًء : ۳۰-۱۷) 

ان الله تعالى لما بين أحوال المكذبين د مآل أمرهم يوم القيامة » أخذ 
بذ كر مصير أهل التقوى واليقين إلى الجنة دالتنعم بنعيمها حسب سلو كهم فى 
الدنيا إلى الايمان دالتقوی » إستنهاضاً لموالی الهمم بدعوتهم إلى المثابرةعلى 
العقائد الحقة دالاعمال الصالحة دازديادهم من | والطاعات »كما أن فینا 
دعوةالمكذبينإلى الايمان والتقوىةإدعواء عن بم دطفیانهم ايلام لانفسهم 
بقو له جل‌دعلا : دان للمتقين مفازاً ‏ جزاء من دبك عطاء حسابا» : ۳۶-۳۱). 

ثم أشاد إلى القددة الالهية على البعث دانه حق داقع لامحالة » ذإلىمابقع 
یوم الفضل دإلى قصر الملك بومثن له جلدعلا وحده » من غي رأن بقدد أحد أن 
يتكلم بددن اذن من الله تعالى فضلاً عن غيرء » مختتماً بأن الادلة القاطعة قد 
قامت ؛ دان الحجة البالغة قدتمت؛ فمنشاء النجاة فليتخذ إلى دبه سبيلابالايمان 
والتقوى » دمن لم يفعل ذلك فهو فى الناد د عذابها وفى الندامة د ألمها بقوله 
تعالى : « دب السموات و الارض - الى د يقول الکافر یالیتنی كنت تراباً » : 
۷ 


1 الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه‎ 1٠ 


عن این زید دمقاتل : ان قوله تعالى فيها أحقاباًء النباء:؟) على 
أن الاحقاب جمع الحقب بمعنی بشع دثمانين سنة أو م قبا کل 


حقب سبعون خريفاً؛ و کل خريفسبعمأة سنة » د کل سنة ثلائمأة دستون يوا 
و کل يوم ألف سنة من السنين المعدودة, منسوخ بقوله تعالى:«فذدقوا 
فلن نزید کم إلا" عذاباًء | ۰) بان العدد قدانقطم دالخلود قدحصل . 

اقول : ان الاية الكريمة الادلی بصدد الاخباد » دالخبر لاینسخ,وماودد 
دلیل قاطم علی‌معانی الاحقاب المتقدمةفى التحدید للخلود بحتاج 
العند, دلیس ذلك بثابت عن‌طريق الوحی‌دلاعن مهبطه 6ا ماسیا تلا بوجب 
النسخ فتأمل دانتظر 

دقيل : ان قوله تعالى: «فمن‌شاء اتخذ إلى دبه مآبأء النباء : ۳۹)منسوخ 
بقوله سبحانه : هل أن يشاء ال » الانسان : ٠م)‏ 

اقول : ان معنى الاية الادلی هو: نفى الاكراء فى الدین عة 
بعد ضوح الحق »د هذا أمر ثابت لايقبل نسخاً ولاتخصيضاً » دذلك ان دين الل 
تعالی دين قطرة دعقيدة : « فاقم «جهك للدین حنیفاً فطرت الله التى فطرالنای ۱ 
علیها. لاتبدیل لخلق الل ذلك الدين القيم » الردم : ۳۰ ) دين منبعث من أعماق 
الوجود الانسانی بما هو إنسان » ددين ثابت على الاستقامة فى مجالی | 
السلوك : « ان الذين قالوا دینا الله ثم استقاموا » فصلت : ۳۰) قولاً منبعثاً من 


۵۰۲ : 1 
أعماق فطرتهم دإستقامة فى جمیع إتجاهاتهم ... هذا لابد أن يسبقه یقین‌صادق 

دايمان جازم داسخ . 
الامر الذى تعجز القوة القاهرة عن تكوينه إلاببر هاندشيد دبیان,دصین» 
وغاية المطلوب »د أقسى الفرض‌هوالایمات الصادق ,و هو أمر قلبی » دلاسلطة 
لسوی البرهان على القلوب » دمن ثم فان من طبيعة الدين الذاتية هوالاختياد. 
لاجبر ولا[ کراء» فلم يجرالله جلدعلا أمر الدين على الاجباد» بل علی‌الاختیاد 

فليكفر» الكهف : 4؟) 


فى الاختياد ترخيساً شرعياً » بل تنويهاً يعأن هذا الدین 


ابذى لايعالجه سوى داضح البرهان «قددة البيان . 


وأما الآية الثانية فبصدد الاخباد عن عدم ايمانهم , دهذا لابسلح‌آنیکون 
ناسخاً . دالمعنى : انکم باختياد کم لا تؤمنون . لا إذا أكر هناكم على الايمان 
جبراً » الامر الذى يتنافى الاختياد فىالايمان 

و أما التشابه فلم أجد من الباحئین كلاماً بدل على أن فى هذه السودة 
آية متشابهة » ذال تعالى هوأعلم 


۱- ( عم یتساء‌لون ) 

فى المتسائلين أقوال : ۱- عن إبن عباس : اتهم أهل مكة من مشر کی 
قريش . ۷ قيل : هم المؤمئون الذين يتساءل بسنهم بعفاً تحقيقاً لما أخبرهم 
النبى بات . م قيل : هم المؤمنون دالکفادمن‌أهل مكة دغيرهم . ۴- قيل 
هم الكفاده المنحر فون فى طوال الاعصاد 

اقول : دالادل هوالمؤيد بالسياق دالتزول دعليه أكثر المفسرين»دلكن 
الاخيرغير بعيد عن اطلاق السياق من غير تناف ببنه وبين الاول 

وفى‌التساڈل آقوال : -١‏ قيل : إن مشر كى مكة كانوا يسثل بعضهم بعضاً » 
وذلك لما بعث النبى الك بت وأخبرهم بتوحيدالله جل دعلا » 3 بالبعث بعد 


بعد الموت للحساب والجزاء دتلاعليهم يات ايل تعالى جعلوا كلما اجتمعوا فى 


ناد من أنديتهميسئل بعضهم بم شأعلىطر بق التعجب دالسخرية دالانکاد » دیقولون: 


ماذا جاه به محمد 4 وما الذى أتى به ؟ دما أخبر کم من البعث دالحساب ؟؟ ۶ 
«الععنی : عن أى شىء بسئل بعضهم بعضاً . 

؟- عن الحسن :كان المشركون بسئلون دسول الله ب والمؤمنينعن 
ذلك:دكنوايجادلونفيهديختصمؤن » لتشديد الانكادالمنكرين منهم » د لتسجيل 
الانكاد على الشا کین‌منهم,و للتشکيك والاتكادعلى المعاندين الذین كانوا يستقدون 
بالبعث,دلكنهمينكر دته عناداً وعلى المستضعقينمنالسلمين. دقيل: «عم» پمعنی 
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د فيم » أى فيم يتشددالمثر کون دیختصمون فیه. 
۳ قیل : کان بعض ا و ا ا 2 عن 


الملثول وقدیکون‌غیره من المومني 

4 قبل : ان الكفاد دالمعاندین فى طوال الاعصا و 
فمن الكفاددالمشر کین الموجودين فی‌زمن الرسول با كانوا يتساءلونه» 
داللاحقون منهم إيتساءلون أهل بيت الوحى وَل داحداً بعد واحد فى أزمنتهم » 
ثم اللاحقون فىطوال الاعصادیتاه اون العلماء المحققین 

اقول : دعلى الادل جمهودالمفسر ينعلى أن السياق سياق جواب بغلب 
فيه الانذاد دالوعيد » د هذا يؤيد بأن المتسائلينهم کفاد مكة من الم شر كين 
النافين للنبوة والمعادددن المژمنینو دون الكفاد دالمؤمنين جميعاً » د لكن 
التعميم غير بعيد من ظاهر الاطلاق د خاسة ايثاد الفعل بصيغة المنادع وحذف 
المفعول . فتأمل جيداً 
۲- ( عن النباء العظيم ) 

فى « النباً » أقوال : ١‏ عن إين عباس دمجاهد : النبأ هو الف رآ نالكريم 


من الينة میمها الال دعذابها , وماقية م 
عظيم العأن لانه المعجزة الخالدة لهذء الرسالة السامية » د انه يحمل كافة أنباء 
الغيب : « تلك من أنباء الغیب نوحیها إليك » هود : 44) 
قیل : وهذا مرددد لان السياق بحسب مصبّه أجنبی عنه , وإنكان الكلام 
لايخلومن الاشادة إليه على طریق الاستلزام . 
۲- عن إين زید قتاد: : النباء هونباً البعث دالحساب دالجزاء 
بعد الموت » دالبعث هوالذى یهتم به القر آن الكريم » دخاسة فى السودالمكية, 


0 تقسیر البصآئر دوم 


ولاسیما فى العتائقالناذلة من أدائل البعثة كل الاهتمام » فنبأه عظیم بعدالتوحیدء 

دهما الهامتات فى نبأى البعثة دالقر آث قال ا تعالی حكايةعنالمنكرين: « هل 

ندلكم على دج ل ينبثكم إذا مزقتم كل ممز ق انکم لفی خلق جدید » سبأ : ۷) 
فان قلت : 

قال الله تعالی : الذى هم فيه مختلفون » لان مشر کی مكة لم بختلفوا فى أمر 


لو كان النباً العظيم الذى كانوا يتساءلون عنه هو البعث لما 
البعث » بل اتفقوا على إنكازه 

قلت : كان فيهم من‌بقطع القول‌بانکاده » دهنهم من شك فيه ديشر ددءفثبت 
الاختلاف لان جهة الاختلاف لاتنحصر فى الجزم باثباته ٠‏ والجزم بنفیه مع أن 
بعطهم قد صداق به فآمن؛ دبسنهم کذب به فبقى على کفره» فثبت الاختلاف بالنفى 
والاثبات » دمن المحتمل أن يكون الضمیرقی « بتساء‌لون » عائداً إلى الفريقين 


من المسلمین دالمشر كين ۰ قكلهم كانوايتساءلون عنه لعظم شأنه عندهم»فسدق 


به المسلمون فأثبتوه , و کذب به المشر کون فنفوه . 

۳- قيل : النبأ العظيم هوالذی‌کانوا مختلفون فيه من نبات السانمدصفانه 
والملائكة والرسل دالبمث دالجنة دالناد » د من الرسالة المحمدية والخلافة 
الحقة لوسیه الامام علی ‏ فان النباء يعم ذلك كله » فكأن القائل به اعتبر 
فيه مافى السودة من الاشادة إلى حقية جميع ذلك مما تتضمنه الدعوة الحفة 
الاسلامية » فهذه هى الدعائمالادبعمنالانباه العظيمة التى تشملها «النباءالعظيم» 
جنس النباه العظيم لمكان اللام لاشخصه حتی‌بقسر بواحد منها دون ماسواه من 
الدعائم . . . قيل : دهذا مردود لان الاشادة إلى ذلك كله من لوازم صفة البعث 
المتشمنة لجزاء الاعتقاد الحق دالعمل الصالح «الکفردالاجرام » د قد دخل فیما * 
فى السودة من‌صفة بوم الفصل تبعاً «بالقصد الثاتى على أن المراد بالمتسائلين : 
هم المشر کون الذين هم يثبتون الصانع دالملائكة دینفون مادداء ذلك . 

عن إبنعباس : النباء العظیم‌هو الخبر الكبير الذى یعتنی به ديهتم بشأنه 


3 ۰ et 


دذلك ان اليهود ستلوا التبی ب عن أشياء كثيرة مهامة » فأخبره الل تعالى 
باختلافهم فيها . 

فالتباء العظيم هوالذى _ : 
الضلال عقولهم من غيرأن بتعرف أحد منهم الطريق إلى الهدى دالسواب؛ دإلى 
الخروج من ددامة‌هذا الاختلاف » دانهملابختلفون فى سبيل البحث عن الحقيقة 
والتعرف علیها , د انما خلافهم فى أن يجددا طريقاً واحداً من طرق الشلال 
والبهتان » تجتمع عليه كلمتهم ديلتقى عنده دأيهم 

ه قيل : التباء العظيم هو التب ان المشر کون يختلفون فىاصولها و 
فى كيانها , دعم اتفاقهم على عدم تصديقها کمایجب ‏ فمنهم من يقال : انه‌ساحر» 
دمنهم من يقال : انه مجنون ۰ دعنهم من يقول : انهكاهن ؛ دمنهم من يقول :أنه 


كاهن » دمنهم من يقول : انه شاغر . . . دغيرها منتقولاتهم فى النبوة د صاحبها 


لما ددد : لما بعث النبى ب جعلوا يتساءلون بيئهم فنزلت : « عم بتساء لون 


عن الثباه العظ الال تعالى : د بلعجبوا أنجاءهم منذدمتهم فقالالكافرون 
هذا شىء عجيب » ق : ۲) 

فيكون هذا جواباً عن السثوال الوادد فيما قبله . د قيل : هذا سثوال 
آخربعد سوال الادل على تقدير : عن ی شیء یتاه‌لون » أيتساءلون عن هذا 
النبأ العظيم الذى هم يختلفون فى مذاهب القول فيه , دفى أن ما بحدثهم بهالنبى 
بإ عن البعث والحساب والجزاء شیءلابسدقا , د ان ذلك انما هومن خداع 

إستهوائهم لاتباع دعوته لحاجة فى نفسه ؟ أذلك هو النبأ العظيم 

الذىهم فيه مختلفون . 

اقول : دالثانى هوالموید بظاهر السياق » وبالسودتين الناذلین قبلها د 
بعدها أعنى سودتى المعارج والنازعات . 
۳- ( الای هم فيه مختلفون ) 


۰ تفسيرالبصآئر دام 


فی‌الاية قولان : أحدهما ‏ أى يخالف فيه بعضاً » قعنهم مصداقاو 


متهم مكذاب . ثانيهما ‏ ان ضمیرالجمع داجعإلى النای كلهم » فمنهم المؤمتوت 
به فيثبوته دملهم الکافردن «ستغونه 

اقول : وعلى الادل جمهودالمفسر بن دتؤيدهالايات الكريمة 
مون- (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ) 

فيهما آقواد : ١‏ قيل 
بناء على أن النباء هوا قيل : أى سيعلمون أن البعث حقهو 
أم باطل د بلاقون عاقبة التكذيب . د قيل : « حقاً سیعلم الكفادعاقبة تكذيبهم 
فى الاخرة » على ان کلا» بمعنی « حقاً » . 

۳- عن الضحاك ؛ أ ى كلا سیملم الكافردن عاقبة تکذیبهم ثم كلا سيعلم 
المؤمنون عاقبة تسديقهم فى الاخرة . ٤‏ قيل : عكس ذلك . فعلى الاخیررین لا 
تكراد فىالمقام . 

ه عن الحسن : هذا دعيد بعد دعید د تهديد بعد تهديد . ع قيل : ان 
الاول فى الحياة الدنيا دالثانى فىالاخرة . ۷. قيل : ان الادل ددع عن الاختلاف 
فى النفى أى سير تدعوا عن التساڈل لانه سيتتكشف لهم الامر بوقوع هذا النباه 

ملمونه ۰ ۸ قيل : ان الثانی تأ كيد للردع دالتهدید الا 

٩‏ قيل : أى سيعلمون ما بتالهم يوم القيامة من الهول الفزع‌حین‌البمت 
:مكلا سیملموث ما بثالهم من العذاب عند دخول الناد . ٠١‏ قيل : أى كلا 
سیملمون ما ينالهم فى الحياة الدنيا من الخزی دالنعال دالذلة دالهوان بالسيف 
«الهلاكة ثم كلا سيعل.ون ما ينالهم فى الاخرة من العذاب دالناد . ۱۱ قيل:أى 
كلا.سيعلمون ما ينالهم عند الموت دليلةالقبر » ثم كلا سيعلمون ما ينالهمحين 
آلبعت والحاب من الفزع والعذاب . 


اقول :وعلی الثانى أكثر المفسر بن.5 لکن | لتعمیم‌غیر بعیدمن‌ظاهر الاطلاق. 
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۶- (الم نجل‌الارض مهادا| 
فى «مهاداًء قولان : أحدهما ‏ عن قتاده : أى بساطاً . على أنالمهاد بطلق 


على البساط الذی بجلس علیه. ثانیهما - قيل : أى دطأد فراداً مهيئاً للتصرف‌فیه 


اقول :د لكل دجه‌من‌غیر تناف بینهما 
۷- (والجبال اوتادا) 

فی‌الاية الكريمة آقوال : ۱- قبل : أى قد جعلنا الجبال للادض أوتاداً 
لثلاتميد باهلها . د ذلك لأن الادتاد ما بشد بها اطناب الخيمة » فشبهت الجبال 
الراسیات بها لانها تحفظ الادض آن‌تمیدبماعلیها ۰ ۲ - قيل : أى دجعلناا لجبال 
أدناداً للادض لتسکن عن الاضط راب على حر كتها ‏ دلا تتكفأ دلا تمیل بأهلها » 
فان بها مساك الارض دقوامها وإعتدالها وثباتها كما يثبت البيت يأدتاده و الخباً 
على أدتاده . 

۳ - قيل : لعل" عدا" الجبال أ تاد مبنى” على أنعمدةجبال الا ضفى عمل البى 
كانات بشق‌الادض» فتخر يبة هذابة» تنتصب على فم‌|لشقةمتر| کمة 
كهية الوتد المنسوبعلى الادض » تسكن فيه قودة الب ركان الذی تحته » فير تفع 
به مافی‌الادض من الاشطراب دالمیدان. 4 قيل : انالمراد بجمل الجبال أدتاداً 
إنتظام معاش أه لالادض بماأددعفيها من‌المنافع» «لولاهالمادتالادض‌بهم أىلما 
تهيئات لانتفاعهم 

اقول : دالادل هوالمؤيد بالایات القر آنية » دقر يب منه الثانى , د الباقی 
من‌فبیل إدادة اللازم منالملزدم فتدبر داغتنم 

۸- ( وخلقناكم ازواجا) 

فى «أزداجاً» أقوال: ١‏ قيل : أى أصنافاً منذ كر دانثی . دالمعنی : و 

خلفتا کم زوجاً زدجاً من ذكر د انثى ليجرى بينكم سنة التناسل » فیدوم بقاء 


0 تفسير البسا ثر ۵ 


النوع إلى أجل مسمی عندالل جل دعلا . ۲- قيل : أى ألواناً منأبيض د أسودء 
دمن أحمر دأصفر ... 9 قيل : يدخل فى الازداج كل ذدج من‌قبیح وحسن و 
دطويل دقصير » منغتى #فقیر دعالم دجاهل » دمن نود ظلمة ء وليل دنهار . 
لتختلف الاحوال ,فیقع الاعتباد فیشکر الفاضل ديصبى المقضول ۰ 4 - قيل : أى 
أشكالاً . فكل داحذ من الأنسان غیرشکل للاخر . ۵ - 
كلا مذهم من‌منیتین : منی الرجل منی المرا 

اقول : دعلی‌الادل جمهودالعضرین دهوالمؤيد يظاهر السياق . 
1- ( وجعلنا نومکم سباتاً ) 

فی‌الابة الكريمة أقوال: ۱- عن‌المبرد دإبنالاعرابى : أى دجملنانومكم 
راحة لابدانکم ددعة لاجسادكم. يقال : سیرسبت:-هل لين . دذلك انفىالنوم 
سكوناً وداحة للقوى الحيوانية البدنية مما اعتراها من التعب والكلالفىاليقظة 
بواسطة تصرفات النفس فيها . على أنالبات : الراحة دالدعة دعنه يومالسبتأى 
بومالراحة أى قبل لبنىاسرائيل : استريحوا فىهذااليوم فلاتعملوا فیه‌شيناً , 

۲ - قال بن‌الانبادی : أى جملنا نومکم سبباً لانقطاعکم م نأعمالكم , و 
عن الناس یوم دا نالسبات بمعنئالقطع » دمنه : سبت الرجل دأسه : إذاحلقه . 
فى النوم قطع التسرفات النفسانية فىالبدن ‏ دهو منقبيل ذ کراللازم للمعنی 
السابق إذ من لوازم النوم قطعالتصر فات النفانية فى البدن . 

۳- عن الزجاج : أى جعلنا نومكم موتاً ظاهراً , دليس بموت حقيقة » ولا 
بمخرجلنا عنالحياة دالادداك: فجعل التأكيديذ كر المصددقائماً مقامنفىالموت 
دساداً مسد قوله: «وجملنا نومكمليس بموت» وذلكانالنائم لابخرجمن الحيات 
تماماً » دإنيشبه بالميت بلالشماع باق فی‌بدنه » دهومن ذكردصف النائم. قيل : 
انالمزاد بالسبات : الموت . 


۴- قیل: السبت : التمدد يقال : سبتت المرأة شعرها إذا'حلته وأدسلته, 


E‏ سودة التبا ]ج 


فالسباتكالممدود » درجل مسبوت‌الخلق ای‌ممددد» دإذا أدادالرجل انیستریج 
- قل : السبات : السکون دالهمود » دالسبوت 


اقول : دالادل هوالاتسب بالمعنی اللغوى . 
۰ ۱- (وجعلنا الليل لباسآ) 

فيها اقوال : ١‏ عن السدى وسمیدبن جبیر دقتادة:أى وجعلناالليلسكناً 
لکم۲۰- قير : أى ستراً یستر کم عن العيون كما أن اللباى بستر بشرتكم » د 
اناللباس مايتغطى به , دالليل أخفى للويل . دقیل : أى ساترا يستر الاشياءبما 


به من الظلمة الا بستراللبای البدن » دهذا سبب إلهى بدعو 
إلى تركالتقابدالحر كةدالميل إلى السكن دالدعةدالر جوع إلى الاهلدالنزل. 


دقیل : تلبسكم ظلمته دتشا کم دسو یل : ان‌المراد بكو اللي لباساً 
کونه لباساً اللبای للنهاد ب 

اقول : دلكلوجه من 

-١ ١‏ ( وجعلنا النمار معاشا) 

فيها أقوال : ۱- قيل : أى جملناالنهاد لکم ضياء لتنتشردا فيه لمماشكم 
د تتصرفوا فيه لمصالح دنياكم دإ اء فضلالله فيه . ۲ - قيل : أى وجعلنا النهار 
سبباً تصرف عباده اطلب المماش فيه . دان المعاش مصدد أو اسم زمان أدمكان 
لان‌النای بتقبلون فيه لوجوء تعيشهم . © قيل : أى وجعلنا النهاد حياةلكم. 
على أنالعيش هوالحياة : غير أنالعيش یختص بحياة الحيوان » فلايقال: عيشه 
تعالى » دعيش الملائئكة دیقال : حياقه تعالى دحياة الملائكة 

دقل : أى د جعلنا النهاد زماناً لحياتكم .أى متصرفاً لطاب المعاش » 
وه و کل مایماش به من المطعم «المشرب غیرهما. ۵ . قيل : أى وجملناموضعاً 
لحياتكم تبتغون فيه م نفضلدبكم . ۶ قيل : أى وجعلنا النهاد طلب‌مماش أى 


[o‏ تقسيرالبصآئر 


أى مبتفی معاش على حذفالمضاف أو معاشاً بمعنی العيش . 
أقول : دلکل وجه دالادجه حوالثانی . 
-١ 7‏ ( وبنینا فوقکم‌سبعاً شددا ) 


فى «سبعاً شدادأ» أقوال : ۱- قيل : أن سبع سموات محكمات : محكمة 


اقول: وعلى الاول جمهود المفسرين 
۳- (وجعلنا سراجا وهاجا) 

فى « سراجاً وهاجاً » أقوال :۱ - عن إبن عبای : أى شمساً مضيئة شديدة 
الانادة» بالغة الحرادة . ٩‏ - عن‌مجاهد : أى شمسا مت 
أى شمسا مثيرة 

اقول : دعلی‌الادل جمهود المفسرين . 
۴- (وانزلنا من‌المعصرات ماء ٹجاجا) 

فى « المعصرات» أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد دقتادة د إبن زيد و 
عکرمة دالکلبی : المعصرات : الرباح ذدات الأعاسيرلان الريح تستدد المطر 

السحاب فكأنها تمسر السحاب د تنشثها . يقال : أعصرت الریح تعصر إعصاراً 

إذا أثادت العجاج , د هیالاعصاد . د يقال للرياح التى تأتى بالذطر: المعصر ات» 
دالرياح تلقح السحاب فيكون المطر , دالعطر ينزل من الرريح من هذا . 

۲ - عن إبنعباس أيضاً د سفيان دالربيع : المعصرات : السحاب» وسميت 
بها لانهاتتحلب بالمطر دتمطر. وعنأبى العالية دالشحاك: المعصرات اام 
اامی تنعصر بالماء » د لما تمطر بعد كالمرأة المعصر التى قددنا حيضها دلمتحض. 

۳ - عن قتادة د ابى إبن كعب والحسن د إبن جبير و 0 


المعصرات : السماه 
إل : دالثانى هو الستفاد من الرداية الا تية فانتظ ٠‏ 

و فى قوله تعالی : « تجاجاً » آقوال : 
والربيع د سفیان : أى ماء منصباً متتابعاً . د ان الریاح مبادئء الانزال الثجاج 
أى كتيثراً . ۳- عن الرجاج : 


- عن إبن عباس ومجاهد دقتادة 


ید د بن ذهب 


الملسب بکترو۰ ۲ عن 


أى صباباً دفاعاً فى ااسبابه . ٤‏ - عن مجاهد أيضاً : أى مذاداداً. د عن سفیان د 
قتادة أا : ای متنايعاً تلو به بعضاً 

اقول : د على الادل أكثر المفسرين د قريب منه الرابع من غير تناف 
بين الاقوال فتدبر جيداً 
۷ - ( ان یوم الفصل كان ميقاقآ ) 

فى «میقا 


» أقوال : ۱- قیل : أى حداً توت به الدنیا » فا 


الزمن المفروض للعمل بانقطاع داد التكليف د زمن التکلیف ۲۰ - قیل : أى 
وقت دقوع النباء د ظهوده و صدقه » فالوقت هو الحد لفسل الحکومات تنتهى 


إليه الخلائق المیقات هو عرصات المحشر قيل : أى دفت 


اجتماع الخلائق د فسل القضاء بينهم . د هو الموعد الذى عينه الله تعالى للقضاه 
بين الا دهو يوم الفصل 

4 فيل : أى دقتاً دمجمعاً دمیعاداً للادلين دالاخرین للحساب . ۵قیل: 
أى دقت دقوع ما دعده الل تعالی من الثواب دالعقاب . دان المیقات هو منتهی 
المقداد الستروب لحددث أن من الامود » ذهو من الوقت كما أن المیماد من 
الوعد دالمقداد من القدد . 

اقول : دالثانی هو الاضب بظاهر السیاق . 
۱۸- (یوم ینفخ‌فی‌الصور فتاتون افواجا) 
فى قوله تعالی.: «السود» آقوال : ۱ - عن‌عبد ال بنعمر عن النبى 238 


۳ 


قال : السود : قرن ۰ ۲- 
۳ - قيل : السود فى الاصل : البوق الذی 


فيه , فیحدث صوتاً 


جرت عادةالنای إذا سمعوه أن بهرعوا إليه» 


عندالنافخ » دلکن ليس 
هذا البوق کالابواق التى تعرفها كما ان النقخة فيه لا تعبه نفخاتنا , د نحن لا 


نتصود هنا أد نفهم من نفخ الصود شيثاً إلا أنها النفخة الميتة » النفخة الباعثة 


المجمعة التى يأتى بها الناس أفواجاً التى تبعثر القبود » دما فى القبود فيأتون 


من كل فج إلى حيث بحشردن 


اقول : د على الثالث جمهود المحقة 


» د أن النفخ فى الصود كناية عن 


البعث والاحضاد لفصل القضاء . 
و فى قوله تعالى : «أفواجاً» 
مراد انما قيل 


: ۱- عن مجاهد د عطاء : أى زمراً 
ن كل امة أدسل اله تعالى إليها دسولاً 
مع الذى أرسل إليها كما قال تعالى : « یوم ندعو كل ائاس بامامهم » 
الاسر 


إن أفواجاً 


(NK 

دقیل: ان كل امة تأتى مع نبیهاء فلذلك جاژا أفواجاً أفواجاً . ؟- قيل : 
أى جماعة جماعة إلى أن تتكاموا فى يوم القياهة . د قيل : ذمراً إثر زمر . 

۳- قیل: أى زمر زوا من كل مكان من المؤمن والكافر والمطيسع 
والمعاسى ؛ دالمحق والمبطل للحساب دالجزاه . 4 قيل : الافواج : الاحزاب 
الباطلة فىطوال الاعصاد على ألفاظ بادقة ‏ قيأتون علی‌صود مختلفة حسب‌الاعمال 
الفاسدة دالمقائد الباطلة » فمئهم على صودة الکلب ء د نهم على صودة القردة , 
و منهم على صودة الخنزير » د منهم منكسون أدجلهم فوق دجوههم یسحبون 
عليها » د منهم عمياء » د متهم صماء د بکماء كل على حسب النيات والعقائد 
والاعمال دالحالات اليثة 


كام سودة الثباً ]ج 


۹ - ( 9 فتحت السماء فكاتت ابواباً ) 
فى الاية الكريمة أقوال : أى و شققت السماء فصدعت فکانت 


'طرقاً » د قد كانت من قبل شداداً لا فطود فيها د لا صددع ء فأبوابها طرقها د لم 

نی تصیں فيها أبواياً 

ففتح ال 1 قيل: أى ذات أبواب لانها تصير كلها باباًء دذلك 
انها تنعل و 
۳ق 

باباً مغلقاً قبل القيامة » فتفتح عندها . ۵ - قیل: أى دفتحتالسماء فكانت كقطم 

الخشبالمشققة لأبواب الدود والمساكن . فالممنى : وفتحت‌السماه فكانت قطماً 


كالابواب على تقدير الكاف . د قيل : أى تقطعت فا 


- قیل: ان لكل عبد بابْن فى السماه لممله » د باباً لرزقه , فاذأ قامت 
القيامة , انفتحت الابواب » فسادت ذات أبواب كثيرة : كثير أبوابها المفتو<2 


النزدل الملاقكة سادت بكليتها أبوابًء فالمواضع المفتوحة هى الابواب لا 
اقول : دالاول هو الءوید بالايات الكريمة د فى معناء القول الثالی . 
- ( و سيرت الجبال فكانت سرابا ) 
فى الاية الكريمة أقوال ١:‏ قيل : أى نسفت الجبال من اصولها فکانت 
هباء أئمثله فى خفة سيرها . ۷- قيل: أى اذیلت عنهواشعها د ذهب بها فسادت 
كالسر اب أثراً بعد عين . ۳ - قيل : ذكرحال الجبال بغبادات مختلقة » والجمع 
أن بقع بين الادض دالجبال تصادم و إندكاك » فتصير الجبال کالمهن ثم تصير 
كالهباء ‏ دهى فى تلك الاحوال باقية فی‌مواضها » ثم تنسف پادسال الرباح عليها 
فحينثن تطير » كالهباء و تبرذ تحتهاء فاذاً من نظر إليها ذعمها لتكائفها أجساعاً 
نجامدة » د هی بالحقيقة مادة بتحريك الهواه 
اقول : دالثالت هو الستفاد من الایات القر آ نية بان الجبال عند نفخ 


۳ تفسير الساثر هاه 


السود تسیر عن قواعدها بسرعة لامعة محيرة بالرجفة المدمرة الادضية » فتصیح 
كأتلال الحصی منشدة سيرها د دقمها: د بوم ترجف الادض دالجبال د کانت| لجیال 
كثيباً مهيلاً» المزمل: ۱۶ ثم للاصطدامات المتواصلةقی‌مسیر هانتبد ل كالخمير» 
ثم كالغباد المنيث : «دبست الجبال با قكانت هباء مبنثا» الواقعة: ۶-۵ (دکالمهن 


المتفوش : «د تكون الجبال کالعهن المنفوش » القادعة : ه) 7 


قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً د لا أمتاً » طه : ۰۱۰۷-۱۰۵ 
۲۱ - ( ان جهنم كانت مرصادا ) 
فى « مرصاداً » أقوال : ۱ - عن‌الحسن : ان على الناد دصداً لابدخل أحد 
الجنة حتی يجتاز عليه » فمن جاز بجواذ جاز ٠د‏ من لم يجىه بجواز حبس 
فدخل الناد ۰ ۲ - قيل : المرصاد مقعال من الرصذ » دالرصد كل شىء كان 
أمامك ,و هو المكان الذى ينتظر فيه وعنالمبرد والقشيرى : المرصاد الذى 
برصده فيه الواحد العدد نحو المضماد الذى تضمر فيه الخيل . فالمرصأد إسم 
مكن ؛والمرصاد بمعنى المحل » فجهنم معدة للكفاد دالطفاة , د ان الملائكة 
يرضددتهم حتى ينزلوا بجهنم . 

قيل: ان خزنة جهنم برصدون الكفاد هناك . 4 - قيل : أى ان خزنة 
بلون المؤمئين عندها لان جوازهم عليها بدليل قوله : د د ان منکم 
الا داددها » ۵ - قيل : أى ان جهنم ترصد أعداء الله تعالی » ققد أعدات جهنم 
للتكون مأدى لهم د مرصدهم المنتظر ۰ ٩‏ - عن سفيان : أى على الناد ثلاث 
قناطر . ... ۷- قيل : |نالمرصاد : ذات إدصاد على النسب أى ترصد من یمر بها. 
. ۸ - قيل : الرصد هو الاستعداد للترقب ء فالمرصاد آلة د دسيلة مستعدة 
تتر قب أعلها الذين يتهيئون لها بما قذمت أنفهم ء و هم دقدود لها تتقد بهم ۰ , 
بهم» فجهنممرصاد لهم تنتظر هم د تر قبهم» دينتهونإليها فتستقبلهم. 


: أى محبساً بحبس فيه الطاغون دالعصاة . ١١‏ أ نقتادة : 
لى العاصين فهو موددهم د منهلهم » فلا 


إلى الجنة حتى بقطموا جهنم؛ فالعصاء لايقوتونها. ۱۱- قيل : مرصاداً بمعنی 


داصدة تجازيهم بأعمالهم 
اقول : د على الثانی أكثر الف 
۳ - ( لابثين فيها احقابا ) 
فى «أحقاباً» أقوال : ١‏ عن إبن‌عبای د سعيد بن جبير د قتادة دالر بيع 


بن أنس : الحقب ثمانون سنة من سنى الاخرة . دالمعنی : أحقاباً لا انقطاع لهاء 
كلما مضی حقب جاء بعده حقب آخر . د قيل : الحقب”: ثمانون سنة » كلسئة 
اعشر شهراً کل شهر ثلائون يوماً » كل يوم ألف سنة 
- عن إبن عباس أيضاً : الاحقاب هی ثلاثمأة يوم د ستون ر 
ألف سنة من أيام الدنيا ۳۰ - عن مجاهد والقرظى : الاحقاب : ثلائة د دیسرن 
عقن کل لجل مرك عر ا ول خرف سمياة بلق ككل سک الداقاء 
اتوق يونا :"كل يوم الف غا , 

- عن قطرب : الحقب هو الدهبر الطویل غير المحدود . دالحقب‎ - ٤ 
بضمتين - : الدهرء والاحقاب : الدهود . دالمعنی: ما كثين فی‌نادجهنم ما دامت‎ 
: الاحقاب » د هى لاتتقطم » قکلما مضی حقب جاء حقب . وقال الفراه : الحقب‎ 
الترادف دالتتابع أى دهوداً مترادفة لاتكاد نتناهی » كلما مضی حقب تیعه‎ 

- عن إبن كيسان : أحقاب الاخرء لانهاية لها .د هى أيام بعد أيام من 
غير انتهاء د لا غاية لها . د قيل : ذكر الاحقاب دون الايام لان الاحقاب أعول 
فى القلوب د أدل على الخلود . 


قيل : الاحقاب كنايبة عن التأبيد أى هم « 


الاحقاب دقت لشربهم الحميم دالفساق» فاذا انقنت فيكون لهم نوع آخر من 


المقاب . ۱۳ : ت لأنواع العذاب لا لمكثهم قى الناد . دالحقب: 
مدة من الزمان مبهمة 

۶- عن الحسن : انالتعالى لم يذ کر عي الا" دقد جمل له مدةيتقطع 
إليها » دلم يجعل لأهل الناد مد بل قال : لابثين فيها أحقاباً » فوا ماهو إلا" 
انه إذا منی‌حقب دخلآ خر كذلك إلى أبد الآبدين ۰ فليس للأحقاب إلا الخلود 
فى الثاد 

فلايددى أحدكم الاحقاب هى , دلكن ذکردا انها مأة حقب » د الحقب 
الواحد منها سبعون ألف سئة ٠كل‏ سنة من تلك السئين ألف سئة مما نعد" 

۵- قيل : اد المراد باللابثين هم العساة من أهل التوحيد » فهميدخلون 
فى جهنم ديمكثون فیها مدة كثيرة ثم بخرجون منها , ديدخلون الجنة . 

١‏ - قیل : ان معنى الآية الكريمة : لابثين فیها أحقاباً لايذدقون فى 
تلك الاحقاب برداً دلا شراباً إلا حميماً دغساقاً » ثم يلبثون فيها لايذدقون غير 
الحمیم د الفساق من أتواع العذاب , فهذا توقيت لا نواع العذاب لا لمكثهم فى 
الناد . د هذا ما اختادء الطبرسی دضوان الل تعالی عليه إذ قال : د هذا أحسن 
الاقوال . 

اقول : دالحادی عشر هو المستفاد من الردايات الانية من غير تنافبينه * 
وبين بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً . 
؟- ( لایدوقون فيها برد ولاشرابا ) 

فى « برداً دلاشراباً » أقوال: ١‏ عن إبن عباس د مجاهد د السدى د أبى 


سود التبا اع 


اب . ۳- عن‌الحسن دعطاه وین 

: أى دوحا دداحة ۴۰ عن الزجاج : أى لايذدقون قى الاد برد دبج ولال 

ولانوم . فجمل البرد برد کل شىء لدداحة » دهذا برد ینفمهم دأما الزمهريرفهو 
برد يتأذدن به فلاينفعهم فلهم مه من العذاب 

ه. قيل : اديد بالبردعلى مايظهرمن المقابلة بي نالبرد دالشراب هومطلق 

دبه الذى ينتفع به المتبرد غير الشر ابكالظ ل الذی يستراح إليهبالاستظلال 


دالمراد بالذدق مطلق الثیل » دالمرادبالشراب هوالشراب النافع ۰« فلهم‌نلل 


من بحموم وشراب من حمیم . ع عن مقاتل : أى لايد 
من حر ها دلاشراباً بنفعهم من عك 

اقول : دالخامس هوالائسب بظاهرالسياق : 
۵- ( الاحميما وغساقا ) 

فى « حميما وغساقاً » أقوال : ١‏ عن أبى عبيدة دالنحای دعطيةبن سعدد 
ابراهیم: الحمیم : الماء الحاد, دمثه اشتق الحمام دمنه الحمى , ومنه : « دظل 
من بحموم » انما يراد به التهاية فی‌الحر » فالحمیم هوالماء الحادالشدید الحر 
البالغ فى الحرادة دالفسّاق هوالذی يسيل من جلود الطفاة دالكافرين ما بسیل 
من نتنهم . 

۲- عن إبن زيد دإين عباس والربيع وأبى العالية : الحمیم : هود موع 
أعين الكفاد تجمع فى حياض ثم یسقونه ‏ والفساق : السدید الذى يخرج من 
جلودعممماتصه رهم التادفی حیاض يجتمعفيها فيسقونه . دقيل : الغساقالزههرير 
فى جهنم الجامع مع شدةبرده النتن . دعن‌مجاهد : الفساق هوالذیلایستطیعون 


أن بذادقوه من برده 


تفسيرالبصآئر كام 


والماء الذى أغلى حتی انتهی حر ءفهو 
م من القیح دالدم 


بل : الفاق : صديد أعل ال عن أبى دين . غسالة أهل 


با : الفساق : صديد أهل النا 


جلده دلحمه . دقيل : هوالسدیدکالقسلین 


سيل من جلودهم من الصديد والقيح دالمرق دسائرالرطوبات المستق 
اقول : د ظاهر | 
الاخر » دما درد فيه ان الفا 
ع5 ( جزاء وفاقاً ) 
ی‌الابة أقوال : -١‏ عن إبن مجاهد دالربيع : أى موافقاًلاعمالهم 
على أن الوفاق بمعنى الموافقة کالفتال بمعنی المقانلة . فالجزاء موافق لملهم فى 
القبح دالفظاعة دالددام . ۲- عن الفراه دالاخفش : ان التقدیر: جازيناهمجزاء 
دافق أعمالهم. د قيل : جزاهم جزاء ذادفاق . ۳ - عن مقاتل : أى داف قالعذاب 
الذب,» فلا ذنب أعظممن الشرك » دلاأعظم العذاب من الاد فكلاهماعظيمان ٠‏ 
-٤‏ عن الحسن وعكرمة : أىكانت أعمالهم سيئة » فأتاهمال بما سهم . 
۵- عن إبن عباس دمجاهد أيشاً دقتادة والزجاج : أى جوز اجزاء دفق أعمالهم. 
والوفاق الجادى على المقداد » فالجزاء دفاق لانه جادعلى مقداد الاعسال فى 
الاستحقاق 
اقول : دالمعانی متقادب والمآل داحد 
۷- ( انوم کانوالابرجون حسابا ) 
قی‌قوله تعالی : « لايرجون حاباً » أقوال : ١‏ عن مجاهد دقتادة دالحسن 
دإبن زيد : أىكانوالايخافون محاسبةعلی آعمالهم » دلذلك لایبالون قلایسه قون 


بالغيب ولايؤمنون بالبعث دالحساب والجزاء. 


ها 5 سودة النبأً ]ج 


؟عن الزجاج : أى انهمكانوا لایژمنون بالبعث فیرجون حسابهم ۳۰عن 
مسلم : أىلايرجون المجازاة على الاعمال » دلا يظنون ان لهم حساباً . ۴- 
ون ثواب حاب . على حذف المضاف . 

- قيل : أى لا يتوقءون حساباً . د هذه إشادة الى نقطاتهم بحسب القوة 
العلنية فان الذى اعتقدانهلاحثر ولاحاب ولاجزاء فلایبالی بأى شىء فعل من 
القبائح دالمظالم أوأى شىء ترك منالخيرات دصالح الاعمال دفنائل الاخلاق.. 
> قيل : أى ان هؤلاء الطفاة کانوا فى الدنیا لايخافون محاسبة ال تعالى ایاهم 
فى الاخرة على نعمه عليهم دإحسانه إليهم دسوء شكرهم له على ذلك . 

اقول : دلكل دجه من غير تناف بینها . 
۹- ( وکل شیء احصيناه کتابا ) 

فی‌الابة الكريمة آقوال : ۱- قيل : أى كل شى* من‌أعمال العباد «عقالهم 
وما فی‌سدودهم بیتناه‌فیاللوح المحفوظلذمرفها الملائكة کفوله تعالی : 9 کل 


فی|ماممبین ». ۲ نيل:أى د كلشىء م نأعمالهم حفظناءلتجازييهم 


به . دقيل : أى حفظنا کل شىء حالکونه مکتوباً فى اللوح المحفوظ : 
۳ قيل : ی کتبنا كل شیء من اعمال العباد : عددها د مبلفها د قددها 
كتاباً لايمزب عننا علم شىء منها » وقد صددت هذه الكتابة عن المللاتهكةٌ الو 
كلين بالعباد بأمر الل تعالی إباهم بالكتابة فى صحائف أعمالهم ليجائيهم بها د 
منها تكذيبهم بآنيات التعالى لقوله تعالى : « دان علیکم لحافظين كر اما 6 
۴ قيل : أى کتبنا جزاء العاصین على دفق أعمالهم 
۵. قيل : ای ضبطنا كل شىء دبيناء فى كتاب جليل القدد . 1 قيل : أى 


و کل شیءکان دماییکون فىهذا الوجود محصىفى كتاب مبين د كذلك أعمال 


هؤلاء الطاغين المكذبين محصاة علیهممسجلة فى كتاب لابغاددصفیرة دلا كبيرة 
!۷" أحصاها . + قيل : أى علمنا جميع ما عملوا علماً ثابتاً لا یعتربه تغيير دلا 


0 تفسير البصاثر ۵۲۱-2 - 


تحريف » فلا يمكتهم أن يجحدها شيئاً فى الاخرة مما کانوا يفعلون فى الحياة 
الدنياء فكل شىء أحصيناء إحصاء يسادى فىثباته وضبطه ما بیکتب 

اقول : والسادس هوالانسب بظاحر التعميم 
۰ ۳- ( فدوقوا فلن تزیدکم الا عذابآ) 

فى قوله تعالی : « فلن نزيدكم إلا عذاباً » آقوال : ١‏ قيل : ان زبادة 
المذاب عبادة عن نفس إستمراده لانه يتزايد بمردد الزمان» دالمراد انا لن 
تخاسکم من العذاب إلى خلافه . ۷- عن إبن عمر: أى هم فى مزيد من العذاب 
دائماً ٠‏ فهم يذدقوتعذاباً بعد عذاب , فلایزالوت يضاف عذاب جديد إلى عذا بتكم 
القديم » فكل عذاب يأتى بعد عذاب . فالعذاب الجديد زائد العذاب السابق . 

۳- قيل : ريادة العذاب أ ن لاجل ؤثر إذا استمر ددام إنلاد 


الاحای باز ٤‏ - قيل : أى عذاباً فوق عذاب . ۵ - قيل : زيادة الغذاب بأن 


کون لازدياد کفرهم دعتو هر حیناً بعد حين کقوله تعالى : « فزادتهم دجسا 
رح وم جه تن 3 ۳ 


إلى دجسم 

اقول : الا والمستفاد من الرداية الآقية . 
۳- ( وكواعب اترابا ) 

فى « کواعب » أقوال ١‏ عن الضحاك : الکواعب العذادى اللاتی تکمب 
تدیهن فتستدیرمع إدتفاع بسیرء دتلتحم أفخاذهن دصدددهن ددجوحهن .فلهن 
الکماب المظلوب فى ۶ قى مختلف المواضع م 

- قيل : أى حوداً کواعب لم تتدل دیهن ,هن أبكاد عرب ‏ دالتمتم 
بالشاء على هذه الشاكلة هما يتمثله المره فی‌الحياة الدنیا على نحو مناللذة » 
دإن كنا لانعلم كنهه فی‌الاخر, دعلينا أ قۇن بهء دانه تمتتع يفوق ما هو 
مثله من لذات هذه الحياة » دانه يشا كل أحوال العالم الاخردى . 


۳- قيل : کواعب جع کاعب وهی الفتاة التى نهدئدیاها »د ذلك فى اول 


-۵۲۲- ر لتب ]ج 
شبابها دهن آتسات قی‌سن واحدة 
اقول : دالمعانى متقارب والمآل شىء داحد والمحسئات مقدمات له 


وفى قولهتعالى : ‹ | 
الاقران فی‌السن » 


دالسن دالقامة 


با من اللدات . 4 - قیل 


اقول : دعلى الادل أكثر المفسرین 
۴ (وکاسا دهاقا ) 


فىالاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس دإبن زيد دقتادة والحسن:أى 


مترعة مملؤة . يقال : أدهقت الكأس أى ملأتها وكأس دهاق ای ممتلثة شراباً . 


؟ عن مقاتل ؛ أى على قدددیهتم ۳.عن عكرمة د زيد ب نأسلم والقشيرى : أى 


مرا صافية . فالمراد بالكأس الخمر دالمعنی : دخمراً ذات دهاق أى عصسرت 


بن عباس د عكرمة أيضاً وسعيد بن جبير و مجاهد : أى مثتابعة 
يتبع بعنها بعناً دمنه ادهقت الحجادة إد لو شدة تلازبها «دخول بعضهافى 
بعض ؛ فالمتتایع کالمتداخل . متتابعة على شادییها بكثرة دإمتلاء أخذ من‌متابعة 
المد فى الدهق . دقيل : دمادم . 
اقول : دالاول هو الانب بمعناه اللغوى . 
۳۵- ( لایسمعون فیها لغوا ولاکذاباً ) 
فىالاية الكريمة أقوال : ۱- عن قتادة : أى لایسمعون قی‌الجنة باطلادلا 


۳0 تفسير البصآئر م 


رائماً ٠‏ على أن اللغوهوالباطل دحوما یلفی من‌الکلام دیطرح » دالکذاب‌هوالائم. 
۷ قیل: أى لیس فی‌خمرالجنة لفواً ولاكذاباً بخلاف خ 


ء عن إنادته » 


لاطائل فيه » دالکذاب هو کل کلام فيه دذيلة دمهانة 


۳ قيل : أىلايسمعون قی‌الجنة لغواً دهوما يتكلم به الم 
عليه أثرمطاوب » دلاكذاباً أى لايكذاب فيها بعضهم بعتا 
لم به أنفس المتقي نالسادقينالمخلصين . ۴- عن أبى عب 
مكاذبة فلا يتكاذبون فيهاء فان الجوفيها جو سدق وجد . 0 عن أبى على 
فى الجنة كذباً ولاكاذياً 
اقول : دالادل هو 
۶ ( جزاء من ربك عطاء حساباً ) 


لیس 


فى الاية الكريمة أقوال ۰ ١‏ عن قتادة دأبی عبيدة دالجبائی دالرجاج : 
أى جاذاهم دبك بما تقدم‌جزاء دأعطاهم اعطاءكافياً من غير النظر إلى قدد العمل 
بعد تحقق الايمان دصالح العمل دالتقوی » فان افة تعالی يجزى بالعمل اليسير 

لا انقطاع له . د عن الاخفش والزجاج : « حسابا » أى ما يكفيهم 
نهون . ۲- قيل : أى حساياً على قددالا ود 
۳. عن الكلبى : أى حاسبهم حسایا فأعطاهم بالحستة عشر أمثالها 

4 عن مجاهد : أى عطاء منه تعالى حاباً لما عملوا » فالجزاء بحسب 
العمل والاستحقاق . فالحساب بمعنی العد أى بقددما وجب له فىوعد الربفانه 
وعد للحستة عثراً ودعد لقوم بسبعمأة ضعف » دقد وعد لقوم جزاء لانهاية لدولا 
مقذاد . ۵- عن قتادة أيضاً : حساباً أى كثيراً يقال : أحسبت فلانا أى کرت له 
العطاء حتی قال : حسبى . 

+- عن إينزيد : حساياًأى بقددما دعدماله تعالى حسب ددجاتهمفى الايمان 


هه سودة النباً [ج 


دالتقوى » فلحسنة طائفة عشر أمثالها د لحسنة طائفة سبعمأة ضعف » و لحستة 
المقر بين مالانهاية ولامقدادله 

اقول : دالرابع هوالمردى دقی‌معناه السادس . 

۷- ( ربالسموات و الارض (مابينهما الرحمن لايملكون منه‌خطاباً ) 

فىقوله تعالى :«لابملکون منه خطاباًء أقوال: ١‏ عن مجاهد دإبن ذید: 
أى لایملکون من تعالى أن بخاطبوه على سبيل خطاب التخاصم الذى بخاصم 
صاحبه : لما ذا فعل أ ترك ؟ أو على ط يق السؤال ۴ دالمراد بهمالناى كلهم د 
المراد بخطابه جل دعلا تكليمه فى بعض مافعل من‌الفعل بنحوالؤال عن‌السبب 
الداعى إلى الفمل كأن يقال : لم فعلت هذا ؟ دلم لمتفم لكذا كما يسثل الفاعل 
منا عنفعله فتکون‌الجملة «لابملکون منه خطابً» فی‌معنی قولدتعالى : «لا 
عما یفعل دهم يسثلون» الانبیاء : ۲۳) 

۲-فیل : أى لايملك الكفاد د الطاغون منالل تعالى أن يسلوا لا فيما 
أذن لهم فيه . دأماالمؤمنون فيشفمون . ۳ - عن‌مجاهد أيضاً وقتادة ومقائل : أ: 
لایقددالخلق كلهم على آنیتکلمواالرب جل دعلا يكلام إلا" باذنه . 4 
أى لايملكهؤلاء الطاغون منالله تعالى أن ينطقوا ديعتذددا عما فعلوافی!| 
الدنيا . ۵- عن إبنعباس: أى لايخاطب المشر کون سبحانه فيشفعون ديقب لا 
منهم ذلك . 

۶ - قيل : أى لايملك أحد من‌افدتعالی خطاباً بالشفاعة إلا باذنه جلوعلاء 
إذكل من‌هو سواه فهو مماو که » د المملوك لايملك منجهة مالكه شيئاًء ولا 
لمیسکن للمالك كمال الملكدقد قال تعالى: ديومهم بادزه نلا يخفى على الل منهم 
شىء لمنالملك الیوم به الواحدالقهار» غافر: 17) فالضمير فی«لایملکون» داجع 
إلى الجن دالانى دالروح والملائكة . 


۷- قيل : أى انهم لابملکون منجهة الل تعالى أن يخاطبوا لدسبحانه فيما 


۳ تفیرالسالر 


بقضى یفمل‌بهم باعتراض عليه جلد علا أدشفاعة فیهم » أماالملائكة فهم‌منز هون 

عن‌دصمة الاعتراض عليه جل ال فيهم : «عباد مکرمون لاسقبونه‌بالقول 

دهم بأمرهيعملون» الاتبياء: ۲۷) وانالمر اد بالخطاب الذی لايملكوتههوالشفاعة 

دما ریم لتخاص من الشر كالعدل دالبیم «الخلة دالدعاء و 
وا بوماً لاتجزی نفس عن‌نفی 

عدلد لا تنفمها شفاعةو لاهم بنه, - باه لذین| 


آن‌بانی بو لابیع فيه ولاخلة ولاشفاعة» البق 


فشمير الجمع فى« لايملكون » داجع إلى جميع المجموعین لیوم الفصل 
من الملائكة دالردح دالانس دالجن كما هوالمناسب للسیاق الحا کی عن ظهود 
العظمة وا ياء دون خصوص الملائكةوال بق الذكرء ددون‌خصوص 
الطاغين لكثرة الفسل 

اقول : وعلی‌الاخ 
۳۸- ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لایتکلمون الا من‌اذن لهالرحمن و 
قال صوابا ) . 

فی‌«الروح» أقوال : ١‏ - قیل : الروح ملك منالملائكة » وعنإبنعباسانه 
فال : ماخلق اله تعالی مخلوقاً بعدالمرش أعظم منه » فاذا كان يومالقيامة قام هو 
وحدء صفاً » دقامت الملائئكة كلهم صفاً » فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم .نحو 
منه عنإينمسعود دعطاء : الردح ملك أعظم م نالسموات السبع ؛ دمن الادشين 
السبع» دمن الجبال» وهو حيالالسماءالرابعة» يسبح لله جلدعلا کل‌یوم‌ائنیءشرة 
ألف تسبيحة » يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكاً فيجيىء يوم القيامةوحدء صفاء 
دسائر الملائكة صفاً دقيل : هوأعظمالمخلوقات قدا . وق 

۲ - عن الصْحاكة سعيدبن جبیر والشعبى: الردح هو جبر ثيل»فيقف جر ثيل 
دالملائكة يومالقيامة صقا داحداً » فيملؤن النفوس دالاجواه هيبة ددهبة » .هم 


م سودة التبا [ع 


علی‌قربهم من جلدعلا دطاعتهم له لایتحر کون ولاینطفوت إلا باذنه  .‏ عن 


باس ضاً وأبى الح دمجاهد دقتادة: الروح جند من جنوداللةتعالى ليسواهم 


ملائكة » دلهم رؤس وأيد وأرجل» يأكلون الطعام » فهؤلاء جند دهؤلاء جند . 
قاتهم خلق على صودة بتیآدم كالناس وليسوا دعن این عباس انه قال : 
الروح خلق منخلقالل علی‌سود بتیآدم. دمانزل ملك منالسماء الا دمعهواحد 
من الروح . دعن الاعمش: الروح خلق من خلقالُ يعون على الملائكةأت 
لهم أيد وأدجل . 

4 عن مقاتل بن حيان : الروح: أشراف الملائكة . ۵ 


ملك م و كل على الادداح. دعنإبنأبى تجيح : الردح حفظة على الما 


قتادة أيضاً د الحسن : الردح هم بنوآدم على تقدير : ذدالروح ۷ - عن عطية و 
إبنعباس أيضاً : الروح عهنا : أدداح بنىآدم تقوم فىموقف الحساب سفاًء دتقوم 
الملائئكة صفاً » دذلك بین‌النفختین قبل نتر د إلى الاجساد ..۰ ۸ - عن زيد بن 
أسلم : الروح : القرآن د قرأ دد كذلك أدحينا إليك ددحاً من أمرناء د المراد 
منقيامه ظهودآ ثاده يومثذ من سعادة المؤمنين به دشقادة الكاقرين ۰ -٩‏ قيل : 
الروح : المخلوق الامرى الذى يشير إليه قولهتعالى : «قل الردح من‌آمردبی: 
الاسراء : هم) 

اقول : دمايظهر من المقابلة بين الروح د الملائكة : إنالمراد بالردح 
غير الملائكة » دمایستفاد من‌ترتیب نزول هذءالسودةيعدسودةالمعادج :انالردح 
هی التى كانت تنزل على دسول الله الاعلم ب4 فتأملجيداً . 

وفی‌قوله‌تعالی : «لایتکلمون الا من أذنله الرحمن دقال صواباًءأقوال: 
١‏ عنمجاهد والضداك والحسن دالکلبی : أى لايشفعون إلا من أذنله الرحمن 
فى الشفاعة دقال قولاً حقاً لايداخله باطل ء وسواياً لإيشوبه خطأ فىالحياة الدنیا 
دعمل به . على أنضميرالجمع فى «یتکلمون» داجع إلى «الروح «الملائکت». 


-۵۲۷- 


لایتکلموت فى الشفاعةعنداللتعالى إلا من 
أذثلهالرحمندقال لاله إلا افم يشغمون لمن قال:لاإله لا إذفيهمنتهى السواب. 
أصل الصوابالداد لفعل» دهو من أصابيصيب إصابة» فالاستثناء همن 
يتكلم فيه . دالمءنى لابتكلمونفئحق أحدإلا فیحق شخص آذن‌له الرحمن قال 
ذلك الشخص فى الدنيا : لالم الله . فالاية فی‌معنی قو لهتعالى : «دلا بشفمون إلا" 
لمن ادتضى»الانبياء : ۲۸) دقیل: هذامر ددد بأ ن العناية|الكلامية فى المقام. 
أل الخطاب , دالتکلم مذ من كل متتكلم لابنفى التكلم فى کل أحد مع تسليم 
جواز أسل التكلم» فالهستننون‌هم‌المتكلمون المأذدن لهم فىأصل التكلم من‌غیر 
تع راض امن‌شکام‌فیه. - قيل : انهم يؤذنلهم فى الكلام حين مر باهلالثار 


فى الناد . دبأهل الجنة إلى الجنة .دقال: عكرمة بعد أنقرأ هذءالاية؛ يمر بائاس 


م نأهلالناد على الملائكة فيقو لون :أبن تذهبون بوؤلاء ؟ فيقال: إلى الناد» فيقولون: 
بما كسب ت أيد يهم دم اظلمهم الذتعالى. بر" بانای هن أه ل الجنة على ملائكة : فيقال: 


تذهبون بهؤلاء ؟ فيقولون : برحمةافةتعالی دخلتمالجنة . 
*- قيل : أىلايتتكلمالملائكة والرفح الذين قاموا صفاً ایتکلمون هيبة 
وإجلالاً إلا منأذن له الرحمن فی‌الشفاعة, دهم قدقالوا صواباًء دكانوا بوحدون 
تعالى ديسبحونه . ۵ - عن الحسن: ا نالردح تقوميومالقيامة لايدخ لأحدالجنة 
الا بالرحمة دلاالناد لا بالعمل » وهو معنى قوله : «قال صواباًء . -٩‏ قیل : أى 
لابتکلم المؤمتون دلاالروح دلا الملائكة دلاالجن إلا هلال رحمن 
هنهم دقال صواباً بأ شفع فىحق منيستحق الشفاعة . وقيل : شمیرالجمع فى 
«لایتکلمون» داجع إلى الجن دالاس دالروح والملائكة جميعاً 
۷- قيل : ينؤذن للناى فى الكلام حين يؤمر يأهل الناد إلى الناد ٠‏ ويأهل 
الجنة إلىالجنة ۰ ۸ - قيل : أى لایتکلم أحد من‌النای يومالقيامة إلا م نأدنله 
|لرحمن دقال فى الحياةالدنيا قولاً صواباً وحقاً » و كانت حياته فيها صدقاً وعدلاً. 


500 سودة النبأً 


اقول , دالسادس هوالمستفاد من‌الردایات الآتية فانتظر . 
م ( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخد الى ربه مآبآ ) 

فى « إلى دبه مآباً » أقوال ١‏ عن قتادة : أى سبیلاً . ۲ - قل : أى 
مُرجعاً للطاعة . ۳- قيل : أى منزلاً د مأدى بالايمان والطاعة والتفوى فينتهى 
د يؤوب بها إلى اله سبحانه د مرضاته د ينال بفضله و جناته د يسلم من عذابه 

اقول : دالاخیر هو الانسب بظاهر الیاق . 
۰ - ( انا آنذرناکم عداباً قریباً يوم ینظر المرء ما قدمت يداه و يقول 
الكافر يا ليتنى كنت قراب ) 

فى « عذاباً قريباً » أقوال: ۱- عن قتادة دالکلبی : ادید بالعذاب ههنا 
عقوبة الدئیا لانها أقرب العذابين . ۷ - عن مقاتل : هو قتل قريش ببدد . ۳ - 
قيل : هو عذاب عند الموت دالبرزخ لان من مات فقد قامت قيامته » فان كان 
م نأهل الجنة د آی مقعده من‌الجنة » ون کان منأهلالناد د آی‌الخزی دالهوان. 

4 - قيل : اديد بالعذاب القريب عذاب الآخرة » د كونه قريباً لکونه 
حقاً لادیپ فى اتيانه , د کل ما هو آت فهو قريب على أن الاعمال الى سیجزی 


بها الانسان هىمعهأقرب ماییکون منه . «المعنی: انا نحذد کم عذاب يومالقيامة 


و هو قريب . فالخطاب لکفاد قريش د مشر کی العرب لانهم قالوا : لانبعث . 
اقول : د على الاخير جمهود المفسرين »د هو الظاهر من السیاق. 
و قوله تعالی : « يوم ینظر المرء ما قدمت يداه » فى « المسرء » أقوال : 
۱ عن الحسن د قتادة : المر* ههنا المومن » لمجییه ذ کر الکافر بعده ؛ ولان 
المؤمن لما قدم الخیر دالشر فهومنتظر لامرايل تعالی كيف يحدث, وأما الکافر 
فانه قاطع بالعذاب د مع القطع لایحصل الانتظاد , و ان المؤمن يحذد الصغيرة 
د بخاف الکبیرء » فالمؤمن بجد لنقسه عملاً فيرجو النجاة د آما الكافر فلايجد 


النفسه عملاً قيتمنى أن يكون قراباً . 


0 تفسير البسآثر ولاه 


۲ - قيل : ادید بالمرء ههنا کل إنان مكلف . د انه یری غداً جزاء ما 
كسب فى الحياة الدنيا , فكل مكلف ينتظر جزاء أعماله التی قدمتها يداه 
بالا کتساب» دالمعنی: بنظرالمرء إلى ما قدمت یداه من الاعمال لحضودها عنده 


لقوله تعالى: « یوم تجد کل 


لان الاية تزلت 
فيه . ٤‏ - قيل : المرء ههنا أبى ابن خلف د عقبة بن أبى معيط كما ان المراد 
بالكافر الآتى هو أبوجهل . ۵ - غنعطاء : ايد بالمر الكافر لتقدم ذكر الانذاد 
اقول : د على الثانى أكثر المفسرين ؛ دلكن الاخیر غير بعيد . 
و قوله تعالى : ه د بقول الكافر با ليتنى كنت تراباً » فى الكافر دالتراب 
أفوال : ١‏ قيل : الكافر هوالاسود بن عبد الاسود » فهو 


ف من هول ها بری : با ليتنى كنت تراباً كما كنت قبل أن 


الكافر ههنا آبوجهل فیتمنی من شدة اليوم والعذاب : لوكان تراباً فاقداً للشمود 
والادادةكالحيوان » فلم يعمل لم يجز . فالمعنى : با ليتنى 
التى جعلت تراباً 

۳- عن مقاتل : الكاقر هو أبوسلمة بن عبد الاسد المخزدمی لان الايبة 
تزلت فيه دالممتی :9 يقول الكافر ‏ آبوسلمة -: با لیتنی كنت تراباً فى أخى 


الاسود بن عبد الأسد 

قيل : الكافر ههنا إبليس »و ذلك انه عاب آدم بانه خلق من قراب » 
و افتخر بانه خلق من ناد » فاذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم 8# و بنوه من 
الثواب دالرحمة والراحة, و دآى ما قيه هو دأتباعه م نالشدة دالعذاب» فيتمنى 
انه كان بمكان آدم . د قيل : انه بقول : با ليتنى خلقت من التراب كآدم , ولم 


أقل أنا خير منه . 
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: الكافر : من لم يؤعن باو تعالى و دسوله يفت دبالیوم الآاخرء 


داب ای تعالى الذى آعد م لاصحابه الاق 


لما یلقی من عقا 
ت تراباً د لم أكن من المکلفین حتى لم اعاقب هذا العقاب . 


٩‏ - عن إبن عمر د سقيان : [ذا كان يوم القبامة مدت الارض مد الأديم 
وحشر الدداب دالبهائم والوحوش ثم يوضع القصاس بين البهائم حتی يقتص للشاة 
الجمّاء من الشاة القرناه ينطحتها » فاذا فرغ من القساص بينها فيل لها : کونی 
تراباً » فعند ذلك يقول الكافر 

۷ - عنالزجاج : انالمراد بقوله تمالىحكابة عنهم : دياليتنى كنت تر ابا 
أى كنت تراباً كما صرت تراياً بعد الموت د لم ابعث بعده . فالمعنی: ليتنىلم 
احشر د بقیت وله تعالى حكاية عن‌الکافرین: « با ليتنى لم اوت 
كتابيه » . 

۸ - عن أبى الزناد : إذا قضى بين النای » د أمر بأهل الجئة إلى الجن » 
وأهلالناد إلىالناد ‏ قيل : لسائر الامم د لمؤمتى الجن عود دا تراباً» فيعوددن 

با فمند ذلك يقول الکافر حين براحم : « يا ليتنى كنت تراباً > . كك قيل : 
إنالكافر إذا دآى عمله يوم الفسل , دعلمجزاءء. بالناد دالمذاب » فتمنى الموت 
یومثذ د لم يكن فى الدنيا شىء عنده | كره هن الموت 

۰ قیل: ای كنت رابا بمد حناب صير یر ۱۱- قیل؛ ی کنت 
تراباً لرب الادباب » خاضعاً غير 0 :و كنك متواشعاً 

فى طاعة اله كال تراب لا مر تفعاً كالناد » فکنت هذا اليوم من ذمرة | 

أقول : د عل م E‏ 


«التفسیر والتأويل 4 


) عم یتساءلون‎ ( - ١ 

عن أىشىء بتساءل الکفاد الجهلة , والفجاد الغلة , والطفا: 
الهوى: الشهوة فی‌ وال الاعصاد . . . ؟ أهناك معضلة غير منحلة, دمشكلة مستعصية 
عليهم حتى يكون منهم هذا التساؤل الملحاح الذى يسبحون فيه ؟ دهذا التساؤل 
المتعشت الذى يمسون به » 

د من دب الكفاد فى زمن الرسول ا4ت أن يسثل بسنهم بعطاً تادة » 
دالسیالکریم فقو تادة اخری, دالمومنین ثالثة لتشدیدالانکاد على المتكرين 
منهم» «تسجیله علی‌الشا کین » دالتشكيك فی‌الاخرین منهم» دلرد 2 المستطعفين 
من السلمین عما کانوا بمتقددن به على طریق التعجب والاتكاد , دالسخربة 
دالاستهزاء. .. د هذا الدأب المشوم مستمری المدی من الکفادهالطافین . 

قال ان تعالى: « فأقبل بعذهم على بعض يتساءلون قال قال منهم انی كان 
لىقرين يقول ءانك لمنالمصد قين ءإذا متنا د كنا تراياً دعظاماً *انا لمدينون » 
السافات : ۵۰ - ۵۳) . 

قال : «ولئن أطعتم بشرا متلکم انکم نا لخاسردن آیس کم انکم إذامتم 
دكنتم تراباً د عظاماً انکم مخرجون هیهات هيهات لما توعددن إن هی إلا" 


حیاتنا الدنيا نموت د نحيى د ما نحن بمبعوئین > المؤمنوت : 6" لم ) . 


2 


ن‌الساعة قل إنما علمها ندال > الاحزاب : 38) . 
دذقكم الل قال الذين کفردا للذین 
ن أنتم الا فی ضلال مبین ديقولون متى هذا 
4۸-۷) 
۲- (عن النباء العظيم ) 
النباء العظيم هو الامر ذدالشأن الذی تغط , فتتجه إليه 
» د تشغل به الخواط اد به ههثا الثباء ببوم الفسل د أهواله .. 
بوم لاتحتمل عقولهم تصود إمكانه . دمن دأبالكفاد د أذتابهم فی‌طوالالاعصاد 
أن يتساءلوا عن البعث دالحساب » اد د عذاب 
قالالله تعالى + « د ان للطاغ 
فليذدقوه حميم د عاق - قل ھ 


بعد حين » ص ؛ 8ه ۸۸ ) 


وقال: « سألسائل بعذاب داقع للكافرينليس له دافع عنالل ذىالممادج 


انهم پردنه بعيداً د نراه قريباً يوم تکون‌السماء كالمهل «تکون‌الجبال کالمهن- 
ذلك اليوم الذى كانوا بوعددن » المعا 

و فال : « يسثلونك عن الساعة أيان 

و ماو 
هو مولی الموحد 
اللب إن فى الولاية الما 
على الامة المسلمة د عليها إست 
من لا دلاية له فلا لب له فى الدين الاسلامى , د إن شهد الشهادتين , د اعترف 
بيومالفصل وصللى بین‌ال رک والمقام» د أنفقخزائن الادض قی‌سبیل له سبحانه » 
فان الجسد بلا لب و لا 
والتباً العظيم الذى تغطى أخباده كل الخبر فتأمل وأغتنم جداً 


۵ تفسير البصائر 
۳ - ( الذى هم فيه مختلفون ) 
النباء العظيم هو الذی كان الکفاد د أذنابهم بختلفون فى نحو إفكاده » 
قحل البعث » فینکره كما هو 
قالوا ءإذا كنا عظاماً د دفاتاً عإنا 
تون خلقاً جديداً » الاسراء : ۹۸) . 
وقالحكاية عنهم : « هل ندلكم على دجل يتبتكم إذا مز نم کل مىز 
انکم لفى خلق جديد » سب : ۷) . 
دقال: « د أقسموا بابك جهد أيمانكم لايبعثالة من يموت » النسل: ۳۸) 
د منهم من کان يستبعد الب بعد الموت , فينكره كقوله تعالی حك 
عنهم : « هيهات هيهات لما توعدون إن هی إلا حياتنا الدنيا 
نحن بمبعوثين » ال 


دقولهتعالىحكاية عنهم: « ءإذا متنا د كنا تراباً ذلك دجم بعيد » ق: ۳), 
فولدتعالى حكاية عنهم: « عل ار تم بع ). 


و منم کان بشك فى البعت ‏ فینکره کقوله جل و علا <كابة عنهم : 


الا تا د ن بستیقنین » الجائية : ۳۷) 
بن کفروا آن لن ا لتبعثن ثم لقنبئُون 
سیر » التغاین : ۷ ) 
بالاخرة عناداً د استکیادآ فينكره کماکان لابومن 
ام الحجة عليه عناداً د استکباداً . 


قال الله تعالى : « د سيق الذین كفم را إلى جهنم زمر حتى إذا جاژها 


ابها د قال لهم خزنتها ألم بتكم دسل منكم ون عليكم آیات دبكم 
بنذددنکم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 

فبئس مثوی المتكبرين » الزمر : 1١‏ 74 ) 
دقال: « انما توعددن لصادق ‏ اتكم لقىقول مختلف » الذاديات: مم) . 
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۴- ( كلا سيعلمون ث مكلا سيعلمون ) 


ما كانوا به يكذبون دالآيتان فى معنی قوله تعالى : « ذدهم يأ کلوا و یشم 
ديلههم الأمل فسوف يعلموث » الحجر :۳) 

وقوله : « حتی إذا دأدا ما بوعددن ما العذاب دما الساعة فسيعلمونمن 
هوشرمكاناً وأضعف جنداً » مریم : ۷۵) 

دقوله : « لكل نباه مستقردسوف تعلمون » الانعام : 0۷) 


دقوله : « دلتعلمن تبأه بد حين » ص : ۸۸) 


دقوله : « إنما توعدون سادق دان الدين لواقع » الذادي 

دقوله : ه سيعلمون غداً من الکذ اب الأشر » القمر :۲۶) 
ع ( الم نجعل الارض مهادا ) 

المهاد : الفر اش للوطأ المعد لراحة الانسان » دان الادض للانسان کالمهد 
للصبى , دهوما بمهد له فینو م علیه. ان اله تعالی قد جمل الارض بقددتهالقاددة 
وحكمته البالغة دعلمه الامل » دتدبيره التام فراشاً ممهداً »د بساطاً ممدوداً 
صالحاً للسير والاستقراددموطأ للناس دالدداب؛ فیتحرك فیها دحولها الانسان» 
ويسلك مسالکها ؛ ويستفرديقيم علیها «یفترشها » یتصرف فيها » د بجد دسائل 
العيش «الحياة فیها » ينتفع بخیرانها الظاهرء دالياطنة . 

و معتى الاية الكريمة : قد جعلنا هذه الادض التی تعیشون علیها ممهدة 
صالحة للسیردالاستقراد » ملائمة لحياة الانسان فى جميع تصرفاته » وجعلناها فى 
سهولة العيش علیها د بسرالتقلب فیها کمهد الصبی . ولوکانت الادض علی‌غیرها 


0 تفسير البصائر 
هی غلیه الآن لتعذدعلیه العيش والحياة قیها 
قال الله تعالی : « الذی جمل لكم الادض فراشاً » البقرة : ۲۷) 


وقال : « دالادض فرشناها قتعم الماهدوت » الذادیات : ۴۸) 


دقال : « دای جمل لكم الادض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » توح : 


الذی جل لكم الادض مهداً وسلك لکم فیها سبلا د أنزل من 
فأخرجنا به أزداجاً من تبات شتی کلوا دادعوا أنعامكم إن فىذلك 
لیات لادلی النهى > طه : ۵۳- ۵۴) 
دقال : « أمن جمل الادض قراداً دجمل خلالها أنهاداً » النمل : 51) 
دقال : « هوالذی جعل لکم الادض ذلولاً فامشوا فى منا کبها د کلوا من 
دزقه وإليه النشود » الملك : ۱۵) 
۷- ( والجبال اوتادا) 
وقد جملا الجبال للادض أدتاداً لكيلاتميد بأهلها , دتشطرب بسکانها » 
دلا تتکفاه دبها بحفظ توازنها فىحراكها » دتسكن بها الارض, دتشت کماتثبت 
الخيام بالادتاد , دتمسك بها » فالجبالأشبه بالادتاد التى تشد الخيمةدتمسكبهاء 
فلولاها لكانت الادض دائمة الاشطراب فى جوفها من المواد الدائمة الجيشان » 
فلا تتم الحكمة فى كونها مهاداً لهم 
قال لله تعالى : « دألقىفى الادض دداسی أن تمیدبکم دأتهاداً وسبلاً لملكم 
تهتدون » النحل . )١6‏ 
دقال : « دهوالذى مد الادضدجمل فيهارداسى دأتهاراً دمن كل الثمرات 
جمل فیها زدجين اثنين يغشى الليل النهاد ان فى ذلك لابات لقوم بتفکردن» 
الرعد : ۳) 
دقال : « وجعل فيها دداسی من فوقها وبادك فبها د قد دفیها أقواتها فى 


مم 


أدبعة أيام سواء للسائلين » قصلت : ۱۰) 


۸- ( وخلقناكم ازواجا ) 


التناسل والتوالد » فيددم بقاء | 
قالايتعالى : د 
النحل: ۷۷۲ 
دقال : « دمن آياته ان خلق لکم من انف 
درحمة ان فی‌ذلك لابات لقوم بتفکرا 
دقال : « فاطرالسموات دالادض جمل لکم من أن 
السموات وا يهب لمن بشاء اناثاً د بهب لمن شاء الذكوداد 
عقيماًائه عليمقدير » الشودی -1١:‏ ۵۰) 
-٩‏ ( وجعلنا نومكم سباتا ) 
وجعلنا نوسکم أبها الناس سبباًلانقطاعكم عن الحركة للراحةهالسکون» 
فيزيل عنكم التعب دالکلال اللذين بعتريانكم فى اليقظة يواسطةتصرفاتالنفس 
'دداح دالاجاد معاً » ولاحياة دلاحركة بدون نوم د 
ان فى النوم ليلاً قطماً للمتاعب التى تكابددنها فى النهاد سعياً فى تحصیل امود 
المعاش , ومن المشاهد ان فى نوم بتع ساعات فى الليل داحة للقوى من تعبها» 


دنشاطالها من كسلها دإعادةلمافقدمنها » دلولاذلك لفقدت القوى » واتقطع المرء 
عن العمل فى شثوت الحياة 


قال الله تعالى : « د هو الذى جعل لكم الليل لياساً دالنوم سباناً د جمل 
النهاد نشوداً » الفرقان : ۴۷) 

دقال : « دمن آیابه منامكم باللیل دالنهاد دابتغا کم من فضله ان‌فی‌زلك 
لیات لقوم بسمعون » الردم : ۲۳) 


۳ 


۰- ( وجعلنا الیل لباسا ) 
حمتنا العامة » انا جعلنااللیل 
تغطيكم ظلمته كما يغطى الثوب 
فيه عن‌التصرف لما کنتم تتصرفون له نهاداً , سائراً بستر الفاق 


ظرفاً للراحة دالسکون» «غشاءا : 


كما یسترالئوب الجسد » دیرخی على الاحياه ستراً يمسك حواسها المنطقة أثناء 
النهاد لیعطیها فرستها من الراحة د السكون» وليتيح للقوی المندسة فى کیان 
الانسان : مدد کات دعواطف ومشاعر أنتنطلق لتجد وجودهاكاملاً » دبهذا يحدث 
التوازن بين کل‌القوی الءتزادجة فی‌الانسان ... بين جسده وددحه ؛ بينمادياته 
دمعنوياته » بين حر کته د سکونه د بین قظته د نومه 

فالليل سيب آخر إلهى للراحة د السكون يدعو کم إلى ترك تقلبكم د 
حر كتكم , و ميلكم إلى سکنا کم ددعتکم‌ددجوعکم إلى أهلیکم دمنازلکم... 

ان أکثر کم لاتشکرون . 

قالاللُ تعالى : « هوالذی جعل لکم الليل لتسکنوا فيه دالنهاد مبسراً ان 
فى ذلك لایات تقوم يسمعون » ۷ 

دقال : » ألويردا انا جملئا الليل لیسکنوا فیه د النهاد مبصراً ان فىذلك 
لابات لقوم ييؤمنون » الثمل ۸۶ ) دقال : « والليل إذايغشى » الليل:١1)‏ 

دقال : « من إله غير الي تيكم بليل تسكنون فيدأفلا تبسرون دهن دحمته 
جعل لكم الليل د النها لسکنوا فيه د لتبتغوا من فضله دلملکم نشكردن » 
القصص : ۷۲- 7#) 

دقال : اه الذى جمل لكم الليل لتسکنوا فيه دالنهاد مبصراً تا لذو 
فضل علی‌الناس دلكن أكثر الناى لامشکرون > قاقر : ۶۱). 
۱- ( وجعلنا النهار معاشاً ) 

دجعلنا لكم النهاد زمناً لسعيكم دح ركتكم دحياتكم , وظرفاً للادتزاق 
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والا کتساب دضیاء لتنتشردا فيه لحوائجكم »بت لتتصرفوا فيه لمصالحدنيا کم 
وآخرتكم » دتبتغوا فيه من‌فضل دبکم دان‌النهاد نفسه فضل من‌فشل ال جل دعلا 
"كما أن الليل نف هكذلك . 

قال ايه تعالى : «وجمللناآ ية النهاد مبصر 
عدد السنين والحساب» الاسر 

وقال : « دجمل النهاد تشودآ» الفرقان : 4۷) 

وقال : « قل أدايتم إن جمل الله علیکم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من 
إله غير الله بأتیکم بضیاه أفلا تسمعون قل أدايتهم إن جعل الل علیکم النهاد 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غيرالل بأتیکم بليل تسکنون فيه أفلاتبسرون و 
من دحمته لكم الليل والنهار لتسكنوا قيه ولتبتغوا من فشله د لملکم تشكردن» 
القصس : ۷١‏ - 7# ) د قال : « ان لك فى النهاد سبحاً طويلا » المزمل : ۷) 
-١‏ ( وبئينا فوقكم سبعاً شدادا ) 


د بنينا فوقکم أيها الناى سبع سموات محکمات : شديد البثاه » محتكمة 


الخلق , دثيقة البنيان , فلاصددع فيهن دلافطود دلافردج » دلايبليهن مر" الليا 
لى والايام » دلاتقبل الشق دالخرق إلى أجل مسمى عندالل عزوجل . 
تعالی : « والسماء بنيناها بأيد دانا لموسموت» الذاديات : ۴۷) 


دقال : «الذى خلق سبع سموات طباقماترى فى خلق الرحمن من‌تفادت» 


قال :اله الذى دفع السموات يقير عمدتروتهاء الرعدة 10 
وقال : د ألم تردا کیف خلق اسیع سموات طباقآ» توح : ۱۵) انالسماء 
بناء للارض أى سقف محقوظ لها » ويقال لسقف البيت : بناء 


0۱ تقسيرالبسآئر مم 


قال الله تعالی : «دجعلنا السماء سقفاً محفوظاً دهم عن آیاتها معرضون »> 
الانبیاء : ۳۲) . 

۳ - (9 جعلنا سراجاً وهاجا) 

و جعلنا لکم الشمس فى السماء سراجاً بالغة فى الشوه دالنود الا 
متقدة شدیدة الحرادة » بستطیی* بنودها » دیحمی بحرادها من فى الارضه دحی 
تجری لستقر لها إلى أجل مسمی عند ايه جل د علا . د ان الشمس نعمة إلهية 
شاملة لجميع الخلق 

فال الل تعالى : « تبادك الذى جعل فى السماه بروجاً د جعل فيها سراجاً 

برا » الفرقان : 51) 

و قال : « وجمل القمر فيهن نوداً د جمل الشمس سراجاً » توح :15). 

د قال :د هو الذى جمل الشمس ضياء دالقمر نوداً » يونس :۵) . 

دقال: « دالشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » يس: 8 ). 

قال : « وسخر الشمس دالقمر كل بجری لاجل عسمی يدير الام بفسّل 
الايات لعلكم بلقاء دبكم توقنون » الرعد : ۲ ) 

۴ - ( و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

د أنزلنا من السحاب ‏ المبسوطة المثادة بالرياح فى جو السماء - التى 
تتحلب بالمطر ماء كثير السيلان » عظيم الانسباب المتتابع . - . 

الال تعالى : « ألم تر انال پزجی سحاباً ثم .يؤلف بينه ثم مجمله دكاماً 


فتری الودق بخرج من خلاله > النود : *4 ) . 


د قال : « د من آياته أن برسل الریاح مبشرات د ليذيقكم من دحمته د 
لتجرى الفلك بأمره د لتبتغوا من فشله د لملكم تشکردن الله الذى برسل 
الرياح فتثير سحاياً فيبسطه فى السماء كيف يشاء د يجعله كسفاً قترى الودق 
بخرج من خلاله» الردم : 45 - 4۸) . 
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دقال: « ان فی‌خاق‌السموات والادضت وتصريف الرياح دالسحابالمسخر 
بين السماء والارض لآ بات لقوم يعقلون » البق 
۱۵ - ( لنخرج به حبا و اتا ) 
ج بذلكالماء المدداد . شديدالانسبابالذى أنزلناه من سحب السماه 
إلى الارض حباً کالحنطة والشعير والذدة والادز والتمر غيرها من الحبوبات. 
بن الكل د نحوه ۰۰۰ يقتات بها الانان والحيوان 
قالايه تعالی: « د هو الذى أنزل ماه فأخر جنا به دب شیه 
فأخرجنا منه خضراً د 0 .راكباً و هن النخل من طلمها فتوان 
ساب دالز یتون دالرمان مشتبهاً دغير مثشابه انظردا إلى مره 
إذا أثمر دیشعه ان فى ذلكم لايات لقوم يؤمنون » الانعام : كه ) . 
د قوله تعالی : « فلينظر الانسان إلى طعامه انا صببنا الماء صباً 
الادض شقاً فانبتنا فيهاحباً د عنباً و قنباً د زیتوناً دنخلاً وحدائق 
و أباً متاعاً لكم و لانمامکم » عبس ۲٤:‏ - 76 ) 
۶ - وجنات الفافا ) 
د لنخرج بذلك الغيث المنصب أشجاد البساتين د ثماد الحدا 
المتمانقة الافنان » المتشابكة الأغسان » لتداخل یعضهافی بعض لتقارب‌الاشجاد 
د كثرتها .و تشمب أغصانها د لذلك تستر الارض د تجتتها من السماه . 
قال الله تعالی : « هوالذى أنزل من‌السماه ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه نسيمون ينبت لكم به الزدع دالزیتون والنخيل والاعناب دمن كل الثمرات 
ان فى ذلك لاية لقوم بتفكرون » التحل : ۱۱-۱۰)- 
دقال  :‏ د أنزلنا من السماء ماه بقدد فأسكناء فى الارض و انا علىذهاب 


به لقادردن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل د أعناب لكم فيها فوا که كثيرة و 


2 
منها تأ کلوت » المؤمنون : 1۸ - 1 ) 


0 تفسير البصائر تاه 
دقال : « د فى الادض قطع متجاودات وجنات من أعناب د زدع دنخيل 
صنوان د غير صنوان يسقى بماه داحد د نفضّل بعضها على يعض فى الاكل ان 
فى ذلك لابات لقوم يعقلون > 
۷- ( ان يوم الفصل كان ميقاتا ) 
أن يوم الفسل ‏ هو اليوم الذى بقصل الل تنا 
بين الکافردالمومن؛ بين السعيد د 
بين المطيع والعاصى؛ بين المحسن وال 
والمستكبر » بين الصادق دالكاذب » بين الامين «الخائن » بين المفلح «الخاسر: 
بن الظالم دالمظلوم دبينالمحق دالمبطل . . . فینال کل ستحقه بعمله 
إن خيراً فخيراً د إن شراً فشراً . 
د هذا اليوم هو الذى ينتهى إليه نظام الدنيا الجادى » دتبدله بنظامآخر» 


دهو دمن دقوع النباء العظيم د ظهوده د صدقه الذى يستتبعه إجتماع الخلائق 


من الادلين دالاخرین » والحساب والجزاء , دكان هذا اليوم معلوماً عندال جل 
د علا من آدل يوم خلق الل تعالى السموات والارض 

قالابل تعالی: « انال بفصل بينهم يوم القيامة اناي على كل 
الحج : ۱۷ ) 

و قال : « ان يوم الفسل ميقاتهم أجمعين » الدخان : 4۰) . 

د فال : « قل إن الادلين دالآخرين لمجموعون إلى میقات يوم معلوم » 


الواقعة : 49ب ٠١‏ ) . 

د قال : « هذا يوم الفصل جمعنا کم دالادلین » المرسلات : ۳۸). 

د قال : « د امتازدا الیوم آبها المجرمون » يس : ۵۹ ). 

دقال: « بستلونك عنالساعة أيان مرساها قل إنماعلمها عند دبى لابجلیها 
لوقتها الا هو > الاعراف : ۱۸۷ ) . 


سودة التبا | 


قال دب فانظر نی إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى 

.يوم الوقت المعلوم » الحجر : ۳ - ۳۸ ) . 
۱۸ - ( يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا ) 

یوم ینفخ قى الصود للبعث فتببشون من ق د تحیون » فتأتون 
من‌قبود کم‌مسرعین إلى الموقف دموضعالمرض «الحساب من‌غیر تلبث » کل امة 
مع إهامهمفوجاً فوجا م نالاخياد د الاشراد » من الابراد دالفجاد » من السعداه 
والاشقياء .من المحسنین د المجرمین » من‌المحقین د المبطلین » من‌المخلصین 
دالرائین » من‌المفلحین دالخاسرین » من‌المصلحین دالمفسدین » منالمؤمئين 
دالکافرزین » من الامناء د الخائنین » د بالجملة من عباد الرحمن دعبید الشهو 
و الشيطان ۰۰ : على صود مختلفة حسب المقائد : حقها د باطلها - و الاعمال : 
صالحها د فاسدها .. 

قال الله تعالى : «دنفخ فى السود فاذاهم من الاجداث إلى دبهم ينسلونقالوا 
باد يلنا من بعثنا من مر قدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون إن كانت 
3 صيحة داحدة فاذاهم جميع لدينا محشردن» يس : ۵۱- 8 ) ٠‏ 

وقال : « نفخ فی‌السود فسعق من‌فی‌السموات دمن‌فی‌الادض إلا م 
ثم نفخ فيه اخری فاذاهم قیام بنظردن دأشرقت الاد بنوددبها ددضع‌الکتاب 
وجبىء بالثبیین دالشهداه وقضی بينهم بالحق دهملابظلمون» الزمی : ۹۸ - .)۸٩‏ 

د قال : « د نفخ فى الصود ذلك يوم الوعید د جائ ت کل نفس معها سائق و 
شهید» ق : ۷۱-۲۰ 

د قال : « يوم ندعوا کل اناس بامامهم » الاسراء : ۷۱) ۰ 

د قال : دد نفخ فى السود فجمعناهم جمعاً دعرضنا جهنم بومثذ للكافرين 
عرضا»: عىف ۱۰۰) 


دقال » « يوم بنفخ فی‌السود وتحشرالمجرمین يومثذ دزقاً » طه : ۱۰۲)- 
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دقال : « یوم تحشر من كل امة فوجاً ممن یکناب بآباتنا فهم بوزعون 
حتی ]ذا جاڈا قال أكذ بتم بآنياتى دلم تحیطوا بها علماً أما ذا کنتم تعملون» . 
الثمل : ۸5-۸۳ 


دقال: ويعر ف المجر هون بسیماهم فی و خذ بالنواصى دالاقدامالررحمن:۴۱) . 
دقال : « خشعاً أبصادهم بخر جون من‌الاجداث كأنهم جر ادمنتشر مهطعين 
إلى الداع یقودالکافردن هذا يوم عر » القمر : ۸-۷) 


دقال : يوم بخرجون م نالاجداث سراعاً کأنهم إلى نسب _وفنون‌خاشمة 


أبصادهم ترهقهم ذلة ذلك‌الیوم النی‌کانوا بوعدون» المعادج : ۴۳ - 44 ) 
- (9 فتحت السماء فکانت ابوابا ) 

دفتحت السماء بومثذ » فسادت السماء حینثذ أبواباً » د تبدل غير السماء . 

دان من أعلام إنقراض هذا العالم المشاهد» دانقطاع النظام الدنيوى» و 
تحو ل هذا النظام إلى نظام يغايره |نفتاح‌السماه دإنطوائها دإنشقاقها دإنفراجها 
د إتكشاطها » فیومثة بتسل العالم الدنیوی بالعالم الاخردى دتبدل الادط غير 
الارض والسموات .. 

قالالله تعالى: «بوم نطویالسماه کطی السجل: للكتب كمابد أنا أولّخلق 
نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين » الاتبياء : 1١5‏ ) . 

وقال : « فاذا انشقت السماء فكانت وددةكالدهان » الرحمن : ۳۷) . 

و قال : « فيومئذ دقعت الواقمة و انشقت السماء فهى بومثذ داهية > 
الحاقة : 18 15) . 

دقال : «د إذا السماءفرجت» المرسلات : 4 ) «قال : «دإذا السماء کشطت» 
التکویی : 11) . 5 

دقال : « یوم تبدلالادض غير الارض دالسموات دبرز دال الواحدالقهاد » 
ابراهيم : 6۸) . 
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۰- ( وسیرت الجبال فكانت سرابا ) 

وسرت الجبال يومالقيامة بعد أنزالت من‌مواضهها بالرجقة , وقلعت عن 
مقادها بالاند كاك » فصادت عند ثذ كلا شىء لتفتت اجزائها د انبثائها . د ذلك 
إذا اجتثت الجبال من اصولها ء فسیرت هباء منبثاً لعين الناظر كالاب الذی 
ین من براه عن بمد ماء د هو فى الحقيقة هباء . 

قال ال تعالی: د إذا رجت‌الادض دجاً ويس تالجبال بسا فکانت هباء منبثاً > 


دحملت‌الارض دالجبال فد کتاد کة 
واحدة فیومشن دقعت الواقعة » الحاقة : ۱۵-۱۳) 
۲١‏ - ( ان جهنم كانت مرصاداً ) 
داسد الشیء : الراقب له . والترصد : الترقب , دالمرصد : موضع الرصد. 


والمرساد : مفمال - کمفضال - من أبثية العبالغة » فكأنه يكثر من‌جهنم إنتظاد 


الکفاد والعاصين . 

دالمعنی: ان جهنم کات منة خلقت قبل القيامة معدة متطلعة لمن 
بأتيها من الفجاد دالطاغین 

قال الل تعالی : « إنا أعتدنا جهنم للکافرین نزلاً » الكهف : ۱۰۷ ) . 

د فال : «و أعتدنا لمن کذّب بالساعة سمیراً» الفرقان : ۰۱۱ 

د قال :دو أعد لهم جهنم د سائت مصيراً ‏ فانا أعتدنا للکافرین سميراً > 
الفتح : ۰ -۱۳)- 
۲- ( للطاغين مآبا ) 

كانت جهنم قبل القياهة مت رصدع فى الحياةالدنيابالكفر والعصيان» 
بالتکذیب والفاد » بالتلال «الاضلال :و بالتجادز عن حدود الل الل جل د علا 
دالتولی بالطاغوت «الشیطان. كانت هذء جهنم منزلاً بسکنونه » د مأدى يأدون 


تفیرالبصاثر 


محيم لمن بری فأما من طفی د آثر الحياة 

الدنیا فان الجحيم هی المأقى » الناعات :۰-۳۹ ۳۹) 
دقال: « و ان للطاغين لش رمآب جهنم يصلوتها ئس المهاد هذا فلیندقوء 
حميم و ساق دآخر من شكله أداج هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم. انهم 
سالوا الناد قالوا بل أنتم لامرحباً بكم أنتم قدمتموء لنا فبئی‌القراد قالوا دبنا 
من‌قدم لناهذا فزده عذاباً ضعفاً فى الناد دقالوا مالنا لانرى دجالاً كنا تعد م 


۴ 
من‌الاشر اد انخذناهمسخرياً أم زاغت عنهمالابساد إن ذلك لحق تخاصم أل الناد » 


ص : ۵۵ - 6 ). 

د قال : « ان الذين توفاهم الملائئكة ظالمی أنفسهم قالوا فيم کنتم الوا 
كنا مستضعفين فی‌الادض قالوا ألم تكن أدض اله واسعة فتهاجردا فیها فادلثك 
مأداهم جهنم د ساءت مصيراً » الناء: ٩۷‏ ) 

۳ - ( لابثين فيها احقاباً ) 

هؤلاء الطاغون حالكوتهم لابثين فى جهنم معذبين بنادها أزمنة لاغابة 
لها » د دهوداً من بر تحديد لها » فكلما مضی زمن يعقبه زمن » د مشى عليهم 
دهن يعقبه دهر هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع دلا تاية له . د تلجلج بعض 
المتجددين فى المقام غير جيه جداً 

قال الله تعالى : « ان الذين کفردا د ماتوا و هم كفار اولئك عليهم لعنة الل 
والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لابخنف عنهم العذاب دلاعم ينظردن » 
البقرع: 155) . 

د قال : « ان الذين کفرهاد ظلموا لم يكن الل ليغفر لهم د لا ليهديهم 
طريقاً إلا طریق‌جهنم‌خالدین فيها أبداً د كانذلك على الل يسيراً » النساء : ۱۱۹ 

د قال : « ان الذين كفردا لو أن لهم ما فى الادض جميعاً و مثله معة 
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لیفتدها به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم د لهم عذاب ألم 
بخرجوا من الناد دماهم بخادجین منها د لهم عذاب مقیم » المائدة :۲۷-۳۹), 

وقال  :‏ انال لمن الكافرين د آعد لهم سعيراً خالدین فیها أبداً لايجدون 
ولياً د لا نسيراً » الاحزاب : 55- 58).. 

د قال : « ان المجرمین فى عذاب جهنم خالددن لا يفتّر عنهم د هم فيه 
هبلسون د ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين د نادذا با مالك ليقض علينا 
دبك قال اتکم ماكثون لقد جثنا کم بالحق د لکن أكثر کم للحق کادهون أم 
أبرموا أمراً فانا مبرمون أم يحسبون انا لاتتمع سرهم د نجواهم بلى د دسلنا 
لدیهم يتكتبون » الزخرف : 74 - *4) 

د قال : « د أما الذين قسقوا فمأداهم الناد كلما أداددا أن يخرجوا منها 
اعيددا فيها دقيللهم ذدقوا عذابالناد الذی کنتم به تكذ بون » السجدة: ١؟).‏ 


دقال: ‏ فالذين کفردا قطمت لهم ثياب من ناد يصب من فوق دؤسهمالحميم 


نهر به ما فى بطونهم دالجلود دلهم مقامع من‌حدید كلما آداددا أن يخرجوا 
عنها من غم اعیددا فيها د ذدقوا عذاب الحريق » الحج : ۱۹ - ۲۲) . 

و قال : « ان‌الذین کفردا بآباتنا سوف نصلیهم ناد كلما نشجت جلودهم 
بد لناهم جلوداً غيرها » الشاه :1ه ) 

د قال : « ذلك جزاء أعداء الل الناد لهم فیها داد الخلد جزاء بما كانوا 
بآ باتتا يبجحدون » قصلت : ۲۸ ) . 
۴ - ( لا یذوقون فيها بردا و لا شراب ) 

لا.يذدق هؤلاء الطفاة والمكذبون فى جهنم برداً يتب ددن به » ولاشراباً 
برفع عطشهم » بل لهم ظل من محموم د شراب من حميم . 

قال الل تعالى : « ادلئك الذين ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حميم د 
عذاب أليم يما كاتوا یکفرون» الانمام : ۷۰) . 


تفسی را لیصا ثر -۵4۷- 


وقال : « نا أعتدنا للظالمین ناداً أحاط بهم سرادقها د إن يستغيثوا بغائوا 
بماء کالمهل یشوی الوجوء بئس الشراب د سائت مرتفقاً » الکهف :۲۹ ) . 

وقال: « وأصحابالشمال ماأسحابالشمال فی‌سموم «حمیم دظل من بحمو 
لابادد دلا کریمآنهمکنوا قبلذ الكمتر فين د کانوا يس رون على الحنث العظيمدكانوا 
يقولون أإذا متنا د كنا تراباً د عظاماً ءإنا لمبعوئون أد آباؤنا الادلون قل إن 
الادلین‌دال خر بن لمجموعون إلىميقاتيوممعلوم ثماتكم آیها الضالون‌المکذبون 
1 کلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشادبون عليه من الحمیم 
فشادبون شرب الهيم » الواقعة : 86-41١‏ ). 
۲۵- ( الا حميما وغساقا ) 

لابذوق هؤلاءالطفاة قى جهنم برد يبرد حر ها عنهم إلا الماء الحادء شدید 
الحرادة» بالغ الغليان , دلاشراباً يرديهم من شدة العطش الذى بهم إلأصديد 


أهل الناد » فهم يذدقون فیها حميماً د هو ماه ساخن , د غساقاً د هو ما سيل 


من صدیدهم . 

قال ال تعالى : « هذا فليذدقوه حميم د غساق » ص : 7ه ) . 

و قال : د دسقوا ماء حميماً فقطع أمماءهم » محمد 12997 : 19 ) . 

و قال : د و خاب كل جباد عنيد من ددائه جهنم د یسقی من ماء صدييد 
بتجر عه ولا يكاد يسيغه و يأتيه الموت من کل مكان د ما هو بمیت دمن‌ددائه 
عذاب غلیظ » ابراهیم : ۱۵ - ۱۷) 

۲۶- (جزاء وفاقا) 

.لاء الطغاة يجزدن يوم القيامة جزاء مواققاًلمقیدتهم الباطلة » مجانساً 
لاعمالهم الفاسدة , ممائلاً لنياتهم السیئة. 

قالاتمالی: « فلنذيةن الذین کفردا عذاباً شديداً دلنجزينهم أسوأ الذى 
کانوا يعملون ذلك جزاء أعداء ايل الناد لهم فيها دادالخلد جزا» بماکانوا بآیاتا 
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بجحدون » فصلت : ۲۷ - ۲۸) . 

وقال + « والذي ن كسبوا السیثات جراه سيثة بمتلها- ثم قيل للذين ظلمو 
ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما کنتم تکسبون » يونس : ۲۷ -۵۲) . 
۷- ( انهم کانوا لا برجون حسابا ) 

ان هؤلاءالطاغين کانوا فىالحياةالدنيا ينكرونالبعث دالنشود يكذ" 
بآ بات ايل تعالى د يعصون ايه د دسوله يَف د یتجادزدن عن حددد الله تعالى 
ولابخافون محاسبةالُ جلوعلا إباهم بأعمالهم دما فی‌سدودهم فى الدادالاخرة . 

قال الل تعالى : « بل كانوا لا يرجون نشوراً د إذا دأدك إن يتخذدنك إلا 
هزواً أهذا الذى بعث الل دسولاً » الفرقات : 4۱-4۰) 

و قال : د كلا بل لا يخافون الاخرة » المدثر : 6 ) 

و قال : « فنذد الذين لابرجون لقائنا فى طفیانهم يعمهون » بونس: ۱۱) 
۲۸ - رو عدبوا بآياتنا کدابا ) 

و هؤلاء الطغاة كذبوا بالايات التكوينية دالتدديئية » والايات الآفاقية 


«الانفسية وجميع الحجج البالفة کذ بوا بها تكذيباًعجيباًء فأتكردا التوحيد 


والنبوء والبعث: الحسابو الجزاء | عا بردن عليه لفاد عقائدهم 
د اتباعهم أهواءهم حتى جحددا | 
تبعات الطغيان . 
قال اب تعالى : « د إن بردا کلآية لابق 
لا يتخذده سبيلاً إن يردا سبيل الغى يتخذدء سبيلاً ذلك بأنهم كذ بوا بآياتنا 
و كانوا عنها غافلين » الاعراف : 145 ) 
د قال : « ديوم نحشر من کل امة فوجاً ممن یکناب بآرياتنا فهم بوزعون 
إذا جادًا قال أكذْربتم بیاتی د لم تحيطوا بها علماً أماذا کنتم تعملون » 
لنمل : ۸۳ - 84). 


سالحها و فاسدها , حقها د باطلها ‏ حسنها دقبيحها , د صفیرها د كبيرها 
وأضبطناها فی‌سحائف اعمالهم مبلغها دعددها » فننبئهم بها يوم القيامة,فلابمزب 


عنا شىء من‌ذلك كله ؛ دإن غابت عن أذهانهم 


قال الل تعالی : دبوم يبعثهمالك جب هم بما عملوا أحصاء ادنسو 


المجادلة :ع) 

دقال : « وأحاط بمالدیهم دأحمی کل شیء عدداً » الجن :۲۸) 

د قال : « فلا تمجل عليهم انما د 1 عدأ لقد احصاهم و دام عدا 
مریم : ۴-۸4 

د قال : د د حشر ناهم فلم نفاددمنهم أحداً د عرضوا على دبك سفاً لقد 
جتتمونا كما خلقنا كم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لکم موعداً وضع الكتاب 
فتری المجرهين مشفقين مما فيه د نقولون باوبلتنا مال هذا الكتاب لا يفادر 

لاكبيرةإلا أحسيها دوجدواما عملواحاش ردلا يظلم ديك أحداً »الكهف: 
5-۳۷ 
۰- ( فدوقوا فلن نزیدکم الا عدابا ) 

فيقال لهؤلاء الطاغین‌بوم القيامة حين يشر يون الحمیم «الغساقءديذوقون 
عذاب جهنم د حر" نادها : ذدقوها آبها الطغاة هذه تبعات عقائدكم الباطلة , و 
نیاتکم السيئة ‏ دعو اقب أعمالكمالفاسدة. ۰ . فلن تزید کم آبهاالفجادهالکن 
أبها الطغاة وعبيد الشهوة , دأيها المعتدون عن‌حدود ال وأتباع الشيطان وعب 
الاشتهاده المقام دالرئاسة . . . إلا عذاباً تکرآء فتزید کم عذاياً على العذابالذى 
أنتم فيه لاتخفيفاً منه دلاترقهاً : فما أنتم قيه لحظتكم تلك أهون مما 


بر 
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لون هن عذاب دائماً إلى ماو أشد منه حالاً بعد حال » دلحظة 
بعد لحظة » فتبادروا شرب ما بأيديكم قبل أن بتتد لهيبها , ویزداد غلياناً كما 


ن » وعلى العناددالعسيات. 


فالذين کفر دافطت لهم ثياب من ناريصب من فوقد سوم 
بطونهم والجلود د لهم مقامع من حدید كلما أداددا أن 
بخر جوا منها من غم اعیددا فيها دذدقوا عذاب الحريق > الحج : 14( 

و قاد : « ان الذين كفر ذا يآياتنا سوف نسليهم نادأ کلما نشجت جلود 
با » النساء :۵۶) 


5 جلوداً غيرها ليذدقوا العذاب ان ال کان عزيزاً حك 


وقال : « الذين كفروا سيدا عنسبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذابيما 


فسدون » التحل : ۸۸) 


وقال ؛ « مأداهم جهنم کلماخیت زدنا » الاسراء : ۱٩۷‏ 
لم جام ۳ مرا 


وقال: « وخا ب كل جبادعنید من‌ددائهجهنم دیسقی من ماء صدیدیتجرعه 
ولايكاد يسيغه ديأتيه الدوت من کل مکان دماهو بميت دمن ددائه عذاب‌غلیظ » 


۱۷-۰ 


ابرا 
۱- ( ان للمتقین مقاذاً ) 
ان للذين انقوا اله جل دعلا باجتناب الكفر والطفيان » بالتخلية والتحلية 
وبالتحذدعن الشرك والعصيان » دأطاعوا اله تعالئ ودسوله يَف فوذاً برضا الل 
جلدعلا ورضوانه ؛ وظفراً بكرامة الل دخیره » دنجاة من نادجهنم د عذابها إلى 
الجنة دنعيمها » وخلاسامما فيه أهلالنادمن النقمة دالعضب والهوان إلىالرحمة 
الفضل والاحسان 
قال الل تعالى : « دمن يطع ال 
الشود : ؟ه) 


۳ تفسير البصآئر -۵۵۱- 


و قال : ديا آبها الذي 


نوا اتقوا الله قولوا قولاً سديداً بلح لکم 


أعمالكم دي رلكم ذتوبكم دمن يطع الله ددسوله ققد فاژفوزا عظیماً »الاحزاب 
0 


و قال : «9 مر السيئات يومئذ فقد دحمته د ذلك هو الفوز ال 
ق الاب و و الفو 


غافر :ة) 
دقال : « ثم ننجى الذين اتقوا دنذد الظالمين فيها جثياً » مریم : ۷۲) 


دقال : « .يوم نحشر المتقين إلى الرحمن دفداً دنسوق المجرمين إلى جهنم 


ددداً» مریم : 40 - 45) 
و قال.: « و 


ى الله الذين اتقوا الله بمفازتهم لا بمسهم السوه ولا 


بحزنود » الزمر : ۶۱) 

و قال : « دعد الل المؤمتين والمؤءنات جنات تجری من تحتها الانهاد 
خالدین فیها دمسا كن طيبة فی‌جنات عدن ودضوان هنال أكبرذلك هو الفوز 
العظيم » التوبة : ۷۲) 


دقال : « هذا بومیشقم السا 


سدقهم لهم‌جنات تجري من تحتها الانهار 


خالدین فیها أبداً دضی ال عنهم درضواعنه ذلك الفوز العظیم » المائدة : ۱۱۹) 


وقال : « دسیق الذین اتقواالل دبهم إلى الجنة زمراً حتی اذاجاژهادفتحت 
آبوابها د قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین و قالوا الحمد ل 


فنعم أجر الماملین» 


الذی صدقنا «عده دأددئنا الارض نتبو أمن الجنةحيث 


الزمر :۰-۷۳ ۷۴) 
دقال : « دقيل للذین اتقوا ماذا أتزل دیکم قالوا خيراً للذین أحسنوا فى 

هذه الدنيا حسنة ولداد الاخرء خيره لنعم دادالمتقين » النحل 

؟م- ( حدائق واعنابا ) 

لهؤلاء النتقین فى جنات 


بساتین هبتهب 


حدائق ذات بهجة 


€] 


5 تلذالاعين » د من أعمها 
أقواها غذاء وألذها طعماً هى الاعتاب » فانها شراب دإدام د 
عام ودداء دفاكهة » فهم بتمتعون بهاه بثماد الجنة د فواكهها دهمفيهامكرمون. 
قال ايل تعالى بین فى ظلال د عيون د فواكه مما يشتهون » 
المرسلات : ۴۱ -4۲) 
وقال : « ادلئك لهم دزق معلوم فوا که دهم مکرمون فى جنات النعيم » 
السافات : ١غ‏ 4#) 
وقال : « مثل الجنة التی دعد المتقون‌تجری من تحتها الانهاد | كلهادائم 
وظلها تلك عقبی الذين انقوا » الرعد : ۳۵) 
وقال +« د فيها ما تشتهیه الانفی د تلذالاعین دأنتم فیها خالددن د تلك 
الجنة التى | ها بما کنتم تعملون لكم فيها فاكهة كه : منها تأكلون » 
الزخرف : ۲۳-۷۱) 


۳- ( وكواعب اترابا ) 


وان للمتقين أزداجاً فتيات تكب ندیهن د تستدير مع إدتفاع يسير » د 


ثلات فى الخلقة دالسودة دالحسن دالجمال والعباب دالقامة . . . دهن 
من الكمال ليس بعدها غاية حتى بقع تفاوف فيها . 

قال ال تعالى : « دان للمتقين لحن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب 
اين فيها بدعون يفاكهة كثيرة وشراب دعندهم قاصرات الطرف راب » 

ص : 6۹ - ۵۲( 
و قال : « د عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مکنون » الصافات : 

(6 fA 

وقال : « إنا نداهن انشاءفجعلناهن أبكاراً عرباً أتراياً لاسحاباليمين» 


الواقعة : ۲۸-۳۵) 


0 تفیرالبسآثر 
۴م - ( و کاساً دهاقاً ) 
د إن لهؤلاء المتقين فى الجنة كأساً ممتلئة من شراب الجنة متتابعة لا 


يصدءون عنها و لا ينزقون . 
قال ال تعالى : « بطاف عليهم بكأس من معين بیضاه لذة للشاد بين لافيها 
غول د لا هم عنها ينزفون » الصافات : 40- 4۷ ) . 


۳۵ - ( لا يسمعون فيها لغوا و لا كذابا ) 
لا يسمع هؤلاء المتقون فى الجنة باطلاً من القول . دلاتكذيباً من واحد 


لفیرء » د ذلك ان الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم دلم يتكلموا بکلام لافائدة 
له » د لا يكذاب فيها بعضهم بعضاً بخلاف أهل الدنيا » فالمتقون لايسمعون فى 
الجنة عند شرب الخمر د غيرها من الاحوال ... . د هم لا بتکلمون إلا بما هو 
حق له آثره المطلوب » د بما هو صدق مطابق للواقع » فمن نعيم أهل الجنة و 
سفائهم و سر ددهم ألا يدخل على أنقسهم شىء مما يكدد سفاءهم من لغو القول 
د هچره د فحشه ... لما يحكم عليهم من الخلة دالسفاء » فلا تتکلم ادلثك 
الجادیات بلغو على أزداجهن د لا يكذ بنهم . 

قال الل تعالى : « وجوه يومد ناعمة لسعيها داضية فى جنة عالية لايسمع 
فيها لاغية » الغاشية : ۱۱-۸) 

و قال : « لا بسممون فیها لغواً دلاتأئيماً إلا'قيلاً سلاماً سلاماً » الواقعة : 
۰ -۲۱) 

و قال : « يتنازعون فیها كأساً لا لغو فیها د لا تأئيم » الطود : ۲۳ ) 

قال : « جنات عدن التی دعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأقياً 
لا .سامون فيها لغواً الا سلاماً د لهم دذقهم فیها بكرة د عثياً تلك الجنة التى 
نودث من عبادنا من كان تقياً » مریم : 561ب ٩۳‏ ) . 


و قال : « ان الذين آمنوا دعملوا السالحات يهديهم دبهم بایمانهم تجری 


سك : 3 


من تحتهم الانهاد فى جنات الذميم دعواهم فیها سبحانك اللهم د تحیتهم فيها 
ملام و آخر دعواهم أن الحمد بل دب العالمين » يونس ٠١-۹:‏ ). 
عم ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) 


انال تعالى يجزى هؤلاء المتقین بوم القيامة بما تقدمجزاء من دبك على 


ابمانهم‌دتقواهم؛ يعطيهم ال جل دعلا عطاءكاقياً دافياًء حساباًحسب درجا تأعمالهم 


لكل داحد متها من عش رأمثالها إلىسبعمأة ضعف, إلى مالا اتقطاع له لصميمهم 
على زيادة الایماث دالتةوى د صالح الاعمال ... فى الحياة الدنیا . 
قال ا تعالی : « من خشی الرحمن بالغيب و جاه بقلب منیب ادخلسوها 
بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشان فيها د لدينا مزيد »ق : ۳۵-۳۳) 
و قال :« دمن عمل صالحاً من ذ كر دهومؤمن فادلئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب » غافر : 4۶ ) , 
عمل صالحاً فادلنك لهم جزاء الضعف بما عملوا دهم 
فى الغرفات آمنوت » سباء : ۳۷) 
و قال : د د أن ليس للانسان إلاما سمى د أن سعيه سوف بری ثم بجزاه 
الجزاء الادفی » النجم : 4۱-۳۹) . 
قال : « من عمل صالحاً من ذكر أذ انثى د هو مؤمن 
طيبة د لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » النحل : )٩۷‏ 
د قال : « دجال لاتلهيهم تجادة ولا بيع عن ذكر الله د إقام السلاء د ایتاء 
الزكاة بخافون يوماً تققلب فيه القلوب والايساد ليجزيهم الله أحسن ما عملوا د 
پزیدهم من فشله دال برژق من يشاء يقير حتاب » النود : ۳۸-۳۷ ). 
د قال : « إنما المومتون الذين اذا ذكر الل دجات قلوبهم د إذا ت 
يقيمونالصلاة دممادز: 


ررق كريم 2 


۰ تفسیرالبصا ثر 


الائفال :۲ - ۰4 


وقال : «و من أداد الاخرع دسعىلها سعیها دهو مؤمن فادلنك كان سعیهم 
مشکودا کلاً نمد حولاء و هؤلاء من عطا وماکان عطاء ديك محظوداً انظر 
كيف فشلنا بذهم على بعض وللآخرء أ كبر درجات د أكبر تفشيلا» الا 
SAN‏ 
۷ - ( رب‌السموات والارض وما بينهما الرحمن لایملکون منه خطابا ) 

ربالسمواتالسبع والادض مثلهن دمابيتهما ار حمن الذی «سمت دحمته 
کل قیهافی" هذه الحياة الدتیا : من المؤمن «الکافر » من السعيد «الشقی» من 
المخلص والمنافق » من المصلح والمفد , ومن‌الفنم والذئب ۰۰ ۰ بهذه‌الرحمة 
الواسعة العاملة كان الاسان مالكاً أن يتكلم بكل ما أداد.» دإن لم یکن‌له أن 
يتكلم بما ! ولایجوز . . . دلكنالاخرة ليست له هذه المالكية إذ لايملك 
بومثذ الجن‌دالاس والملائكة «الردح مزال تعالى خطاباً له جلدعلا بالشفاعة 
و غيرها من وسائل التخلس .. 

قال الل تعالى : « الملك بومثذ لل بحکم بينهم » الحج : 95 ) 

و قال : « الملك يومثذ الحق للرحمن د كان يوماً على الكافرين عسبيراً » 
الفرقات :55 ) 

و قال : « يوم هم بادزوث لا يخقى على الل منهم شىء لمن الملك اليوم لل 
الواحد القهاد » غافر : 15 ) 
۳۸ - ( يوم يقومالروح والملائكة صفا لايتكلمون الا من آذن لهالرحمن 
و قال صوابا ) 

بوم الفصل يوم يقوم الردح مع قداسته والملائكة مع كثرتها مصطفين لا 
يتكلم بوذ أحد من الجن والانس » دلا الملائكة دالردح فى شفاعة دماسواها 
لا من أذن له الرحمن فى التكلم» ولايأنن لاحد الا من قال قولاً صواباً لايشوبه 


امم سودة النباً e]‏ 


خطاء قولاً حقاً لایدخله باطل » قولاً صدقاً لابعتريه کذب . . .د ليس هو لا 


المقر بين من عباده المخلسين «الابراد » المتقير اتخذدا إلى ديدماباً 

قال اله تمالی : « ديوم تشقق السماء بالغمام ول الملائكة تنزيلا الملك 
بوذ الحق للرحمن » الفرقان : ۲۵ - )۲٩‏ 

وقال :د كلا [ذا دكت الارض دكاً دكاً دجاء ديك والملك سفاً سفاً » 
الفجر : ۲۲-۲۱) 

وقال : « لايملكون الشفاعة الان اتخذ عند الرحمن عهداً » مریم :۸۷) 

وقال : « بومثن لاتنقع الشفاعة الاآمن أذث له الرحمن د دضىله قولاً » 
طه : ۱۰۹) 

وقال : « يوم يأت لاتکلم نفس الا باذنه » هود : ۱۰۵) 

و قال :« ان الذین بختردن بمهد الله دأيمانهم ثمناً قليلاً ادلئك لا خلاق 
لهمفى الاخروو لا مکلمهم اه دلاينظر إليهم يوم الفيامة دلا يزكيهم د لهم عذاب 

ال عمرات : ۷۷) 
دقال :« ان الذين يكتمون ما أترل الل من الكتاب د يشترون به ثمناً 
ا ادلئك ما يأكلون فى بطونهم إلا الناد دلايكلمهماللهيوم القيامة دلایز کیهم 

د لهم عذاب أليم ادلئك الذين اشتردا السلالة بالهدى دالسذاب بالمغفرة فما 
أسبرهم على الناد » البقرة : ٠۷۴‏ - ۱۷۵) 

وقال :۰« ديوم ئيمث من كل امة شهيداً ثم لايؤذن للذين کضردا ولا 
1 رن » التحل :عم) 

۳۹- ( ذلك البوم الحق فمن شاء اتخد الى ربه مآبآ ) 

ذلك الیوم - يوم الفصل م الحق دالقضاء المادل الحاسم » الثابت 

الذی بأتى لامحالة , «لابتخلف عن دقوعه » فاذاکان کذلك فمن شاه النجات 


موله وبلائه والتخلّص من نادء دعذايه > وأداد القوزبالجنة دنعيمها اتخذ إلى 


ا[ 
دبه ملجأ بالايمان دالطاعة » ومرجعاً بالتقوی دصالح الاعمال . 
قال الل تعالى : « الذي نآمنوا دعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب _ 
فل انما امرت أن اعبدایة دلااشرك به إليه أدعوا دإليه مآب » الرعد : 4ع_هم) 
دقال : « وان للمتقين لحن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابوابمت:. 


فيها بدعون فيها بفا كهة كد 


شراب دعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما 
توعددن ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ماله من نفاد» ص : ۵4-4٩‏ 
۴۰- ( انااندرناکم عذاباقريبآيوم ینظر اله‌رء ماقدمت‌یداه ويقول الكافريا 
لیتن ی كنت ترابا ) 
انا أ دنا کم أيها الطفاة دالکافرون » «الفجاد والمكذبون بهذا الحدیت, 
دیوم الفسل والأدلة التى سيقت لكم فيه عذاباً قريباً يوم القيامة الآتىلامحالة , 


خر كل امری» ماقدمت یداه من خيرأدش » من كفر أذ ايمان » من صدق 


أو كذب » منطاعة أدمعصية + من تقوى أدطفيان , دمن صالح الاعمالأدفاسدها.. 


إل الكافريومئذ حين د آى ماکان عليه من فساد العقيدة د كاد العمل دسوء 
النية فىالحياة الدنيا , دما دآء من مآل آمره هن جهنم دحمیمهادغناها »وهی 
مرساد له : بالیتتی كنت تراباً ولم ابعث و لم أد بومثذ ما کنت عليه فى الحياة 
أ كنت خاضماً لأمرالل تعالی دنهيه . 
قال اللتعالى ۰ «للذین کفر داب بهم عذاب جهنموبشس المصیر إذاالقواف 
0 دهى تفودتکاد تمیتزمن الفیظ كلما القى فيها فوج سألهمخزنتها 
لم يبأك كم نذير قالوا بلى قدجاءنا نير فكذبنا دقلنا ما نال اه من عى إن سم 
1 فى شلال کبیردفالوا لو کنا نمع مع أدنعقل ها كنا فى أستحاب السعير فاعترفوا 
بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعير » الملك : 0۱-5 
وقال : « وأنذدهم يوم الآزفة | الدى الحتاجر کاظمین»غافر :۱۸) 
دقال : ١‏ إن عو إلا تذير لكم بين بدى عذاب شديد » سبأ : ع4) 


سودة الثباً e]‏ 


وقال : « وأنذدهم يوم الحسرء إذقضى الامردهم فى غفلة وهملايؤمنون » 
مریم : ۳۹) 

وقال : « وما يدديك لعل الساعة تکون قریباً ان الله لمن الكافريق د عد 
لهم سعيراً » الاحزاب : -٩۳‏ ۶5) 

وقال :« سال سائل بمذاب داقع انهم بردنه بعيداً ونراه قریباءالمعادح 
:۷-۱ 

وقال : « کل امری» بما کسب دهین » الطود : ۲۱) 

وقال :« لكل امری» منهم بومشذ شأن بغنیه وجوه يومئذ مسفرةشاحكة 

: ودجوه بومئذ علیها غبرة ترهقها فترةادلئك هم الکفرة الفجرة »عبس: 
(ftv‏ 

وقال : « علمت نفس ما قد مت وأخترت » الانفطاد : ۵) 

دقال : « يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً د ما عملت من سوه 
نود لو أن بینها دبینه أمداً بعيداً » آلعمر ان : ۳۰) 

وقال : « ولتنظر نفس ما قد مت لفد » الحشی : ۱۸) 

وقال :« دأما من ادتی كتابه بشماله فیقول با لیتنی لم اوت كتابيه و لم 
أددها حسابيه باليتهاكانت القاضية » الحاقة : ۲۵ -۲۷) 

وقال : « وجبىء بومثذ بجهنم بومثة یتذ کر الانسان د أنى له الذ کری 
بقول بالیتنی قدمت لحیاتی > الفجر : ۲4-۲۳ 

دقال : د بومتقلب دجوههم فی الناديقو لون ياليتناأطعنا اله دأطمناالرسولاء 
الاحزاب : 53) 

دقال : « ديوم بعض الظالم على يديه بقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول 
سبيلاً ياويلتى لیتنی لم أتخذ فلاناً خليلاً » الفرقان : ۲۸-۲۷) 

وقال : « دلوترى ان دقفوا على النادققالوا بالیتنا ترد ولا تكذاب يآبات 


[o1‏ تفسير البصآئر هه 


دبنا دنکون من المؤمنين بل بدالهم ماکانوا بخفون من قبل ولودد والعادالما 
نهوا عنه دانهم لكاذبون دقالوا إنعى الا حیاتتا الدئيا دمانحن بمبعوئين د لوترى 
إذدقفوا على دبهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلی ودبنا قال فذدقوا العذاب يما 
کنتم تکفرون» الاتعام : ۳۰-۷۷) 


ع«( جملة المعانى > 


#الاعخ- ( عم يتساءلون) 
عن ی شیء يتساءل الكافردن بعضهم عن بعض تادة »د عن الثبی الكريدم 
تادع اخری دعن المؤمنين ثالثة . 
۴و - ( عن النباء العظيم ) 
عن الامرذى الشأن الذىتغطى خبره كل خبر ؛ فتتجه اليه الانظاد, دتشفقل 
به الخواطر 
۵- ( الذى هم مختلفون ) 
هذا النباء هو الذىكان الكفاددأذنابهم بختلفون فيه 
۷۶- (کلاسیعلمون ) 
ليس الامر كما كان عليه أصحاب الاختلاف فى النباه , هم سيعلموك حقية 
النباء دما بحل بهم على إختلاقهم فيه 
۷- ( ث مكلا سيعلمون ) 
ثم ليس الامر كما كان عليه هؤلاء من تکذیب النباء ؛ هم سيعلمون صدقه 
دعاقبة تكذيبهم 
۵۶۷۸- ( الم نجعل الارض مهادأ ) 
ألم نجعل لكم حتء الارض التى تعيشون عليها ممهدة صالحة للسیر دالا 
ستقراد عليها . 


[o‏ تفسیر الصا ثر 


۷۹- ( والجبال اوتادا ) 

ألم نجعل الجبال للادض أدتاداً كيلاتميد بأهاها , د يحقظ توازنها فى 
حراکها . 
۸۰ ( وخلقنا کم ازواجا ) 

وخلقنا کم أيها الاس ذكوداً واناثاً ليتم التزادج » د یجری بیشکم سنة 
التناسل 
۸۱- ( وجعلنا نومکم سباتا ) 

وجعلنا نومکم سبباً لانقطاعکم عن الحر كة لاراحة دالسکون . 
۲ ( وجعلنا الليل لباسا ) 

دجملنا لکم‌اللیل ظرفاً للراحة دالسکون 
۳- ( وجعلنا النهارمعاشاً ) 

«جعلنا لکم النهاد زمناً لميكم دحر کتکم إلى الا کتساب . 
۴ ( وبنینا فوقکم سبعا شداداً ) 

«بنینا فوقکم أبها الناى سبع -موات محکمات : محكمة الخلق ۰ دثيقة 
البنیان 
۵- ( وجعلنا سراجاً وهاجا ) 


وجملنا لکم الشمس فی‌السماء سراجاً بالغة فى الضوه » شديدة الحرادة. 
۵۶۸۶- ( وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

نز لا لیکی‌من السحاب التیتتحلب بالمطر ماء كثير السیلات»عظیم الانصباب 
المتتاء 
۷- (لنخرج به حبا ونباقا) 


لنخرج بذلك الماء المنصب حبوبات كثيرة 
دلا تعامکم 


e] ۰ ۲‏ 
۵۸۸ - ( و جنات الفافا ) 
و لنخرج بذلك الماء لكم أشجاد البساقين , د ثماد الحدائق » المتعائقة 
الافنان والمتشابكة الاغسان . 
معن - ( ان يوم الفصل كان ميقا ) 
ان یوم الفصل - يوم القيامة ‏ كان معلوماً عنداو جل د علا من أل .وم 
خلق اه تعالى السموات والارض . 
۰ - ( يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا ) 
يوم ينفخ فى السود للبمت » فتأتون فوجاً فوجاً من قبود کم مسرعین 
إلى موقف الحساب والجزاء . 
۱ - (9 فتحت السماء فكانت أبوابا ) 
د يومثن فتحت السماء » فصادت حینثذ أبواباً 
۲ - ( و سيرت الجبال فکانت سراباً ) 
و سيرت الجبال بومثذ بعد أن ذالت من مواشعها بالرجفة , فسادت كلا 
شىء لتفتت أجزائها د إنبثائها 
۳ - ( ان جهنم كانت مرصادا ) 
إن جهنم كانت قبل القيامة مترصدة 
۴ - ( للطاغين مآبا ) 
للذين طغوا فى الحياة الدنيا بالكفر «العسيان : منزلاً بسکنونه ومرجعاً 
برجمون إليه ٠‏ 
۵ - ( لابثين فيها احقابا ) 
حالكونهم ماكثين قى جهنم » معذبين بنادها أزمئة لا غاية لها . 
۶ - ( لا يدوقون فيها بردا و لا شرابا ) 


لا يذدقون فى جهتم ما تبر دون به »د لا ها برتفع به عطشهم . 


۳0 تفیرالبصا ثر 


۷ - (الا حميما و غساقا ) 

لا بذدقون فى جهنم إلا الماء الحاد » شدید الحرادة د صدید أهل الناد 
دقیحهم . 
۸ - ( جزاء وفاقا ) 

هم یجزدن يوم القيامة بهذا الجزاه جزاء موافقاً لماکانوا عليه منالعقائد 
الباطلة » دالاعمال الفاسدة د سوه النية 
6 - ( انهم كانوا لا يرجون حسابا ) 

ان هؤلاه الطاغين كانوا فى الحياة الدنيا لا برجون محاسبة ال جلوعلا 
إباهم بأعمالهم د لا بخافون عذابه . 
۰ - ( و کدبوا بآياتنا کداباً ) 

و هم كذبوا بآياتنا كلما دأدها د سمعوها تكذيباً عجيباً من غير خجل 
بأنها آیات ديهم . 
٠‏ - ( و كل شىء اخصيناه کتابا ) 

د كل شىء أحصيناء إحصاء د منها عقائدهم الباطلة » د أعمالهم الفاسدة د 
ها فى صدورهم 6 
۲ - ( فدوقوا فلن نزيدكم الا عدابا ) 

فيقال لهژلاهالطاغین يوم القيامة : ذدقوا هذا العذاب ؛ فلن نزيدكم أيها 
الطفاء إلا عذاباً نكراً , كما كنتم تكذبون بآياتنا تكذيباً نكراً . 
۳ ( ان للتقين مقازا ) 

ان للذين اتقوا لل جل د علا فوذاً برضاء تعالى د منزلاً فى دضوانه . 
۴ - ( حدائق و اعنابا ) 

إن لهم فى جنات النعيم حدائق ذات بهجة و أعتاباً 
۵- ( و كواعب اترابا ) 


-۵14- 


د ان لهم فيها فتیات تکعب ثد 


فى الخلقة دالجمال لكى يكو فى جمیمهن تنافس أزداجهن على السواء 
۶ - ( وعاسا دهاقا ) 


دان لهم فيها كأساً ممتلثة من شراب الجنة متتابعة .. 
۷ - (لا يسمعون فيها لغوا و لا كذابا ) 
لإسمع هؤلاء المتقون بسیب شر بهم خمرالجنة فیها باطلاً من القول » ولا 


تكذيباً من داحد لد 
۷۰۸ - ( جزاء من ربك عطاء حسابآ ) 

انالمتقين بجزدن بوم القيامة بماتقدم ذكرءجزاء من‌دبك بامحمد هنظ 
على ايمانهم د تقواهم » منافاً على ذلك لهم عطاء من الل جلدعلا حسب ددجات 
أعمالهم .. 
ل ( ربالسمواتوالارض ومابینهما الرحمن لايملكون منهخطاباً) 

دبالسمواتالسبع والارض مثلهندهابينهمامنالموجوداتالحية دغيرهاء 
الرحمن »لا يملك يوم القيامة أحد من الجن دالانس «الملائكة دالروح مالل 
تعالى خطاباً له بالشفاعة د غيرها 
٠‏ /ن- ( يوميقوم الروح والملائكةصفاً لايتكلمون الا م نأذنلهالرحمن 
و قال صوابا ) 

بومالفصل يوميقوم فيه ددحالقدسهالملائكة مسطفین» لابتکلم يوم أحد 
من الجن والانى ولا الروح والملائكة فىشفاعة وماسواها إلا من أذث لهالرحمن 
فى التكلم » د لا بأذن لأحد فيه الا من قال قولاً صواياً 
۱ - ( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآباً ) 

ذلك اليوم الحق الثابت الذى لا يتخلف عن دقوعه » فمن شاه النجاة من 
هوله » والفوز بالجنة 5 نعيمها اتخذ إلى ديه ملجاه بالايمان والتقوى د صالح 


۲ - ( انا اندرنا کم عذابا قريب يوم ینظرالعرء ماقدمت یداه ويقول 
الکافر يا لیتنی كنت تراب ) 


نا أنذدتاكم أيها المكذيون پیومالفسل عذابآقر يبا یوم بنظر کل امریه 


ما قد مت یداه من خبر آد شر ۰ د يقول بومثذ الكافر , حين دأى ما قدمت بدا 
من الکفر دالمعصية : با لیتنی كنت تراباً د لم احشر ۰و كنت على ما کنت بعد 
الموت , أد كنت خاضعاً لأمراللٌ جل د علا د نهيه 


< بحث روائى » 


وقد وروت ردایات كثيرة بأسانید عديدة عن الطريقين : ان‌قوله جلدعلا: 
«النباء العظيم» هوالاماممولی الموحدي نأمير المؤهنين على بنآبیطالب ا شير 
إلى نبذة منها : 

فی‌شواهد التنزيل للحا كم الحسکانی الجنفى ‏ دهو م نأعلام العامة 
باسناده عن أب حمزة الثمالى قال: سثلت أياجعفر- يعنى الاهامالباقر 4 - عن 
قول التعالى : « عميتساءلون عنالنباء العظيم » فقال :كان علی" يقول لاصحابه 
أنا داب النباء العظيم الذى اختلف فى" جميع الامم بالسنتها , ال مال تبؤأعظم 
منى » دلاله آببة أعظم منی 

وفيه : باسناده عن أبان بن تغلب قال : سثلت أباجمفر ج عن قول الل 
« عن النباه العظيم » قال : النباء العظيم على" » دفيه إختلفوا لان دسول الل ليس 
فيه إخثلات 

وفى الكافى : باسناده عن أبى حمزة عنأبى جمفر تا قال : فلت له:جعلت 
فداك ! انالشيغةيسئلونك عنتفسير هذءالاية : دعم يتساء لون عن‌النباء العظيم > 
قال : ذلك إلى" إنشئت اخبرتهم . وإنشت لم اخبرهم » ثم قال : لکنتی اخبرك 

هاء قلت: «عریتاء‌لون»:قال: فقال: هی فى آمیرالمومنین صلو اتاو عليه 


کان أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقول : ماله عزوجل آببة عى کبر منی » 
ولاه من نباء أعظم هثى . 


۳ تفسير البسآ 350 


على فال 2 فيها:«ألا دانی‌فیکم أيهاالناى کهاددن فى آل فرعون د كباب 
حطة فى بنىإسرائيل » د كقيثة فوح فى قوم نوح انى النباء العظيم » د السدیق 
الاكبر » دعنقليل ستعلمون ماتوعدون ... » الخطبة . 

وفى بصالرالدرجات للسفار دضوانالل تعالى علیه_فی‌حدیث- قالالامام 


أمير المؤمنين #: ما لله آآبة هى أكبر منی » دلا من نباء أعظم منى » دلقد 


فرضت دلایتی على الام الماضية فأبت أن تقبلها 


وفيه : باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبىعبدالل ت فىقوله : دعم 
يقساءلون عنالنباء العظيم قال: النبأ العظيم : الولاية دسئلته عن‌فوله : « هنالك 
الولاية لل الحق»قال + دلاية أمير المؤمتين 2 

وفى البحار : بالاسناد عنعلقمة انه قال : خرج بومصفيندجلمن عسكر 
الام عليه سلاح » د فوقه مسحف دهو يقرء : « عم يتساءلون عن النباء المظيم » 
فأددت البر اذ إليهء فقال على تي : مكانك دخردج‌بنفضه. فقالله : أتعرف‌النباء 
النظيم الذى هم فيه مختلفون ؟ قال : لا فقال 5# : أنا د الله النباء العظيم الذى 
فيه اختلفتم د على دلايتى تنازعتم د عن دلابتى دجعتم بعد ما قبلتم » ذببفیکم 
ملكتم بعد ها بسيفى نجوتم » دیوم‌الغدیر قدعلمتم ديومالقيامة تعلمون ما عملتم 

e 

قوله ## «البراز» أى القتال ععه 

وفيه : ددىالاسبغ بننباته ان علباً قال : دالله أنا ألنباً العظيم الذى 
حرفي مختلفون كلا سيعلدون ثم كلا سيعلمون . حين أقف بي نالجنة دالناد » و 
أقول : هذا لى دهذا لك . 

و فى تفسیرالقمی: باسناده عن الحسين بنخالد ع نأبى الحسن ال رداق 
فىقوله: «عميتساءلون عن النباءالعظيم>قال : قال أمير المؤهنين 2922 مال تبأأعظم 


العام 1 5 


منى ٠‏ مان كبر نی دلقد عرض فسْلى علی‌الامم الماضية على إختلاف ألسنتها 
فلم تقر بفضلی 
وفى التهذیب: فی‌الدعاء بمدسلاءا لغدیر السند إلى الامامالصادق 8 : 


«شهدنا بمنك و لطفك يأنك أنتالل لاإله الا أت دسا دمحمد عبدك ودسولكتبيئا 


و على أمير الدؤمنين دالحجة العظمى د آيتك الکبری د النبً العظيم الذى هم 


فيه یختلفون » . 
وفى مفاتيح الجنان : للشيخ المحد عباس القمى دضوانالله تعالى عليه 


- فی‌زیا الامام مولی الموحدين أميرالمۇ 
عليك ها النباء العظيم الذی هم فيه مختلفون دعنه یستلون » 

و فى عیون الاخبار : باستاده عن ياسر الخادم عن أبى الحسن على بن 
موسی الرضا لي عنأبيه عن آبائه عن‌الحسین بن على علیهم السلام قال : قال 
ولاك تاذ لملی لت : باعلی أنتحجةاللّ دأنت بابالله , وأنت الطريقإلى 
یوت النبأ المظيم » دأنت السراط المستقيم وأنت المثل الاعلى . الحديث 

و فى أمالى الشيخ الطوسى قدی‌سره - فى حديث طويل ‏ باسنادمعن 

بن عباس قال: كتاجلوساً مع النبى بإ إذهبط عليه الامين جبرئيل » ومعه 

جاممن البلود الاحمر ممل مسكاً «عنیرآء كان إلى جنب دسول ال على 
بن أبيطالب ## د دلداء الحسن د الحسين ل - إلى أن قال .. فلما صادت 
فى کف الحسن تا قالت : بسمالله الرحمنالرحيم : « عم يتساءلون عن النباه 
العظيم الذى هم فيه مختلفون» الحديث 

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى  :‏ ألم تجمل الارض مهاداًء قال : 
يمهد فيها الاسان « «الجبال آوتادآه أى أدتاد الارض . 

و فى الکافی : باسناده عن مسمدء عن أبى عبد ا لا قال : قال النبى 

- فی‌حدیت -: « فخلق الجبال فأئبتها على ظهرها ‏ الادض - أدتاداً من 


[o‏ تفسير البصآئر 
أن تمید بما علیها » فلت الارض و استقرت . .. > الخديث . 

و فى تهج البلاغة : - فى الخطبة الادلی- قال إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب : « قطر الخلائق بقددته و تشر الریاح برحمته د وتد 
بالسخود ميدان أرضه. . . » الغطبة 

اقول : الميدان : التحرك والتموج . 

: باسناده عن يزيد بن سلام ‏ فى حدیت - انه سل رسول 

أخبرنى لم سمى الليل ليلاً ؟ قال : لانه بلائل الرجال من الناء 

جعله ال الفة د لباساً , د ذلك قول الله عزوجل : د جملنا الايل لباساً وجملنا 
النهاد معاشاً » قال : صدقت . الحديث 


' و فى نهج البلاغة : قال الامام على ب - فى خطبة ‏ :« فهى مسدللة 


الجفون بالتهاد على أحداقها. وجاعلةالليل سراجاً تستدل به فى إلتماس أدزاقهاء 
فسبحان من جمل الليل لها نهاداً د معاشاً » دالنهاد سکناً د قرادآ» . 

و فى تفسير القمى : فىقوله تعالى: « وجملنا الليل لباساً » قال: يليس 
على النهاد . 

قیل ؛د لعل المراد به انه بخفی ما بظهرء النهاد 

وفیه : فى قوله تعالی : « وجعلنا سراجاً وعناجاً » قال : الك 

و فى الکافی : باسناده عن عاصم بن حميد عن أبى عبد ال قال : 
ذا کرت أباعبد ام 4 فيما بردون من الرژبة ؟ فقال : الشمس جزه هنسبعين 
جزء من نودالکرسی ٠‏ دالکرسی جزه من سبعين جزء من نودالعرش » دالعرش 
جزء من سبعين جزء من نود الحجاب , دالحجاب جزء من سبعين جزء من ثور 
الستر » فان کانوا صادقین فلیملوا أعينهممن الشمس لیس ددنها حجاب . 

و فى تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « أنزلنا من المعصرات » قال: من 
السحاب « ماء تجاجا » قال : صباً على صب 


۵۷۰ سود النباً [ج 


9 فى تفسیر العیاشی : عن محمد بن على الصير فى عن دجل عن أبى عبد 
یغاث الناس د فيه يعسرون » بالیاء : نمطرد 


سمعت قوله : « د أنزلنا من المعصرات ماء 
قوله كه 


» د استشهاده ج بقوله : د د أنزلنا من المعصرات » دليل غلى 


اج 


یمصردت > بالیاء أى بضم الياه مبنياً للمفعول » والمدنى : 


خن المسرات بمعنی الممطرات من أعصرت السحابة إذا أمطرت 


وفيه : عن على بنمعمر عن أبيه عن أبىعبدالل لخت عن قو ای عزوجل 


« عام فيد يغاث النای دفيه بعصردن » مضمومة » ثم قال: « دأنز لنا م نالمعصرات 
ماء تجاجاً » 

وفى تفسير القمی : فى قوله تعالى : « جنات ألفافاً » قال : 
ملتفة الشجر 


تین 


9 فى البرهان : عن جامع الاخباد عن إبن مود » قال : كنت جالساً 
ان فى القيامة خمسين موقفاً على كل موقف 


» موقن بجنته د نادهء مؤمن 
بالبعث دالحساب والقيامة 


6 
دجل » نجى من الجوع دالعطش قال الل تعالى: د 
الموقف كل امة مع إمامهم 
و قى المجمع : دفى الحديث عن البراء بن عازب .قال : كان معاذين جبل 
جالساً قريباً من دسول الل با فى منزل أبى أيوب الانصادى فقال مان : با 
دسول اله أدأيت قول الله تعالى: دبوم ينفخ فى الصود 
فقال : با معان سثلت عن عظيم من الامر » ثم أدسل عینیه ثم قا 


أصناف من امتى أشتاناً قد میتزهم ال من المسلمين » د بدأل صودهم بعنهم 


فواجا» من القبود إلى 


أتون أفواجاً . . . »الايات؛ 


+ مسر مشرة 


0 تفسير البصآئر -۵۷۱- 


على صودة القردة . دبسنهم على.صودة الخنازير » ديمنهم متكونأدجلهم من 
فوق » ددجوههم من تحت ثم یسحبون‌علیها . 

د پسنهم عمى یتردددن ۰ بسنهم صم بم لايعقلون د بعضهم یمتفون 
آلسنتهم » فیسیل القیح من أفواههم لعاباً يتقذدهم أهل الجسع 3 بعنهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم , دیسنهم مصليون على جذوع من ناد د بعضهم أشد نتناً من 
الجيف » دبعنهم يلبسون جباباً سابعة من قطران لازقة بجلودهم . 

فأماالذينعلىصودةالقردةفالقتات ‏ أى النمامون ‏ من الناس:د أماالذين 
على صودة الخنازير فأهل السحت » وأما المنكسون على دؤسهم فآ كلة السربا » 
دالعمی الجائردت فى الحكم ,والسم دالبکم الممجبون‌باعمالهم , دالذينيمضغون 
بألسنتهم فالعلماء دالقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم , دالمقطعة أيديهم د 
أدجلهم الذین ,ژندن الجیران , دالمصلبون على جذوع من ناد فالسماة بالنای 
إلى السلطان , الذينهمأشد'نتناً من‌الجیف فالذين يتمتعون بالشهواتهاللذات, 
ویمنمون حقاللٌ ف ىأموالهم دالذين يلبسون الجباب فأهلالفخرد الخيلاء . 

اقول : دداء الز مختری فی‌الکشاف . واليحرانى فى البرعان دالحویژی 
فى نود الثقلين «القرطبی فی‌الجامعلاحکاءالقر آن :«الئیسابودی فی غر بب القر آن 
وغیرهم من المفسرین المحدئین . 

وفی تضیرالقمی : فی‌قوله تعالی : « دفتحت السماه فكانت أبواباً » قال : 
تفتح أبواب الجناث «قوله : « وسيرت الجبال فکانت سراباً » قال : تسیر الجبال 
مثل السراب الذى یلمع فى المفازة 

وفی نهج البلاغة : قال الامام مولی الموحدین أمیرالمژمنین على 

2-: د وعدل حركاتها بالراسیات من جلامیدها , دزدات الشناخیبلشم" 
من صياخيدها » فسکنت من الميدان بر سو الجبال فی‌قطع أديمها » . 

افيه : قال 29 ۔ فى خطبة اخری - : « فسکنت على حرکانها مان أن 


سود الثباً 


[ج 


تسيخ بحملها أدتزدل عنمواشعها » فسبحان م نأمسكها بعدموجان 
مياهها وأجمدها بعد دطوبة أكنافها.فجملها لخاقهمهادآدب-طها له فر اشأفوق بحر 
بجری دقائم لایسری » تکر كرء الرباح المواصف ‏ د 


تمید بأهلها أ 


تمخته الذدادف » 


- فى خطبة ‏ : « تذل الشم الشوامخ » والصمالرداسع» 


سراباً دقراقاً دمهدها قاعاً سملقاً » 


قوله تج :« العم الشوامخ » : الجبال العالية , دذللها : تد كد كهاءدهى 
أيضاً . السم الرداسخ » قیصیر‌صلدها » دهوالسلب الشدید السلابة سراباً د هو 


ما يتراءى فی‌النهاد فيظن ماء دالرقراق : الخفیف د معهدها : ما جمل‌منها 


للناس . دالقاع : الارض الخالية , دالسملق : السفسف المستوی ليس بعضدأدفع» 


دبسنه آخفضش 
وفی تفسير القعی : نی‌توله تعالى 
د للطاغین ما با » قال : منزلاً . «قوله 
السنین » دالحقب سنة والسنةثلاثمأةدستون يوماً, دالیوم كألف سنةمماتعدون. 
وفيه : باسناده عن حمران بن أعين قال : سثلت أباعبدافة ج عن فول 


: د ان جهنم كانت مرصاداً» قا 
لابثين فيها أحقاباً » قال : الاحقاب 


ايل : « لابثين فيها أحقاباً لابذوقون فيها برداً دلاشراباً إلا حميماً »؟قال ؛ هذءفى 
الذين لابضر جون من الناد 

و فى المجمع : دددى نافع عن إبن عمرقال : قال دسول الل 95ا5 : لا 
یشرت عن اقا من دخلها حتى يمكث فيها أحقاياً » دالحقب بضع «ستون‌سنة, 
ستون وما کل بوم كألفسنة عمانعددن فلاشکلن(فلایتکلمن 
ظ ) أحد أن يخرج می‌الناد . 

اقول : دداء السيوطى فى الددالمتثودياختلاف غير سیر ذفیه «ثمانون » 
بدل « ستون » . 


و 


تفسير البسا ثر 


9 فى معانی الاحبار : 
فيها أحقاباً » قال : الاحقاب ثما 


تا فى قول الله عزوجل: 


أحقاب » والحقب ثنانون سنة » 


عن الامام جمفر الصادق 


ستون بوماً واليو م کألف سئة مما تعددن . 

و فى راوية عنمّلال الهجرى عن الامام أمين المؤمنين على 
الحقب ثلاثمأة سنة , کل سنة ثلائمأة دستون یوماً » كل بوم آلف سنة 

9 فى رؤاية : عن آبی سعيد الخددی عن دسول الله يف قال : لو أن 
دلواً من غساق بهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا . 


دعن عبدالل بن عمراته قال : أتددون أى شىء الفساق ؟ قالوا : الل أعلم » 
قال : هوالفيح الغليظ » لوأن قطرة منه تهراق بالمغرب لانتن أهل المشرف دلو 
قا لانتن أهل المغرب 

و فى رواية : عن أبى برزة 
آية فی‌القر آن؟ فقال : قوله تعالی : « E it‏ عذاياً » أى دكلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها » د « کلما خبت زدناهم س. 

و فی شواهد التنزیل 


للمتفین مفازا» قال : هوعلی بن أبيطالب لت هودالة سيد من اتقى الل وخافه. 


تهراف با 


عنن أشد 


يرأ». 


اسناده عن بن عباس فى قوله تعالى 


اب الفواحش , دخافه عن إفتراف الكبائر « مفازاً » نجاة من الناد 


اتقاه عن | 
والعذاب ٠‏ دقرباً من فىمنازل الجنة 

و فى تحف العقول : عن سبط المصطفى الامام المجتبى الحسن بنعلى 
بن أبيطالب سلوات الله عليهم أجمعين انه قال : « إعلموا أن ايل لم بخلشکم تا 
دلیس بتاد ككم سدى كت بآجالكم , قم بينكم معائشكم لیسرف کل ذى 
لب منزلته » وان ماقددله أصابه » دما صرف عنه فلن يصيبه , قد كفا کم مؤدنة 
الدنيا دفرغكم لمبادته , دحشکم على الشکر » داقترض علیکم الذ کرد أوصا کم 
بالتقوى » وجعل التقوى منتهى دضاء » دالتقوی باب کل قوية ورأی کل حتامة 


۵۷4 سودة الثباً e]‏ 


دشر ف کل عمل - 
بالتقوى فازمن فازمن المتقين قال الل تبادك دتعالى : « ان للمتقينمفازأ» 
دقال : « دينجى الل الذين اتقوا بمفازتهم لابمستهم السوء دلاهم يحزنون» 
فاتقوا اله » داعلموا أنه من تقايل بجمل له مخرجاً من الفتن دبسدء فى أمره » 
د يهيتىه له دشده » ديفلجه بحجته »د ببیض دجهه » و يعطيه دغبته مع الذ 


أنعم اله عليهم من النبيين دالصديقين دالشهداء دالسالحین دحسن ادلثكدفيقاً 


وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى: « ان للمتقين مفازاً » قال : يغوزدن» 
دقوله : « د كواعب أتراباً » قال : جواد, وأتراب لأهل الجئة . 

وفيه : دفی دداية أبى الجاددد عن أبى جعفر قال فى قوله :« ان 
للمتقین مفازاً » 

قال . هى الكر امات « « کواعب أتراباً » أى الفتيات النواهد. 

قوله 830 : «النواهد» :النسوة اللاتی کمب ثديهن وأشرف . 

وفى امالى الشیخ الطوسی قدی سرء با-ناده عن‌الامام مولی الموحدین 
أمير المزمنین‌علی لقف -فی حدیت‌طویل- قال: «حتی[ذاکان يوم القيامة حسب 
لهم حسناتهم نمأعطاهم بکل داحدة عشر أمثالها إلى سبعمأة ضف قال اف عزدجل: 
« جزاه من دبك عطاء‌حسابا » دقال : «ادلئكلهم جزاء الشعف بماعملوا دهم فى 
الغرفات آعنون». 

وفى شواهدالتتزيل : باسناده من أبى حمزة الثمالى قال : دخلت على 
محمد بن على ليم فقات له: ابن دسول اقحد تنی بحديث ینفعنی؟ قال:ياأباحمزة 
كلالناى يدخل الجنة الاامن آبی» قلت: هل بوجد أحد يأبى أن يدخلالجنة»! 
قال: نعم من‌لم يقل : لاله !لا اه محمد دسولافة . قلت : انى تر کت المرجئة 
دالقددبة والحرددية دبنىامية يقولون : الا ا , محمد دسواللٌ فقال : 

أيهات أيهات إذا كان يوم القيامة لبهم الل إباها فلميقلهاإلا نحن دشيمتناء 


0 تفیرالبساثر هلاه 


دالباقين منهابراء» آماسمعت ال بقول: ديوم يقوم الردح: الملائكة صفلایتکلمون 
لا من أذنله الرحمن «قال صوابا» يمى من‌قال : لاإلدالا" الله , محمددسول ال 

وفیه :باسناده ع نأبى الجاددد قال: قال أبوجعفر فی قوله تعالی: «بوم 
بيقوم الردح: الملائكة صفاً لا يتكلمون لا عن أذن لهالرحمن» قال :إذاكان یوم 
القيامة خطف‌قول : لا له الا اله عن قلوب العباد فی‌الموقف الا منأقن” بولاية 
على وهو فوله :دإلا م نأذن له الرحمن» يعنى عنأعل دلاية على لق , 
فهم الذين یژذت لهم بقول: لالهلا الل 

وفى الكا فى : باسناده عن محمدبن الفضيل عن أبى الحسن الماضی 9 
قال : قلت :ديوم يقوم الردح دالملائكة سفاً لا بتکلمون» الابة ؟ قال : نحن دا 
المأذدنلهم يوم القيامة دالقائلون سواباً. قلت: ما ت إذا تكلمتم قال :نمجد 
دبنا دنصلى على نبینا » دنشفع لشيمتنا » دلا برد نا دبشاء الحديث . 

اقول : دداء الطبرسی‌فی المجمع عن‌معادية بنعمادعن أبى عبد الل ل 
ددداه الکراجکی دحمة الله تعالى عليه فى كنز الفوائد عن معادية بن ذهب عن 
أبى عبداله ب دددی عن الامام موسى بن جعقر الكاظم ج مثله . 

وفى الاحتجاج: قال الامام على 22" فى جواب سوال الزنديق عن قوله 
تعالى .ديوم يقوم الردح دالملائكة سفاً لابتكلمون إلا من أذن لدالرحمن دقال 
صوابً»ثم يجتمعون فىموطن آخر يستنطق فيه أدليائه دأصفيائ 
إلا منأذن لهالرحمن؛ دقال صواباًء فيقام الرسل »فيسثلون عن 
حملوها الى اممهم . الحديث . 

وفى الدر المنثور: عنإبنعباى انالنبى 907 قال: الردح جندمن‌جنود 
اله ليوا بملائكة لهم رؤى دأيد وأدجل ثم قرأ : دیوم يقوم الردح دالملائکة» 
قال : هولاه جند دهؤلاء جند . 

وفى البرهان: بالاسناد عنأبى خالد القماط عن آبی‌عبدان 0286 عن أيه 


€] 


من‌الادلين «الاخرین قی‌صعیده احد 
خلع قول لاإله الله من جميع الخلائق لا من‌آذر بولاية على بن أبىطا للب لقم 
هوقوله تعالى :ديوم يقوم الردحوالملائكة صفاً لايتكلمون إلاء نأذنلهالرحمن 
قال صوابا» 

وفى المجمع :دددىعلىابن إبراهيم باستاده إلى السادق ب قال :هو 
ملك أعظم من جبر ثيل دهيكائيل 

وفى تفسير القمی: فى قوله تعالی: «بوم یقوم الروح والملائكة صفأءقال: 
الردح ملك أعظم من جبرئيل دميكا 
الائمة عليهم السلام 

وفى التوحيد: عنمولى الموحدين أم, 
حديث طويل حاكياً أحوال موقف أهل المحشر-:«ثمیجته‌ون فى مواطن اخر 
فلیستنطلقون» فيفر بعنوم من‌بعض بفذلك قوله عزوجل :«یوم بغر" المره منأخيه 
وامه وأبيهوساحبتهد بنيه» فليستنطقون :«فلایتکلمون|لا م نأذن لهالرحمن «قال 


صوابا» فيقوم ال سل‌علیهمالسلام فيشهددن فىهذا الموطن «فذلك قوله عزوجل: 


«فكيف إذاجئنا من کل امةبعهيد وجثنابك على هؤلاء شهيدأ» 

وفى تفسیرالقمی: فىقوله تعالى: داناأنذر نا كمعذاباً قر يبأءقال: فی‌الناد» 
وفال: ديوم ينظرالمرء ماقدمت يداء ديقول الكافر بالیتنی كنت قر ابأءأىعلوياً, 
وقال : اند سول اد قال :المكنىأمير المؤهتين آبوتراب . 

وفی البرهان : بالاستاد ع نأبى بصير عن أ بى عبداله 24 قال : قوله‌تعالی » 
« يوم ینظر المرء ماقدمت یداه ويقول الکافر بالیتتی كنت ترابا > بعنی علوياً 


بوالی آباتراب - 
اقول :فى ان‌الکافر يتمنى يوم القيامة أن يكون فی‌الحياة الدنیا شيعة 
على بن أبى طالب 2 "١‏ 


0 


و فى العلل: باسناده عن‌عباية ین دبعى قال: قلت لعبدا 
دولاو با علا أباتراب؟قال: لانه صاحب الادضء 
دبه بقاؤها وإليه سکونهاء دلقدسمت دسول او 9 قول: إذا كان يوءالقيامة, 


ور آی‌الکافر ماأعد 3 من الثوابد ال لفی والكرامة 
قال : «بالیتنی کنت ترابا» أىمن شيمة' على تا دذلك قول ال عزوجل : «د, 
الكافر كنت ترابأ» 


أن المعاد هو أصل من الاصول الاعتقادية لابدلکل مكلف من الاجتهاده التفکر 
فى الادلة القاطعة , دالبراهين الساطمة ؛ دالحجج الواضحقمن ال بات الشکوینية 
دالت و ال فاقية وال مث والمعاد للحساب دالجزاء, 
داتفقوا على منم التقليد فيه من أحد , دأن من أنكرء قهوكافر » د استدلوا على 
ذلك با یات كثير 


خرج به حباً بان وجنات فان 


وذلك ان الآآبات الكريمة تحت الانسان على التفکرفی نوامیس الکونه 
مشاهد الوجود الدالة على المعاذ الذی‌کان بتردد فيه المشككون د يشكره 


المتکردن دالایمان به 


دان المعاد : هوالاعتقاد بانان جل‌دعلا يميد الخلائق دبحییهمبمدمونهم 
بوم القيامة للحساب دالجزاه » فیفصل فيه بين المحق دالمبطل ۰ د بین‌المومن 


والکافر ۰۰ . بالقضاء , دالمعاد هو الشخص بعینه : بجسده و دوحه بحیث لو دآء 
الرآثی لقال : هذا فلان 

د يجب على کل مكلف أن یمن بجميع ما فى القرآن الكريم دالسشة 
القطمية من الجنة د نعیمها . دالناد د عذابها ۰ د من الميزان دالسراط دموقف 


الحساب دالاعراف دالکتاب الذی لا بعادد صغير " أحصاها » د ان 
الاس مجز بون بأعمالهم إن خيراً فخيراً دإن شرا فشراً 

ولایجب عليه أنيعرف كيف تكونالاعادة» هلهى من قبيل إعادةالمعدوم 
أوظهود الموجود أد + د كذلك لايجب عليه أن يمرف حقيقة الجنة 
دكيفية الناد دلون الميزان د طول السراط وعرض الموقف د حدود الاعراف د 


أوداق الكتاب 


فتلجلج المتفلسفين فى المعاداب بعض المتفقهين أخيراً فى تشكيك 


ن المعاد أصلاً من اصول الد 
مخالف للادلة الادبعة القطمية 


| مترددين 


مثرددین فى کون المعاد أصلاً من الا 


من غیر قردید 


مه بوجو 
قددة ايل جلدعلا » فان من قدد على إنشاء هذه الافعال 
إن ينتحيهكان على الاعادة أقوىدأقدد 


« أدلم یروا أن الل 


الذى خلق السموات دالادض دلم يعى بخلقهن بقاددعلى أن يحيى الموتى بلىانه 


على كل شیء قدير » الاحقاف : ۳۳) 

دقوله جل دعلا الذى يدها الخلق ثم يميد دهوأهون عليه وله 

الاعلى فى السموات دالادضدهو الم یزالحکيم شرب لكم مثلام نأنفسكم» 
الردم ۸-۲۷( 

ثافيها - باعتبادعلم الله تعالی‌دحکمته » فان من أبدع هذا العالم 
تلك المسنوعات على نمط دائعمستتبع لغايات جليلة 
الخلق ستحیل أن بغنیها بالتمام » دلابجعل لهاغاية وعاقبة باقية ثابتة 

والابات الكريمةبهذا الاعتبادفىمعنى قوله جلدعلا : « دما خلقناالسماء 
والارض و ما بینهما باطلاً ذلك ظن الذي نكفروا » ص : ۲۷) و قوله سبحانه 
« أفحسبتم انما خلقنا کم عبثاً داقكم إلينا لاترجعون فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلاهودب المرش الكريم » المؤمتون : ۱۱۵ - ۱۱۶) قوله تعالی : «أبحسب 


تعالی :« يخرج الحی من 
بر جونا- 
ته منامكم باللیل دالنهاد دابتغاكم من قطله ان فى ذلك لابات لقسوم 
مە ون » الردم : ۲۳-۱۹) 
«قوله سبحانه :< الله يشوفى الانفس حين عوتها د التى لم تمت فى منامها 
فيمسك التى قسّى عليها الموتديرسل الاخرى إلى أجل مسمى ان فی‌ذلكلابات 
لقوم ييتفكردن » الزمر : *4) 


فكأنه جلدعلايقول : ألم نفملتلك الافمال الآفاقية والائفسية الدالةبفنون 
الدلالات على حقيّة البعث الموجبة للايمان به » فمالكم تخوضون فيه إتكاداً , 


دتتساءلون عنه إستهزاءاً؟ ؟؟ 

ويستدل بقوله تعالى : « جزاء دفاناً - جزاء من دبك عطاء حساباً ‏ فمن 

اتخذ إلى دبه عآباً » النباء : ۲۶ ۳۹۶ ۳۹۵) على إختياد الانسان فى الاعمال 

دالعقائد منغير إجباد فيها , فان الايات الكريمة تقردبصراح ان ما بناله‌النای 
من عقاب دثواب انما هو جزاءلاعمالهم د كسبهم الاختیادی . 

ویستدل بقوله جل دعلا : « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً يوم بنظ 
المرء ماقدمت بداء ویقول الكافر با لیتنی كنت تراباً » النباء : ۳۸ - 4۰ ) علي 
المعاد الجسمانی » وعلى تبدل البسائط دالاعراض على الاجسام. . . 


و ما ودد فى 
صلوات الل عليهم ام 

الحاجات الحيوية للانسان 

دقدقال الامام جعفر بن محمد الصادق ل 


«حده عزوجل » 


فالاو تعالى: دالا إلهإلاً القیوم لاتأخنه‌سنتولا 


دقد دلت على ذلك التجادب فی‌الحیوانات فان الکلب مش 


عسةأيام بدون 
إذا مضی عليه يومان » دهولم ینم 
عن مزاولة أعماله , د إذا اد عليها يتحلل جسمه , 
الجوادح عن الفالية فيشمحل الجسم 

د ان الواقع العلمى دالکونی يبرهنان على الشرددة الحيوية إلى النوم 
لكل حى : نبات دحیوان وإنسان » دإن لم يسل العلم تعد إلى شرددة الجماد 
إلى النوم كغيره لما فيه م الجماد على ها ورد فى كثير عن الروابات , و 
لعله سیسل 

د ان ظاهرة النوم فى الکائن النباتى تظهر غالباً فى اختلاف حالة التنفس 


-۵۸۳- 


بين الليل دالنهاد » ففى 


د فى الليل تأخذ الاو کس 


تى النوم داليةظة لزام له دون استة 
والنظم فيهما أظهر» 
موص حول مختلف الحيوان أن لوضح النهاد » و ظلم الليل غالبا 
) عميقاً فى تومها د بقظتها . فقد تری | خد فى دددها الفعال من 


ی أ کنانها عند غروبها . . د أثبتت التجربة ان الشور 


یز بینهما للشوم دالعمل » ثم نرى ثالثاً 
تمکس الاعر تماما فتجمل النهاد ليلا » فتأخذ كلا کسکسه کالضفاش 

قال الأءام مولی الموحدین آمیرالمومنین على بن أبيطالب ي « فهی 
مسدلة الجفون بالنهاد على أحدافها , دجاعلةالليل سراجاً تستدل به فىالثماس 
أدزاقها , فسبحان من جعل الليل لها نهاداً د مءاشاً والنهاد سکناً د قراداً » 


ثم نرى البعض من الحشرات أنها لا تصرف النوم طوال أشغالها الطويلة 


الزمن كالنمل . فهى تدود فى تهیثه آدزاقها فى غير الشتاه ثم تستريح د تنام فى 
الشتاه ٠‏ د لكن الانسان لا يستطيع الادمان فى الشغل د ترك النوم لأكئس من 

أبام ثم الموت قطعاً . د غلى ية حال لا تجد حياً فى الكون إلاأد هو 
بحاجة شديدة إلى التوم » مهما اختلفت أدقاته د مقاديرء » د من ثم ری الفر آن 
الکریم .یمن على الانسان بجعل النوم سباقاً 


ES 


د من آيات الله عزدجل : ان الانسان لم يعرف فى مدی حیاته على وجه 


الارض ما به حياته » د كلما أخذ بتعريفه إعترف بالعجز دالجهل . 
د قد تكلم فيه العلماء قديماً وحديثاً ‏ دجماً بالفيب - ثم آظهردا العجز 


د اعترفوا بالجهل عن حقيقة النوم , كما ان العلماء الحديثة ‏ مع تقدم العلم - 
بقولون : ان تحديد النوم من أصعب معنلات علم الفيزيولوجيا جداً 

د ان هناك فى تعريف النوم ‏ مذاهب ثلائة 

احدها- ما ذهب إليه الالهیون د هم الذين يقفون على ما ددد فی‌الدین 
الاسلامى »د يسكتون ما سكت عنه الدين » د قد أشرنا إليه آنفا . 

ثانيها ‏ ما ذهب إليه الفلاسفة دالمتكلمون من طريق النظر «الاستدلال, 
د تبعهم العلماء الحديثة » د لكن على الاسلوب العلمى التجریبی د لكنهم غير 
مصونین عن الزلل دالخطاء د لهم فى حقيقته تعاريف 

فمنهم من قال : ان النوم هو ديح تقدم من أغشية الدماغ , فاذا وسل 
إلى العين فترت د إذا دسل إلى القلب نام . دهذا من قبيل تعريف الشىء بسببه . 

و منهم من‌قال : انالنوم موحالة تمر للحيوان يقف فيها النفس عن 
الحی والحر كة الادادية لاع نأفعال القوىالطبيعية النبائية, یلزم النوم دجوع 
الردح النفائى الذى هو محل القوى الحساسة دالمحر كة عن الآلات » د هی 
الاعصاب إلى المبدإ وهوالدماغ: د إنقطاع الروح عن الآلات إلى المبدإ لابالکلية, 
بل ينبعث منه شىء سیر إليها . د انالنوم هوحبس الردح البخادی فى تجاديف 
الدماغ » من حصر الرطويات للروح 

و منهم من قال : ان النوم دالريا من الاحوال الخاصة بالنفس دالنوم 
عو غؤدد القوى الظاهرة فى أعماق البدن » د إنخناس الادداح من الظاهن إلى 
الباطن » دالمراد بالادداح ههنا أجسام لطيفة مر كبة من بخاد الاخلاط التی 
منبعها القلب » دهىهرا کب القوى الثفانية دالحيوانية ‏ دلهذا [ذا دقعت سدة 


[o\‏ تفسیرالبصاتر دمدم 


فى مجاديها من الاعصاب المؤدية للحس بطل الحس »د حصل الصرع والسكتة , 
فاذا د كدت الحواس و دقدت ببب من الاسباب بقيت النفس فادغ-ة عن شغل 
الحواس لانها لا تزال مشغولة بالتفکر فيما تودد الحواس عليها . 

فاذا دجدت فرصةالفراغ د ادتفع‌عنها المانع داستعدت للاتصال بالجواهر 
الردحانية الشريفة العقلية التى فیها نقشت الموجودات كلها , فانطبع فى النفس 
ما فى تلك الجواهر من صود الاشیاء لاسیما ما بناسب أغراض الرائی د ييكون 
إنطباع تلك السود فى النق سكانطباع صودة فى مر 
جزئية ؛ د دقعت من النفس فى المصودة د حفظتها الحافظة على دجهها من غير 
تصرف المتخيلة صدفت الرؤيا د لا تحتاج إلى تعبير ۰ د إن دقعت فى المتخيلة 
حاكت ما بناسبها من السود المحسوسة د هذه تحتاج إلى تعبير د تأويل . 

ولما لمتكن تصر فات الخيال مضبوطةء واختلفت باختلاف الاشخاصوالاحوال 
إختلف التعبير» د إذا تحر كت المتخيلة منصرفة عن عالم المقل إلى عالم الحس» 
و اختلطت تصرفانها كانت الرژیا أضغاث أحلام لا تعبیر لها , د كذلك لو غلبت 
على المزاج إحدى الكيفيات الادبع دأى فى المنام أحوالاً مختلطة 

و قد قال علماء العلوم النفسية الحديثة : ان النوم حال من الاحوال 
الجسمية د انه بشتمل حقيقة على عنصر ,فوق خاصة كل ما يمكن مشاهدته من 
هذه الوجهة فی‌حال اليقظة » دإنكانت هذه المسثلة لم تفسر للآن بطريقة مطلفة 
بان خاصة تعو يض القوى التی تشاهد فىالثوم الطبیعی هی‌خاصة ذاتية له لایمکن 
للراحة التى بأخذها الانسان فى أثناه قظته أن تحصلها له » فان لحظات من‌النوم 
أد فترة صفیرء من فقدالشعود بالذات تحدثأحياناً تقوية حقيقة بستحیل الحصول 
عليها حتی لو انطجع الانسات يقظاً ساعات حال سكون تام فى الظلال . 

و قالوا : ان الانان فى حالته الاعتيادية لا يعيش إلا بجزه صغيس هن 
انيته الجليلة د آما بقيتها فيظهر فى غير هذه الحالة العادية » د يثبت انها تابعة 


لكوم 


امالم دو د تعلقت به أشد تعلق 
د انه متی نحل هذا الجه عادت إلى ذلك الما( 
أدضى من هذه الحياة 
د ان الانسان فی‌تر کبه من جسم مادی بشتمل على دو 
من العالم الردحاتى د من العالم الادضی » لحوادث تدل على الانا 
حالة النوم يثبت دجود هذه الخاصية فيه إن الانسان قد 
فى نومه حوادث مستقبلة » فتحدث كما دأى » د 
فنعيش معاشر الناى فى عالمين معاً 


امیش فى حباة كو كبية فى 


هذا العالم المادى الذى أ 


فيه » د نعيش معيشة كونية فى العالم الردحانى . د غير ذلك من التعاديف هما 
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مال إليه علماء الفيزيولوجيا مع تلجلج» من غير أن يكون ذلك كله تمر 


لحقيفة النوم» بل كلما تقدم العلم مرحلة فى مسثلة النوم الععقدة كان 


يعقب هذا التقدم دجوع إلى الو 


ثالثها ‏ ما ذهب إليه القشر يو نالماديون على إختلاف تقو لانهم فى حقيقة 


النوم ‏ د من العجيب انهم ب 5 5 
القلبية فلا يرك إلا المادة د م بعين دؤسهم » د ينكرون ما ودائها : 
فمنهم : من بقول: انالنوم بحصل بتجمدّع حاسلات الانحلال فى الدما 
د هذه الحاصلات تسلب من الدم وقت الراحة . 
9 منهم : من يقول : ان حامضاً بتخزن أثناء عمل‌الاعناء ویزید إلى حد” 
لا یمود باستطاعة الجسم إحتماله » فيتخلص منه بالنوم 
ومنهم : من يقول : ان عمل الاعضاء يولد مواد تسمى بردتوجین تجلب 
الشعود بالنوم د هذه المواد تتجمع باليقظة » د تنحل بالنوم بواسطة التأكسد 
9 هنهم : منيقول: ان فى أثناء قضاءالاعناء لوظاثفهانتجمع موادخصوصية 


تفسير البصآ ئر 


ليست حوامش عسوية ولا آنواع لواكرمابين بل عولدات ممكرويية مامة ء و إن 
ایست حوامض عضوية دلا أنواع لو کرمابین بل مولدات ميكروب 1 


تعذد علينا أن نتحقق طبيعة المواد التى تحصل بعد قضاء الوظائف » دمنها ينتج 
لقعب دالنوم , د يكون النوم داجعاً حقيقة إلى نوع من التسمم الذاتى » فالنوم 
مسبب عن هذا التسمم یسمی يسم« التريبا نوزم ». 

9 منهم : من‌بقول: ان‌النوم ظاهرة غريزية تتوقف الوظائف بها عن‌الممل, 
د ان الانسان لا ينام بسبب التسمم أو الاعياه بل ينام مثماً لهماء د ان الشوم 
ظاهرةقوية تحصل بعدأن تتجمع فى الجسم الحواسل الصاددة عن عمل الوظائف. 

هذا ملخص ما يتقوال به العلم المادى عن النوم » د هو دأى خفن غليظ 
بشمر بان أصحابه لايزالون فى عماية . قال الل تعالى فيهم : « د قالوا ما هى إلا" 

الدنيا نموت د نحيى د ما يهلكنا إلا الدهر دمالهم بذلك من علم إن هم 
الا ينون » الجائية : 4 ) 


ضرورة النوم وآوتانه » 


إلى النوم ليلاً دنهاداً . ثانیهمادفی 


دفی|لمقام بحثان : أحدهما_فى الشر: 


أدقات النوم ليلاً دنهاراً 


اماالاول:فان‌الذوم الطبيمى لكل إنسانثمانساعات فى كل ليلة دنهادمما؛ 
دهذا هوالمحدد فىالدين الاسلامى » دأ نالزيادة دالتقصان بحسب العادة » فمن 
كان متساهلاً غير ساعفى عمله نوم أكثر ممن ييكون ساعياً , فاذانقص النوم 
عنست ساعات بوجب الفتود دالشعف فى الجسم » دالآلام فى الرأس؛ دتشعف شهوة 
الاكل, وإذا زاد علىئمان ساعات» يجلب الكسلء دهوغير نشيط فى الحياة " هذا 
إذاكان الانسان غير مقرط ولاء‌فر ط فى عمله 

وقدتختلف الشرددة باختلاف السن والعمل , فان السبی يحتاج إلى النوم 
کثر ممایحتاج |لیهالشاب دالكهول " دانالكل المتساهل ينوم کثرمن الفسال 
الساعی . 

واما الثانی: فمایستفاد من قوله تمالى: «دجملنا الليل لباساً وجملناالتهاد 
معاشً»النباه : ۱۱5۱۰) ان‌اللیل لسالح الراحة «المنام » دالنهاد لسالح السعى د 
النشور دهذا هوالاصل الادل فى قراد الليل عن‌حر کات التعب دنهضات النصب 
لتجدید قوی الحياة , «نشود النهاد لابتغاه فضل اي جل وعلاددحمته ‏ ون کان 
للاسان أنيلفق بینهما دیسکسهما » دقال تمالی : « دمن آیاته منامکم باللیل د 
النهاد» الروم :۲۳ 


تنیر الا ثر 


وهذاجعل ثان ينوب عن ‌الأول شيثاً ماعند الحاجة » 
إن كان الالتزام بالادل أحرىه أسلح لر احةالانسان؛ دهذها لحر يةفى: 
للانسان هى فى عداد فضائله علىسائر الحيوان الملزمة خلقياً بأدقاتخاصة 
فتری‌فی آبتى النباء فکا كابينالليل دالنهاد للنوم دالسمی‌حینما ]ب ةالرد» 
تجمع بینهما للامرین لکیلا بظن‌آن فی‌نوم النهاد , دسمی الليل محظوداً ؛ بعد 
مانعلم أفضلية المنام فى الليل دالسمی فىالنهادء دالواقعالملموس يشهد ان‌قلیل 
النوم فىالليل أديح بکثیر من كثير النوم بالنهادء دان‌نوم النهاد يأتى بالکسل 
والفشل 


و قدوزدت فى الءقامددايات كثيرة عن‌طر ب قأهل بيت الوحى اف نشير إلى نبذةمنها 
فى قرب الاسناد : باسناده عن الامام سيد الشهداء الحسينبن على عنأبيه 


عليهما السلام فال :قال د سول الب : النومأول النهاد خرق , دالقائلة نعمة .و 
النوم بمدالعصر حمق » دالنوم بي نالعشاثين بحرم الرزق 

قوله 94 : دخرق» أى يوجبالشعف والكسل , دهذا محسوی لامراء 
فيه » د«القائلة» أىنوم القيلولة , ودقتها نحو الظهر بساعة . 

وفى البرهان : عن‌الامام جمغر بن محمد الصادق لا فى فول ای عزدجل : 
«دالمقسماتأمراً» قال : الملائئكة تقسم أدزاف بنىآدم منطلوعالفجر إلى طلوع 
الشمس » فمن نام فيما بینهما نام عن دزقه . 

وفى التهذيب : باسناده عن‌سلیمان‌بن حقص‌المردزی قال : قال أب والحسن 
الأخير ج : إياك والنوم بين صلاء الليل دالفجر » دلکن ضجعة بلانوم » فان 
صاحبه لايدمد على ماقد م من صلاته . 

وفيه : باسناده عن‌زداد عنأبى جمقر 332 قال: إنماعلى أحد کمٍذاانتصف 
الليل أنيقوم فیصلی صلاته جملة داحدة ثلاث عشرد کمة , ثمان‌شاه جلس فدعاء 


دإتشاء نام » وٍن‌شاء‌ذهب حیت‌شاه . 
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وفی الفقيه : عن محه 


وفى قرب الاسناد : ب صدقة عن جعفر بن محمد 83 
عن أبيه لل عن النبى تلفت : ان أ . فقال : يادسول الله انی كنترجلاً 
ذكوداً فسرت منسياً , فقال له جلف : لملك اعتدت القائلة فتر كتها , 


قال : نعم » فقال لهد سول الله 32947 : فعدير جع إليك حفظك إنشاء ا 


وفى الفقيه : باسناده عنمحمدبن مسلم عن أحدهما تم قال : سثلته عن 
النوم بمدالغداة » فقال : ببسط تلك الساعة » فأناا كره أن ینام الرجل 


تلك الساعة 

وفيه : دقال السادف : نومالغداة شوم بحرم الرزق ديصفر اللون . 

وفيه :د فال السادق ج ةالغداة مشومة تطردالرزق » وتصفراللوث» 

حه دتغیره» دهونوم کل مشوم؛ انال تعالی بقسم‌الادژاق مابین‌طلو ع الفجر 

إلىطلوع الشمس » فابا کم دتلكالنومة 

وفیه : قال : د کان‌المن دالسلوی ينزل على بنىإسراثيل هابین‌طلوعالفجی 
إلى طلوعالشءس» فمن نام‌تلك الساء ل نصیبه» دكا نإذاانتبه فلابری ن 
احتاج إلى السئوال دالطلب 

فیه: باسنادمعن جا بر ع نأبى جعفر : انإبليس انمایسث جنوداللیل 
منحين تفیب الشمس إلىهغيب الشقق » ديبث جنود النهاد منحين تطلع الفجر 
إلى مطلع الشمس » و ذکران نبی الع أكثردا ذكر الله عزوجل 


1 E 


فى هاتین الساعتين فانهما ساعتا غفلة » د تموذ دابا عزوجل من شر" ابليس و 


جنوده ؛ دعوان داصفاد کم قى 
و فى الخصال باسناده عن سلیمان بن حفص البصری عن جعفربن‌محمد 
يه فال : قال د سول ال 5: ماعجت الادض إلى دبها عزد جل کمجیجهامن 
ثلائة: من دم‌حرامسفك عليهاء أوإغتسال منزناء أدالنوم عليهاقبل طلوعالشمس 
وفى بصا ثرالدرجات: باسناده عنأبى حمزة عنعلى بن الحسين ¥ -فی 
حدیث- قال : لاتنامن” قبلطلوع الشمس فان | کرههالك ؛ انال بقسم فىذلك 


الوقت أدزا قالعباد على أبديتا بجر بها 


: دفدددد فى بعض الردایات‌جواز النوم بين الطلوعين: فیحمل على 


« النوم والراحة » 


انه ماودد فی‌القر آن الكريم دلا فى الردايات السحيحة ما 


يعر فنا بحقيقة النوم , دليس علينا المقادلة فيما لاعلملنا به » دلا طريق» د هذا 


ما یتعلق بنفسه فشلاً عنداقع 
إلى ماحققناء 


أوضح برهان على عجز الانسان عن المعر فة بجم 
العالم 1 دمعر فة كله خالقه , دلنا التعرش بماد 

فى الاحتجاج : فيماسّل الخض رأمير المؤمنين على (علياط) % 
أخبرنى عن الر جل إذانام آین تذهب ردحه ؟ فأجاب عنه :قان ردحدمتعلقة بالريح؛ 


فى المقام 


عنه‌فقال: 


«الريح متعلة بالهواه إلى دقت ما يتحرك صاحبها للیقظة , فان أذن الله بردتلك 
الروح على ساحبهاجذبت‌تلك الردحالريح » «جذبت تلك الريح الهواهفرجمت 
فسکنت فى بدن صاحبها , دإن لم يأذن الله عزدجل برد تلك الردح علی‌صاحبها 
جذبت الهواه الريح » فجذبت الريح الردح » فلم ترد على صاحبها إلى دقت ما 

وفى نفحاتالرحمن : قال الامام أمير المؤعتين على بن أبىطالب 8 : 
بخرج الردح عند النوم د يبقى شماعه فی‌الجسد ..فبذلك یسری السرژیا » فاذا 
انتبه من النوم عادت الرعح إلى الجسد بأسرع من لحظة 

و فى امالی الصدوق دشوان الله تعالى عليه باسناده عن النوفلى « قال 
فلت لأبى عبدالل السإدق 2# : المؤمن يرى الرڈیا فتکون کما دآها ,و دسا 


دآى الرژیافلاتکون شیثاً ؟ فقال : ان المؤمن إذا نام خرجت من دفحه‌حر كة 


۳ كه 5 وم 


اه السماه اكلا دآء ES‏ 3 فى ملكرت | السماء فی‌موضع 
التفدير دالتدبیر فهو الحق , د كلما دآء فی‌الادض قهوأضغاث أحلام » فقات له :و 


تصعد دوح المؤمن إلى السماء ؟ قال : نعم - 


قلت : حتیلایبقی منه شىءفى دنه ؟ فقال : لاه لوخرجت كلها حتیلاببقی 
منه شىء إذاً لمات » قلت : فکیف‌بخرج ؟ ققال : أما تری الشمس فى السمادفی 
موشعها دضوه‌ها وشماعها فى الارض فکذلك الردح » أصلها فى البدن د حر کتها 


عمدددة » 


و فى دواية : ان فى آدمنفاً دددحاً » بيتهما مثل شماع الشمسءفالئفين 
التى بها العقل دالتمبیز, دالردحالتى بها النفس دالحیا 
دتتوفى النفس دحدها عند النوم 

فى الحياة كشعاع الشمس بعد غردبها أذ قبل طلوعها ۰ فحال الانسان 
حين النوم کالوقت بين طرفى العصر دالمشاء دكالوقت بين الفجردطلوع الشمس 
فلا : بعد ان من الليلدلامن النهادعلی سبيل الاستقلال » دقدأثبت العلماء‌الجدد 
شماعاً على النائم بحس به بعض النائم ثقيل السوت , دیعنهم خفيفه علی|ختلاف 
شدة الشماع دشعفه وليس ذلك الشعاع على الميت 


فيتوفيان عند الموت, 


و فى جامع الاخبار : سثل أبويسير أباعبدالل 


: الرجل نائم هنا » 
ان انهما بمكة أديمصرمن الامساد أردحهما خادج م نأيدا نهماء 


والمرأة الثائمة 


قال : لاباأبابسير ! فان الردح إذا فادقت البدن لم تعد إليه غيرانها بمنزلة عين 
الشمس هی‌عر كوزة فى السما؛ قى کبدها دشعاعها فى الدئيا 

و فى البحار : عن أبى الحسن 2 يقول : إن المرء إذا نام . فاندوح 
الحيوان بافية 1 » دالذى يخرج مته‌دوحلمقل , فقال عبد الغفادالأسلمى: 
ول الل عزوجل : 


له يتوفى الانفس حين موتها ‏ إلى أجل عسمى > . 
ود LL‏ 


وه 


؟ فقال له أبوالحن 98387 : انما بسیر إليه أرداح العقولء فأما أرداح 
الحياة فانها فى الابدان لايخرج إلا بالموت » دلکنه إذا قضى على نفس الموت 
قبض الروح الذى فيه العقل , و لو كانت روح الحياة خادجة لكان بدناً ملفا لا 


2 شرب ای لهذا مثلاً فى كتابه فى أسحاب الکهف حيث قال : « د 


غلبهم ذات اليمين دذات الثمال » آفلاتری ان أدداحهم فیهم بالجر کات ؟ 


اقول : ان المراد بالردح التی فی خبر أبى بسیرهی « ددح الحیاء» اد 
المراد بالخردج فى بعض الاخباد إعراشها عن البدن ؛ د توجهها إلى عالمها 
الاسلية , دهی عالم الملکوت كما بظهرمن التمثيل بالشمس 

وفى امالى الصدوق رحمة ايله تعالى عليه باسناده عن أبى عبدالله 
قال : النوم داحة للجسد » دالنطق داحة للروح » دالسکوت داحة للمقل 


« النوم والموت 4 


فال الله تعالى: « ایتوفی‌الانفس حين موتهادالتی لمتمت فی‌مناعهافيسك 
التی‌قضی عليها الموت ديرسل الاخرى إلى أجل مسمى ان فى ذلك لآيات لقوم 
بتفکردن » الزمر : ۳۷) 

ان اله جلدعلا يقبض الانفس عن‌الابدان بأن يقطع تعلقها عنهاء دتصرفها 
فيها إما ظاعراً د باطناً د ذلك عند الموت» د إما ضاهراً فقط ,د هو فى الوم 
« فيمسك التى قضى عليها الموث » فلايرد”ها إلى البدن » فيموت الانسان وافعاً 
« ويرسل الاخرى » النائمة إلى بدنها عند اليقظة « إلى أجل مسمي » دهوالوقت 
المضروب لموته 

فالفرق بين الموت دالنوم : ان فی‌الموت ينقطع تعلق النفس الناطقة د 
في‌النوم ببطل تصرفها الاختیادی ؛ فالمراد من خردح النفی الناطقة فی‌الردابة 
المتقدمة بطلان تصرفها فى البدت » والمراد من الروح الجسم البخادی اللطيف 
الذى يكون من لطافة الأغذية وبخاداتها » وله دخل عظيم فىنظام البدن . 

فالنوم صودة مصغرة من الموت , دإنطلاق الردح فی‌حال النوم «سیاحتها 

حلتها المنطلقة بعيداً عن الجسد ليس کانطلاقها إنطلاقاً مطلقاً بعد الموت د 

إدنحالها إلى مادداء المادة حتى ترجع إلى الجسد حين البعث بل لهانوع تعلق 
للد ء وشماعها باق عليه . 

ولعل هذا عوالنكتةفىإختلاف التعبير فى قوله تعالی : « الله بتوفى الانفس 


كوم سودة التبا e]‏ 


حين موتها . . . » الزمر : 4۲) دقوله جلدعلا : « دهو الذى يتوفاكم بالليل د 
بعلم ما جرحتم بالنهاد ثم يبمتكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه م رجمكم » 
الاسام (٠٠:‏ 


وفى البحار : بالاسناد عن جابر عن أبى جعفر قال : كان فیما دعظ 


به لقمان إبنه أن قال : بابنی إن تك فىشك من الموت فادفع عن نفسك النوم و 


لن تستطیم ذلك » دإن كنت فىشك من البعث فادفع عن نفك الانتباء دل نتستطيع 
ذلك فانك إذافكرت فی‌هذاعلمت‌ان‌نفك بيدغيرك » دنما الثوم بمنز لةالموت, 
دإنما اليقظة بعد النوم بمئزلة البعث بعد الموت 

وفى رواية ٠:‏ ان النوم أخ الموت » 

وعن بعض الحکهاء : : النوم مونة خفيفة , دالموت نومة ل 


< آدابالنو م والنائم » 


داعلم أن للنوم دالنائم آداباً إذا دعيت » احتسب عبادة : 

فى العلل : باسناده عن أحمدبن عامر الطائى عن الر ضا عن آ بائهعليهم 
السلام ؛ كان على بن أبيطالب بالكوفة فى الجامع إذقام إليه دجل م نأهل 
العام فثله عنهسائل » فكان فيما سثله أنقالله: أخبرنى عن النوم على كمدجه 
هو ؟ قال : النوم على أدبعة أوجه : الانبياء تنام على أقفيتهم مستلفین » دأعینها 
لاتناممتوقعة لوحى الله عزدجل: والمؤمن ينام على يميه مستقبل القبلة, والملوك 
دأبناءها ينام على شما ثلهم ليستمر داماياً كلون: وابليس معإخوانهدكلمجئون 
دزدعاهة ينام على دجهه متبطحاً 


وفى الفقيه : باسناده عن أنس بن محمدعن أبيه جميعاً عن جعفر أبن محمد 


: من دأيتموم نائماً على د جهه فا 
4 ثلاث فيهن المقت من الل عزدجل نوم : منغير سهر» 
وشحك منغيرعجي » «أ کل على الشبع 
و فى! لخصال : باسناده عن‌جابر بن عبدال قال : قال رسول الث تا : 
قالتام‌سلیمان‌بن دادد لسلیمان: إياك د کثرء النوم باللیل» فان كثرة النوم‌بالليل 


ل :لابنام الرجل على وجهه » دمن دا 
تاثماعلى دجهة فانيهوء | ل: ليس فى البدن أق ل شكراً منالعين» فلاتعطوها 


سؤلها فتشغالكم عن فليضع بده‌الیمنی تحتخداء 


دإذ ا أعلها أسنانهم منتثرة, دد جوههم منتفخةء فعكواإليه قفال:أشم إذا 


ی الفم » فلايتكون لها مخر جافت 


ففملوا فذهب ذلك عنهم 
وفی‌فروع الکافی: باسناده عن‌طلحة بنزيد عن أبى عبدالل 2# انه 
أنينام فى ب 


انهكرةأن يبيت الرجل فى 


فیه: باسنادهعن عبد 


عليه بعده 

و فى العلل: باسناده عن الكو ىعن جعفر بن محمد عنأ بيه ل قال : قال 
النبى مليف : إذاآدى أحدكم إلىقر 
حدت عليه , ثملیقل : اللهم إن أمسكتنفسى فى منامی فاغفر لها , دإن أدسلتها 
فاحفظها بما تحفظ يدعبادك الصالحين 

وفى روؤاية : دإذا تامالعبد علىطهادة دفع دوحه إلى العرش» وان للمبدإذا 
نامعلى طهادة دذكرالل تعالى مکتب مصلیاً. حتى ستيقظ: ويدخل فى شعاد 


اته فلیسحه بطرف إزاده فافه لایددی ما 


بماعلم, لامطلق من‌علم 

محللا لحرامالله ومحر ما 

لا . قال دسول ال 

توت لجل للب العلم افلم 


ده نه»و اعلم ان للنوم والنائم آداباً کث 


«إذانام المبدعلى طهادة 

عرج بردحه إلى العرش ؛ فک على طهادة قسرت روحد 
عن البلوغ فتلكالمنامات أضغاث أحلام لاتصدق» 

آن‌یدوی النائم القيام للعبادة ال کر دالدعاء دالتفکر فی‌الابات 


٠‏ دفى الا بات ال فاقيةه الانفية وتحسيل المعاد ف الاسلامية 
بنوی‌آن يقوم يصلّى من اللیل 


نله وصيته الا ووصیته مکتوبة عنددأسه ,فانلابأ 


وسية لمژن لهفی‌الکلام بالبرزخ إلى 


الرایع : انيناءتائياً من کل‌ذنب سلیم القلب لجمیم المسلمين » لامحدث 


نفسه بظلمأحد , لافی‌نفه دلافی‌عرضه دلافىماله دلایمزم على معصية ٍناستیقظ, 


دلميكن , والنای منه‌خائف . 


قال إلى قراشهلايتوى ظلم أحدهلايحقد على أحد 


غفر لهما اجترم» . 

الخامس : أنلايتنعم بتمهید الفرش الناعمة دالفقراه بنامون‌علی التر اب 
فمليهأ نيترك ذلك أ يقتصدفيه, فانه أرق للقلوب وأجدد بتواضع النفوی وأوجب 
للتزحم على الفقراء داليتامى دالمسا كين 

السادس: أن لاينام مالميغلبه النوم » ولابتكلف إستجلايه إلا إذاقصد به 
الاستعانة على القيام لسلاة اليل , ققدكان نومهم غلبة , وأكلهم فاقة , د كلاعوم 

ودع » دلذلكدسفوا بأتهم كانوا قليلاً منالليل مابهجعون 
السابع : انينام مستقبل القبلة كاستقبال المحتضر لاكاستقبال الميت ٠‏ 
الثامن :الدعاه عندالنوم , وخاصةآ ب ةالكرسى د آخرالبقرة دآخرالكهف 
نا تحة والمعوذتين 

التاسع : آن‌بتذ كرا 

«التيقظ نوعبعث . قال الله تعالى : « 


نامها » الزمر : 45) 


والعاشر : الدعاء عندالتنبه داليقظة . دقدكان دسولالله 


تيقظه : «لاله إلا ال الواحد القهاددبالسموات دالارضدمايينهماالمزيز الففار» 

فجدیر لكل مسلم آن‌یکونآخرمایجری علی‌القلب عندالنوم هون کر ال 
تعالى , وأول مايرد على قلبه عتداليقظة ‏ هوذكرالله جل دعلا , دمن‌دعی تلك 
الآداب فهو ينوم فی‌فرا كلما أداد التیقظ يستيقظ بلاتأخیر 


«النوم الحلو ومستحبازه » 


ان الرداياتالواددة فی‌المقام كثيرةنشير إلى نبذة منها : 


۱- فى الكافى باسناده عن جابرقال : سمعت آبا جمفر 8 بقول : من قرأ 
|لمسیععات كلها قبل أن ينام لم بمت حتى يددك القائم ليم , وإن ماتكان فى 
جواد محمد النبى 4 


۲ وفیه : باسناده عن أبى اسامة عن أبىعبدالله 


قال : سمعته 


نول 


أ د قل هو ال أحد » مأة مرة حين يأخذ مضجمه غفر الل له ما قبل ذلك 


خمسین عاماً 


۳ دفیه : باسناده عن عبدالل بن طلحة عن جمفر ©8 قال : قالدسول الل 


َف : من قرأ : د قل هوا أحد » مأ 


حين بأخذ مضجعه غفر الل له ذدوب 


شین 
۴- فی‌دسائل الشيعة : بالاسناد عن قيس بن دبیم عنأبى عبدافة لقال: 
من آدی إلى فراشه فقرأ « قلهوالله أحد » عشر رة حفظ فى داده د فى ددیرات 
حوله . 
ه فی‌الکافی : باسناده عن عبدايل سنان عن أبى عبدالل لهم انه قال :من 
قرأ إذا آدی إلى فراشه : « قل يا آیها الكافرون » دد قل هوالل أحد » كتب الل 
من الشرك . 


1 فى ثواب الاعمال:باستادهعن‌ددست‌عن أبى عبدال لقم قال:قال د سول اف 


له م 


بن جذاعة عن أبى عبداية 


آخرالكهف حين ينام إلا تيقظ فی‌الساعة التى يبريد 


ان قال : من قرأ عند مامه :«قل 


تَليَم قال ما , 


کان له نود 


دذكرحدريئاً بقول فيه : ان دسو لا لته قال له ولف 
هوخير لكما من الخادم ؟إذا آخذتمامنا مكما فكبرا آدباً دثلاثين تک 


سبح ثلا 


عليها السلام کان من الذاكر ينال كثيراً دالذاكرات 

۳- فى التهذيب : باستاده عن محمدين مسلم قال : قال لى أبوجمفر لل 
للهم انىأسلمت نفسى إليك ووجّهت 
إليك : دفو ضت أمرى إليك » والأت‌طه, بری إليك , دتو كلت عليكرهبة 
منك ودغبة إليك , لاملجأ دلامتجأمنك إلا إليك , آمنت بكتابك الذىأنزلت 


الکرسی 
با 2 فال : لا يدع 


نی د أهل بيتى د مالی بكلمات 


ة » فذلك الذى ع وذ به 


قال حين بأخذ منجعه ثلاث مرات الذى علا ققهر » دالحمد بالذى 


احمد ف الذى ملك فقدد » والحمد ل الذی يحيى الم 


۶ دفيه 


الجثابة ففل فى فراشك : اللهم انى أعوذبك من الاحتلام دمن سوه الاحلام دمن 


أن بثلاعب بى الشيطان فى اليقظة 


ت التى لايجاوزهن بردلاقاجر من شر 


,دمن شر کل دابة هو آخذ بناصیتها إن دبی على صراط م. < 
1 
۸- دفيه باسناده عن العباس بن علالعن أبى الحسن الرضا عن أيه لا 
قال أحد قط إذا أداد أن ينام : د ان الله يمك السموات والارض أن 
تزولا دلئن ذالتها إن أمسكهما » إلى آخرالابة فسقط عليه البيت 


آقول : دتمام الابة . . . م نأحد من بمده إندكان حليماً غفود»فاطر:41) 
-٩‏ فی الخصال: باسناده عن سلامين غانم عن أبىعبدابث ليم قال: 


له : « لاله الا » مأء مرع بتی الل له بت 


قال 


فى الجنة » دمن 


استغفر ان حين يأدى إلى فراشه ما مرة تحانت ذنوبه كما سقط «دقالشجر 


بب : باسناده عن أبى بصیرعن أبى جعفر ليم قال : « کانوا 


قال : الحمد لل دب العالء. 


فاطمة تلا إذاأخذت مضجمك , فکیر ال أدبماً دثلاثين » واحمده 
دسبحه ثلاثاً دنلائین :د تقراً آبة الكرسى دالععوذتین د عشر آبات من أل 


« دالسافات » وعش رمن آ 


۳- فی‌ئواب "١‏ باستاده‌عن سلام الحتاط عن أبى عبدالل 


من استغفر اله مأة مرة حين ينام بات » «قدتحانت عنه الذنوب كلها كمايتحات 


6 - فى الكاقى : باسناده عن أبى اسامة قال : سمعت أبا داري ج يقول : 
الله أحد » مأ مرة حين بأخذ متجمه غقرله ماقبل ذلكخمسين 
اع و حداتنى َو صي قال : سملت 


: بايا محمد أما انك إن جر بته و جدته 


و غير ذلك من الردايات الواد نذا الباب . فمن أداد اللوم الحلو 


ممع 
والسكون دالراحة دالطمأتينة اء فعلیه المواظبة على 
حسب وسعه » ولقد ثبتت لى بالتجربة » دالحمد ی دب العالمين على 
نعمه كلها : دصلی الله على محمد د آله المعصومين لما هددنا إلى مافیه‌داحتنا 


فى فراشه » واليقظة 
ما أ 


د سعادتنا 


فب عليه من الهول 


د قددددت فيه 


تزلت على أبى جمفر 
قد ممك بالليل ؟ أمعك غلام ؟ قلت : لاءقال:فلاتتم 


السجدة لدم 


ملم عن أبى جمفر 83 قال : قال : ان 


لشيطان أشد ما بهم بالانسان حين يكوت دحده خالياً لاأذى أن برقد دحده 
وفى رواية الحلبى : فلا تبيتن دحدك ولاتسافرن وحدك 


وفيه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ت انه قال : لاتشرب و 


اتف بقبر » دلا تخل فى بيت دحدله » ولا تمش 
ما یکون إلى العبد |ذا كان على بعض هذه 


شىء على هذه الحال » قکاد أن يفادقه إلا أن 


وفيه : باسناده عن إبراعيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن موسی ج قال 


5 


ثلاث بتخواف منهاالجنون : التد القبود :والمشى فى خف واحدءوالرجل 


يشام وحده 


و فى امالی الصدوق دضوان الل تعالى عليه ياسناده عن أبان بن تغلب 


يسادك ثلاث تفلات فانه لاب 
اقول : دهذا للمؤمن » دأما الظالم فلا بدله من ددما ظلم » دالاسترضاء 

عن المظلوم » دلابد للعاسى التوبة وهكذا 
جبات كثيرة همها المعصية دالظلمدالطغيان 
دذافى أ كثر الناس؛ دقد بهول على المؤمن 
ر که الطهادة والذكر قى مثامه ؛ دقدیکونلادتکابه‌بمض 


دما يسكن أن يعالج به الهول والاشطراب والخوف قى النوم بعد الايمان 


ك المعصية تلبة على مستحبات النوم 


فى ذم كثرة النوم وضررها » 


دمن البديهى ان کثرة النوم تضر بدنيا الانسان ددينه مما لانهاهى الموجبة 
للمْمفوالكسل فى الافعال؛ فيتبعه الفقر» دالموجبة للتساهلدالتوان فی‌العبادات 
دالطاعات . . ,حیث اث إكثاده بقل الادقات الثى یمکن فيها العمل دالعبادة 

فی الکافی : باسناده ع نأبى بسیر عن أبىعبدالل فال : اناو عزدجل 
ببغض كثرة النوم د کم 

وفيه :عن أبى عبد اله قال : كثرة النوم مذهبة للدين دالدئيا . 
الدهان قال :سمعت آباالحسن موسی چ ر 


الفراغ . 


وفیه : باسناده عن 
انال جلدعز يبغض العبدالتو ام الفادغ 

وفی الفقیه : قال أبو الح نموسى بن جه 
الثوام ٠‏ اناه ليبغض العیدالفادغ 

وفى امالی الصدوق: دخوان الل تعالیباسناد‌عن‌جایر بنعبدالله قال :قال 
دسول ابه تا : قالت أمسليمانيندادد لسليمان: يابنى إياك و كثرةالنومبالليل» 
فان كثرةالنوم باللیل تدع الرجل فقيراً يوم القياعة 

وفى البحار : قال أبوجعفر 2 


انا تعالى ليبغض العبد 


قال موسى چ :با دبأى عبادك أبغض 
إليك ؟ قال: جيغة بالليل بطال بالشهاد 


وفى تحف العقول : فى دصي ةأبى عبدال يفي لابن جندب : يابن جندبأقل 


تفیرالبسآثر 


النوم باللیل دالکلام بالنهاد فمافی الجدشنی 
هان امسلیمان قالت لسلیمان ج : إباك و النوم قانه , 
إلى أعمالهم 

وفى امالی الصدوق: فىخبر الشيخ الشامى عن 


من العين » واللسان » 
رك و 


اج الناى 


و قل نومه 
ای الخصال : فى دداية. 
والنوم» 3 منه کثیر» دالمرض » القليلمنه 5: 
وعن بعض الصلحاء : انه‌قال نزل على أضياف ؛ فعامت أنهم من‌المقلاهفقات 
لهم : ادصونی بوصية بالغة حتی أخافافةتعالى » فقالوا 
اولها - من کثر نومه فلابطمع من‌دقة قلبه 
ثانيها ‏ من کثر أكله فلابطمع فى قيام اليل . 
الها - من اختاد صحبة ظالم فلا‌طمع فی‌استقامة دنه 
ة دالنمامة دالجساسة عادته وشفله » فلایطمع 


رابعها-من كان الكذبه ا 


فىأن يخرج منالدنيامعالايمان 
خامسها - من كثر إختلاطه بالناس فلايطمع فىحلادة العبادة 
سادسها - منطاب دضى الناس فلایطمع فى دضی اله تعالی 
وفى الخصال : باسناده عنعبدالل بن‌سنان عن أبىعبدالُ 


#4 فال :قال 

دولاو تلو :أول ماعسىالله تبادك دتعالى. بست خصال + حب الدنيا » دحب 

2 وحب الطعام 
وفيه : عنأبى عبدانه 3 قال : ثلاث فیهن المقت من اه عزدجل :نوممن 

وا » وضحك من قير عجب ٠‏ دأ كل عن(علی ظ)الشبع 

ال دسولانة يَف :د ان 


حب النساه » وحب‌النوم وحبالراحة . 


۱ سود التبا 


وفى تفسیرالعیاشی : عنعلى ب نأبى حمزة ع نأبى ال 
عينيك كثرة النوم » فانها أقل شىء فی‌الجسد شكراً 

وفى الخصال  :‏ فى الادبعماة ‏ قال أمير المؤمنين كي :السکر أدبع 
سكرات : سکرالشراب دسكر المال وسكر الطعام (الرئاسةخ) وسكرالملك (و 
سکراللو)خ 

وفی رواية : «أخر إلىالقبر » دفخركإلى المیزان» دشهوتك إلى 
الجنة , وداحتك إلى الاخرة, دلذتك إلى الحود العين» 


۴ النوم والترحید » 


قال الله تعالی : « دمن آباته منامکم باللیل دالنهاد د ابتغا کم من فشله 
أن فى ذلك لیات لقوم يسمعوث » الردم :۲۳ ) . 

د من قددة ال جل د علا المطلقة , د علمه الشامل , د حکمته التامة » 

حمته الواسعة ٠‏ دتدبيره فى نظام الكون عامة والعالم الانسانی‌خاصة 

انه تعالى جمل النوم موتاً لناء د نحن أحياء » فألبنا الحياة دالسوت معاً 
احيى دنموت؛ دنموتد نحيى د كل ذلك فى كل يوم من أيامنا قىهذما لحياةالدنيا. 

و من البديهى : ان النوم ليلاً نعمة عظيمة إلهية كما ان حر كة الانسان 
د سعيه نهاداً من التعم الربانية » دلولا النوم اما استقامت للانسان حياة » وهذا 
هما بدل على ضعفه د عجزء د جهله د عدم إستقلاله د على قددة الل جل دعلا 
د قواه د كماله د ستقامه . . . فالنوم ية دالة على كمال العلم دغابة الحكمة 
و نهاية القدرة لخالق هذا العالم ٠د‏ دالة على الحياة بعد الموت » دلو لم يكن 
الليل لم يكن سكن » د لو لم يكن النوم لم يكن عبات 

قال الله تعالى : « قل أدأيتم إن جمل الل علیکم الليل سرهداً إلى يوم 
القيامة م نإله غير الله ب نياء أفلاتسمعون ق لأدأيتم إنجع ل الل علیکم النهاد 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبسرون 
د من دحمته جعل لكم الليل والنهاد لتسكنوا فيه د لتبتغوا من فنله د لعلكم 
تشکردن » القصص : ۷۳-۷۱ ) . 


[ج 


حا ی فی لالم مان 
الل تعالى ای ا ا ا ری ا ات 


دماقی الادض » البقرة : ٠٠١‏ ) 


و هو الحی الباقی الذى لاسبیل عليه الموت «الفناء » الحى الذی لم بزل 


بالحياة و لم تحدث له الحياة د لا يمتريه الموت , داي جل د علا دحده 
هو الذات الذى له صفة الحياة ثابتة دائمة يدوام ذاته » و وجوب دجوده لذاته 
فالئوم يناقى کون الحياة ذاتية لان الم بالموت كما ورد : « النوم 
أخو الموت » 
فلا تأخذه فتود يمترىالانان عند بداية النوم يعبر عنه بالنمای والسنة 
بن النوم : فانه وحده هو القيوم : القائم بذاته , دالقائم بتدبير الخلق فى 

بجادهم د أدزاقهم د حقظهم د دعايتهم » د فى جمیع ما هم فى حاجة إليه 
جاز عليه النوم دالسنة لا يكون قیوماً 

فلا تأخذه سئة ولانوم لانه جل دعلا متصف بالوحدانية والحياة الذا 


بير كل شىء يذاته , دالسنة دالنوم هما احتاج 
إليه خلقه دمنهمالانسان للر احة بعدالعمل, والثوم بعده لتستكمل الاعضاء قوتها 
د لتأخذ الاعساب حظّها من السكون حتى تقوم بعملها على دجه بليق بها بعد » 
۳ بحاته د تعالى 
فالاية الكريمة تدل على امهات المسائل الالهية فانها دالة على أنه جلد 
علا موجود داحد فى الالوهية متصف بالحياة ؛ داجب الوجود لذانه » موجود 
لغيره إذ القیوم هوالقائم بنفضه » المقیم لغیرء » منزه عن التحیز دالحلول» عبر 
عن التغير دالفتود لا بناسب الاشباح ۶۰ لا يعتريه ما يمترى الادواح 

ال جلدعلا واحد قرد فى ذاته » د فى جمیع صفاته د إضافاته د سلوپه » 

لان جميع سفانه الحقيقية برجع إلى سفة داحدة وهى دجوبالوجود الذى هو 


۳0 تفسير البصائر اك 


عبادة عن الوجودالمتأ كد السر ف القائم بذاتهء د کذلك‌جمیع إضافاته منالقادرية 


والعالمية والرازقية دالمبدأئية والسببية دالتقدم برجم إلى إضافة واحدة د هى 
قيوميته جل د علا للاشیاء كلها » د کذا سلوبه کلب الجوهرية والجسمية 
والتحيز دالحلول دالمجز دالفتود والتقسير دالتفیر كلها برجم إلى سلب الامكان 
عنه مطلقاً 

فلا شريك له فى السلوب كما بك له فى الاضافات كلها » فهو داحد 
فرد فی‌ذانه وجماله وأقماله و جلاله » دمنزه عن‌المثل دالشبیه دالمثال دالنظير» 
و أما إطلاق المثال عليه قى يعض الایبات القرآنية دالردايات من باب الاطلاق 
على الشىء باسم شبيهه تفهيماً على الخلق :و تقريباً أفهامهم لددك حقيقة نسبته 
تعالى إلى العالم د كيفية نظمه للموجودات ‏ د حکمته د صنعه للاشياء د إن لم 
ربكن شىء منها مثالاً له بالحقيقة لعدم اتحاد شی* من الاشیاه معه سبحانه فى 
إضافاته د نسبه إلى ما سواه لكن كل منها شبيه بالمثال لکونه مقرباً من وجه . 

د قال مولی‌الموحدین |مام المتقين أمير المؤمنين على بن أبى طالب 4 
فى مناجاته مخاطباً ل عزوجل : « لسنا نعلم كنه عظمتك إلا انا نعلم أنك حى 
قيوم لا تأخذك سنة د لا نوم , لم بنته إليك نظر » د لم يدد كك بضر » أدد كت 
الابساد » د أحصيت الاعمال , د أخذت بالنواسی والاقدام » 

د عن إبنعباس انه قال : ان موسی ت سثل الملائئكة هل ينامالل تعالى» 
فأدحىال تعالى إلى الملائكة » دأمرهم أن يؤدقوه ثلاثاً فلایتر كوء ينام ففعلوا 
ثم اعطوء قاددتین» فأمسکهما ثم تر كوه د حذدده أن يكسرهما » فجمل ینس 
د ينتبه ؛ د هما فى يديه فى كل بد داحدة حتى نعس نمسة » فضرب إحداهما 
بالاخرى فکسرهما 

اقول : د من الشرددة ان موسى بنعمران لق لم يكن جاهلاً عنذلك» 


5 سود الب‎ E 


د انما ذلك من الله جل د علا تعليم لقومه حتی بعرفوه بما يشالف ما اعتادده من 
النوم , د انه لو نام أد نعس الانسان لاتکسر ما فى بده من القوادير . . . فلو نام 
سبحانه لاختل النظام . 


تمت سورة النبا والحمد لله الاولی الاح 
وصلی انله على محمد و آلهالطاهرة 


فهرص ماجاء فى تفسير سو رة الانسان 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاؤل: فى عنادین تفسير الودة دفیها “مان عدر 


فضل السودة وخواسها 


غرض السودة 


الوقف دالوصل ددجهه 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث بیانی 

إعجاز السودة 

حول التكواد 


حول التناسب 


بحث فى الناسخ والمفوخ واه 


الثالثةعشر | تحقیق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
الرابعةعشر | تفسیر القرآن بالقرآن دبيان 
الخامسةعشر | د کر جملة المعانی 

الساوسةعشر | بحث ددائى 


السابعةعشر | بحث فقهی حول النذد 
الثامناعشر | بحث مذهبى 


0۵ تفسي رلب واكك 


الفصل الثافی : فى مواضيع الحکم القر آنية د المعادف الاسلامية 


المبحوشعنها فى سودة الانان دفیه بصیرتان 


احداهها : دفيها خسة عثر أا : 


الال | تحقيق علمى دنادیخی فىأددادالانسان علی‌دجه‌الارض 
الثانى | بحثقر آنی دددائى فی‌تسمية الانسان دتركيبه بعناصر 
الثالٹ | بحث علمى د كلامى فى حفيقة الانسان 

الرابع | كلام فى حقيقة الانسان 


الخامس | تحقيق علمىدددائى فى أصل الانسان دتکو نه 


السادس | بحث ددائى «علمی اجتماعى فى حكمة خلق الانسان 
السابع | بحث‌عمیق‌ددائی‌فیممرفة قدد الانسان دملكاته 
الثامن | بحث عميقددائى فى معرفة الأنان دقواه 

التاسع | تحقيق علمى دفلسفى د اجتماعى د اخلاقى فى کون 
الانسان مجمعاً لسفات الكائنات 


ددائى قی كونالانساتمجمعاً للسفات | 


الحاديعشر | الانان بين طرفىالكمال دالانحطاط 
الثانی‌عشر | كلام فى فشل الانسان على الملائكة 
الثالتعشر | الانسان مفطود علىالسير إلى الكمال 


الرابععشر | الانان الكامل دما في هكماله 
الخامس‌عشر | الالام دعلائم الكمال الاسائى 


کلام لطیف فى سودة الانسان دالابراد فيها 
سودة هل أتى دأهلبيت الوحی 6 

الامام على بن أبى طالب ¥ دإطعامه دصدقاته 
فاطمة الزهراء سلامالل عليها دإنفاقها 


فبر ص ماجاء فى تفسير سو رة المر سللات 


يدور البحث حولها على فصلين 


الاؤل: فى عنادين تقیر الو 


فضل السودة وخ 
غرض السودة 
حول النزود 
القراءة ودجهها 
الوقف دالو 
حول اللغة 
بحث نحوی 
بان 
إعجاز السو 
حول التكراد 


الحادية عشر | حول التناسب 


الثانيةعشر | بحثفىالناسخ دالمنسوخ والمحکمالمتشابه ۳۳۸ 
الثاللةعشر | تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها ۳۳۹ 
الرابعةعشر | تفير القرآن بالقرآن دبيان التأويل امن ا 
الخامسةعشر | ن کر جملة الم ۳۹۰ ۱ 
السادسةعشر | بحث ددائى كم 
السابعةعشر | بحث فقهی‌فر آفی ۳۰۰ 


الثامنةعشر 


بحث مذهبی 


۰ 


الفصل الثانى : فىمواشيع الحکم القرآ نية دالمعادف الاسلاميةالمبحوث 


تفسیر البصائر 


عنها فى سودة المرسلات دفیها 


البصیر ‏ الواحدة : دفیها سبعة امود 


آحدها 
ثانيها 
ثالثها 
رابعها 
خامسها 
سادسها 
سابعها 


بحت‌تاد بخی فى استمراد الرسالةالمحمديةإلى بومالفصل 
تحقیق فى طوائف المکذبین بیوم الفسل 

کلام فى اثبات المعاد الجسمانی دإنكاده 

بحث علمی عقلی فى أدلة | 
النظام العدل دبوم الفصل 
بحث علمى دینی‌داخلاقی فی‌فطرة الانسان دبوم الفصل 
المتقون ديوم الفسل 


دق السفحة 
۴ 


فپرس ماجاء فى تفسیر سورة الب 


يدور البحث حولها على فصلین : 


فسْل الودة دخواسها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة د دجهها 


إعجاز السودة 
حول التکراد 


الحادية عشر | حول التناسب 

الثانيةعشر | بحث‌فی‌الناسخ دالمنسوخ‌والمک 
الثالثةعشر | تحقیق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
الرابعةعشر | نفیرالقر آن بالقر آن دبیان التأويل 
الخامسةعشر | زكر جملة المعانی 


السادسةعشر | بحت رداثی 


السابعةعشر 


بحث فقهى قرآنی 


الثامنةعشر | بحث مذهبی 


تسیر البصا ثر 


الفصل الثافی : فىمواشيع الحکم الق آنية دالمعادف الاسلاميةالمبحوث 


عنها فى سود النبأ وفيها تدعة امود 


دق السفحة 


تحفيقعلمى فى حقيقة النوم دالضرد 
بحث ددائى فى النرددة إلى النوم دأدقاته 


بحث ددائی فى النوم والراحة 
كلام فى النوم دالموت 

بحث ددائى فى آداب النوم والنائم 
بحث ددائی فى مستحبات النوم 


تحقيق فى النوم الهائل دمكردهاته 
کلام فى ذم كثرة النوم دضردها 


بحثعلمى د اخلاقىداجتماعى فى النوم د التوحید 


0 ۵۲ 
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